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ملخص الرسالة. 
الحمد لله وحده»والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده» وبعد: 
فهذه رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بعنوان: 
"لمن في شعر هير بن أبي سلمى دراسة تطبيقية". 
وقد قسمت هذه الرسالة إلى خمسة فصول» يتقدمها مقدمةء وتتلو ها خاتمة. 
- أما المقدمة ففيها بيان بأهميّة دراسة موضوع الزّمن» والأسباب التي اي إلى کتابتهء مع 
إلقاء نظرة على الذراسات القديمةء والحديثة التي تناولت بالئطبيق بحت الزّمن 
وأما الفصول الخمسة فهي مرتبة على اللَحو الالي: 
١)الفصل‏ الأوّل: وقد تفرع إلى مبحثين: 
المبحث الأول :ترجمة موجزة عن الشاعر» ومكانة شعره. 
المبحث الثاني :أن الُحاة اهتموا بالزّمن»ءفتحدثوا عنه في صوره المختلفة. فالماضي قد يدل على 
الاستقبال إذا جاء في سياق الإنشاء الطلبي» و اهتموا بالقرائنن اللفظيّة »و الأدوات التي تدخل 
على الأفعال فتغير أزمانها »و هذا دليل كبير على عدم انشغالهم بالعامل؛كما ذكر بعض 
الارسين المحدثين. 
۲ )الفصل الكاني:الزّمن الماضي» وجهاته: 
أ)البسيط. ب)البعيد المنقطلسع. ج)القريب المنقطع. د)المتجدد. 
ه)المستمر. و)المنتهي بالحاضر. ز)المتصل بالحاضر. 
۳)الفصل الئالث:الزّمن الحالي بأنواعه: 


أ)البسيط. ب)الگجبددي. ج)الاستمراري. د)المقارب. 
والزمن المستقبل بأنواعه: 
هھ)البسيیط. و)القرڍ ز)البعي د. ح)المستمر. 


٤‏ )الفصل الرّابع:الزرّمن» والمشتقات: 

أ)زمن صيغة اسم الففاعل. بإ)زمن صيغة اسم المفعول. ج)زمن صيغة المبالغة. 
د)زمن صيغة الصَفة المشبهة. هإ)زمن صيغة اسم الفضيل. 

٥)الفصل‏ الخامس:تراكيب زمنيّة أخرى: 

أ)زمن اسم الفعل. ب)زمن المصدر. ج)إزمن أفعل المدح»والدم. 
- وقد توصلت الدراسة إلى جانب التطبيق على شعر زهير: 

-١‏ أن التُحاة القدامى اهتموا بالزّمنءفلم ينظر إليه فقط في صيغته الصرفيّةءوإنما اهتموا به في 
أزمنته المختلفة من خلال السياق. على الرُغم من انقسام المحدثين في نظرتهم إلى دراسة القدامى 
للزمن. 

۲- أبان شعر زهير الأزمنة المختلفة التى أشار إليهاءو استنبطها الذُحاة القدامى؛ كالحالى المستمرء 
والحالي المقارب الصّادر من"يكاد يقعل"»والمستقبل اللاتج من صيغة""فعل"»وغير ها من الأزمنة 
-ورود بناء"فعل "في شعر زهير للكلالة على زمن الحال تارة»وعلى زمن الاستقبال تارة أخرى 
-٤‏ التنوع الزّمني النّاتج عن اسم الفعل»والمصدر »وأفعال المدح ءوالدّم بحسب السياق. 

-٥‏ تفاوت ظهور الأزمنة المختلفة في شعر زهيرء فكانت لبعض الأزمنة الئَسبة الكبرى»ءوالبعض 
الآخر الأقل. 

- وقد ذعُّمت ”هذه الرسالة بفهارس متنوعة بدء بالآيات القرآنيّةءثمٌ بالأحاديث اللَبويّةءثْمٌ بالأمتال 
»و الحكم» وانتهاءً بالشّواهد الشعريّةء والأعلام . 

- وبذلك أسال الله جل جلاله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلكءوالقادر عليه. 

الباحثة:. المشرف: عميد كليّة اللْغة العربكة: 
أمل حميّد محمد الطويرقي. ‏ ا / د:عليان بن محمد الحازمي . د/عبدالله بن ناصر القرني. 


Summary of the Message 
Allah be praised and peace be upon His Messager. This is a message introduced to get The Degree Master which titled 


with “ Tense in the poetry of Zohair Ben Abi Solma as applicative study “ | divided this message in to five chapters 
preceded by an introduction and followed by a conclusion. The introduction included the importance of studying the 
tense and the causes which urged me to write about it and taking a look on the old and new studies which studied the 
subject of tense in applicative attitude. 

As for the five chapters, they are classified as the following: 

[1] Chapter 1; is divided into rsections: 

(a) A biography about the poet and the position of his poetry. 

(b) That the grammarians were interested in the tense and its different kinds. For example, the past tense may 
indicate to the future if it comes in the form of statement request. Also, they were interested in the vocable contextures 
and the tools that come before the verbs and change their tenses. This is a big evidence of not caring of the element as 
some new learners said. 

[r]Chapter +: the Past Tense and its kinds : 

(a) The Simple (b) The Matchless Far (Past Perfect) (c)The Matchless Near 

(d) The Renewed (Past Perfect Continuous) (e) The continuous (f)The Past Perfect 

(g) The Past Perfect Continuous. 

[r] Chapter : The Present and its kinds: 

(a) The simple Present (b) The Renewed (Present Perfect Continuous) 

(c) The Continuous (d) The Contiguous. 

The Future and its kinds: 

(a) The Simple Future (b) The Near (c) The Far (d) The Continuous 
[£] Chapter €: The tense and the derivatives: 

(a)The Participle Tense (b) The Past Participle Tense (c)The Tense of exaggeration form 

(d)The Tense of the Adjective Form (e)The Tense of the Comparative form 
[o] Chapter o: Other Tense composites: 

(a) The Tense of the Verbal Noun (b) The Tense of the Infinitive 

(c) The Tense of the commendatory (Praised Jand Dispraised Verbs. 

©0 This study reached the application side on the poetry of Zohair. 

{1} The grammarians were interested in the tense that they didn’t look at it not only linguistically but his 

various tense from the context although the newer studiers see the old studies in different ways. 

{Y} The poetry of Zohair shows the different tenses that were indicated and the grammarians found out about 

them like the present continuous and the near present introduced by the verbs “ be about to ” and “ do “ ; and 

the future introduced by the verb form “did” and other tenses. 

{FT} the verb form “ did ‘ came in the poetry of Zohair to show the present once and to show the future once 

{€} The various tenses come from the noun as a verb and the commendatory(Praised) and Dispraised Verbs 

in a context. 

{0}The inequality of appearing the tenses in the poetry of Zohair.some may come less and some come more. 

© | supported this message with different indexes including verses from the Holy Qur’ an , sayings of The 
Prophet Mohammad(PBUH) ,proverbs, some poetic lines and Names at the end 


© Finally, | ask our God(Allah) to accept this message and He can do this.. 


The searcher: 


Amal Hemmaiyd Mohammad Al- twairgi 


TheSupervisor: The Dean of Arabic Collage: 


Master Prof./Alliyan Ben Mohammad Al-Hazemi Abdullah Ben Nasser Al-Garni . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالی . 


إيرقع الله الذين آمثوأ مِذكم وّالذين أوثوأ العلم رجات ) 


المقدہ ےه 


المقدمة 

تمھید : 
الحمد الله الذي أنزل كتابه منهاجاً للمعرفة › وتبياناً لكل شيء» وأرسل رسوله نبراساً للهداية 
ورحمة للعالمين › والصَّلاة والسّلام على خاتم رسل الله» وحامل أكمل رسالاته محمد صلَى الله 
عليه وسلم وعلى آله »وأصحابه »ومن سلك طريقه النير › واثبع سنته الشريفة › وانتهج منهاجه 
القويم إلى يوم الذين . 
أما بعد : 

فمنذ بدء الدرس التحوي اعتمد العلماء على كلام العرب شعراً » ونثراً . ينظرون في 
تراكيبه › وألفاظه › ويهتمون بروايته › وتوثيقه › وشرحه . فكان الشعر أكثر كلام العرب الذي 
اعتمدوا عليه في استنباط القواعد › وتصنيفها وفق ما أصلوا من أسس »وأصول . 

ويحتل الزرّمن مكانة كبيرة في نحو اللغات قديماً » وحديثاً > وكذلك هو الشّأن في اللغة 
العربيّة فمنذ البدايات الأولى للتصنيف » وتقعيد القواعد أشار كثير من الثُحاة إلى أهميّة الرّمن في 
مباحثهم أمثال :سيبويه في كتابه الكتاب () » و الصَبّان في حاشيته () › و ابن هشام في كتابه 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 7 . 

و كل ما ذكر لدى هؤلاء النحاة و غيرهم عن الزمن فيه تعبير واضح على عدم اقتصار 
الأفعال الثلاثة( الماضي» و المضارع »و الأمر ) على الأزمنة الثلاثة المحددة لها. 

فالفعل الماضي لا يقتصر على الرّمن الماضي فقط »بل نراه يدل على الرّمن الماضي 
القريب تارة »و الرّمن الماضي البعيد تارة أخرى» و ذلك بحسب السياق الذي يقع فيه سواء أكان 
الفعل الماضي متجرداً من الأداة نحو :خرج الصاحبان › أم مسبوقاً بها ك(لمًا) الرابطة لوجود 
شيء بوجود غيره نحو : لما جاءني زيذ أكرمثه . حيث ربطت وجود الإكرام بوجود مجيء زيد . 
وك (إذ) الظرفيّة الدالة على الرّمن المبهم نحو: أتذكر إذ فعلت كذا. وك( لو) الشدّرطيّة الدالة على 
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الامتناع نحو: لو قام زيذ لفمْت . وك(حتى) الابتدائيّة الدالة على الغاية غير المصدرة بشرط نحو 
قوله تعالى:( حتّى عقوا وقالوا ) لأنها لو كانت مصدرة بشرط دلت حينئذٍ على الاستقبال. 

و كذلك الفعل المضارع لا يقتصر على الزمن الحالي و الاستقبالي فقط › بل يفيد الزمن 
الحالي البسيط › والزمن الحالي المستمر . على اللقيض من الزّجًاج الذي أنكر وجوده لجعل 
بعضه في الماضي › والباقي في الاستقبال »و الحق ما ذهب إليه غالبيّة الثحاة وإن لطف زمان 
الحال كما قال ابن يعيش في شرح المفصّل ( .سواء أكانت صيغة( يَفْعَلْ) مجردة من الأدوات 
نحو : أظنك صادقاً »أم كانت مسبوقة بها نحو:(يكون يفعل)في قوله تعالى :" أو يلقى إليه كنز أو 
تكون له جنة يأكل منها "أي ويكون يأكل من جنته . 

و الدليل على ذلك أن علماء التحو عند دراستهم للزمن درسوه في صوره المختلفةء 
فذكروا أن الماضي قد يدل على الاستقبال إذا وقع في سياق الإنشاء الطلبي نحو : رضي الله عنه 
> ورحمه الله . وإذا ذل عليه بالقرائن اللفظيةء والحاليّة ك" ذلك اليوم"في قوله تعالى: (فوقاهم 
الله شر ذلك اليَوْم و َلقَاهُم نضْرَةٌ وسرُوراً ). و كالإخبار عن الأمور المستقبلة مع قصد القطع 
بوقوعها نحو قوله تعالى:( وثفخ في الصور) . وإذا عطف على ما علم استقباله نحو : قوله 
تعالى : يقم قَوْمَة يَوْمّ القَيَامَةَ فأورَدهُم النَارَ . وإذا وقع بعد أدوات الشرط الجازمة ك (إذا) في 
قوله تعالى :( إذا جاء تصْر الله والفثح ). و( إن ) في قولك: إن قمت قمت مَعَكَ »و(مَن ) في 
قولك : من درس تجح . 

ويدل على الحال إذا كان واقعاً في سياق الإنشاء غير الطلبي كعبارات القسم نحو: 
نشدثك الله . وألفاظ العقود نحو: بعت › واشتريت في مجال البيع» والشراءء ونحو : زوجثك 
موكلتي في مجال الزواج»وفي هذه الحالة يكون الفعل الماضي ماضياً لفظاً لا معنى. والمضارع قد 
يأتي »ويراد به المضي بو ذلك بعد (لم )و(لمًا) الجازمتين إذا لم تقترن بأدوات الشُرط نحو : لم 
يقم زيذ › لما يقم . فإذا اقترنت بها دلت على الاستقبال نحو: إن لم تقم. 

و قد بين النحاة أيضا الفرق بين دلالة الزمن في ( أنا قاتل غلامك )» و( أناقاتل 


غلامك) إذ إن الجملة الأولى تدل على أن القتل قد حدث »وتم في الماضي. أما الجملة النّانية التي 
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بالنوين فإن الحدث »والزمن فيها مختلف عن الأولى فالقتل لم يتم بعد »ولكن رُبُّما يحدث فيما 
يستقبل من الزمان . وقد اتضح ذلك جليًاً فيما جرى من حوار بين الكساني »وأبي يوسف القاضي 
عند هارون الرّشيد في حديث المرزباني ‏ . و سوف نشير لذلك لاحقاً في أثناء الرسالة . 

و لم يكتف التّحاة بذلك فقط » بل وضحوا لنا مدى ارتباط زمن صيغة اسم المفعول › 
و زمن صيغ المبالغة بالعمل › و خضوع كلاهما للقرينة السْياقيّة مثلهما مثل صيغة اسم الفاعل 
فاذا کانت کل منهما مقترنة ب (أل) دلت على الأزمنة الثلاثة ( الماضي › الحال › المستقبل ) نحو 
> جاء المضروب عبده الأمس» أو الآن »أو غداً. وأنا الضرًَاب زيداً أمس › أو الآن» أو غداً .على 
اللقيض من حالة تجردهما من (أل) فإنهما في هذه الحالة تدلان على المضي إذا أضيفتا لما 
بعدهما نحو قولنا في صيغة اسم المفعول :جاء مضروب العبد . وفي صيغة المبالغة :جاء ضراب 
العبد . وعلى الحال والاستقبال إذا نونتاء واعتمدتا على اللثفي › أو شبهه نحو قولنا في صيغة 
المفعول: أمضروب الزيدان . وفي صيغة المبالغة : أضرًاب زيذ عمراً . 

أما صيغة الصَفة المشبهة »وصيغة اسم التفضيل »ودلالتهما على الثبوت» والدوام الشامل 
لجميع الأزمنة الئلاثنة نجده منبثقاً من عدم وجود القرينة التي تعارض ذلك › نحو قولنا في 
الصفة المشبهة: هذا رجلٌ طويل القامة أبيض البشرة . وفي اسم التفضيل نحو : زي أحسن من 
عمرو .فصيغة الصّفة المشبهة »وصيغة اسم الفضيل في المثالين السّابقين دلتا على 
الثبوت»ءوالدوام. فان وجدت قرينة ما خصصت كلاهما بزمن معين .أمثال: (كان) التي خصصتهما 
للمضي نحو قولنا: كان زيذ حسناً »ما كان زي أحسن من عمرو . و (ليس) التي خصصتهما 
للحال نحو قولنا: ليس زيذ حسناً › و ليس زي بأحسن من عمرو . و (سيكون) التي 
خصصتهما للاستقبال نحو قولنا : سیکون زيذ حسناً > سيكون زي أحسن من عمرو . 

و مثلهما أفعال المدح ءوالذم التي ارتبط زمنها بالسياق الذي وقعت فيه ءو القرائن 
الخاضعة لها نحو قولنا في دلالتهما على الزمن الماضي : مَا گان أحسن زيداًء كان زيذ نعم الرجل 
»وذلك لاقترانهما ب(كان) الدالة على المضي . ونحو قولنا في دلالتهما على الزمن الحالي : ما 
أحسن زيداً الآن» نِعْمٌ الرجل زيداً الآنء وذلك لاقترانهما بظرف( الآن) الدال على الحال . ونحو 
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قولنا في دلالتهما على الزمن الاستقبالي :ما أحسن ما سيکون زيداًء سيكون زيڏ نِعُم الرجل › 
وذلك لاقترانهما ب (سيكون) الدّال على الاستقبال. 

و أسماء الأفعال التي تدل على الرّمن لنيابتها مناب الأفعال الثلاثة معنى »واستعمالاً نحو 
:(هيهات) الذي بمعنى (بعد )الماضي »و(وي) بمعنى (أعجب المضارع )ءو(صة)بمعنى ( اسكت ) 
الأمر . 

و المصدر الذي يدل على الرمن من قبيل الحو لا من قبيل الصرف »نحو قولنا في معنى 
الإنشاء: ضربا زيداً أي اضرب زيداً. ونحو قولنا في معنى الإضافة : أعجبني ضرب زيدِ عمراً 
أي من أن ضربت »› يعجبني ضرب زيدٍ عمراً أي من أن تضرب .على القيض من المصدر 
المجرد من الزّمن لعدم عمله عمل الفعل نحو : ضربت زيداً ضرباً شديداً »> جلست قعوداً. على 
الرغم من هذا إلا أن بعض الدارسين المحدثين يرى أن الذُحاة قد انشغلوا بالعامل »وتركوا دلالات 
الرّمن المختلفة فلم ينظروا إليه إلا في صورته الصُرفيّة متناسين ما يحدثه السياق من أنواع 
متعددة أمثال ما قاله كل من: الذكتور مهدي المخزومي في كتابه :في الحو العربي نقد وتوجيه 
و الذكتور إبراهيم السّامرائي في كتاإبه :الفعل زمانه وأبنيته “و الأكتور مالك 
المطلبي في كتابه الزمن و اللغة ”و سوف نشير لذلك لاحقاً في أثناء الرسالة . 

ومن هنا نستنتج أن الزرّمن يضح من خلال صيغة الفعل » والأداة التي تسبقه › والسّياق 
الذي يكون فيه. هذه الأمور اللاثة لا يمكن تجاوزها »وإغفالها وإنما كانت تؤخذ بعين الاعتبار في 


منهج »وتحليل الذُحاة القدامى . 
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ما کتب من دراسات حول الژمن 

لقد كتبت دراسات حديثة عن الزّمن فالذكتور إبراهيم أنيس قدم لنا في كتابه: " من 
أسرار اللُغة " مبحثاً خاصاً عن الزّمن بعنوان " الفكرة الرَمنيّة " أشار فيه إلى أهميَّة دراسة 
الأساليب العامة » وربطها بالفكرة الرٌمنيّة ثم ذكر لنا أن الذُحاة العرب ربطوا ربطاً وثيقاً بين 
الصيغة والرّمن فقسموا الأزمان إلى ثلاثة أقسام › وعندما رأوا الخلل في تقسيمهم هذا اتجهوا 
إلى التأويل » والاعتذار عن هذا الاستعمال » كاعتذارهم عن استعمال الفعل الماضي محل 
المضارع › والعكس تماماً »وجعل ذلك من قبيل الحكم »والتكت البلاغية . 

كما أن الذكتور مهدي المخزومي في كتابه :"في الحو العربي نقد وتوجيه " وصف لنا 
أن ما فعله الذحاة القدامى تجاه الرّمن » وربطهم صيغة بزمن معين دون غيره من قبيل التعبير 
الفلسفي لا اللُغوي ”“ بالإضافة إلى اقتصارهم على النًاحية الصّرفيّة فقط دون السّياقيّة في 
الإشارة إلى هذا الزمن ( .مبيناً لنا من خلال مبحثه: " الصَيغ الرّمنيَّة في العربيّة " كيفية وقوع 
الصيغ في مجالات زمنيّة مختلفة نتيجة العلاقات الرٌمنيّة عند المتكلم (° . 

و يرى الذكتور تمام حسّان في كتابه:"اللُغة العربيّة معناها ومبناها"'أن الثُحاة درسوا 
زمن الأفعال على المستوى الصرفي وهي في عزلتها عن التراكيب»ولم يختبروا نتائج دراستهم 
إلا في تركيب الجملة الخبرية البسيطة» فرأوا الماضي ماضياً دائماً والمضارع حال واستقبالاً 
دائماً»فوضعوا بذلك قواعدهم الزّمنيّةءثم اصطدموا بعد ذلك بأساليب الإنشاءء والإفصاح › فنسبوا 
وظيفة الرّمن إلى الأدوات وهي منه براء ‏ وإلى الظروف وهي تفيده معجميا .© 

أما الذكتور إبراهيم السّامرائي فإنه في دراسته للفعل زمانه وأبنيته يذكر لنا مدى اهتمام 
الثحاة بالرمن » ودراستهم له بمعزل عن التّركيب لاهتمامهم بالعامل › وانصباب دراستهم للفعل 
على كونه عاملاً مهماً » وعدم دراستهم للفروق الزّمنيّة الدقيقة › وإذا حدث أنهم فطنوا لبعض 
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التراكيب في الجمل › وأنها تفيد أزمنة مختلفة إلا أآنهم لم يطيلوا الثظر في هذا لأنهم اهتموا 
باعراب الفعل عن الزمان (© 

أما الذكتور مالك المطلبي في كتابه: " الزّمن واللغة " فيرى أن الثُحاة القدماء على 
الرغم من دراستهم الصرفيّة للزمن › وانشغالهم بمسألة الإعراب كثيراً إلا أنه ذكر لنا ماقدموه 
تجاه هذا الرّمن من جهود عظيمة تستحق الذكر أمثال الملاحظات الأساسية التي قذمها سيبويه 
في موضوع الجهة › وفروعها © 

و يرى الذكتور كمال إبراهيم بدري في كتابه: " الزرّمن في الحو العربي " أن الذُحاة 
درسوا الزمن على أساس أنه في الأفعال بالوضع › وأن المشتقات محمولة عليها › وذلك بسبب 
تأثر الكثير منهم بالفلسفة › واعتمادهم الكلي على فكرة العامل التي صرفتهم عن استقراء جميع 
الاستعمالات المختلفة لأزمنة الأفعال › والمشتقات التي يتطلبها السّياق. ”) مع العلم بأن الزرمن 
كما يلحظ في الأفعال › فإنه يلحظ في غيرها من المشتقات في تراكيب معينة . 

وقد أشار الأستاذ محمود شاكر في كتابه :" المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا " إلى 
أهمية الرمن »وبين أن نص سيبويه عندما تحدث عن الزمن لم يقصد به الأزمنة الثلاثة »وإنما 
كلامه يحتمل أن هناك أزمنة كثيرة فعبارته: "ولما يكون ولم يقع "أراد بها الزمن المبهم المطلق 
المُعَلّق الذي لا يدل على حاضر ولا مستقبل › وهذا الزّمن يتمثل في فعل الأمر وذلك لعدم وقوعه 
بعد »ولكونه كائن عند نفاذ الفعل من المأمور به نحو: "اخرج". وفي الفعل المضارع المسبوق 
ب (لا) النّاهية › وذلك لعدم وقوعه أيضاً › ولكونه كائن بامتناع الذي هي عن الفعل نحو :" لا 
تخرج "'. 

وفي الفعل المضارع المخبر عن حكم معين لم يقع بعد؛ لكونه كائن عند حدوث الحدث 
نحو : "قاتل التفس يفل والزاني المحصن يرجم ".فكلا الفعلين: "يفتل ويْرْجَم " كائنان لحدوث 
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الحدث "القتل " من القاتل عند تنفيذ حد القصاص به» و ""الرّنا " من الزّاني عند تنفيذ حد الرّجم 


به . 
وفي الفعل الماضي الواقع في سياق الأعاء نحو :" غفرٌ الله لك " فالفعل :" غفر" يخبر 
عن مغة هن الله .0( 


وعبارته :"ما هو كائن لم ينقطع "الذالة على زمن الحالءو الاستقبال لا يعبر عنها الفعل 
المضارع فقط »بل يشاركه في ذلك الفعل الماضي كما في قوله تعالى :( وكان الله غفوراً رحيماًي 
> وذلك لأن الفعل "كان" يخبر عن صفة من صفات الرّحمن الكائنة التي لا انقطاع لها أبداً ألا 
وهي صفة المغفرة () 

كما أن الأستاذ أسعد بن يوسف حمود له دراسة تقابلية للرمن التحوي › ودلالته في 
اللغتين الإنجليزيّة ‏ والعربيّة من جامعة الملك عبد العزيز في المدينة. كذلك هناك دراسة للزمان › 
وظرفه في اللْغة ‏ والذّحو مع دراسة تطبيقية في القرآن الكريم لأحمد بن حسن الصابطي وهي 
رسالة ماجستير في جامعة أم القرى تحدثت عن ظرف الزمان › وإعرابه في القرآن ورتبته لعام 
۹ ھ- ۱۹۹۸م . 

وبعد فلما كانت دراسة الزرّمن لا يمكن فصلها عن ما أصله الذُحاة إذ لا يمكن أن ننظر إليه 
في الصيغة فقط »ولا فيما يسبقه من أداة التي لا أشك أن لها أثراً في تحديد الزرّمن › كما أن 
للسياق أهميته .فالنظر في هذه الأمور الئلاثة أمر بالغ الأهميّة في التحليل» رأيت بعد الاستعانة 
بالله أن أدرس الرّمن في شعر زهير دراسة تطبيقَيّة معتمدة على ما وضعه الثُحاة الأسلاف من 


أصول في تفسيرهم للرّمن مستفيدة في الوقت نفسه بما يفيد البحث من آراء المحدثين . 
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منهج البحث 


منهج البحث 
وقد اقتضى أن يكون البحث في مقدمة» وخمسة فصول» وخاتمة 
ذكرت في المقدمة : أهميّة دراسة الزّمن» وسبب اختياري له › مع الإشارة إلى الذراسات 
التي تناولت بالتطبيق بحث الزمن . 
أما الفصل الأول : فيقع في مبحثين : 
في المبحث الأول : تحدثت عن ترجمة موجزة عن الشناعر هير ›ومكانة شعره : ( 
الشعر الذي ستقوم عليه دراستنا) . 
وفي المبحث الثاني :تحدثت عن مفهوم الرّمن في نظر الثُحاة القدامى › ونظر الباحثين 
المحدثين من خلال مؤلفاتهم . 


أما الفصل الثاني من البحث: فقد تناول الحديث عن الزمن الماضي »وجهاته المختلفة 


على الحو التالي : 
(أ) الزمن الماضي البسيط في شعر زهيرء واقترانه بأحد الأدوات. 
(ب) الزمن الماضي البعيد المنقطع. (ج) الزمن الماضي القريب المنقطع. 
(د) الرمن الماضي المتجدد . (ه) الزرمن الماضي المستمر. 
(و) الزمن الماضي المنتهي بالحاضر. (ز) الرمن الماضي المتصل بالحاضر. 


أما الفصل الثالث فقد أشرت فيه إلى جزءين: 


الجزء الأول عن الزمن الحالي »وجهاته. 


(أ) الزمن الحالي البسيط . (ب) الرّمن الحالي التجددي . 
(ج) الزمن الحالي الاستمراري . (د) الزمن الحالي المقارب . 
والجزء الثاني عن الزمن المستقبل »وجهاته : 

(ه) الزمن المستقبل البسيط . (و) الزمن المستقبل القريب . 
(ز) الزمن المستقبل البعيد . (ح) الزمن المستقبل المستمر . 


أما الفصل الرابع : فخصص للزمن »والمشتقات : 


(أ) زمن صيغة اسم الفاعل. (ب) زمن صيغة اسم المفعول. 
(ج) زمن صيغ المبالغة. (د) زمن صيغة الصفة المشبهة. 
(ه) زمن صيغة اسم الّفضيل. 


أما الفصل الخامس فهو بعنوان : تراكيب زمنية أخرى» من بين هذه التراكيب التي 

خصصنها بالذكر :() زمن اسم الفعل. (ب) الرّمن في المصدر. (ج)زمن أفعال المدح والدم. 
أما الخاتمة : فقد ذكرت فيها ما توصل إليه البحث من نتائج. 

ومنهجي هو أن أبين مفهوم الرّمن › ورأي الدارسين › وبيان ما قاله الثحاة العرب عنه . 
موضحة أن دراسة الرّمن عند الثُحاة العرب لم تكن منفصلة عن السياق »والصيغةء والأدوات. 
وإذا كان كثير من المحدثين لم ينصفوا علماء الحو من أن الزمن كان جزءاً مهماً في تحليلاتهم 
كما ذكرت › وكما أبيّنة عند التطبيق على ما وأجد عند زهير من أزمنة مختلفة . 
وبعد : 

فلا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة أم القرى ممثلة في كليّة اللغة العربيّة › 
وعلى رأسها سعادة عميدها الذكتور: / عبد الله بن ناصر القرني »و سعادة وكيله الذكتور: 
/صالح مسفر الغامدي › وسعادة رئيس قسم الذراسات العليا الذكتور: /صالح سعيد الزهراني 
على ما يقذمونه لطلاب الدراسات العليا من دعم › وتشجيع . كما أتوجة بالشكر إلى الأستاذ 
الأكتور: /عليان بن محمد الحازمي الذي أشرف على هذه الرسالة › فقد وجدت فيه نعم الأب › 
والمرشد الموجه › وقد أفدت من توجيهاته › و ملاحظاته منذ بدء الرسالة حى نهايتها. فله 
الشكر الجزيل» والناء الحسن على ما ضحى به من وقت »وجهد › وهو في أمس الحاجة 
إليهما. 

ولا أملك إلا الأعاء له بأن يجزيه الله أجر ما عمل » ويطيل في عمره › ويحفظه أبا داعياً 
لطلب العلم » ورواده .كما أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء الأجنة الموقرة التي سوف تنظرُ في 
هذه الرُسالة وثقوُم ما هي في حاجة إليه › فالكمال لله وحده سبحانه ولي التوفيق »وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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ترجمة موجرة عن الشاعر زهير بن أبي سلمى و مكانة شعره :- 

نسبه ونشأته: 

هو هير بن أبي سلمى بن ربيعة بن رياح ابن فرط* بن الحارث بن مازن بن ثعلبة 
ابن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان المزني' المضري. 

ولد سنة ١٠٠م‏ في بلاد مزينة) »وقيل أنه ولد في منازل بني مُرة وبني عبدالله بن 
غطفان في العقد التاسع قبل الهجرة. وكان ذلك سبباً في اضطراب الرُوايات حول نسبهء 
فاعتقدوا أنه غطفاني اللّسب كما جعله ابن قتيبة في كتابه الشنُعر والشُعراء» وحجته في ذلك أنه 
ليس له »أو لأبنائه شعر ينتمون به إليها إلا بيت كعب بن زهير وهو قوله:- 

هم الأصل مني حيث كنت وإنني من المُرَنيَينَ المصقين بال رم. 
ردا على مزرد بن ضرار الغطفاني الذي دفع نسب كعب في غطفان» ورذه إلى مزينة فلم ينكر 
كعب عليه ذلك بل أثبت بهذا الشعر أنه منها. 

وفي الحقيقة أن زهير مزني النسب» غطفاني النشأة بإجماع الرُواة أمثال ابن الأعرابي 
»وابن الكلبي» وأبي الفرج الأصفهاني. 


)١‏ انظر شرح المعلقات السّبع» عبدالله الحسين بن أحمد الزّوزني» [بيروت» لبنان: منشورات دار مكتبة الحياةء 
۱ه ۱۹۹۱م]› ص۱۲۷ . 

* انظر الأغاني» الأصفهاني» تحقيق لجنة من الأدباءء [تونس: الدار الثُونسيّة للّشرء بيروت: دار الثقافةء 
۲۳ م]» مج ۰ ۱» ص۲۱۸ . 

›ء١ج انظر طبقات فحول الشُعراءء ابن سلام الجمحي» تحقيق: محمود محمد شاكر» [القاهرة: دار المدني]‎ )١ 
ن2‎ 

.٠۸٦ص‎ »٤ج معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء[بيروت: دار إحياء الثراث العربي]»‎ )٣ 

)٤‏ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرّجال والتساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)» د/ خير الذين الزركليء 
الطّبعة الخامسةء [بيروت» لبنان: دار العلم للملايين]» ج >٣‏ ص۲٥‏ وشرح ديوان زهير» حجر عاصي: ص°. 

. ٠٠ص نصوص من الشتّعر الجاهليء خديجة الحديثي»‎ )٥ 

)٦‏ أدباء العرب في الجاهليّة وصدر الإسلام» بطرس البستاني» طبعة جديدة ومنقحةء شرح وفهرسة: دار مارون 
عبود» ص۱۲۸ . 

۷) العصر الجاهلي» شوقي ضيف الطّبعة العاشرة» [القاهرة: دار المعارف» ۹۸۲١م]»‏ ص٠٠"‏ . 


۸( نصوص من الشعر الجاهلي»› خديجة الحديثي: ص ^ . 


(") 


مات والده وهو صغير» نشأ يتيماً في منازل بني غطفان أخوال أبيه بعد أن تزوجت والدته 
بالشاعر التّميمي أوس بن حجر'. 

عاش في كنف خاله بشامة بن الغدير الذي كان أشعر غطفان في زمانه.أعجب زهير 
بشعره کثیراً حتی دعاه بالخال فأورثه الشعر»والمال»والخلق الحسن". 

وقد روي عن بشامة أنه قال لزهير: "إني أعطيتك ما هو أفضل من المال. فقال زهير: ما 
هو؟ فقال له شعري". وذلك عندما لم يسم له شیئاً من میراثه قبل وفاته. 

تزوج هير من امرأتين الأولى أم أوفى التي طلقها بعد أن أنجبت له أولاداً ماتوا 
جميعاًءوالئانية كبشة بنت عمّار التي أنجبت له ثلاثة من الأولاد: کعب»وبجیر»وسالم(. 


مع العلم بأن سالماً مات في حياة والده »وقد رثاه ببعض شعره ).توفي هير سنة 


۷م أي قبل البعثة قبل إسلام ولديه لأن الرُواة لم يذكروه معهما. 
هير شاعر من شعراء الجاهليّةء صف بأنه حكيم شعرائها)ء» من أصحاب 


المعلّقات ')ءأحاط به الشعر من جميع الأطراف كما قال عنه ابن الأعرابي:"كان لزهير في 


)١‏ ديوان زهير بن أبي سلمى» شرح: علي حسن فاعور» الطبعة الأولى» [بيروت» لبنان: دار الكتب العلميّةت 
۸ هھ/ ۱۹۸۸م]›> ص۳ . 

) مختار الأغاني» ابن منظور الأفريقي المصريالطبعة الأولیى»[المكتب الإسلامي» ۱۳۸۳ ه/ ٤١١١م]»‏ 
ص۳۳۸ . 

۳) الصُورة الفنيّة في شعر زهيرء عبدالقادر الرّباعي» الطبعة الأولىء [دار العلوم للطباعة واللّشرء وساعدت 
جامعة اليرموك على نشرہ ۱٤۰١‏ ه/ ٤۱۹۸م]»›‏ ص١۱‏ . 

. ٠٠ص نصوص من الشنعر الجاهلي» خديجة الحديثي:‎ )٤ 

) ديوان زهير» علي حسن فاعور: ص٥‏ . 

) مختار الأغاني» ابن منظور: ص۳۹"» العصر الجاهلي» شوقي ضيف: ص۲٠»‏ الأغانيالأصفهاني: 
ص٣۳۲‏ 

۷) شرح المعلقات السّبعءالرّوزني : ص۲۷١ء‏ العصر الجاهلي» شوقي ضيف: ص٤ .٠١‏ 

۸) الأغاني» الأصفهاني: مج۱۰» ص۲۹۸. 

) الأعلام» الّركلي: ج۲» ص۲ء. 

. ٠۳۳ص شرح المعلّقات السّبع» الزڙوزني: ص۱۲۹»‎ )٠۰ 


(٤( 


الشعر مالم يكن لغيره كان أبوه شاعراً »وهو شاعر»وخاله شاعر»وأخته سلمى شاعرة» وابناه 
كعب »وبجير شاعران »وأخته الخنساء شاعرة"( مما يدل على أصالة شاعريته العريقة 
المتميزة. 
كان شاعراً مقدماً على سائر شعراء عصره» وضع في الطبقة الأولى»وقدمه أهل الحجاز 
»والبادية على غيره. قال عنه ابن سلام الجمحي في طبقاته:"من قدم زهیراً أحتج بأآنه أحسنهم 
شعراًء وأبعدهم عن سخف»وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من اللفظ › وأشدهم مبالغة في 
المدح »وأكثرهم أمثالاً في شعره". كما جعله أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني أحد 
الثلاثة المتقدمين على سائر الشعراء وهم امرؤ القيس»والنًابغة »وزهير» وقد اختلف في تقديم 
أحدهم على صاحبيه »ومنهم من يفضله عليهما". 
و هذا مما يدل على متانة السبك لدى زهير في شعره »ورصانة الأسلوب»وجودة التّراكيب 
»ووضوح المعاني»وقوة التعبير»وتناسق الأفكار. 
وأهم السمات البارزة فى شعره ما يلى: 
١‏ الاتزان»والعقل»والتفكير من خلال الربط الواضح بين العقلءوالقول»والفعل› 
والقاعدة»والسلوك»وهي سمة واضحة في جميع أغراضه الشعرية(. 
۲- الإيجازءوالبلاغة:أي الوصول إلى المعنى الجيد في قليل من القول نتيجة التنقيح»› 


والتّهذيب الذي غرف به»وسُمِي بذلك شاعر الحوليّات أي من الشُعراء المعنيين بقصائدهم مما 
فيه دلالة واضحة على كيفية نسج الجملة عنده فنلاحظ أنها تأخذ أبعاداً معينة قد لا نجدها عند 


)١‏ الصورة الفنيّة في شعر زهير» الرباعي: ص۲۸. 

)١‏ شاعرية زهير بن أبي سلمى في ميزان التقدء عبدالله العبّادي»[الأسكندريّة: المعارف جلال حزى وشركاهم 
ورگا هاش ة۴ 

۴) انظر مج۱۰» ص‌۲۹۸. 

. ٠٤٤۳ص أدباء العرب في الجاهليّة وصدر الإسلام» بطرس البستاني:‎ )٤ 


) شاعرية زهير في ميزان التقدء العبادي: ص١١‏ . 
)٦‏ المصدر السّابق: ص٠٠٠.‏ 


. شرح المعلّقات الشع» الروزني: ص۱۲۸‎ (Y 
(°) 


غيره من الشعراء. كان يتعهد شعره»ويعمل موازنة دقيقة بين التراكيب »وتكوين عدد من البدائل 
اللغوية في ذهنه بحيث يختار في التهاية ما يرضيه »ويقدمه في قصيدته('. 

۳- قدرته على الإبداع»والإحسان في إعادة النظر للشعر»والمداومة على صياغته جيداً حيث 
اعتبره العلماء من أصحاب مدرسة الصنعة . 

-٤‏ نظام الشنعر عنده متلاحم»ومتماسك»ومترابط رغم استقلالية كل بيت لديه بمعناه الجزئي 
خاصَة في الأبيات الثلاثة عشر الأخيرة من المعلّقة. ود/ محمد حماسة عبداللطيف في كتابه 
الجملة في الشّعر العربي أشار إلى ذلك بقوله:"البيت الشعري مهما بدأ مستقلاً في بنيته 
الخارجية من حيث النحو والعروض يخضع للبنية الدلالية العميقة لقصيدته". 

٥-السهولة»والوضوح»والبيان‏ نتيجة تجنبه الغموض»والتّعقيد»وتداخل الكلام) »وهذا 
ظهر جلياً في قول عمر بن الخطاب:"كان لا يعاظل في الكلام»ولا يتبع وحشيه.."". 

- قوة التعبير»والبراعة في التصوير من خلال قصائده في المدح»والهجاء»والوصف فيكون 
شعره في الوصف بالذات سهل في موضع الرّفق»وقوي في موضع الشّدةء وذلك عن طريق 
استخدامه التناسق»والتّرتيب»وتخير المعاني»والألفاظ العذبة المتلائمة مع المعنى. 

۷- الصدق: أي رجل بعيد عن السُخف»والكذب" لا يقول إلا ما يعرف»ولا يمدح أحداً إلا بما 


فيهءوإذا بالغ في المدح تكون مبالغته مقبولة تجعله يصف ممدوحه بجميع الصفات الحسنة. 


»]م١۹۸۲/ه۱٤۰۲ في بناء الجملة العربيّةءد/محمّد حماسة عبدالئطيف»الطبعة الأولی»[الکویت:دار القلم»‎ )١ 
. ٤۱۸ص‎ 

۲) شاعرية زُهير في ميزان التقدء العبّادي: ص۲٠.‏ 

۳) انظر الجملة في الشنّعر العربي» د/ محمّد حماسة عبداللطيف» الطبعة الأولىء [ مصر٬القاهرة:‏ مكتبة الخانجي» 
مطبعة المدني» المؤسسة السعوديّة» ۱٤۱٤۰‏ ه/ ۱۹۹۰م]» ص٦١٠‏ . 

)٤‏ أدباء العرب في الجاهليّة وصدر الإسلام» بطرس البستاني: ص ١٠۳١ء‏ والعصر الجاهلي» شوقي ضيف: 
ص۳۲۸ 

) مختار الأغاني» ابن منظور: ص۲۷". 

1) العصر الجاهلي» شوقي ضيف: ص٤۲"‏ . 

۷) أدباء العرب» بطرس البستاني: ص١٠‏ . 

۸) شاعرية زهير في ميزان التقد» العبّادي: ص١١٠.‏ 


(7) 


۸-الإكثار من الأمثال»والحكم الرائعة نتيجة تجاربه»وخبرته بالحياة فهو رجل مُجرب عرك 
الحياة»وعركته. 
امات التي ذكرناها سابقاً تدل على عبقرية زهير»و شاعريته الفذة مما جعل 
شعره يلاقي قدراً كبيراً من الإعجاب»والتقدير" من قبل الأُحاةءواللغويين» فاستشهدوا بشعره 
عند ذكر قواعدهم.ولا يعدم القارئ أن يجد كمًاً كبيراً من شعر زهير اعتمد عليه الثحاة في تأصيل 
قواعدهم»وإثبات قياسهم»وحسبنا أن سيبويه قد استشهد بكثير من شعر زهير › فقد ذكر أهمية 
الفصل بين ها التنبيهء واسم الإشارة من خلال قوله: 
تعَلمَن ها لعَمْرٌ الله ذا قَمَاً فاقدر بذرعك وانظر أين تلك 
بالإضافة إلى إشارته لتوكيد الفعل "تعلمَّن" باون الخفيفة من أجل زيادة التّأكيد". 
ولم يقف سيبويه عند هذا الحذ فقط » بل تطرّق إلى مجال الفعل المضارع المرفوع سواء 
رفعه على اعتباره خبراً لیزل كما في قول زهیر:- 
ومن لا يرل يحمل الاس نه ولا يغها يوماً من الذهر يسنم 
أو رفعه لوقوعه جواباً لأداة شرط فعلها ماضياً على ني التقديم» والتأآخير كقول زهير:- 
وإن أتاه خليل يوم مَسألة يفول لا غائبً مالي» ولاحرم 
على تقدير: "يقول إن أتاه خليل يوم مسألة..". 
أما المضارع المنصوب فقد أشار إليه من خلال قول زهير:- 
ومن لايقدّم رجلة مُطمئتَة فيثبتها في مُستوى الأرض تزلق 


لصب الفعل هنا لتوسطه بين فعل الشرط » وجوابه . 


.٠٠°ص شاعرية زهير في ميزان التقدء العبّادي:‎ )١ 
.٠٦ص الصُورة الفنيّة في شعر زهيرء الرباعي:‎ )١ 
. ۱١۰ص‎ ۱٤٥ص الکتاب »سیبویه: ج۲»‎ )۳ 

. ٠٥ص المصدر السّابق : ج۱ ص٥٤٤٠ ج‎ )٤ 
."۷١ص المصدر السّابق: ج۳»‎ )٥ 

.۲۷١ص المصدر السّابق: ج۳»‎ )٦ 


(۷) 


وبين المبرد في المقتضب كثيراً من المسائل اللّحويَّة مُستشهداً بشعر زهير- مثل: 
قياس(أيا) بالألف والميم في قول زهير: 

سَّواءَ عليه أي جين أئيئشة أساعة نخس جئتة أم بأسَفد« 

وتقدیره: "قد "على خبر'" کان" کقول زهیر: 

وکان طوّى كثنحاً على مُستكئة فلا هو أبداهاءولم يتقدم 

لأن(كان)فعل ماض فلا يخبر عنه إلا بالاسم»أو بما ضارعه. على خلاف مارآه 
البغدادي في إتيان خبر(كان)ماضياً بدون تقدير(قد)؛لأن الماضي لما ضارع الاسم تحتم 
وقوعه خبراً لکان. 

وكان ابن هشام في كتابه(مغني الآبيب) يحرص على الاعتزاز بالشواهد الشعرية لدعم 
الأحكام التي قررهاءوقد لاحظنا ذلك في جواز الفصل بين سوف»و مدخولها بالفعل الملغي من 
خلال قول زهیر:- 

وما أذري» وسوف إخال أذري قوم آل حصن أم نساء 

واعتباره أيضاً الهمزة في "أقوم" للطلب»و""أم" للتعيين بخلاف ابن الشنجري الذي 
اعتبرها للتسوية بالإضافة إلى ما قاله في تعدية الباء»وتسميتها بباء النقلء فيصير الفاعل مفعولاً 
عكس ما رآه الرماني في زيادة الباء»ومن ذلك قول زهير: 

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً لهم حٌى إذا ألْبَّت البَقل( 

تقديره: إذا أثْبَت بالبشل. 

ولم يك السيوطي»وابن جذي»وابن فارس أقل من سابقيهم في الاستدلال بما قاله زهير»بل 
كان لديهم الكثير»نكتفي بذكر مثال واحد لكل منهم.فالسيوطي في الأشباه والتّظائر أشار لنصب 
الفعل على الواجب»وجواز رفعه على وجهين من خلال قول زهير:- 


)١‏ المقتضب» أبو العبًاس المبرد» تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمةء [بيروت: عالم الكتب]» [القاهرة: لجنة إحياء 
الثراث الإسلامي» ۱٤۲۱١‏ ه/ ٤‏ ۱۹۹م]» ج۰۲ ص۲۸۸. 

) الخزانة في الأدب» عبدالقادر بن عمر البغدادي» تحقيق وشرح: عبدالسّلام محمد هارون»ء [مصر٬ٍالقاهرة:‏ مكتبة 
الخانجي» مطبعة المدني» المؤسسة السعوديّة]» ج٤»‏ ص". 

۳) المغني »ابن هشام :ج٠»‏ ص٠°.‏ 

. ٠٠٠ص‎ ١ج المصدر السّابق:‎ )٤ 


(۸) 


ألا لا أرّى ذا إِمَةَ أ بحست به فُثترْكُة الأيْام وهي كما هيا( 

وابن جتي في الخصائص ذكر رأي الكثير من الثُحاة في اتفاق الجزاء مع الجواب مع 
جواز إتيانه مختلفاً عند الفرًاء كقول زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا يثلنة ولو رام أسباب السُماء سم 

وابن فارس في الصّاحبي دلل على إتيان الفعل المسبوق بلا للمستقبل بقول زأهير:- 

مُورّث المَجد لا يغتال همه عن الرياسة»ء لا عجرٌ٬ولا‏ سأ 

وإتیان کان بمعنی صار بقول زهیر:- 

رجت عليه حُرَة أرْحَبية وقد كان لون الليل مِثل اليَرّندج() 
و خلاصة الأمر: 

أن العلماء نحاة»ولغويين عنوا بشعر زهير»واستشهدوا به أما لتثبيت حكم نحوي »أو 
مسألة لغويّةءأو لتوجيه رأي من الآراء»وما قدمته من شواهد بشعر زهير قليل من كثير يضم 
إليها الشواهد الأخرى التي ذكرها كل من الفرّاء في معاني القرآنءو الأشموني في شرح ألفيَةَ 
ابن مالك ')ءوالمرادي في الجنى الداني»والأسيوطي في الفرائد الجديدة“. 


۱) انظر: ج٥»‏ ص٣۱۳‏ . 

۲) انظر الخصائص» ابن جئي» ط.د» تحقيق: محمد علي اللَجّار وآخرين» [القاهرة: الهيئة المصريَّة العامة للكتاب» 
۷ ه/ ۱۹۸۷م[ ج۳ ص٤‏ ۳۲ . 

۳) الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها › أحمد بن فارس ٬تحقيق‏ و ضبط و تقديم : د/عمر فاروق 
الطبًّاع › [لبنان »بیروت :مکتبة المعارف ٤١‏ ۱٤۱ه/۱۹۹۳م‏ ]> ص۷°٠.‏ 

.٠١٤ص‎ : المصدر السّابق‎ )٤ 

) معاني القرآن» أبو زكريًا الفراء» تحقيق أحمد يوسف نجاتي» محمد علي اللَّجّارء [بيروت» لبنان: دار السُرور] 
ج١»‏ ص۲۷» ص۲١١‏ . تحقيق: محمد علي اللَّجّارء [الدار المصريّة للتأليف والترجمة]» ج۲» ص1» ص٠۲۷.‏ 

) انظر شرح ألفيّة ابن مالك» نور الذين الأشموني ١الطبعة‏ الانيةء تحقيق: محمد مُحي التين عبدالحميدء [شركة 
ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده]» ج۲» ص۱٦۰‏ ص٦۲"‏ . 

۷) انظر الجنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي» الطبعة الأولى»ء تحقيق: فخر الدين قباوةء محمد نديم 
ندیم فاضل» [بیروت» لبنان: دار المكتبة العلميّةء ۱۹۷۳م]› ص۰۳۰۰ ص٤٤٤۰‏ ص ۱۱۲» ص۳۹٥‏ . 

۸) انظر الفرائد الجديدةء عبدالرحمن الأسيوطي» تحقيق: عبدالكريم المدرس» أشرف على طبعها: محمد الملولء أحمد 
الکرني» [بغداد: مطبعة الإرشادء ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷ م]» ج۱› ص ۱۲۹» ص٤۰۲۸‏ ص٤٠٠‏ . 


(۹) 
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قبل أن أمضي فدماً في تتبع مفهوم هذا المصطلح في الثراث التحوي قديماًء وحديثاً رأيت 
من الضروري أن أبين معنى الزمن في المعاجم حتى أكون على بينة بمدى قرب هذا المصطلح› 
أو بُعده من دلالته اللْغويَّةَ عبر هذه المرحلةء وليكون ذلك نبراساً استضيء به في فهم هذا 
المصطلح. 

فالجوهري عند تعريفه للزمن جعل الزمن» والڙمان يدلان على معنى واحد باعتبار 
ترادفهما:: "الزمن» والزمان: اسم لقليل الوقت» وكثيره» يجمع على أزمان» وأزمنةء وأزمْن"'. 

هذا من ناحية مادتي الزرمن»والزمان.أما من ناحية مادتي الزمان»والدهر فنلاحظ ترادفهما 
تارة»و اختلافهما تارة أخرى كما قال شمر فيما نقل عنه الزبيدي:"الزمان»والدهرُ واحذ وقال أبو 
الهيثم:أخطاأً شمر الرّمان زمان الرطبءوالفاكهةءوزمان الحرَّءوالبرد قال:ويكون الرّمان شهرين 
إلى ستة أشهر قال:والدَهرٌ لا ينقطع. قال الأزهري:"الدهرُ عند العرب يقعٌ على وقت الزرمان من 
الأزمنة وعلى مد الذنيا كلها قال:وسمعت غير واحدٍ من العرب يقول:أقمنا بوضع كذاءوعلى ماء 
كذا دهراً وأن هذا البلد لا يحملنا دهراً طويلً والزمان يقع على الفصل من فصول السَنة»وعلى مُدَةَ 
ولاية الرجل»وما أشبهه..وفي الحديث:إذا تقارب الزمان لم تكذ رؤيا المؤمن تكذب.قال ابن 
الأثير:أراد استواء الليلء والتّهار و اعتدالهما وقيل:أراد قرب انتهاء أمد الذنياءوالرّمان يقع على 
جميع الذهر»وبعضه,وقال المناوي:الزمان مده قابلة للقسمة يطلق على القليلءوالكثير»وعند 
الحكماء مقدار حركة الفلك الأطلس»وعند المتكلمين متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر موهوم كما 
يقال آتيك عند طلوع الشمس فإن طلوعها معلوم»ومجينه موهوم فإذا قرن الموهوم بالمعلوم زال 
الإبهام". 
الزمن في نظر الثحاة القدامى: 

بعد أن ألقينا التّظر على المعنى اللُغوي للرّمن والزمان اتضح لنا من خلالها أن هذا الأمر 
رُبماكان ذا أثر قوي على بعض الارسين المحدثين الذين رأوا أن الثُحاة لم يفرقوا بين 
المصطلحين»بل ربطوا بينهماء وكأنهما لفظ واحد »وذلك من خلال دراستهم للزمن عن طريق 


)١‏ الصحاح تاج اللْغة وصحاح العربيّةء الجوهري»الطبعة الأولى» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطّار»[القاهرة» 
١هه/‏ ١۱۹۷م]»‏ الطبعة الئانيةء[بيروت» لبنان: دار العلم للملايين» ۳۹۹٠١ه/‏ ۱۹۷۹م]ءالطّبعة الئالثةء 
[ £ ۰ ھ/ ۱۹۸٩‏ م]»ج° »ص1۱1 . 

۲) انظر تاج العروس في جواهر القاموس» محمد الزآبيدي »[ بيروت ءلبنان : منشورات دار مكتبة الحياة] » مج٠»‏ 
مج۹» ص۰۲۲۷ ص۲۲۸ . 
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أفعاله الدلاثة»وما تشتمل عليه من دلالات زمنيّة في التظام الصّرفي فقط دون التظام التحوي.. في 
حين لو تعمقنا لوجدنا مدى إيمانهم الام بالاختلاف الواقع بين الزمن» والزرمان.. واهتمامهم 
بالزمن اهتماماً كبيراً حيث كانت لهم نظرات موفقة في بيان الزمن من خلال ما قذموه في 
مباحثهم من جداول زمنيّة يحتوي الزمن الواحد فيها على جهات زمنيّة مختلفة. كالزمن الماضي› 
وما يحتوي عليه من البسيط٬والبعيد‏ »أو القريب المنقطع»و غيرهما. مما يوضَّح لنا ما توصلوا 
إليه من نضج» ومعرفة بالأزمنة المختلفة على الرُغم مما وأصفوا به من قبل بعض المحدثين بعدم 
شمول نظرتهم للزرمن كما ذهب إلى ذلك د/ تمام حسنّان الذي يرى أن نظرة القدماء للزمن نظرة 
جزئية غير شاملة لعدم تناولهم لجميع استعمالات الأبنية الفعليّة داخل السياق» وانحصار 
اهتمامهم في جانب واحد فقط. مما دفعهم ذلك إلى جعل الدلالة واحدة داخل السياق»وخارجه 
مُصرًَحاً بذلك في قوله: "فلما نسب النحاة المضي دائماً إلى صيغة (فعَل) و قبيلها ونسبوا الحالء 
أو الاستقبال دائماً إلى صيغتي (يفعل) و(افعل)» وقبيلهما. نظروا في الجملة الخبرية المثبتةء 
والمؤكدة فلم يجدوا هذه الدلالات الزمنية تتأثر تأثراً كبيراً بعلاقاتها في السياق. ولكنهم عند 
نظرهم إلى الجملة المنفية وجدوا المضارع المنفي قد يدل على المضي» وحين نظروا في الجملة 
الإنشائية وجدوا صيغة (فعَل) تفيد الاستقبال في التحضيض» والدعاءء والشرط مثلا,..'"(“ 

وقوله أيضاً: "ولعل هذا هو ما غرر بالنحاة فلم يعنوا برصد الفروق الزمنية الدقيقة إلا 
في أضيق الحدود". 

و كذلك بخلطهم بين الزمن اللْغوي» والرّمن الفلسفي» وعدم التفرقة بينهماء وذلك من 
خلال ربطهم صيغ الفعل بزمان بعينه كصيغة (فعَل) بالماضي» و (يَفعَل) بالحالء والاستقبالء 
وصيغة الأمر بزمان بعينه. حيث وصف فعلهم هذا بأنه من قبيل التعبير بالفلسفة لا من قبيل 
التعبير اللْغوي أمثال ما ذهب إليه كل من د/ كمال إبراهيم بدري في قوله: "وأنا أعتبر أن تقسيم 
سيبويه» وابن القطاع» وابن القوطية تقسيم يستند إلى الفلسفةء والمنطق»› ولا يستند إلى النحو. 
فالماضي ليس قسيما للمضارع» ولا المضارع قسيماً للأمر من حيث الدلالة". 


.۲٤٣ص اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )١ 
.۲٤۸ص المصدر السّابق:‎ )۲ 
.٠٣ص‎ : الزّمن في الحو العربي‎ )۳ 
(1۲) 


بالإضافة إلى دراستهم للزمن على أنه في الأفعال بالوضع» والمشتقات محمولة عليها من 
خلال قوله: "فكثير من النحاة ربطوا الزمن بالأفعال غير أنه يلحظ في غيرهامن نحو اسم 
الفاعلء واسم المفعول» والمصدر وأسماء الأفعال في تراكيب بعينها"'. 

ود/ مهدي المخزومي الذي أشار إلى ذلك بقوله: "لم ينجحوا في تصور أن الزمن 
النحوي ليس كالزمن الفلسفي يدل على المضي والحضور والاستقبال...". "° 

مبيناً أن نظرتهم للزرمن كانت من التّاحية الصُرفيّة فقط على خلاف ما يحدثه السّياق من 
أزمنة أخرى» وذلك في قوله: "النحاة كانوا يدركون ماللفعل من دلالة على الزمانء ولكن 
منحاهم الفلسفي باعد بينهم وبين أن يستخلصوا دلالته الزمنية من واقعه في الاستعمالات 
المختلفة لا من منحاهم الفلسفي» أو معالجتهم المنطقية حين راحوا يقسمون الفعل على مثال 
تقسيم الزمان» لأن الفعل مساوق للزمان» ولما كان الزمان ثلاثة أقسام» ماض› وحاضر› 
ومستقبل كان الفعل ثلاثة أقسام أيضاً. فعلاً خاصاً بالزمان الماضي» وفعلا خاصاً بالزمان 
المستقبل"'. 

وقوله الآخر: "النحاة لم يعيروا دلالة الفعل على الزمان ما ينبغي أن تعار لأنهم لم 
يقسموا الفعل بحسب ما يدل هو عليه من مجالات زمنية مختلفةء ولم يجعلوه ثلاثة أقسام إلا لأن 
الزمان ثلاثة أقسام حركة ماضيةء وحركة آتيةء وحركة تفصل بين الماضيةء والآتية"() 

ود/إبراهيم السّامراني الذي وضًح أن دراستهم للرمن كانت بمعزل عن التّركيب لاهتمامهم 
بالفعل باعتباره أقوى العوامل» فلم يدرسوا الفروق الذقيقة للزمن» وإذا حصل وأنهم قد فطنوا 
لشيء من ذلك لم يطيلوا اللظر إليها يقول: "كان اهتمامهم بالفعل من حيث كونه عاملاً بل أقوى 
العوامل يعمل ظاهراء أو مقدراًء متقدماًء ومتأخراًء ومن أجل ذلك لم يولوا مسألة الدلالة الزمانية 
حقهاء وكأنهم تخلصوا في دراستهم للفعل بالتعلق بالأشكال.. وذلك أن ما كان على (فعل) ونحوها 
دال على المضي» وما كان على (يَفعَل) ونحوها دال على الحال والاستقبالء ولم يقفوا وقفات 


)١‏ الزرّمن في الحو العربي: ص۲۹. 

۲) في الحو العربي نقد وتوجيه: ص١٤٠‏ . 
(r‏ المصدر السّابق: ص١١٠‏ . 

.٠٤١١ص المصدر السّابق:‎ (٤ 


C) 


طويلة على هذه الصيغ ليروا كيف تنصرف إلى حدود أخرى تعرب عن الخصوصيات 
الزمانية"'. 

ويقول: "ولعلهم لم يطيلوا النظر في هذه المركبات بسبب من أنهم لم يولوا فكرة إعراب 
الفعل عن الزمان العناية اللازمة »وذلك لانشغالهم بأشياء أخرى منها مسألة العمل في الفعل› 
ومسألة الإعراب". 

أما د/ مالك المطلبي فقد وصف النقد الذي ذهب إليه المحدثون من قبله بالقسوةء وغلبة 
الزعة التجريديّة المطلقة في إقامة الحدود بين اللّغوي» والعقلي. مبيناً أن الحكم الصحيح على 
القدماء يتمثل في وجوب إعادة اللظر في ذلك وتدقيق مباحثهم» ودراستها بخصوص هذا 
الموضوع لمعرفة صحة ما صدر عنهم» فوجد أن ما ذهب إليه القدماء كان نتيجة تجريد لغتهم في 
أحيان كثيرة من المنطق الخاص بهاء وإخضاعها للمنطق العقلي المجرد من خلال دراستهم للرمن 
صرفياً لا سياقياً يقول: "ولو أنهم لم يلصقوا بالبناء الفعلي دلالة زمنية حتى يدخل في السياق- 
لكانوا تفادوا الاضطراب المنهجي الذي وقعوا فيه..."". 

بل أنه يرى أن انشغالهم بالإعراب انشغال تاماً أثر تأثيراً كبيراً في تناولهم للزمن يقول: 
"وأمر ثان يؤخذ على النحاة وهو صدورهم عن قرينة الإعراب صدوراً كلياً. وقد كان لهذه 
النزعة صدى قوي في موضوع الزمن فهو موضوع لم يستقل بباب نحوي بل تفرق في ثنايا 
الأبواب كجزم المضارع» ونصبه» و النواسخ...الخ". 

هذه الانتقادات التي وؤأجهت تدل على أن موضوع الرّمن كما يرونه لم يحظ بالدراسة» 
والتحليل»وأن الذُحاة اقتصروا فقط على التّاحية الصُرفيّةءولكن لو أننا أمعنا اللّظر في قول سيبويه 
عن الفعل بأنه:""أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء»وبنيت لما مضى»ولما يكون ولم يقع»وما هو 
کائن لم ينقطع..."' نجده قد تحذث عن موضوع الزمن»وإذا كان سيبويه قد انشغل في مبحثه 


بمسألة العمل في الفعلءوالإعراب كثيراً إلا أن هذا الانشغال لم يجعله يهمل الزمن»وما يفيده من 


)١‏ الفعل زمانه وأبنيته: ص۱۸. 
۲) المصدر السّابق: ص°٥".‏ 

۳) الزّمن واللغة: ص٥٠.‏ 

.٠٦ص المصدر السّابق:‎ )٤ 


°( الكتاب»سيبويه : ج١»‏ ص۱۲ . 
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دلالات مختلفة.و يضح ذلك جليًاً من خلال الأصوص التي عرضها لنا في حمل اسم الفاعل على 
الفعل المضارع في قوله:"فهذا- أي اسم (الفاعل) جرى مجرى الفعل المضارع في العمل والمعنى 
منونا"(. 

أي أن اسم الفاعل إذا كان نكرةء أو منوناً شابه المضارع من حيث المعنى» والعمل. 
المعنى هو زمن المضارع من حال واستقبالء والعمل نصب المفعول »كما في قوله الآخر: "ذلك 
قولك: "هذا ضارب زيداً غداً'" فمعناه» وعمله مثل:" هذا يَضرب زيداً [غداً] " فإذا حدثت عن فعلِ 
في حين وقوعه غير منقطع كان كذلك.وتقول: "هذا ضارب زيداً الساعة"» فمعناه وعمله مثل: 
[هذا] يضرب زيداً الساعة". 

وإذا كانت "غداً"» و"السّاعة" تدلان على زمن إلا أننا نلحظ هنا أن اسم الفاعل 
"ضارب" أفادت زمناً بالأخص عندما نقول: "هذا قاتل أخي" إذ تدل على أن القتل قد حدث في 
الماضي» وأن الأمر قد تم. ولكن عندما نقول: "هذا قاتلٌ أخي" بالتنوين فإن الحدث» والزڙمن 
يتغير» فالقتل لم يتم» ولكن رُبُّما يحدث فيما بعد في المستقبل. بخلاف اسم الفاعل إذا كان مضافاً 
فإنه في هذه الحالة ينحصر زمنه في المضي» ولا وجه له في الكلام إلا جر الاسم الواقع بعده 
كقولك: "هذا قاتلٌ عمرو أمس" وذلك لخروج اسم الفاعل عن مشابهته للمضارع بسبب الظرف 
الماضي "أمس" فيصح أن يحل الفعل الماضي محل اسم الفاعل هنا حيث نقول: "هذا قتل عمرو 
أمس"(. 

و بين سيبويه لنا هذه الصحة في قوله: "ولو قلت:" هذا ضارب عبدالله وزيداً" جاز 
على إضمار فعل أي: "وضرب زيداً" وإنما جاز هذا الإضمارُ لأن معنى الحديث في قولك: "هذا 
ضارب زیدٍ": "هذا ضَرَب زیداً" وإن کان لا يَعْمَل عمله". 

وعلى الرُغم من هذا التوافق الذي ذكره بين اسم الفاعل» والمضارع إلا أنه قد ذكر في 


جانب آخر اختلافهما من خلال قوله: "ويْبيّن لك أنها ليست بأسماء أك لو وضعتها مواضع 


۱) الكتاب»سیبویه: ج۱» ص٤١٠‏ . 
۲) المصدر السّابق: ج١»‏ ص٤١٠.‏ 
۳) المصدر السّابق: ج۱» ص١۷١.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق : ج٠‏ ص١۱۷ء»‏ ص۷۲٠.‏ 
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الأسماء لم يجز ذلك ألا ترى أنك لو قلت: "إن يَضرب يأتينا" وأشباه هذا لم يكن كلاماً؟!"('. 

وتتضح مسألة الاهتمام بالرّمن أكثر لديه عندما أشار إلى الزمن الحالي الذي ثُعَبّر عنه 
الضْمة.والرمن الاستقبالي الذي ثُعَبّر عنه الفتحةء والذي أكد لنا ذلك الأدوات الداخلة عليهماء 
وذلك في قوله: "وتقول إذا حُذثت بالحديث. "إذن أظنُّه فاعلاً" و "إذن أخالك كاذباً"› وذلك 
لأنك تخبر أنك تلك السّاعة في حال ظن» و خيلة.... ولو قلت: "إذن أظنّك". تريد أن ثخبره أن 
ظلّك سيَّقع لنصبت وكذلك" إذن يضربَّك "إذا أخبرت أنه في حال ضربٍ لم ينقطع '"(. 

أي أن الفعل إذا كان واقعاً في زمن الحال يرتفع حينئذٍء وتكون الأدوات الداخلة عليه لا 
عمل لها. بخلاف الفعل إذا كان واقعاً في زمن الاستقبال فإنه ينتصب» وتكون الأدوات الداخلة 
عليه ناصبة.أما السكون الواقعة على المضارع فنلاحظ أنها لا ثُعَبُر عن الزرّمن كما رأينا ذلك في 
الضْمةء والفتحة سابقاًء والسبب في جزم هذا المضارع يتمثل في الأدوات الداخلة عليه- ك "لم 
ولمًاء ولام الأمرء ولا الناهية"". 

وهذا يُوْكّد لنا مدى اهتمام سيبويه بالرّمن» وتتّضح الصورة أكثر عندما نتطرّق لتعريف 
الفعل حيث قال عنه: "أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماءء وبنيت لما مضى» ولمايكون ولم 
يقع» وما هو كائن لم ينقطع» فأما بناء ما مضى» فذهَب» وسمع» ومَكُثء وحمد. وأمابناء مالم 
يقع فاته قولك: آمراً آذهب» واقنُل» واضربء ومخبرآاً: [يقتل]» ويّذهَب» ويّضربء ويقشل› 
ويضَرَب. وكذلك بناء ما لم ينقطع »وهو كائن إذا أخبرت ".أي أن الفعل عنده فرع مشتق من 
المصدر الذي هو أصل له »فاشتق منه الفعل الماضي للذلالة على الزرمان الماضي» والفعل 
المضارع للذلالة على الحال» والاستقبالء وفعل الأمر للذلالة على الاستقبال. وهذا لا يعني أن 
الفعل عنده دال على حدث مرتبط بزمن مقيد لا يخرج عنه إلى زمن آخر, أو أن كل فعل لديه 
(١‏ الكتاب»سيبويه: جا ص٤۱‏ . 
۲) المصدر السّابق: ج۳» ص١٠‏ . 
( المصدر السّابق: ج“ ص۸ . 
)٤‏ المصدر السّابق: ج١»‏ ص١٠.‏ 
)٥‏ انظر الخلاف الدائر بين الكوفيين والبصريين بخصوص الأصل في الإنصاف في مسائل الخلاف» ابن الأنباري 
> الطبعة الرًابعةء تحقيق: محمد مُحي الين عبدالحميد» [مصر: مطبعة السّعادة» ۱۳۸۰ ه/ ۱١۱۹م]»‏ جاء 


ص٣٠۲٠‏ المسألة (۲۸)ء وفي الإيضاح في علل الأنحوء أبو القاسم الزَجَاجي» الطبعة الأولى» تحقيق: د/ مازن 
المبارك؛ [بیروت: دار التفائس» ۱۳۹۲١‏ ھ/ ۱۹۷٤‏ م»› ۱٤۰١‏ ھ/ ٦۱۹۸م]›‏ ص ص٦۹٥-‏ ۸۲. 


3 


محتفظ بدلالته الرٌّمنيّة المقرّرة له دون تغيير عند بناء الجملة»ءو تركيبهاء بل العكس من ذلك ؛لأنه 
عندما قال: "لما مضى" لم يقصد به الماضي البسيط فقط »وإنّما يقصد به القريب» أو البعيد حيث 
جاء به على وجه العموم. وقوله: "وما هو كائن لم ينقطع "يتناول المضارع المستمر» أو 
المضارع القريب» أو البعيد» وغيرهما. أي أن كل فعل لديه يعبر عن وقوع الحدث في زمن غير 
محدد سواء أكان ماضياًء أم مضارعاً,فتركيب الجملة»ووجهة المتكلم هما اللذان يقرران نوعيَّةَ 
الزمن» فعلى الرغم من استخدامه لمصطلح "الزرمان" كثيراً إلا أن نظرته كانت أبعد لأنه كان 
يقصد "الزرمن". وصوره المتعددة. فلا يقتصر الزرمن عنده على الماضي» والحاضرء والمستقبل 
دون غيرها من الأزمنة الأخرى» بل يمتد إلى فروع زمنيّة أخرى كما وضحت أنفاً في تعريف 
الأفعال. وكما نرى ذلك جليَاً في إشارته لتفريعات زمنيّة مختلفة مدللاً بها على تنوع الزمن لديهء 
ومنها على سبيل المثال: 

-١‏ نفيه الماضي البسيط :(فعل) ب: (لم يفعل) و تركيب القسم: (لقد فعل) ب:(ما فعل) في 
قوله: "إذا قلت: "فعل" فإن نفيه: لم يَفعل'" وإذا قلت: "لقد فعَل" فإن نفيه:" ما قعل" لأنه 
کأنّه قال: "والله لقد فعل'"فقال: "والله ما فعل"('. 

۲- نفيه الماضي المتصل بالحال: (قذ فعَل) ب: (لمًا يقعَل) بقوله: "وإذا قال:" قد فعَلّ" 
فان نفيه" لمًَا يَفْعَل", وقوله: "وأما (قذ) فجواب لقوله: (لمَّا يفعل) فتقول :(قذ فعَل) وزعم 
الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر". 

۳- نفيه الماضي المستقبلي: "گان سيَفْعَلٌ" ب :"ما كان لِيَفعل" بقوله: "فإذا قلت- هذا 
قلت: "ما كان ليفعل" كما "كان" "لن يَفْعل" نفياً ل '"سيّقعل" " (. 

-٤‏ نفيه المستقبل البعيد: (سَوأف يَفْعَل) ب: (لن يَفْعَل) في قوله: "وإذا قال: '"سوف 
يفعل" فان نفيه "لن يفعل" " (. 


. ١١۷ص الکتاب: ج۳»‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ج۳» ص۷١٠١‏ . 
.)٣‏ المصدر السّابق: ج٤‏ ص۳٠۲۲‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ج» ص۷ 

. ١١۷ص المصدر السّابق: ج۳»‎ )٥ 
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٥-نفيه‏ المستقبل القريب: (سيَفعل) ب: (لن يَفعل) في قوله:""وزعم الخليل أنها (السين) 


جواباً (لن)". )۱( 
“-وعن دخول الفعل (كان) على الفعل الماضي بقوله:"وأدخلت (كان) لتجعل ذلك فيما 
د 0 


أما الأمر الذي ساقه د/ المطلبي عن سيبويه بخصوص احتفاظ الصيغ بدلالتها الرّمنيَّة 
المحددة لها داخل السياق»وخارجه من خلال قوله:""فأما المستقيم الحسن فقولك:"أتيثك أمْس'٠‏ 
و"سأتيك غداً'"»وأما المحال فإن تنقض أول كلامك بآخره فتقول:"أتيتك غداً"»و''سأتيك 
مس" 
وتعليقه على ذلك بقوله: "على هذا تتضمن بنية الفعل إشارة إلى جهة زمنية محددة ولما 
كانت الظروف قد توضع عليهء أصلاًء لتعيين جهة زمنية محددةء أمكن اختيار جهة زمن الفعل 
به» وهذا هو الذي فعله سيبويه مضيفا إليه نقل الفعل إلى نطاق الإسنادء أي إلى الجملةءلتقرر 
بذلك العلاقة بين الصرف والنحو"/.أمرٌ لا نعتمد عليه اعتماداً سريعاً دون بحث» وتفحص؛لأن 
المطلبي قد لمح في مقولة سيبويه الشكل الظاهري فقط دون المعنى.علماً بأن سيبويه أراد أن 
يقرر لنا أن معرفة الرّمن تتضح من خلال السّياق» فهناك أزمنة متباينة لا تعرف إلا باكتمال 
التركيب إذ إنه يخفي أزمنة كثيرة. فكأنه لما قال:" أتيتك أمس"أراد أن يَبين لنا أن الفعل الماضي 
مع الظّرف الماضي أنسب» وأليق من استخدامه مع الظرف المستقبلي» لأن الفعل الماضي لا يدل 
على المستقبل بواسطة الظروف» بل بواسطة بعض الأدوات الداخلة عليه كدخول لا الدعائية عليه 
مثلا.وفي قوله: "سأتيك غد" إشارة بسيطة لما يؤديه الظرف (غدا) من وظيفة زمنيَّة واحدة 
تتمثل في تحديد زمن حدث الإتيان في هذا السياق. بإزاء ما تؤديه-"السين" من وظائف متعددة 
منها توجيه حدث الإتيان نحو المضارع» وتعيين جهته نحو المستقبل القريب. 
وقد اهتم الفرًاء بالرّمن عندما فرق بين اسم الفاعل العامل» وغير العامل.حيث سمَى 
الأول "دائماً" لانصرافه إلى الحالء والاستقبالء والثاني اسماً. وقد ائضح ذلك جليًاً في تفسيره 


)١‏ الكتاب: ج٤»‏ ص۲۱۷. 
۲) المصدر السّابق: ج٠»‏ ص٥٤‏ . 
۳) المصدر السّابق: ج٠»‏ ص°". 
)٤‏ الزّمن واللغة: ص٤٠.‏ 


0% 


لقوله تعالى:( كل نفس ذائقة المَوأت)() حيث قال: "ولو نوت في "ذائقة"» ونصبت 
"الموت" لكان صواباً. وأكثر ما تختار العرب التنوين» والنصب في المستقبل. فإذا كان معناه 
ماضياً لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة. فأما المستقبل فقولك: أنا صائم يوم الخميس إذا كان خميساً 
مستقباا. فإن أخبرت عن صوم يوم خميس ماض قلت: أنا صائم يوم الخميس فهذا وجه 
العمل..." ° 

ووضّح الفرق في الزمن في قوله تعالى:(هل هن كاشفات ضْره.) ( بإاضافة اسم 
الفاعل تارةء وتنوينه تارة أخرى ذاكراً أن السّبب في ذلك أن اسم الفاعل إذا كان ماضياً فإنه يجرُ 
الاسم الواقع بعده على أنه مضاف إليه مشيراً إلى ذلك بقوله:"و للإضافة مَعنى مضي مِن 
الفعل.فإذا رأيت الفعل قد مضَى في المعنى فآئثر الإضافة فيهءتقول:أخوك آخذ حقه» فتقول: هَاهنا 
أخوك آخذ حقهء ويقبح أن تقول: آخذ حقه.فإذا كان مستقبلاً لم يقع بعد. قلت:أخوك آخذ حقه عن 
قليل»وآخذ حقه عن قليل: ألا ترى أنك لا تقول:هذا قاتلٌ حمزة مَبقّضاًء لأن معناه ماض فقبح 
التنوينءلأنه اسم" . 

أي أن اسم الفاعل الال على الحالء والاستقبال لا تستبعد إضافته كما يجوز إعمالهء كما 
أنه قد تناول في جوانب عدة ظاهرة تغاير الصيغ الرَمنيَّة »واختلافها عن طريق وقوع صيغة محل 
صيغة أخرى: 

١‏ وقوع صيغة: (يَفْعَل) محل: (فعَل)» وذلك عندما علق على قوله تعالى: (إن الذين 
كفرُوا ويَصدّون عن ستّبيل الله) ”) مُصرًحاً بذلك في قوله: "رد يفعلون على فعلوا لأن معناهما 
كالواحد في الذي وغير الذي. ولو قيل: إن الذين كفروا وصَدوا لم يكن فيها ما يُسأل عنه. ورك 


يفعلون على فعلوا لأنك أردت إن الذين كفروا يصون بكفرهم. وإدخالك الواو كقوله تعالى: 


١)سورة‏ آل عمران:آية رقم .۱۸٥‏ 
٣‏ )معاني القرآن:ج۲»ص۲۰۲. 
۳) سورة الزمر:آية رقم۳۸. 

. ٤٠٠ص معاني القرآن: ج۲»‎ )٤ 
.٠٥مقر الحج: آية‎ ةروس)٥‎ 


0% 


(ولِيَرْضَوهٌ و ليّفتروأ) ٠ء‏ أضمرت فعلاً في الواو مع الصد كما أضمرته ها هنا. وإن شئت قلت: 
الصد منهم كالدائم فاختير لهم يَفعلون كأنك قلت: إن الذين كفروا من شأنهم الصد..."". 

وكذلك عندما عقب على قوله تعالى: (قلِم تفثلون أَذْبيَاء الله من قبْل...)» .بقوله: 
"يقول القائل: إنما هو تقتلون للمستقبل فكيف قال: "من قبل" ونحن لا نجيز في الكلام أنا 
أضربك أمس» وذلك جائز إذا أردت بتفعلون الماضي» ألا ترى أك تعلّف الرجل بما سلف من فعله 
فتقول: ويَحْك لِم تكذب... ومثله قول الله: إوَائَبَعو ما تثلوآ الشيّاطين على ملك سليْمَان) )٤(‏ ولم 
يقل ما تلت الشياطين» وذلك عربي كثير في الكلام...". 

۲- وقوع: (ألم يقعل) في معنی: (گاد يَفْعَلٌ):يقول سمعت من آخر قوله:"'ألم يفعل في 
معنی کاد يفعل"(, 

أما الرَجًاجى فقد أبان نقطة التقاطع بين الزّمن الفلكي (العقلي)» والزمن اللّغوي عندما 
عرف الفعل بقوله: "والفعل ما دل على حدث» وزمان ماض» أو مستقبل نحو: قام- يقوم»› وقعد- 
يقعد وما أشبه ذلك". 

وكأنه في هذا التعريف رفض أن تكون دلالة الأفعال الثلاثة على أزمنة ثلاثة كما ذهب 

إلى ذلك غيره» بل أشار إلى أنها تدل على الماضي» والمستقبل فقط › و أنكر فعل الحال أن تكون 
له صيغة خاصة به» لأنه جعله بلفظ المستقبل كقولنا: زيد يقوم الآن» ويقوم غداً. و اثضح هذا 
جلياً في قوله: "أن الفعل على الحقيقة ضربان ماض› ومستقبل.. المستقبل مالم يقع بعد» ولا 
أتى عليه زمان» والماضي ما تقضى» وأتى عليه زمانان لا أقل من ذلك زمان وجد فيه» وزمان 


خبر فيه عنه. أما فعل الحال فهو في الحقيقة مستقبل لآنه يكون أولاً فكل جزء خرج منه إلى 


١)سورة‏ الأنعام: آية رقم١۳٠٠.‏ 
۲) معاني القرآن: ج۲ ص۲۲۰» ص۲۲۱. 
۳) سورة البقرة: آية رقم١٠.‏ 
)٤‏ سورة البقرة: آية رقم .٠٠١‏ 
)٥‏ معاني القرآن: ج۱» ص٠٦‏ ص١1‏ . 
)٦‏ المصدر السّابق: ج۳ »ص°٠١٠.‏ 
۷) الإيضاح في علل الأحو: ص۲٥‏ . 
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الوجود صار في حيز المضي لذلك جاء فعل الحال بلفظ المستقبل مثل: زيد يقوم الآن» ويقوم غداً 
وعندما تخلصه للمستقبل تدخل عليه السين» وسوف". 

والرّجّاجي من خلال هذا القول السابق يشير إلى دلالة الأفعال على أزمنة مختلفة كدلالة 
(فعل) على الزمن الماضي البعيد أو القريب المنقطع من خلال قوله:" زمان وجد فيه". والزمن 
الماضي البسيط في قوله:"خبر فيه عنه".والزمن الحالي في قوله:""يقوم الآن". والزمن 
المستقبل البسيط:" يقوم غداً". والمستقبل القريب: "سيقوم". والزرّمن المستقبل البعيد:" سوف 
يقومٌ'. 

وقد اتضحت نقطة التقاطع بين الزمن الفلكي»واللُغوي أكثر عندما تحدّث عن ترتيب 
الأفعال على حسب القدم فوجد أن المستقبل هو الأقدم» ثم الحالء ثم الماضي كما في قوله:-"اعلم 
أن أسبق الأفعال في التقدم الفعل المستقبلء لأن الشيء لم يكن ثم كان» والعدم سابق للوجود» فهو 
في التقدم منتظر» ثم يصير في الحالء ثم ماضياً فيخبر عنه بالمضي فأسبق الأفعال في المرتبة: 
المستقبل» ثم فعل الحالء ثم الماضي.". 

أما ابن يعيش» فقد كان نقد الدارسين المحدثين مرگزاً عليه بشكل كبير؛ لأنه جعل الرّمن 
ثلاثة أقسام: ماضياًءوحاضراًءومستقبلاً معتمداً في ذلك على الرّمان الفلكي (العقلي). 

فعذوه من الذُحاة المهتمين فقط بالأبنية دون الأزمنة الصّادرة منهاء وذلك لأن ليس كل ما 
جاء على بناء "فعل" ماضياًء ولا ما جاء على بناء" يَفعل" حاضراًء أو مستقبلاًء بالإضافة إلى 
عدم اهتمامه مثلهم بالدقائق الزّمنيةء والعلاقات الموجودة بين الأزمنة من خلال هذا التقسيم الذي 
قذمه لنا().فوصفه بعض الدارسين بالفشل عندما أراد تطبيق ما أثبته» وقرّره من خلال الاستعمال 
الاستعمال اللغوي (“. 

وابن يعيش لما قسنم الأفعال على حسب أقسام الرّمان الفلكي أراد أن يوضًح نقطة الوصل 
الملموسة بين الزّمن اللْغوي» والزّمن الفلكي المتمثلة في الجهات المكانيّة» على الرُغم من 
)١‏ الإيضاح في علل اللّحو : ص٦۸.‏ 
۲) المصدر السّابق: ص۸٥.‏ 
۳) شرح المفصّل: ج۷» ص٤‏ . 
)٤‏ انظر الفعل زمانه وأبنيته» د/ السّامرائي: ص١٥‏ . 
) انظر في الحو العربي نقد وتوجيه»ء د/ مهدي المخزومي: ص١٠١‏ . 

("۱) 


استقلال كل منهما عن الآخر.فالزمن الفلكي زمن ذو جهات متفاوتة "قريبةءو بعيدة »و متوسطة 
٠"‏ والرّمن اللغوي كذلك يحتوي على جهات صادرة عن التوع الزمني. 

ونقطة الوصل هذه تتضح أكثر عندما عبر لنا عن زمن الحال من جانب لغوي بقوله: 
"فيكون الإخبار عنه هو زمان وجوده"»والذي يقصده من زمان وجوده: الجهات المكانيّة 
"العاديالتجددء الاستمرار". فالرمن الحالي كالزّمن المستقبل. والماضي له نقطة بدايةء ونهايةء 
وبين هاتين النقطتين جهات زمنيَّة مختلفة.وقد أكّد ذلك أيضاً بقوله: "والحق ما ذكرناه» وإن 
لطف زمان الحال". 

وابن يعيش من خلال أمثلة كثيرة من كتابه بيّن لنا أن الزرّمن اللغوي كان من ضمن 
اهتماماته فنجده قد أشار لذلك عن طريق استخدام التراكيب الزّمنيّة أمثال: 

-١‏ التركيب: "لم يَفعل" لنفي الزرمن الماضي المطلق: "فعَل"٠‏ و التركيب: "لما يقَعَل" 
لنفي الرّمن الماضي المقرب من الحال :"قذ فعل" في قوله: "وأما (لمَا) فهي (لم) زيدت عليها 
(ما) فلم يتغير عملها الذي هو الجزم وتقع جواباً ونفياً لقولهم: (قذ فعَل) وذلك أنك تقول: (قام) 
فيصلح ذلك لجميع ما تقدمك من الأزمنةء ونفيه: (لمْ يَقمْ) فإذا قلت: (قذ قام) فيكون ذلك إثباتا 
لقيامه في أقرب الأزمنة الماضية إلى زمن الوجود ولذلك صلح أن يكون حال فقالوا: جاء زيدٌ 
ضاحكاًء وجاء زيذ يضحك» وجاء زيذ وقد ضحك؛ ونفي ذلك: (لمَّا يقم) زدت على النافي» وهو 
(لم) (ما) كما زدت في الواجب حرفا وهو (قد) لأنها للحال و(لما) فيه تطاول يقال: ركب زيذ وقد 
لبس خفه وركب زيذ ولمًا يلبس خفه فالحال قد جمعهماء وكذلك تقول: (ندم زيذ ولم يَلفغه تدمه) 
أي عقيب ندمه انتفى النفع ولو قال: ولمًا ينفعه ندمه- امتدء وتطاول لأن (ما) لما ركبت مع (لم) 
حدث لھا معنی بالترکیب لم یکن لها وغیرت معناها کما غیرت معنی (لو) حیث قلت: (لو ما)" . 

۲ - في حين نراه في جانب آخر قد استخدم التركيب: (لم يَفعَل) و التركيب:(مًا فُعَل) سوياً 


لنفي الماضي المطقى في قوله:"'فتة ل: "لم يقم زي أمس'» کما تقول" ها قام زي مس"( . 


۱) شرح المفصل: ج۷“ ص٤‏ . 
۲) المصدر السّابق : ج۸» ص١٠٠‏ . 
۳) المصدر السّابق: ج۸» ص١٠١‏ . 
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۳-التّركيب: ( لن يَفْعَل) لنفي المستقبل البعيد: (سّوف يَفعَل)»و التركيب: (لا يَقْعَل) لنفي 
المستقبل البسيط: (يفْعَل) ) عندما حلّل زمنيًاً ما ذهب إليه سيبويه في قوله:"إذا قال:(هو 
يَفعل)»ولم يكن الفعل واقعاً فإن نفيه:"لا يَفعل""وإذا قال:'"سوف يَفعَل""فإن نفيه""لن يفعل". 

أما ابن هشام فلقد سار على نفس مسارهم عندما وجد عدم اقتصار الأفعال على الأزمنة 
المقرّرة لها » كما تشير لذلك أبنيتهاء بل ثُعَبّر عن أزمنة أخرى حسب السياق الذي تقع فيه. مما 
دفعه هذا إلى الاهتمام ببعض المصطلحات الزّمنيّة من خلال دراسته للأدوات. 

كمصطلح الماضي القريب من الحال المستخلص من التركيب:"قذ فعَل'"في قوله: 
"تقول:" قام زي" فيحتمل الماضي القريب» والماضي البعيد» فإن قلت:"قد قام" اختص 
بالقریب"'. 

ومصطلح المستقبل البسيط من التركيب:" هَل يَفْعَل" في قوله:" تخصيصها المضارع- 
بالاستقبالء نحو:"هل تسافر" بخلاف الهمزّة نحو: "أتظنه قائماً" وأما قول ابن سيدة في شرح 
الجمل: "لا يكون الفعل المستفهم عنه إلا مستقبلاء فسَهو؛ قال الله سبحانه وتعالى: (إفهل وجدثم 
ما وعد ربكم حقا) ٠(".,)١‏ 

ومصطلح المستقبل القريب من التركيب: "سَيَفْعَلٌ" في قوله: "السّين المفردة: حرف 
يختص بالمضارع» ويْخَلصّه للاستقبالء ويّثزلٌ منه منزلة الجزء؛ ولهذالم يعمل فيه مع 
اختصاصه به» وليس مقتطعاً من ""سوف" خلافاً للكوفيين» ولا مَدة الاستقبال معه بأضيق منها 


مع سوف خلافاً للبصریین". 


۱) شرح المفصّل: ج۸» ص١١١.‏ 
۲) الکتاب: ج۳» ص۷١١‏ . 

۳) المغني : ج۱» ص٩۹١‏ 

٤ء)‏ سورة الأعراف: آية رقم٤٤.‏ 
ه) المغني :ج۲ ص٤ .٠٠‏ 

.٠١۸ص المصدر السّابق: ج۱»‎ )٦ 
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ومصطلح المستقبل البعيد من التركيب: '"سَواف يَقعَل" في قوله: "سوف مرادفة 
للسين» أو أوسع منهاء على الخلاف» وكأن القائل بذلك نظر إلى أن كثرة الحروف تدل على كثرة 
المعنى» وليس بمُطرد"'. 

وعن نفي هذين المصطلحين استخدم التركيب: "لن يَقعَل" في قوله: "(لن): حرف 
نصب» ونفي» واستقبال ". بالإضافة إلى رده على الرمخشري بأن "لن" ليست لتأبيد الّفي 
بقوله: "ولا تفيد لن توكيد النفي خلافاً للزمخشري في كشافه» ولا تأبيده خلافاً له في أنموذجه»ء 
وکلاهما دعوی بلا دليل» قيل: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في: فلن أَكَلّم آليَوْم إنْسِيًً) 
و لكان ذكر الأبد في: لإولن يَنَمَنَوهُ أبدا) ) تكراراً والأصل عدمه". 

ولم يكن ابن هشام مهتماً بالمصطلحات فقط »بل اهتم كذلك بتبادل مواقع الصّيغء 
واختلافها في مواضع من کتابه منها: 

-١‏ وقوع (يفعل) بمعنى (فعل) إذا دخلت عليه "لم» لما" بقوله: "(لم) حرف جزم لنفي 
المضارع» وقلبه ماضياًء نحو: للم يذ ولم يولذ) .."(وقوله: "لما على ثلاثة أوجه: أحدها: 
أحدها: أنها تختص بالمضارع» فتجزمه» وتنفيهء وتقلبه ماضياً كَ(لم).. ". 

- وقوع (فعل) بعد أداة الشنرط (إذا) بمعنى (يَفعَل) الاستقبالي» وذلك في قوله: "فالغالب 
أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمنة معنى الشرط وتختص بالدخول على الجملة الفعلية عكس 
الفجائية وقد اجتمعا في قوله تعالى: نَم إذا دعَاكُم دعَوة مِن الأزأض إذا أثثم تخرجون) (... 


ويكون الفعل بعدها ماضياً كثيراًء ومضارعاً دون ذلك..."''. 


.٠°١۹ص المغني : ج۱»‎ )١ 

۳) سورة مریم: آية رقم٣۲.‏ 

.٠٥مقر سورة البقرة: آية‎ )٤ 

)ا لمغنى : ج۱ ص۲۱۲ . 

.٠مقر سورة الإخلاص: آية‎ )٦ 

۷( لمغني : ج۱» ص۲۰۹ . 

۸( المصدر السّابق: ج١ء‏ ص۲۰۷ . 
1)سورة الروم: آية رقم٠٠.‏ 

1(۰ لمغني : ج۱ ص۸١۱.,‏ 

) 


۳- وقوع (فعَل) بعد (لا) الأعائية بمعنى (يَفعَل) الاستقبالي» وذلك إذا كان الفعل ماضياً 
لفظاًء وتقديراً فإذا كان كذلك فانه يجب تكرارهاء كقوله تعالى: (فلا صَدَق ول صَلّى) (),. وفي 
الحديث: فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. وقول الهذلي: كيف أغرم من لا شرب» ولا أكل› 
ولا نطق» ولا استهل. وقد يترك هذا التكرار في بعض الأقوال كقولنا: "لا شلّت يداك" و "لا 
فض الله فاك" › وقول الشاعر: 

ألا يا اسللمِي يا دارَ مي على البلى ولا زال مُنهلاً بجرعانِك القطر. 

لأن المراد به هنا الأعاءء فالفعل مستقبل في المعنى. 

و لم يكن السنيوطى أقل شأناً من غيره» بل نراه في (الأشباه والنظائر) ينادي بقدم الحالء 
ثم المستقبل» ثم الماضي» وذلك عندما نقل لنا قول أبي البقاء العكبري في اللباب في قوله: 
"أقسام الأفعال ثلاثة: ماض» وحاضر» ومستقبل. واختلفوا في: أي أقسام الأفعال أصل لغيره 
منها. فقال الأكثرون: هو فعل الحالء لأن الأصل في الفعل أن يكون خبراًء والأصل في الخبر أن 
يكون صدقاًء وفعل الحال ممكن الإشارة إليه فيتحقق وجوده» فيصدق الخبر عنه» ولأن فعل الحال 
مشار إليه فله حظ من الوجود» والماضي والمستقبل معدومان. وقال قوم الأصل هو المستقبلء 
لأنه يخبر به عن المعدوم» ثم يخرج الفعل إلى الوجود فيخبر عنه بعد وجوده. وقال آخرون: هو 
الماضي لأنه لا زيادة فيهء ولأنه كمل وجوده» فاستحق أن يُسمى أصلا..."". 

وقد درس السيوطي الزمن في صوره المختلفة عن طريق تفريقه بين دلالة الزمن في 
اسم الفاعل العاملء وغير العامل بقوله الذي نقله عن الكسائي: "اجتمعت وأبو يوسف القاضي 
عند هارون الرشيد» فجعل أبو يوسف يذم الحو يقول: ما التحو: فقلت وأردت أن أعلمه فضل 
الّحو: ما تقول في رجل قال لرجل: أنا قاتل غلامِك, وقال له آخر: أنا قاتلٌ غلامَك» أيهما كنت 
تأخذ بهء قال آخذهما جميعاًء فقال له هارون: أخطأت» وكان له علم بالعربيةء فاستحيى وقال: 
كيف ذلك: فقال: الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: أنا قاتل غلامك بالإضافة لأنه فعل ماض› 


)سورة القيامة: آية رقم۳۱. 
)1 لمغني : جا ص۲۹۹ . 
a (‏ ص٣٠۲‏ . 
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تفولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يَشَاء الله (.؛ فلولا أن التنوين مستقبل ما جاز فيه 
(غدا)" 7. 

الكسائي في هذا النص يرى أن اسم الفاعل المضاف هو الذي يؤخذ به لأنه في معنى 
المضي متوافقاً في ذلك مع الاسميّة لتثبيت الصّفة في الفاعل بخلاف اسم الفاعل العامل عمل 
الفعل لأنه في معنى الحالء والاستقبالءو الاستقبال لم يقع بعد. 

ولم تكن نظرة السيوطي قاصرة على هذا المضمار فحسب» بل تعرّض لجهات الزمن 
المختلفة › كما في تناوله للزمن المستقبل القريب في قوله:" (سيَفُول السُفهاءُ من الاس . 
فتعجل بالقول" . أي أن الرّمن المستقبل مع السين أضيق منه مع "سوف". 

وعن نفي الرمن الماضي البسيط بالتّركيب: "لم يَفْعَل"٠‏ والماضي القريب من الحال 
بالتركيب :"لما يَفْعَل'"'» ونفي الحال العادي» أو البسيط بالتركيب: "ما يَفْعَلٌ'"» ونفي المستقبل 
البسيط بالتّركيب: "لا يَفْعَلٌ"» والمستقبل القريب» أو البعيد بالتركيب:""لن يَفْعَل" في تعرأضه 
لحروف النّفي حيث قال الأندلسي: "حروف النفي ستة: اثنان لنفي الماضي» وهما لم لمَّا واثنان 
لنفي الحالء ماء إن واثنان لنفي المستقبل وهما: لاء لن" . 
ال يعض الباحشين المحد نين 

بعدما تتبعنا ما قاله الثُحاة القدماء في مباحثهم حول مفهوم الزّمن» والمقصود به» نشير 
إلى نظرة المحدثين تجاه الزمن و انقسامهم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : وجه انتقاداً شديداً لعلماء العربيّة» وحاول أن يربط فكرة الزمن بما عند 


الغربيين في لغاتهم أمثال : 


۲٤١٩۳ سورة الكهف: آية رقم‎ )١ 

۲) الأشباه والتّظائر: ج۳ ص۰۲۲۳ ص٤۲۲‏ . 

۳)سورة البقرة: آية رقم ٠٤١‏ 

. ۲١٠ص الأشباه والتّظائر:ج۲»‎ )٤ 

) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع»ء جلال الين الستيوطي» طدء تحقيق: د/ عبدالعال سالم مكرّم» [الكويت: 
دار البحوث العلمیّة» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م]» ج۲» ص۷۲. 

. ۲٠١۹ص‎ ۰۲٠٥١٥ الأشباه والتَّظائر: ج۳» ص‎ )٦ 
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د/ تمام حسًان الذي وضًح لنا في موضوعه "الزّمن والجهة" الفروق الأساسيّة بين 
الرّمن» والرمان معرفاً الرمن بقوله: "الوقت النحوي الذي يعبر عنه بالفعل الماضي» والمضارع› 
تعبيراً لا يستند إلى دلالات زمانية فلسفيةء وإنما ينبني على استخدام القيم الخلافية بين الصيغ 
المختلفةء في الدلالة على الحقائق اللغوية المختلفة". أي أنه داخل في دائرة التعبيرات اللُغوية. 
خلاف الزرمان الذي عرفه بقوله: "الوقت الفلسفي الذي ينبني على الماضي» والحاضر› 
والمستقبلء ويعتبر قياساً لكمية تجربة في الرياضة أو الطبيعةء أو الفلسفةء ويعبر عنه» بالتقويم 
والإخبار عن الساعة".بمعنى أنه داخل- ضمن إطار المقاييس الفلسفيّة. مَبيناً أن الفرق بين هذين 
المصطلحين كالفرق بين الذراع القياسي كوحدة ذات طول معين ثابت وذراع الطفل الصُغير 
المتغير باللمو". 

وقد شرح ذلك بصورة أوضح في مؤلفه الآخر). حيث ذكر فيه محاولته الواضحة في 
الّفريق بين الزّمن» ووسائله من خلال ذكره لأنواع الزرّمن اللْغوي من صرفي» ونحوي. حيث 
عرف الزرّمن الصرفي بقوله: "وظيفة صيغة الفعل مفردة خارج السياق. فلا يستفاد من الصفة 
التي تفيد موصوفاً بالحدث» ولا يستفاد من المصدر الذي يفيد الحدث دون الزمن..." أي إنه 
قاصرٌ على معنى الصيغة يبدأء وينتهي بهاء ولا يكون لها عندما تدخل في علاقات السّياق.. (© 


و قد رسم لنا أنواع الزرمن الصرفي على التحو الآتي: 


زمن الفعل 
صيغة فعل و قبيلها صيغة يفعل- و قبيلها صيغة- افعل- و قبيلها 
الماضي الحال والاستقبال الحال والاستقبال.. © 


.۲٤٠٥ص ه/ ۱۹۷۹م]»‎ ۱٤۰۰۰ مناهج البحث في اللُغةء د. تمام حسّان» [دار الثقافة‎ )١ 
.٠٤٥ص المصدر السّابق:‎ )۲ 

۳) المصدر السّابق: ص٥٤٠.‏ 

.۲٤٠٠١ص الغة معناها ومبناها:‎ )٤ 

.۲٤٠١ص‎ : المصدر السابق‎ )٥ 

.٠٤١ص المصدر السّابق:‎ )٦ 

۷) المصدر السّابق: ص١أ٠٠.‏ 
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أما الرمن اللحوي فقد عرفه بقوله: "وظيفة في السياق يؤديها الفعل» أو الصفةء أو ما 
نقل إلى الفعل من الأقسام الأخرى للكلم كالمصادر» و الخوالف" .أي أنه مرتبط بالحدث ارتباطاً 
كلياً باعتباره جزء من معنى الفعل.وبذلك يكون الزرّمان مختلفاً عنه باعتباره من الأوقات» وقد 
صرح بذلك في قوله: "أنه كمية رياضية من كميات الوقت تقاس بأطوال معينة كالدقائق› 
والثواني» والساعات» والليلء والنهارء والشهور» والسنين...". 

و د/ مهدي المخزومى الذي اهتم بالزمن وقذم صورة واضحة ومشرقة عنه من خلال 
مبحثه الخاص به الذي أطلق عليه "الصغ الزّمنية في العربيّة" جاعلا شعاره في هذا المبحث: 
أن الأحكام الّحويّة تستنبط من داخل الرس التّحوي» لا من خارجه» وذلك عن طريق 
الاستعمالات التي تعمل على توجيه الرس الذحوي توجيهاً لغوياً لا منطقياً »ومن هذه الأحكام 
"الرمن الذحوي" الذي عرفه بقوله: "صيغ تدل على وقوع أحداث في مجالات زمنية مختلفةء 
ترتبط ارتباطاً كلياً بالعلاقات الزمنية عند المتكلم» أو بغيرها من الأحداث التي تقاربهافي 
الموقع..." (. وذلك بعد استشهاده بموقف المستشرق "وليم رايت" من الرمن»وتعرُضه بأن 
القدماء بنوا تقسيم الفعل»واختلاف صيغه على أقسام الزمن وربطوا فكرة الزمن بأشكال الفعل 
وتخصيص كل شكل بزمن معين. مُصرًحاً بذلك في قوله: "ويرى وليم رايت أن الصيغ الزمنية 
للفعل العربي صيغتان اثنتان فقط. إحداهما تعبر عن حدث تم وكمل من حيث صلته بغيره من 
الأعمال» والأخرى تعبر عن حدث لم يتم» حدث ابتدئ به واتصل أحداثهء ولم ينته بعد.... إن 
كلمتي (ماض) و(مستقبل)» وهما الكلمتان اللتان أطلقتهما كتب النحو القديمة على هاتين 
الصيغتين لا تنطبقان انصباقاً دقيقاً على الأفكار التي تتضمنها. أن الماضي السامي» أو المضارع 
السامي ليس له في حد ذاته أية صلة بالعلاقات الزمنية عند المتكلم (أو المفكر, أو الكاتب) كما 


أنه ليس له صلة بغيره من الأحداث التي تقاربه في الموقع. إن هذه العلاقات (الزمنية) نفسها هي 


.۲٤٠٠١ص اللغة معناها ومبناها:‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ص۱٤۲»‏ ص۲٤۲‏ . 
۳) في التَّحو العربي نقد وتوجيه: ص۳١٠‏ . 
)٤‏ المصدر السّابق: ص١٤٠.‏ 

.٠٤١ص‎ : المصدر السّابق‎ )٥ 

. ٠٤١ص المصدر السّابق:‎ )٦ 
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التي تحدد المجال الزمني الذي يقع فيه الفعل التام» وغير التام في السامية (سواء أكان ذلك 
الزمن ماضياً أم حاضراًء أم مستقبلا) كما نستطيع عن طريق هذه العلاقات التعبير عنها بأزمنتها 
(في الإنكليزية) سواء أكان ذلك عن طريق الماضي..... أو عن طريق المضارع....... ولم ينجح 
النحاة العرب أنفسهم في أن يتبنوا هذه النقطة الهامة في وضوح» ولكنهم علقوا أهمية لا ضرورة 
لها على فكرة الزمن (في- ذاتها) وارتباطه بأشكال الفعل» وذلك بتقسيمهم الزمن إلى الماضي› 
والحاضر» والمستقبل» ثم خصوا الفعل الماضي بفكرة الزمن الماضي» والفعل المضارع بفكرتي 
الزمن الحاضرء والمستقبل"'. 

وقد ناقش المخزومي هذا القولء وبين من خلالها أن (وليم رايت) على حق في ذلك من 
خلال وجهتین:- 

-١‏ أن الثُحاة لم يعيروا دلالة الفعل على الزمن ما ينبغي أن تعار. 

١‏ أن الفعل العربي القديم لا توجد لديه سوى صيغتي (فعل). و(يفعل) البسيطتين» وهذا 
مظهر من مظاهر الفعل في مرحلته القديمة كالفعل الإنجليزي القديم الذي اقتصر على صيغة 
الحاضر البسيط › والماضي البسيط في التعبير عن جميع الأفكار المتنوعة التي ينطوي عليها 
الماضي» والحاضر, والمستقبل. إلا إن العربية قد تطورت» واستحدثت صوراً جديدة لم تكن 
معهودة من قبل كاستعانتها ببعض الأفعالء والأدوات الداخلة عليها مثل» "ما فعل» لما يقعل..,"» 
والصيغ المركبة الشائعة في الاستعمال مثل: "كان قذ فعَل- كان فُعَل- قد فعَل..."". 

إلا أنه قد أخذ على "رايت" عدم تفرقته بين زمن العربيّة كما هوء وزمنها كما قرّره الثحاة 
بقوله: "وفاته ما فات القدماء أيضاً من نظر إلى تعبيرات مختلفة طواها إهمال النحاة وخلطهم 
فیها"". 
في حین یری د/ كمال إبراهيم بدري أن الأزمنة في العربية متسعة »وتشتمل على أزمنة 
كثيرة»ولا يمكن حصرها في الأزمنة اللاثة التي وضعها القدماء". 


. ٠٤١ص في الحو العربي نقد وتوجيه:‎ )١ 
.٠٤۸ص‎ ء۱٤٤۹ المصدر السابق :ص‎ )۲ 
.٠٤۷ص المضدر السابق:‎ )۳ 
. ٠٠ص الزّمن في التحو العربي:‎ )٤ 
)۳۹( 


القسم الثاني : كان موقفه وسطاءنراه تارة يوجه نقداً شديدا لعلماء العربيّةء وتارة أخرى 
يثني عليهم» ويشيد بما فعلوه تجاه الزمن»ء وتئضح هذه المسألة أكثر عندما نأخذهم فرداً فرداً. 

أولاً: د/ إبراهيم أنيس الذي وجه نقده للعرب لما عبرُوا عن الأزمنة المتقدمة بصيغ قليلة 
العدد في صورة بعيدة كل البعد عن التحديد المنطقي. كانحصار صيغة الماضي بالأحداث الماضية 
التي انتهى وقوعهاء ومضى دون غيره» وصيغة المضارع بالأحداث المستقبلة التي لم تقع بعد(“ 
مُصرًَحاً بذلك في قوله: "وهكذا نرى الربط بين الصيغ والفكرة الزمنية غير وثيق في اللغات 
السامية". 

وبالتالي يكون ربط الصيغة بزمن معين في اللْغة العربيّةَ فيه نوع من التكلف لأن لكل 
صيغة فعلية ظروفها الخاصَّة بها في الاستعمال اللغوي» وقد عبّر عن ذلك في قوله: "ولا شك أن 
ربط الصيغة بزمن معين» يحملنا في اللغة العربية على كثير من التكلف والتعسف في فهم 
أساليبهاء ومن الواجب أن نفصل بينهما وأن ندرس أساليب الصيغ مستقلة عن الزمن دراسة 
لغوية لا منطقية لندرك ما فيها من جمال» وحسن"". 

أما ثناؤه على أهل العربيّة فنراه قد ائضح عندما رد على الغربيين لما اهتمُوا بزمن الصيغ 
الفعليّة وأهملوا زمن الأساليب العامة المترشحة عن التّراكيب اللُغويةء وذلك في قوله:-""أن كل ما 
أخذه المستشرقون على العربية أن ثلاث صيغ» أو صيغتين تعبران عن كل هذه الأزمنة. والواقع 
أن الأساليب العربية تعبر عن كل هذه الأزمنة جميعً". 

وفي قوله الآخر: "ولذلك نرى أساليب اللغة ترتبط بشكل ما بالناحية الزمنيةء ويختص 
كل أسلوب بالتعبير عن الأحداث التي تمت» أو التي لم تتم دون حاجة في غالب الأحيان إلى 
كلمات مستقلة تعبر عن الزمن وتحدده...". 

وفي قوله الثالث: "وكان من الطبيعي لكل هذا أن نرى اللغات بوجه عام قد ربطت بين 
الأساليب» والفكرة الزمنيةء غير أنها اختلفت اختلافاً بيناً في مثل هذا الربطء وتعددت وجوهه 


. ٠١۳ص‎ ٠١۲ص من أسرار اللغة:‎ )١ 
. ٠١۳ص‎ : المصدر السّابق‎ )٣ 

۳) المصدر السّابق: ص١١٠‏ . 

.۸٥ص‎ : المصدر السابق‎ )٤ 

ه) المصدر السّابق: ص١١٠‏ . 
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فیها""(. 

وكذلك عندما نوه إلى اهتمامهم بالأدوات» وما تدل عليه من أزمنة مختلفة مثل: 
(قذ+فعَل)ء وما تدل عليه من الزّمن الماضي المقرب من الحال.و"السّين+ يَفْعَل"› و 'سَوْف+ 
يَفْعَلٌ"» ودلالتها على المستقبل و"مًَا+ يَفْعَل" وما تدل عليه من الرّمن الحالي. 

وكذلك عندما ركز د/ أنيس على التقاء الزّمن اللُغوي بالدلالة "الأساليب العامة" بعقده 
مقارنة بين حوارين عربيين الأول: بين رجلين نشآً في أفصح البيئات العربيّة: "معاوية وعقيل" 
حيث قال عقيل: "صدقت إن أخي أثر دينه على دنياهء وأنت قد أثرت دنياك على دينك. فأنت خير 
لي من أخي» وأخي خير لنفسه منك". موضحا أن هذا الحوار قد سبق بظروف تاريخية منبثقة 
من الصراع الدائر بين معاوية وعلي» وأن الفعل الماضي "آثر" لا علاقة له بالرّمن لأنه يعبر من 
خلال هذا السياق على عادة وصفة. 

والثاني بين "معاوية وابن عباس" حيث قال ابن عباس: ""نصر أبي أباك في الجاهلية 
وحقن دمه في الإسلام". على اعتبار هذا الحوار دالا على حادثتين معينتين- وقعتا في الماضي 
الحادثة الأولى متمثلة في خروج العباس مع أبي سفيان يوم بدرء والثانية ماكان من شفاعته له 
يوم فتح مكة. وكلا الفعلين:" نصر»و حقن" مرتبطان بزمن معين في الماضي. 

وأيضاً عندما أشار صراحة إلى موقف العرب أنفسهم من تغاير الصيغء واختلافها في 
عدم اقتصارها على زمن محدد» وتعديتها إلى غيره على حسب السياق الذي وردت فيهء وذلك في 
موضعين من كتابه: الأول في قوله: "ويقرر علماء البلاغة أن التعبير عن المستقبل بلفظ 
الماضي إنما يكون تنبيهاً على تحقق وقوعه» ويمثلون لذلك بقوله تعالى: إوثفِخ في الصُور 
فصعَق مَّن في السَمَاوات ومن في الأرض) (. أي يَصعَق". 

والثاني في قوله: "هذا ولسنا بحاجة إلى التذكير بقول النحاة عن فعل الشرط وجوابه؛ 
فقد يكونان مضارعين» وقد يكونان ماضيين» وقد يكون الأول ماضياً والثاني مضارعا! كذلك لسنا 


.٠١٠١ص من أسرار اللغة:‎ )١ 
. ٠١١ص المصدر السّابق:‎ )۲ 
. ٠١١ص المصدر السّابق:‎ )۳ 
. ٠١۷ص‎ : المصدر السابق‎ )٤ 
.1۸ الزمر: آية رقم‎ ةروس)٥‎ 

. ٠١۷ص من أسرار اللغة:‎ )٦ 
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بحاجة إلى التذكير بمثل تلك الاستعمالات اللغوية الشانعة من مثل: "بعتك الدار" أي أبيعك» 
و""رحمك الله" أي يرحمك» وغير ذلك من أساليب العربية"'. 

ثانياً: د/ إبراهيم السًامرائى: الذي عبّر عن دفاعه عن التُحاة القدامى في تناولهم للزمن 
والتعبير عنه بصيغ مختلفة بطريقتين:- 

الطريقة الأولى:من خلال رده على دارسي اللغات السَّاميّةَ بأن الزرّمن مقترن بالفعل منذ 
قديم الرّمان؛ معتمداً في ذلك على التطور التاريخي للرّمن مما أفرد كتابه هذا للفعل مُصرًَحاً بذلك 
في قوله: "فليس صحيحا أن نكرر ما يقوله جماعة من الباحثين الأعاجم من أن الزمان ليس شيئاً 
أصيلاً وأن اقتران الفعل العربي به حديث النشأة ونستدل من البحث في تاريخ النحو على أن 
الأقدمين قد فصلوا القول في هذا واستفادوا الاستدلال على الزمان من صيغ عدة". 

الطريقة النانية: من خلال ما فعلوه القدماء أنفسهم أولاً: تجاه الزمن التحوي» كالحوار 
الذائر بين الكسائي» وأبي يوسف القاضي حول صيغة "اسم الفاعل"٠‏ ودلالتها على الزمن» فإذا 
كانت مجردة من (أل) »ومضافة دلت على المضي نحو: أنا قاتل غلامك. وإذا كانت مجردة من ألء 
ومنونة دلت على الاستقبال نحو: أنا قاتلٌ غلامك . 

وكذلك من خلال موقفهم من الأدوات» والظروف» وما تدل عليه كل منهما من اللّاحية 
الزمنيّة أمثال: 

١‏ السنين» وسوف» ودلالتهما على المستقبلء ونفيه ب "لن" مُصرًَحاً بذلك في قوله: 
"وقد أشار النحويون إلى أن (السين)» و(سوف) تخلصان الفعل للاستقبالء كما أشاروا إلى أن 
"لن" من أدوات النفي تخلص الفعل للمستقبل..."/. 

۲ (قد)» ودلالتها على الرّمن الماضي القريب من الحال إذا دخلت على "فُعَل"› ونفيها 
ب"لمًا يَفْعَل" في قوله: "وقد أشار ابن هشام في المغني إلى معاني "قد" الأخرى فذكر أن من 


۱) من أسرار اللغة: ص۹١٠.‏ 

۲) الفعل زمانه وأبنیته: ص۲۳. 

۳) انظر المصدر السّابق : ص۰۲۲ ص٤۲‏ . 
)٤‏ المصدر السّابق: ص٤ .٠‏ 


("') 


بالقريب"'. ..... وقال سيبويه في "الكتاب" في (باب نفي الفعل): "إذا قال: (فعل) فإن نفيه: 
(لم يفعل)ء وإذا قال: (قد فعل) فإن نفيه (لما يفعل)" . 

أما الظروف فأمثال: "إذا"» ودلالتها على الرّمن المستقبلء و"إذ"» ودلالتها على الرّمن 
الماضي مُعبّراً عن ذلك بقوله: "وقد أشاروا إشارات أخرى في الكلام على طائفة من الظروف 
فذهبوا إلى أن "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان وعلى هذا فإن مدخولها وهو في الكثير الغالب 
على بناء "فعل" ينصرف إلى المستقبل» في حين أن مدخول "إذ" وهي من الظروف ينصرف 
إلى الماضي وهو في البناء نفسه". 

ثانياً: ما فعلوه أيضاً تجاه الرّمن الصُرفي باعتباره زمن العربيّة مُعترُفاً بوجوده في قوله: 
"على أننا يجب أن نشير إشارة عامة إلى أن الفعل ثلاثة ماض» وحال» ومستقبل وأننا نستطيع 
أن نقرر أن صيغة "فعل" وإن دلت دلالات عدة في الإعراب عن الزمانء فهي في أغلب الأحوال 
تدل على حدث أنجز وتم في زمان ماض". 

أما موقفه الآخر من العرب ونقده لهم فقد أشرت إليه سابقاً بشكل مُفصل(“. 

ثالتاً: د/ مالك المطلبى: ” الذي أثني على النحاة القدماء سواء بالرّد على من نقدهم 
ووصف فعلهم بالقسوةء وذلك في قوله: "تلك هي» كما نرى» العناصر التي انبنى عليها النقد 
الذي وجه البحث اللغوي المعاصر, إلى النحاة القدماء في موضوع الزمن» وهو نقد اتسم أحياناً 
بطابع قاس» من مثل أن النحاة "لم يكترثوا للناحية الزمنية" أو "لم يعنوا برصد الفروق 
الزمنية" بل أنهم نعتوا عند آخرين بالبعد عن الإدراك والخلط فيما يتصل من بحوثهم بموضوع 
الزمن ولكي نناقش عناصر النقد التي وجهت إلى النحاة القدماء ينبغي لنا أن نعود فندقق النظر 


في مباحثهم» ونقلب ما أثر عنهم من آراء لكي نقيس مدى التطابق بين ملاحظات المعاصرين 


.۲٦ص الفعل زمانه و أبنيته:‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ص۷". 

۳) المصدر السَّابق: ص٤۲‏ ص°٠.‏ 

.۲ ٤ص‎ : المصدر السابق‎ )٤ 

ه) انظر: ص۳٠ء»‏ ص٤١‏ من هذا الفصل "مفهوم الزّمن في نظر التُحاة القدامى". 

) انظر نقد د/ المطلبي للنحاة القدماء من ناحية دراستهم للزمن دراسة صرفية لا نحويةء أو من ناحية انشغالهم 
بمسألة الإعراب أكثر من الزمن في : ص٤‏ ١ء‏ من هذا الفصل» أو الزرّمن واللُغة: ص ص٤٠-‏ 1۷. 
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ونتائج القدماء""'. أو بذكر جهودهم الجليلة التي قاموا بها تجاه الزمن والمحاولات التي قذَمُوها 
في موضوع الجهة الزمنية بعد توزيعهم للصيغ على أقسام الزمن الثلاثة(. مثل الجدول الذي 
قذمه لنا سيبويه عن صيغة "فعَل". و "يَفعَل" في حالتي الإثبات» والنفي". وكذلك مثل القول 
المختصر الذي أدلى به السيوطي في الأشباه والنظائر عندما در على من قال: "أن الماضي لا 
يقصد به إلا مطلق الماضي دون تعرض لقرب أو بعد فكذلك المستقبل بقوله: "وهو ممنوع فإن 
الماضي فرقوا فيه". 

وقد عبر المطلبي عن موقفه هذا في موضعين من كتابه: 

الأول في قوله: "في هذه النقطةء نقطة أقسام الزمن تقوي الوشائج بين ما هو عقلي› 
وما هو لغوي» على الضد مما رآه الأستاذان الدكتور مهدي المخزومي» والدكتور ريمون طحان 
أن أقسام زمن الوجود وهي أقسام عقلية محضة هي نفس أقسام الزمن اللغوي. أما التفريعات 
الزمنية الأخرى أو المشترك بين الأقسام» فجهات في هذه الأقسام. يقول الدكتور د/ تمام حسان: 
"الأزمنة ثلاثة »والفروق فروق جهة". ..كما أن النحاة قذمُوا في ظلال منهجهم نظرات تحليلية 
دقيقةء يؤدي جمعها أو تنسيقها إلى تكوين جدول الزمن النحوي القديم» فسيبويه قدم لنا 
ملاحظات أساسية في موضوع الجهة الزمنية في حدث الفعل". 

والثانى في قوله: "وهكذا يكون النحاة قد أعادوا النظر في توزيعات الصيغ الصرفية على 

الزمن الثلاثي» فصارت هذه الصيغ تشير» في السياق» إلى أقسام زمنية أخرى» وإلى تفريعات 
زمنية في القسم الواحد» وذلك مظهر من مظاهر التفصيلات النحوية الشاملة في إطار منهج 
محدود"(. 

القسم الثالثء والأخير : فنراه قد أثنى على تناول العرب للرمن»ء وذلك لما وجه انتقاداً 
شديداً لدارسي اللغات السَّاميّةَ "الغربيين"› وواجههم مواجهة عنيفة لما شاع بينهم في دراستهم 


.٠٤ص الزّمن واللغة:‎ )١ 

۲) انظر المصدر السّابق: ص1۸. 
۳) المصدر السّابق : ص۹۸» ص1۹. 
)٤‏ المصدر السّابق: ص٩1.‏ 

ه) المصدر السّابق: ص1۷. 

)٦‏ المصدر السّابق: ص1۹. 


(۳*( 


من نقص اللُغات السَّاميّة وخاصة اللُغة العربيّة في دلالة أفعالها على الرّمن أمثال: أ عباس 
العقاد في مقالته: "الرمن في اللْغة العربيّة"'» ود/ زكى الجابر» كما نقل عنهما ذلك د/ مالك 
المطلبي في الزرّمن واللغةء وذلك في قوله: "وتتضح المسألة بصورة أدق على يد واحد من أبرز 
المثقفين العرب في عصرنا هذاء وهو الأستاذ عباس محمود العقاد» فهو» بسبب من دفاعه عن 
اللغة العربية ما تراءى له» نقصاً أريد إلصاقه بهاء يتخطى فحص بنية العربية ليقذم لنا ما يشعر 
به نحو تلك البنية. يقول:" من قبيل هذا النقص ما نسب إلى لغتنا من نقص الدلالة على الزمن في 
صوره المختلفة"'. 

وأجمع على أن تعبير (الفعل) عن الزمن في هذه اللغات محدود جداًء وذلك ما يشير إليه 
العقاد نفسه»ء على الرغم من أنه يمسه مسا سريعاً. يقول: "وقد شاع بين اللغويين المختصين 
بدراسة تواريخ الألسنة في الغرب» أن اللغات السامية ناقصة في دلالة الزمن أي في دلالة الأفعال 
على الأزمنة ومنها اللغة العربيةء على تفاوت بينها وبين الفروع الأخرى من الأرومة المشهورة 
باسم اللسان السامي أو لسان الساميين". 

ومع ذلك فقد رد على رأي المستشرقين السالف بقوله: " ورَبُما ساغ هذا القول عن اللغة 
العربية في عقول المتعجلين من مصدقيه» لأنهم توهموا أن هذه اللغة نشأت في صحراء خاوية لا 
قيمة للوقت عند أهلها" وبين في موضع ثان: "أن الزمن الماضي مهم عند أبناء البادية العربيةء 
في كل عهد من عهوده لأنه مستودع المفاخر والأنساب والثارات والسوابق والذكريات". 

بل أن مسألة نقص العربية الزمني» وجدت مجالها في بحوث اللغويين فالدكتور/ زكي 
الجابر» وهو من الباحثين في حقل الإعلام يعرض لظواهر لغوية وإعلامية في خط واحد» وفق 
قاعدة التلازم» والتأثير المتبادل بين الظواهر الاجتماعية. 

يثير الدكتور زكي الجابر قضية "الزمن والفعل" ومن ثم يعرض لما سماه "الأقاويل" 
في تفسير "عدم وضوح زمان الفعل" ومنها: "أن دقة التعبير وليدة المجتمع الصناعي". 
"وصورة هذا المجتمع تختلف عن صورة المجتمع الفلاحي» حيث لا يتقيد الإنسان بقيود الدقة في 


الزمن". 


. ٤٤ ص ص۳۷‎ ٠٤ انظر مجلة مجمع اللُغة العربيّةء [القاهرة: ۱۹۹۲م]؛ العدد‎ )١ 
)۳۰( 


ويرد الدكتور زكي الجابر على هذا التفسير بقوله: ""وليس من الإنصاف تحميل التركيب 
العربي أوزار عدم احترام الزمن" إلا أنه يعود فيقرر: "أن فساد الواقع العربي شمل فيما شمل 
الاستعمال اللغوي "'. 

وفي نظري أن د/ زكي الجابر في قوله الأخير أراد أن يشير فيه من طرف خفي إلى 
استخدام اللُغة العاميّة» ومدى تأثيرها على المجتمعات» وبهذا التفسير الذي ذكرثه لا يمكن أن 
يكون د/ زكي الجابر من الذين نقدوا العرب. 

إذاً الباحثون المحدثون عند دراستهم للزمن انقسموا إلى عدة أقسام: 

القسم الأول : ينقد الذُحاة القدامى نقداً شديدا أمثال: د/ تمام حسان › ود/ مهدي 
المخزومي»ود/ كمال إبراهيم بدري. 

القسم الثانى : كان موقفه وسطاً تارة يوجه نقداً شديداً لعلماء العربية و تارة أخرى يثني 
عليهم »و يشيد بما فعلوه تجاه الزمن أمثال: د/ إبراهيم أنيسءود/ إبراهيم السّامرائي» ود/ 
المطلبي. 

القسم الثالث : يثني على تناول العرب للزمن أمثال: أ/ العقادء ود/ زكي الجابر. 


)١‏ الزرّمن واللغة: ص٦۸‏ ص۸۷. 


(۳1) 


الفص الثاني 
الرمن الماضي و جهاته في شحر زهیر و ما يعبر عنه : 


اال ص طط ب البعيد المنقتطس . 
ج القريب المننتطسع. د_ | ت جد . 
م الست سر و المنتهي بالحاضر. 

ز. المتصل بالحاضسر. 


(۳۷) 


أ الرّمن الماضي البسيط . 

أوة: في حالة الإثبات للهصيخة فل لله. 

الزمن الماضي البسيط: يراد به ما دل عليه بناء (فعل)» ومشتقاته من المضي» وأن 
الحدث قد وقع في زمن قبل زمان التلفظ به. 

وبساطة هذا المصطلح تنطلق من كونه خالياً من الأدوات: "قد وكان"› و غيرهماء 
واللواحق كالضمائر المتصلة به.وقد تلحقه بعض الضمائر كقولنا:"فعلت- فعلنا- فعَلا..." من أجل 
ذلك سمي هذا الڙمن بسيطاً. 

وانقسم الذحاة بإزاء صيغة (فعَل) إلى قسمين: 

القسم الأوّل: فطن إلى بساطة هذا الزرّمن صراحة أمثال : ما وجدناه لدى د/ تمام حسّان 
عندما جعل صيغة (فعَل) دالة على الماضي البسيط من غير أن يقذم لنا تعريفاً لمعنى البسيط › أو 
يتناوله بشيء من الشّرح» وقد اتضح ذلك جلياً عندما وضع هذا المصطلح مقابل الماضي القريب» 
والبعيد(. 

ود/ بروس أنغام أشار لذلك من خلال عرضه لموضوع الزمن» والجهة في اللغتين العربيّة 
والإنجليزيَّة بقوله: "والظاهر أن اللغة العربية لا تميز بين الزمن الماضي البسيط › والزمن 
الماضي الأبعد إلا في جملتين متساويتين أي جملتين كاملتين. فإذاً لا تميز بين "حذثني بذلك 
أحمد'"» ""وعمن حدثه" لأن الثاني يجيء بمقام جملة تابعة للجملة الأولى» وتستغني اللغة عن هذا 
الفرق لأن الجملة التابعة تعرف دلالتها على أساس الجملة الرئيسية". 

إذاً يتضح لنا من خلال كلام د/ بروس أن هناك إشارة واضحة إلى ما ترمي إليه صيغة 
(فعل) من دلالتينء دلالة في الجملة الكاملة على الزمن الماضي البسيط في قوله: "حدثني بذلك 
أحمد". ودلالة في الجملة التابعة على الزمن الماضي البعيد في قوله: "عمن حدثه" السابق على 


الرّمن الذي تدل عليه كلمة "حدثني" في جملة "حدثني بذلك أحمد عمن حدثه عن إسحاق عنه". 


.۲٤٠٥ص التغة معناها ومبناها:‎ )١ 

)١‏ موضوع الزرّمن والوجهة في اللُغة العربيّة والئغة الإنجليزيّةء د/ بروس أنغام» معهد الراسات الشرقيّة 
والأفريقيّة- جامعة لندن» من أبحاث النّدوة العالميّة الأولى لتعليم العربيّة لغير الناطقين بهاء إعداد وتقديم: محمد 
حسن باکلاء [القاهرة: ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م]» مج ۱ء ص٩٤۱‏ . 
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القسم الثاني: انقسم فيه الشحاة إلى فريقين: 
الفريق الأول: يرى أن صيغة (فعَل) لا ثُعَبّر عن دلالة زمنيّة معينة في الماضي» بل ثُعبْر 
عن وقوع الحدث في زمن ماض غير محدد كما أشار لذلك سيبويه بقوله:""وبنيت لما مضى... 
فأما بناء ما مضى فذهب» وسَمع» ومكث »وحمد"'. 
أي أن صيغة (فعل) دالة على المضي المطلق سواء كان قريباًء أو بعيداً. 
وقد سار على نهجه بشكل صريح الصبّان بقوله :"فإنه يحتمل القرب والبعد فإذا دخلت 
عليه (قد) تخصص بالقرب". 
وقد تابعهما في ذلك من المحدثين كل من د/ المطلبي الذي اعترض على ما ذهب إليهد/ 
تمام خلال موضعین من کتابه:- 
الموضع الأوّل: ذكر فيه عدم زمنيّة مصطلح الماضي البسيط؛ كما في قوله: "وضع هذا 
المصطلح (الماضي البسيط) بإزاء مصطلحي (الماضي البعيد)» و(الماضي القريب) اللذين وردا 
في جدول الدكتور تمام حسان يوضح لا زمنية هذا المصطلح". 
الموضع الثاني: ذكر فيه أن صيغة (فعَل) لا تدل على جهة معينة في الماضي» بل الجهة 
تكون صادرة من خلال مادة الصّيغة نفسها كالفعل (خلا)ء ودلالته على الماضي البعيدء أو من 
الأدوات السّابقة على الصيغة كالتركيب (كان قذ فعَل)» ودلالته على الماضي القريب المنقطع 
والتركيب (كان فعَل)» ودلالته على الماضي البعيد المنقطع» وهكذاء أو من الأساليب الإشارية 
المقالية الداخلة في سياق الجملة ك اسم الإشارة - هذا- وهذه و غيرهما.وقد اتضح ذلك جليًاً في 
قوله: ""وتتحصل الجهةء إما من تركبه مع الأدوات كما سيأتي» أو من الإشارات المقالية الأخرى: 
ك وضع كلمة الإشارة ليشير عند الفراغ مما يشير إليه:" هذا ما شهد عليه الشهود"» أو من 
مادة الصيغة نفسها كقوله تعالى: (إوإن من أمَةَ إلاً خلا فيها نذير) ().." “. 


. ٠١ص‎ ء٠ الكتاب: ج‎ )١ 

۲) حاشية الصبّان : ج۱» ص٩°.‏ 
۳) الزرّمن واللغة: ص۷١٠.‏ 

.۲٤مقر سورة فاطر: آية‎ )٤ 

) الزّمن واللغة: ص٠۲٠.‏ 
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وأشار د/ أحمد عبدالستار الجواري إلى ذلك بقوله: "فالماضي إنما أطلق على ما يسبق 
زمن التكلم قريباً كان ذلك أو بعيداً» محقق الوقوع» أو غير محقق...فقولنا: "حضر زيذ" معناه 
الإخبار عن حضوره قبل أن يتحدث المتكلم بذلكء وينطلق به...""'. 

و السنامرائي بقوله:" (فعَل) ونحوه يشير إلى حدث كان قد تم في زمن ماض لا نستطيع 
ضبطه» وتعیینه نحو: مات محمد» ومضی زید". 

ود/ مهدي المخزومي في كتابه "في النحو العربي نقد وتوجيه "تحدث عن ذلك بقوله: 
"بناء( فعل) ويراد به الفعل الماضي مطلقاً مجرداً كان» أو مزيداً: يرى الدارس أن بناء( فعل) 
يستعمل ويراد منه دلالات منها:١-‏ الدلالة على أن العمل تم في زمان ماض مطلق» مثل قولهم: 
دخل الزائرون» وجلسوا في أماكنهم...". 

وفي كتابه " في النحو العربي قواعد وتطبيق" قال: "الفعل في العربية ثلاثة أقسام: 

١‏ ما كان على مثال (فعل) وهو ما يسمى بالفعل الماضي وهو الذي يدل في أغلب استعمالاته 
على وقوع الحدث في الزمان الماضي» وله دلالات زمنية مختلفة: 
أ - يدل أحياناً على وقوع الحدث في الماضي مطلقا أي الماضي القريب» والماضي البعيدء 
والماضي المتوسط وبناؤه على مثال (فعل)...". 

وتناول عباس حسن ذلك عندما ضرب لنا مثالا بسيطاً يوضح فيه دلالة الماضي على 
القريب» والبعيد في قوله: "عندما نقول: (خرج الصاحبان) دل على الماضي القريب» والبعيد أما 
عندما نقول: (قد خرج) أصبح الزمن الماضي قريباً من الحال بسبب( قد)". 


الفريق الثاني: أشار إلى زمن الفعل الماضي من غير تحديد نوع هذا الزرمن أمثال ما ذهب 


. "٠ص‎ >]م١۹۷٤ نحو الفعل» أحمد الجواري» [بغداد: مطبعة المجمع العراقي» ۱۳۹۲ه/‎ )١ 

۲) الفعل زمانه وأبنیته: ص۲۸. 

۳) في الحو العربي نقد وتوجيه: ص۲١٠.‏ 

)٤‏ في الحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث» د/ مهدي المخزومي» الطبعة الأولى» [مصر: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ۱۳۸۲ ه/ ٩٩۱۹١م]»>‏ ص٠۲.‏ 

الحو الوافي» عباس حسن» الطبعة الرابعةء [مصر: دار المعارف]» ج٠»‏ ص١°.‏ 


(( 


إليه ابن الحاجب بقوله: "الماضي ما دل على زمان قبل زمانك مبني على الفتح"'. 

و الرمخشري بقوله: "وهو الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك". 

وابن يعيش شرح ذلك بقوله: "فالماضي» ما عدم بعد وجوده» فيقع الإخبار عنه في زمان 
بعد زمان وجوده» وهو المراد بقوله الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك» أي قبل زمان 


إخبارك» ويريد بالاقتران وقت وجود الحدث لا وقت الحديث عنه ولولا ذلك لكان الحد فاسداً". 


والفاكهي كما نقل لنا د/ كمال إبراهيم بدري تعريفه للفعل الماضي بقوله: "أنها كل كلمة 
دلت وضعاً على حدث وزمان انقضى قبل زمان التلفظ به" . 

والسيّد أحمد الهاشمي بقوله: "الفعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل 
زمان التکلم نحو: کتب - نعم- بئس...". 

وأحمد قبش: "الفعل الماضي معنى يدل على حدث جرى قبل التكلم مثل: أقبل". 


ومحمود سليمان ياقوت بقوله:""الفعل الماضي:وهو ما دل على حدث وقع في زمن قبل 


(VDrr 


ومن خلال تتبعنا لما رآه النُحاة قدماء» ومحدثون» وما تدل عليه صيغة (فعَل) نرى ما 


)١‏ شرح كافية ابن الحاجب» رضي الدين الاستراباذي» تصحيح و تعليق : يوسف حسن عمر › [جامعة قاريونس 
۰ھ/۱۹۷۸م ]» ج٤»‏ ص۱۱ . 

۲) المفصّل في علم العربيّةء جار الله الزمخشري» الطبعة الأولی» ص٤٠۲.‏ 

.٤ص شرح المفصٌل: ج۷»‎ )٣ 

.٠0۰۹ص الزرمن في الحو العربي»‎ )٤ 

) القواعد الأساسيّة للغة العربيّة حسب منهج متن الألفيّةَ لابن مالك وخلاصة الشُرّاح لابن هشام وابن عقيل 
والأشموني» السَيّد أحمد الهاشمي»[مصر:دار الفكر للطباعة والّشر والتّوزیع»٤١٠٠٠ه]»‏ ص۷٠.‏ 

)٦‏ الكامل في الحو والصّرف والإعراب» د/ أحمد قبش» الطبعة الئانية مصححة ومنقحة» [بيروت» لبنان: دار 
الجیل]» ص۱۸ . 

۷) الحو التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم» د/ محمود سليمان ياقوت» طبعة جديدة منقحة [دار المعرفة الجامعيّةء 


الجامعیّة» ۱۹۹۹م]» ص۱۹ . 


(٤۱( 


-١‏ ما ذهب إليه كل من د/ تمام حسان» ود/ بروس أنغام في القسم الأول من البساطةء وخلو 
زمن صيغة (فعَل) من معنى الجهة باعتباره معنى عدمياًء وذلك من خلال إتيانها مجردة من 
الأدوات في سياق ما. 

ما ذهب إليه القدماء» وبعض المحدثين في القسم الثاني من المضي المطلق دون تحديدء 
كان نتيجة وجود صيغة (فعَلَ) تحت إطار السياق» و القرائن الخاضعة لها. 

والباحثة ترى أن البساطة تظهر من خلال الشنكل الظاهري لبناء (فعَل)» والبعدء أو القرب من 
خلال السنياق الذي يرد فيه بناء (فعل). كما وجدنا ذلك في شعر هير بن أبي سلمى. حيث تمتل 
هذا الزمن بالنظرتين لديه. 

أ- الرّمن الماضى البسيط والبعيد: 

أولاً: في حالة الإثبات: الأفعال التي لم تسبق بأدوات» وإنما أتت مجردةء كالأفعال 
الموجودة في قصيدته المعلقة التي دلت معظمها على الزمن الماضي البسيط من خلال ظاهر اللفظ 
»وعلى الزمن الماضي البعيد من خلال المناسبة التي قيلت فيها القصيدة »وأن الحدث قد وقع حتماً 
في زمان ماض» وانتهى. مثل: أ) اتصال نون النسوة بالفعل الماضي في قوله:- 
بكرن بكوراء واستحرن بسحرة فهن» ووادي الرس كاليّ د في القم (. 
ووركن» في السُوبَان» يعون مَثتهة عليهن دل التاعم المتنم. 

ب) اتصال واو الجماعة بالفعل الماضي في قوله:- 
فأقسسَمَّت بالبّيت الذي طاف حولةهة رجال بوه من فرَيْش» وجرْهُم/. 


تداركذا عَبْساًء و بيان بعد ما تفانواء ودقووا بَيْنهم عطر مذشم“. 


)١‏ شرح شعر زهير؛ أبو العبًاس ثعلب» الطبعة الأولى» تحقيق: د/ فخر الذين قباوةء [بيروت: منشورات دار الآفاق 
الجديدة» ۱٤۰٩۲‏ ه/ ۱۹۸۲م]» ص۱۹. 

۲) المصدر السّابق: ص۲۰.و يروى "كاليد للفم ". 

۳) المصدر السّابق: ص١".‏ 

)٤‏ المصدر السّابق: ص"". 

) المصدر السّابق: ص٤'.‏ 


1) 


فقضوا متايا بيتهم» ثم أصندرُوا إلى كلا مُستوب_ل» متوخشم. 
رعوامارعواء من ظمنهم» ثم أورذوا غماراًء تقرّى بالسللاح › وبالدم. 

لعل اتصال نون النّسوة بالفعل الماضي يُؤكد أن الفعل» والحدث قد تم في زمن مضى 
بعيداً.فالفعل الماضي "تحملن" في البيت الأول يشير إلى ترحل النسوة اللائي عشن أيام حبيبته 
من العلياء »و اندراس آثار اليار بعد رحيلهن منذ عشرين سنة.والفعلان: "بكرن و اسَتَحرنَ "في 
البيت الثاني يشيران إلى توجه الظعائن "النسوة" مُبكرات في السّحر» وقد يممن وجههن شطر 
وادي الرس الذي لا يخطنئنه أبداً كاليد التي لا تخطيء الفم.والفعل "ورن" في البيت الثالث يشير 
إلى ركوب النسوة المُنعمات على أوراك الدواب في وادي السُوبان» وقد بان عليهن طيب العيش› 
ور غده. 

وكذلك الفعل الماضي المتصل بواو الجماعة يؤكد وقوع الحدث في زمن ماضي بعيدء 
والذي حدد ذلك السياق. فالفعل الماضي "بنوه" في البيت الأول يشير إلى الرجال الذين بنوا 
البيت العتيق من فريش» وجُرهُم منذ زمن مضىء» وانتهى.والفعلان "تفاوا ودفوا" في البيت 
الاني يشيران إلى تفاني قبيلتي عبس» و ذبيان في حرب طاحنة بينهما كما أتى على آخر 
المتعطرين بعطر مَذشيم.والفعلان '"قضوا- وأصدَرُوا" في البيت الثالث يشيران إلى ما كان عليه 
كلا القبيلتين في الحرب حيث قتلوا من قتلواء ثم أصدروا بعد صلحهم إلى أمر. استوبلوا 
عاقبته.وكذلك الفعلين " رَعَوا- وأورذوا" في البيت الرابع فيهما إشارة واضحة إلى ما كان عليه كلتا 
القبيلتين أيضاً من الصَّلاح في أمرهم» ثم دخولهم في حربٍ تشقق بالسّلاح» وبالدم. 


و هناك ثلاثة أبيات من القصيدة دلت أفعالها على القريب كما في قوله: 


وقفت بهاء من بعد عشرين حجَّة فلأييا عرفت الدَارَء بعد توهُمي. 
سئمت تكاليف الحياة» ومن يَعش ثمانين حول لا أبا لك يسام. 


۱) شرح شعر زھیر؛ أبو العبجًاس تعلب: ص٠۳.‏ 
۲) المصدر السّابق: ص١".‏ 
۳) المصدر السّابق: ص۸٠.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص٤".‏ 


6) 


رأيت المتايا خبط عَشواء» من صب ثيثة» ومن ثخطئ يُعمر فهرم . 
والسّياق هنا له دلالة الماضي القريب لورود "من بعد عشرين حجة"» والوقوف كان 

قريباً قد تم بعد مضي ذلك الزمنء وكذلك السام من الحياة حدث قريباً بعد ما مضى من عمره 
ثمانون حولء وأيضاً رؤية المناياء وتوقع حدوثها في أي وقت من غير نظام كالناقة التي لا 
أبصر» فتضرب بيدها على غير هدى» وذلك بعد تقذمِه في السن» وحلول الشليخوخة به. 

على القيض من قصيدته التي مطلعها""صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله""دلت جميع 
أفعالها على البساطة من خلال الشكل اللفظي»وعلى الماضي القريب من خلال السياق الذي وردت 
فيه کقوله: 
صَحجاالقلب» عن سَلمَى» وأقصَرَ بَاطلة وري أفراس الصباء ورواحل4. 
وأقصر» عماا تعلمين» وسذدت علي» سبوى قصد السّبيلء مَعادلة. 
وقال الذارى: إِلَّما أنت عمتا وكألن الشّباب كالخليط ثزَّ ايل . 
فأصبّخن ما يعرفن إلا خليققي 0٠‏ و إل سواد الرأس» والشيب شامِلة. 
فأقبلت» في الساعين» أسأل عنه مم سوالك بالشّيء الّذي» أنت جاهل. 
جاهل0. 

هكذا نجد جميع الأفعال الماضية في الأبيات السّابقة دلت على وقوع الحدث في زمن 
ماض قريب» وليس ببعيدء وذلك لأن زهيراً في الأبيات الأربعة السّابقة يشير إلى تصرَّم الشّباب 
عنه» وتقمه في العمر» وكبر سنه سواء في صحيان قلبه عن سلمى» وتركه للهو» والباطل 
»والصبا كما في البيت الأوّل.أو في رجعته إلى طريق الصُواب »والحق» وانسداد منافذ الباطلء 


ومذاهبه في وجهه كما في البيت الثاني. أو في دعوة العذارى له بالعم بعد ما كن يدعونه بالأخ 


۱) شرح شعر زھهیر؛ آبو العبًاس تعلب: ص٤۳‏ . 
)١‏ المصدر السّابق: ص٠١٠.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص٠١٠.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص١١٠‏ 
) المصدر السّابق» ص١١٠‏ 
) المصدر السّابق: ص١٠١.‏ وفي الهامش قيل: في شرح الأعلم أنه لخوات بن جبير الأنصاري.و في الصّحاح 
واللسان للخنوت بن توبة. 
(6( 


كما في البيت الثالث. أو في معرفتهن له بالخليقةء أو سواد الرأس» والشيب قد شمله» وعمّه كما 
في البيت الرًابع.وقد تبع- الفعل الماضي "أقبلت" في البيت الخامس الأفعال الماضية السابقة في 
دلالتها على المضي القريب إلا إن زهيراً فيها لم يشر إلى مفارقة الشّباب لهء بل إلى تسآله عن 
السّاعين بالشّر» والمهيجين له بين القوم» وذلك بعدما كادهم» وأثار الحرب بينهم. 


ما عدا بعض الأفعال لديه دالة على الماضى البعيد: كقوله:- 


لمن طلل» كالوّخضي» عاف منازله؟ عفا الرس مِنهء فالرسّيسء فعاقلة(. 
وذي ن ناء بعيب وصلتّهة بمال» وما يدري بأنك واصلة". 

أبَّى اليم واللعماأان» يَحُرق ناب عليه فأفضّيء» والسيوف مَعاقلة". 
بهذ له مابينرطلةعالج ٠0‏ ومن أهلة بالغفور زالت زلازلة. 


لقد ظهر الزمن الماضي البعيد واضحا جليَاً في الأبيات الأربعة السّابقةء وذلك لأن كل فعل 
ماض ورد فيها دل عليه» فالفعل الماضي "عفا" فيه إشارة إلى زوال أثر المائين الموجودين في 
بني أسد» وكذلك الوادي في بلاد بني عامر الذي يشركهم فيه بنو أسد.. والفعل الماضي 
"وصَلئة" يدل على كرم زهير» وسعة فضله في إغناء سائليه» وتفضلهم على غيرهم بسبب 
صلته لهم منذ زمن ماضي بعيد. وكذلك الفعلين الماضيين "أبى» وأفضى" في البيت الثالث فيهما 
دلالة على المضي الذي فات منذ فترة طويلة لأنهما يتحدثان عن موقف حصن بن حذيفة بن 
عمرو بن هند. وأيضاً الفعل "زالت زلازله" في البيت الرابع لأن الزوال لا يتم منذ زمن قريب» بل 
منذ زمن بعید. 
- أوزان الزمن الماضى البسيط: 
المن الماضي البسيط كما لاحظنا في ديوان زهير يتصف بصفات معينة من بينها:- 
أ ) لم يكن مقتصراً فقط على وزن واحد» بل يأتي من أوزان مختلفةء منها:- 


-١‏ (أفعل) كقوله: 


۱) شرح شعر زُهیر» أبو العبًاس تعلب: ص١٠١٠.‏ 
۲) المصدر السّابق: ص۳١١.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص٤١١.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص٤١١.‏ 
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وأخلفثك ابنة البكري ماوعدت 
۲- (افتعل) کقوله: 

كأن ريقئهء بعد الكرّى أغتبقت 
۳- (فعل): کقوله: 

شج السقاةء على ناجودهاء شما 
-٤‏ (تفاعل): كقوله:- 

(انفعل): کقوله: 

كشا الكناس الأعفر انضَرَجّت له 
-٦‏ (تفعل): كقوله: 

۷- (فعل)» کقوله: 


اتك مي و ف دغ 


فأصبح الحبل منهاء واهيا خلقا. 


من طيّب الراح» لمَّا يعد أن عثققا. 


من ماءء لينة لا طرقاًء ولا رنقا". 


كما تقاذف ضرأب القين» بالشرر. 


كلاب رآهامن بعيد فأحضرا. 


وعن حدق كالتبْخ» لم فق . 


باق كمادئس الفبطيّة الودك'. 


ب ) يأتي تارة مبنياً للمعلوم» وهو كثير» كقوله: 


سَعَي ساعيا غيظ بن مرة» بعدما 


ومبنياً للمجهول › كقوله: 


۱) شرح شعر زُھیر آبو العبًاس تعلب: ص۳۹. 
۲) المصدر السّابق: ص٠٤.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص .٤٠١‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص۲۳۲. 
) المصدر السّابق: ص۸۹٠.‏ 
)٦‏ المصدر السّابق: ص۷۸٠.‏ 
۷) المصدر السّابق: ص۳۷٠‏ . 
۸) المصدر السّابق: ص۳". 


برل ما بَينَ العثبيرة»ء بالدم. 


7) 


أخبرت أن أباالحُوّرث قد خط الصحيفة, أيْت للجلم!. 
ج ) يأتي فعلاً لازماً يفيد مجرد الوصف كقوله: 
عفاء» من آل فاطمة) الجبواء فيم فالققوادم فالحساءٍ. 
وفعلا متعدياً يفيد الوقوع كقوله: 
غزت سمااء فابَّت ضْمَراً څذجاً من بعد ماجتبوهابدناًء غفقا“. 

من خلال ما سبق ائضح أن صيغة (فعل) تدل على البسيط من خلال الشّكل الظّاهري› وذلك 
إذا كانت الأفعال مجردة من الأدوات» وعلى البعيد» أو القريب من خلال السياق الذي وردت فيه 
كما ذڪرتا. 
ثانياً: حالة اللّفى: 
أ - دخول (لم) على صيغة (يقعل)ء وإفادتها وظيفة الجزمء والتفيء والقلب:- 

(لم) أداة مختصة بالجزم لنفيها الفعل المضارع» وقلب زمنه من الاستقبال إلى المضي 
كما سنرى ذلك لاحقاً. وقد نقل لنا د/ معيض العوفي اضطرابات الثُحاةء واختلافاتهم حول علة» أو 
سبب جزمها ذاكراً ما قاله كل من الزجاج» وأبي جعفر اللَحَاس في قوله: "فمثلاً يقول الزجاج في 
معانيه حول قوله تعالی: (فإن لم تفعلوأ ولن تفعَلوأ) ١‏ وجزم (لم تفعلوا)» لأن (لم) أحدثت في 
الفعل المستقبل معنى المضي فجزمته» وكل حرف لزم الفعل» فأحدث فيه معنى فله فيه من 
الإعراب على قسط معناه» ثم قال: وجزمت (لم)» لأن ما بعدها خرج من تأويل الاسم وقال أبو 
جعفر النحاس: قال الأخفش سعيد: إنما جزموا ب (لم)» لأنها نفي فأشبهت (لا) في قولك: لا رجل 
في الدارء فحذفت بها الحركةء كما حذفت التنوين من الأسماءء وقال غيره جزمت بهاء لأنها 


۱) شرح شعر هیر أبو العبًاس ثعلب: ص١۸٠‏ . 
۲) المصدر السّابق: ص۲٥٠.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص١٤‏ . 
)٤‏ سورة البقرة: آية رقم .٠٤‏ 


¥) 


أشبهت (إن) التي للشرط › لأنها ترد المستقبل إلى الماضي» كما ترذ (إن) الماضي إلى 
المستقبل"('. 

والسبب الصحيح لجزمها نقلها الفعل نقلتين: 

.( النفي. ۲ قلب المضارع ماضياً كما قال الرّماني‎ ١ 

وقد اعترض على ذلك د/ كمال إبراهيم بدري بقوله: "وهي ليست أداة جزم لأن السكون 
كما وضحت استلزمه خروج المضارع عن الزمن الحال". 

و الفارسي بقوله: "إن (لم) فعلاً تحدث في الفعل المستقبل معنى المضي» ولكن ليس ذلك 
علة الجزم» لأنه إذا كان ذلك كذلك, فيلزم منه ألا تجزم (لا) في نحو: (لا تفعل)» و(اللام) في 
نحو: ليَقضوأ تفثهم) ١ء‏ لأنهما لم يجعلا الفعل المستقبل ماضياً مع أنهما يجزمانه..."". 

أما المنفي بها فنلاحظ أنه غير جائز الحذف)ء إلا ضرورة عكس منفي (لمَّا) الجائز 
حذفه“. كما أنه يقع دائماً مجزوماً »لا مرفوعاًء ولا منصوباً وهذا ما أثبته الاستعمال اللغوي› 


ولكن بعض النُحاة يجيزون ذلك ضرورة »أو لغة كما في قول الشاعر: 


لولا فوارس من نعم وأسرنهم يوم الصليفاء لم يوأفون بالجار 


وقوله تعالى: ألم نشرَح لك صدرّك) ()-.' كما قرأها أبو جعفر المنصور.(''“ 


)١‏ قضايا الجملة الخبريّة في كتب إعراب القرآن ومعانيه حتى نهاية القرن الرابع الهجري» د/ معيض بن مساعد 

العوفي» الطّبعة الأولیء [الرّیاض: ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م]» ج۲ ص٥٤ »٤‏ ص٦٤٤‏ . 

)٣‏ معاني الحروف» أبو الحسن الرماني › الطبعة الثانية ءتحقيق : د.عبد الفتاح إسماعيل شلبي › [ جدة ءدار 

الشروق للنشر و التوزیع ٠٤۰۱٠۰‏ هھ / ١۱۹۸م]‏ »> ص١٠٠.‏ 

۳) الزمن في الحو العربي: ص۷۳٠‏ . 

.۲۹ سورة الحج: آية رقم‎ )٤ 

. ٠٤٥ص ج۲‎ »)٩( انظر قضايا الجملة الخبريّة: هامش رقم‎ )٥ 

)٦‏ الحو التعليمي» محمود سليمان ياقوت: ص°۱۸. 

۷) معجم الأدوات اللَّحويّةء د/ محمد ألتونجي» الطَّبعة السّادسةء [دمشق: دار الفکر» ۱٤۲۰۰‏ ه/ ۱۹۷۹م]» ص١٤.‏ 
ص۱٣٤‏ 

۸ الأشباه والتّظائرء الستّيوطي: ج٤»‏ ص ۱۳١۱ء‏ ص٤٠١‏ . 

٩)سورة‏ الشّرح: آية رقم .١‏ 

. ٤٥٦ص‎ »۲ قضايا الجملة الخبريّة: ج‎ )٠١ 

. المحتسب»ابن جي : ص1"‎ )١ 


(٤۸) 


واعتبار (لم) من الأدوات الجازمة أمر يهمنا كثيرا في هذا الموضع قدر ما يهمنا أمران 
مهمان :- 


١‏ قلبها لصيغة "يَفعَل" من المضارع إلى الماضى: لقد اختلف الُحاة في ذلك على 


مذهبين: 


المذهب الأوّل: يرى جمهور الثُحاة أن "لم" أداة لقلب المضارع إلى المضي'.أمثال ما 

قاله سيبويه سابقاً: "إذا قال: فعل» فنفيه لم يقعل...". 

والزمخشري بقوله: "(لم ولمًا) لقلب معنى المضارع إلى الماضي ونفيه.. على الرغم من 
وجود فرق بينهما (لم يفعل): نفي( فعل) و(لما يفعل): نفي (قد فعل)...". 

والرُماني بقوله: "ومن حكمها أن تدخل على المستقبل فتنقل معناه إلى الماضي مثل: لم 
يقم زید مس" . 

ود/ مصطفى النحاس بقوله:" وظيفة( لم) هي قلب المضارع إلى الماضي» ومعنى ذلك 
أن (لم) من الأدوات المبينة لجهة الزمن في الفعل بعدهاء يقول براجشتراسر: "حافظت العبرية 
على استعمال المضارع بمعنى الماضي محافظة واسعةء وأكثر ما يكون ذلك بعد واو العطف› 
والعربية فقدته إلا مع (لم).."". 

ود/ مهدي المخزومي تناول ذلك في موضعين: 

الأول في كتابه نقد وتوجيه: "بناء (يفعل) يدل على نفي الحدوث في الزمن الماضي مثل 
المضارع المسبوق ب"لم"":لم يف خالذٌ بوعده". 


)١‏ وقد اعترض د/ كمال إبراهيم بدري على أنها ليست أداة قلب بل أداة دخلت فقط على المضارع. أماعن زمنه 
فنلاحظ أنه قد أصبح ماضيا للدلالة على أن صيغة "يفعل" ليست مرتبطة بزمن ما »بل تستعمل للتعبير عن الأزمنة 
الرئيسيّة» ولأزمنة أخرى فرعية. انظر الزّمن في الحو العربي: ص۷۳٠.‏ 

) انظر: ص۷٠‏ من الفصل الأول. 

."٠۹ص المفصّل في علم العربيّة:‎ )٣ 

. ٠٠٠ص معاني الحروقف:‎ )٤ 

ه) دراسات في الأدوات اللَّحويّةء د/ مصطفى اللَحّاس» الطّبعة الأولىء» [الكويت» شركة الرٌبیعان» ۹۹١١٠ه/‏ 
۹ م]› ص٦٤‏ . 


۲ ص:‎ )٦ 


6) 


والتاني في كتابه قواعد وتطبيق: "وقد يستعمل "يفعل" للدلالة على وقوع الحدث في 
الماضي» وذلك إذا اقترن بالحرف لم» ولمًا..."". 

وذلك ما لم توجد قرينة تصرفه إلى المستقبل كاقتران( لم) بأدوات الشّرط › وقد وجدنا 
ذلك بشكل صريح في بعض مباحث اللُغويين أمثال ما وجد لدى ابن فارس حيث قال: "(لم) تنفي 
الفعل المستقبل» وتنقل معناه إلى الماضي نحو: (لم يقم زيذ) تريد( ماقام زيذ) فإن دخل عليها 
حرف جزاء لم تنقل معنى الاستقبال تقول: (إن لم تقم)". 

ود/ كمال إبراهيم بدري قال: "(لم ولمًا) حين تدخلان على المضارع يكون لهما خاصية 
عن باقي الأدوات النافية فهما ينفيان الحدث في الماضي مالم تقم قرينة تصرفه عن ذلك كما هو 
الحال مع( لم)» والمضارع حين تسبقهما أداة شرط › فإن دلالة الزمن الماضي تنتهي» ويفيد 
التركيب الزمن الذي يرشحه له السياقء وهو الاستقبال أمثال ذلك قول زهير بن أبي سلمى: 
ومن لم يَذذ عن حوضه بسبلاجه يهدم ومن لايق الشتم يشتم“." 

و عباس حسن قال: '"يشترط في (لم) التي تصرف الزمن للماضي شروط ألا تكون 
مسبوقة بأحد أدوات الشرط التي تخلص الفعل للمستقبل المحض مثل: إن الشرطية» أو إحدى 
أخواتها فإذا وجدت هذه الأداة صرفت للمستقبل بالرغم من وجود( لم)".7) كقول زهير: 
ومن لم يصاع في أممور كثيرة يضَرُس بأنياب و يؤطا بمشسبيم. 
وقوله: 
ومن يغرب يضيب عذواً صديقة ‏ ومن لم بكرم نشهة لم بكرم . 

وكان سبب هذا القلب العمل الذي تقوم به هذه الأداة في الفعل» فلو ألزم الثُحاة الماضي 
بعدها لما بان عمله» فوجب أن ينقل لفظ الماضي إلى المستقبل ليتبين المستقبل من أجل ذلك 


۱) ص: ۲۲. 

۲) الصّاحبي: ص۱۹۸ . 

۳) الزمن في الحو العربي: ص٤۷٠.‏ 

. الحو الوافي: ج١» صا"‎ )٤ 

) شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی» حجر عاصي: ص۱۱۱» وديوان زهير بن أبي سلمى»علي حسن 
فاعور :ص۱۱۰ بخلاف ما ذكر في شرح شعر زهير» أبو العبّاس ثعلب (ومن لا يصانع). 

. ١١١ص المصدران السّابقانء الأول: ص ١١٠١ء الاني:‎ )٦ 


€) 


استعمل المضارع بعدها حى لا يقع الجازم على غير ما بُني له فوجب إسقاط الماضي» واستعمال 
المضارع موضعه'. 

والمذهب التُانى:ما قاله بعض الثُحاة أن "لم" تقلب المستقبل للمضي في اللَّفظ فقط 
والمعنى على الاستقبال كما تدخل (إن) فتنفي الماضي» وتقلبه للمستقبل» ويبقى المعضى على 
ماكان عليه لأن المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللّفظ". 

وقد تناول هذا الخلاف ابن يعيش في شرح المفصل- حيث قال: "قال بعضهم أن (لم) 
دخلت على لفظ الماضي» ونقلته إلى المضارع ليصح عملها فيه وقال آخرون: دخلت على لفظ 
المضارع» ونقلت معناه إلى الماضي» وهو الأظهر لأن الغالب في الحروف تغيير المعاني لا الألفاظ 
نفسها فقالوا: قلبت معناه إلى الماضي منفياًء ولذلك يصح اقتران الزمان الماضي به فتقول: (لم 
يقم زيد أمس) كما تقول: (ما قام زيد أمس)ولا يصح أن تقول:(لم يقم غداً)إلى أن يدخل عليه (أن 
الشرطية) فتقلبه قلباً ثانياً لأنها ترد المضارع إلى أصل وضعه من صلاحية الاستقبال فتقول:(أن 
لم تقم غداً لم أقم) وذلك من حيث كانت( لم) مختصة بالفعل غير داخلة على غيره صارت كأحد 


حروفه"() 


مما كان ذلك سبباً في جواز اقتران "لم" بأدوات الشرط ""إن»ءوإذا"(“ »واقترانها بحرفي 
بحرفي التعقيب» والتّراخي › كقولنا: "فلم ولم" عكس "لما" التي يتعارض استمرار التّفي 
فيها إلى الحال مع وجود الشرط »وحروف التعقيب» والتراخي. 

والمذهب الراجح من المذهبين هو المذهب الأول: لأن قلب المعنى أظهرء وأكثر في 
کلامهم. 


)١‏ علل التحو» محمد الورّاق» الطبعة الأولى» تحقيق ودراسة: د/ محمود جاسم محمد الرويش» [الرّياض: مكتبة 
الرُشد للنّشر والتوزیع» ۰٩٤۱ه/‏ ۹٩۱۹۹م]»‏ ص۹۹٠.‏ 

۲) انظر شرح كافية ابن الحاجب:ج٤»‏ ص۲۹»وشرح كتاب سيبويه»ءأبو سعدد الستّيرافي» تحقيق:د/ رمضان 
عبدالتّواب»و د/ محمود فهمي حجازي»و د/محمّد هاشم عبدالدايم»[الهيئة المصريّة العامة للكتاب» ١۱۹۸١م]»‏ 
ص۳۱۹ . 

۳) الأشباه والتّظائر : ج٤»‏ ص۷۲٠‏ . 

. ج۸» ص۱۰۹» ص۱۱۰‎ )٤ 

ه) القواعد الأساسيّةء السَيّد أحمد الهاشمي: ص٤‏ ١ء‏ وقضايا الجملة الخبريّة: ج۲» ص٥٥٤‏ . 

.٠۹۹ص علل التحوء ابن الورٌاق:‎ )٦ 

۷) انظر شرح كافية ابن الحاجب : ج٤»‏ ص۲۹. 


E 


أما ما قيل عن دلالة (لم) على المستقبل في بعض الأمثلة القرآنيّة كقوله تعالى:( لم 
يَطمثهن إنس قبْلهم ولا جآن) ( قول فيه بُعد كما قال أ/ عبدالخالق عضيمة: "القول بأن (لم) 
قلبت معنى المضارع إلى المضي» ثم أريد من الماضي معنى المستقبل بعد ذلك فيه إبعادء وأيسر 
من ذلك أن نقول: إن حروف النفي يقوم بعضها مقام بعض» فتبادل مواقعها..."". 

ود/ اللّحَاس لم يسترح لهذا القول الأخير مُوضحاً أن التعبير ب "لم يَفْعَل" عن المستقبل إنما 
كان أسلوباً لتأكيد الثفي في العربيّة كما كان التعبير عن توكيد الإثبات بصيغة (فعل) عن 
المستقبل". 

۲- نوع الزمن الذي تنفيه (لم): 
تعتبر (لم) من الأدوات الدالة على النّفي في الماضي إذا استعملت مع المضارع مثل: لم يفم 
زيذ). واللفي بصفة عامة أسلوب من الأساليب الواردة في العربيّة كالإثبات» والاستفهام» والثقرير 
إلا أنه أسلوب مختلف عنهماء واستعماله يكون لإزالة شك من المخاطب» أو دفعاً لظن خاطيء عن 
حدث وقع» وعندما قلنا: "لم يفم" أكدنا عدم الوقوع. 
ومقولة سيبويه السّابقة: "إذا قال: فعل فنفيه: لم يفعل..." تناولها بعض من التُحاة 
بشيءِ من التفصيل» وأشاروا فيها إلى ما يرمي إليه سيبويه من الناحية الزْمنيّة أمثال: 

د/ المطلبي الذي ذكر مدى تطابق (ما- لم) من التاحية الزمنيّةء واستخدامها لنفي وقوع 
الحدث في الرّمن الماضي غير المحدد» وخير دليل على ذلك ما عرضَةٌ من أمثلة تطبيقية تدل على 
هذه الذلالة الرّمنيّة كقوله: "يقول الرجل: "أتاني رجل" يريد واحداً في العددء فيقال: "ما أتاك 
رجل" أي أتاك أكثر من ذلك أو يقول: "أتاني رجل لا امرأة" فيقال: "ما أتاك رجل"» أي امرأة 


أتتك.. فاذا قال: "ما أتاك أحد"» صار نفياً عاماً لهذا كله" . 


١)سورة‏ الرحمن: آية رقم٤۷.‏ 

) دراسات في الأدوات اللَّحويّة» مصطفى اللَخَّاس: ص١٤‏ . 

۳) المصدر السّابق: ص۸٤‏ . 

)٤‏ الفعل زمانه وأبنيتهء إبراهيم السّامرائي: ص۲۷. 

) الزرّمن في الحو العربي» كمال إبراهيم بدري» ص۲١٠‏ . 

) انظر الزّمن واللغة: ص٠۲۲‏ وانظر: "الجملة العربيّة بين العناية والإهمال"» د/ عليان الحازمي» مجلة كليّةَ 
الشريعة والذراسات الإسلاميةء [مكة المكرمة: ١٠٠٠٤٠ه])ء‏ العدد:٤»‏ ص١١٠‏ . 


(۲) 


في حين ذهب بعضهم إلى عمل مقارنة بين (لم)» و (ما) من حيث جهة الفعل مع كل 
منهما باعتبار (مَا) أداة نافية للماضي القريب من الحال (قذ فعَل) وسوف نتطرق لذلك في وقت 
لاحق. ولم" أداة نافية للماضي" فعَل" مثل ما ذهب إليه د/ تمام حسًان .وقد اعترض عليه د/ 
المطلبي بقوله: "أما ما ذهب إليه الدكتور تمام حسان من أن (ما فعل) هو نفي وقوع حدث ماض 
منته بالحاضر فابتداع لا يرتكز إلى ملاحظة في نص قديم» أو حديث» وما أظنّه إلا قد ربط بين 
قول سيبويه: (ما فعل) نفي (لقد فعل) الذي بنظيره (قد فعل) دلالة الماضي القريب من الحاضر... 
فبنى على ذلك توزيعاته على النحو الآتي: 


الزمن الجهة الإثبات النفي التأكيد 
الماضي المنتهي بالحاضر قد فعل ما فعل لقد فعل 


وهو توزيع اعتباطي لا يمثل إحساس متكلم العربية القديم بهذه الفروق النحوية في 
الزمن كما أنه لا يعكس إحساس متكلم العربية المعاصر إن وجد". 

ويلحظ من ناحية الذلالة أن التركيبين (لم يَفْعَل). و(مَا فعَل) ذوا دلالتين مختلفتين ."لم" 
تستعمل لنفي حدوث الفعل .أما (مَا فعَل) فتستخدم لنفي وجود الفعل أصلاً أي لنفي الانبغاء › كما 
في قوله تعالى: (إومَا جَعَلنا لبر من قبلك آلخلة) "٠7‏ © 
خلاصة الأمرء 

ائضح لنا من خلال ما سبق أن (لم يفعل) صيغة استخدمت لنفي صيغة (فعَل) مطلقاً بدون 
تحديد سواء كان بسيطاء أو قريباًء أو بعيداًء أو مستمراًء وقد استنتج ذلك من خلال ذكر أنواع 
المنفي ب (لم)» واحتماله تارة للانقطاع قبل الكلام بوقت قصير» أو طويل» وعدم امتداده للحالء أو 
للاستمرار» والاتصال بالحال/.و تتمثل هذه البساطة من خلال شكل صيغة (فعَل)الظاهري. أما 


القرب» أو البعدء أو الاستمرار فيظهر من خلال السّياق الذي وردت فيه. وقد وردت (لم) جازمة 


۱) اللُغة معناها ومبناها: ص١۷٤۲.‏ 

۲) الزرّمن واللغة: ص۲۳۰ ص٠۲۳‏ . 

۳) سورة الأنبياء: آية رقم .٠١‏ 

)٤‏ الزمن واللغة:ص۲۲۸. 

) الحو التعليمي: ص۸٠١‏ الزرّمن في الحو العربي: ص٥۷٠ء‏ قضايا الجملة الخبريّة: ج۲» ص٥٤٤‏ . 
)6 


نافية مغيرة زمن المضارع للمضي في شعر زهير بن أبي سلمى كثيراً إذ بلغ عددها (ستة و 
خمسين) بيتاً. أبيات منها دالة على الماضي المتصل بالحال › كقوله: 


أين أم أوففى دمنة ءلم تكلم بحومانة الدرًاج» فالمئث 4؟'. 
(لم تكلم) دل على وقوع الحدث في الزمن الماضي المتصل بالحال؛ لأن زهيراً لمَّا سأل 
ديار أم أوفى عن أهلها توجعاً منهء وتذكراً لم تجبه. 
وأبيات منها دالة على الماضي المستمر › كقوله: 
لى أت بلب شاك السّلاح» مقف لثإب أظفارةه لم قل . 
إن ثؤته لصح يوجذ لا يُضيَعهُ ‏ وبالأمانة لم يَغْدِرء ولم يڭن. 
ثقي نقي» لم بكر غيمة بنكهة ذي رى ولا بحقا د 
إذاً دخول "لم" على "يَفعَل" في الأبيات السّابقة دلت على استمرار وقوع الحدث في 
الرّمن الذي مضى» وانتهى» والذي أكد ذلك السياق. ففي البيت الأول يذكر لنا صفة خصين بن 
ضضم الذي لا يعتريه ضعف» ولا يعيبه عدم شوكة.وفي البيتين الئاني» والثالث يمدح هرم بن 
سنان سواء بالأمانةء والوفاء» وعدم الغدر» والخيانةء أو بالثُقى» والتّقاء في عدم إكثار ماله بظلم 
قرابته» وأخذ مالهم. 
أما الأبيات التالية فإنها تدل على الماضي البعيد المنقطع: 
وكکان طوى كثلحاء على مُستَكنَة فلاهُو أبداهاء ولم يتقدم. 
لآل أسماءء إذ هام الواذ بها حيناًء وإذ هي لم تظغن»› ولم تبن . 
بان الخليط ولم يأوواء لمن تركوا ورزودوك اشتياقاء ية سلوا. 
۱) شرح شعر هیر أبو العبًاس تعلب: ص١٠‏ . 
۲) المصدر السّابق: ص“٠".‏ 
۳) المصدر السّابق: ص١٠٠٠.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص۹١٠.‏ 
) المصدر السّابق: ص۲۹. 


.٠1ص المصدر السّابق:‎ )٦ 
.٠١۷ص المصدر السّابق:‎ )۷ 


)°٤( 


كل فعل من الأفعال المضارعة المسبوقة ب "لم" في هذه الأبيات لم يدل على الاتصال 
بالحال كما هو الحال في "لم تكلم" ولا على الاستمرار في الماضي كما هو الحال في "لم تفلم" 
ولم يغدر» ولم يخن" ولم يكئ" بل دل على البعيد المنقطع وقد ائضح ذلك من خلال السياق 
الذي ورد فيه فحصين بن ضمضم لم يظهر نيته المستترة لأحد» ولم يتقدم عليها منذ زمن مضى 
بعيدء وانتهى كما في البيت الأول. وكذلك المنازل التي كانت لأسماء قبل أن تفارقهاء وترحل عنها 
كما في البيت الثاني وأيضاً بُعد الصاحب أو الخليط › ورحيله عن دياره دون أن يرحموا من 
تركوا بعدهم كما في البيت الثالث. 

أما الماضي القريب المنقطع فنجده في قوله: 
قفا بالديار التشيء» لم يعفها القِذم بلىء» وغيرها الأرواح» و الديْم. 

أما (لم) في هذا البيت » فعلى الأقيض من الزمن الماضي البعيد الذي دلت عليه الأبيات 
التي سبق ذكرها لأنها لمَّا تركبت مع "يَعفها" دلت على الرّمن الماضي القريب. ف'"يعفها" 
بمعنى: لم يدرسهاء ويمح أثرها تقادم الزمن. 
ب) ما فعل: 

(ما) النّافيةء من الحروف الداخلة على الفعل الماضي »والمضارع»ولا عمل لها إلا تحديد 
الزمن › نحو قولنا: ما قام زيذ»وما يقوم زيد. 

و لقد انقسم النُحاة بإزاء دخولها على الفعل الماضي إلى قسمين: 

القسم الأوّل: يرى أنها نافية للفعل الماضي بشكل عام دون تحديد سواء أكان قريباًء أم بعيداً 

أم مستمراًء أم متصلاً بالحال مثلها مثل "لم" تماماً عندما تدخل على الفعل المضارع '"يفعل" على 
خلاف الفرق الواضح بينهما من خلال طبيعة النّفي "ما" دون "'لم".وجعل "ما" أكثر اختصاصاً من 
"لم"'. 


۱) شرح شعر زُهیر» أبو العبًاس تعلب: ص١١١.‏ 


)٥۰( 


و قد أشار لهذه الدلالة كثير من النحاة سواء بأسلوب التصريح» كما ذهب لذلك سيبويه في 
مقولته السّابقة الذكر »و التماذج »أو الأمثلة التطبيقية التي عرضها لنا و حاول من خلالها تقديم نفي 
الماضي غير المحدد'. و ابن يعيش من خلال المشال التطبيقي الذي ذكره في قوله :" 
فتقول :"لم يقم زيذٌ أمس "كما تقول :"ما قام زيذ أمس" ". 

على اللقيض من موقفه الأخر الذي أشار فيه إلى زمنيّة الفعل الماضي المقرب من الحال 
الصادرة من التركيب "ما فعل" الذي سأتطرق إليه لاحقاً. 
ود/ المطلبي في ثلاثة مواضع من كتابه : 
الموضع الأوّل: عندما علق على مقولة سيبويه السنًابقة بقوله : "أن ملاحظة التحليل السابق 
لمقولة سيبويه تؤدي إلى أن نفي "فعل" ب "لم يفعل"» و "ما فعل" سواء من الناحية الزمنية › عند 
سيبويه » إذ هما ينفيان وقوع الحدث في الزمن الماضي غير المحدد". 
والموضع الثاني في قوله : "أن نفي الأحداث في زمن ماضي غير محدد هو ما يشير إليه 
النفي ب "ما" و"الم'"غير أن هناك فرقا في طبيعية النفي ب "ما" دون الم" ٠"...‏ () 
والموضع الالث في قوله:""أن ما تقدم ينتهي بنا إلى أن نفي صيغة:(فعل):هو:(لم يفعل) 
و(ما فعل)"(. 
والمستشرق براجشتراسر من خلال اعتماده على الأساس التاريخي بقوله: "ولأن (ما) 
أحدث من (لا) > خصصت بنفي أحدث أبنية الفعل » وهو "فعل"'"للماضي» فنفي الماضي القديم هو: 
"لم يفعل" » والحديث : (ما فعل)" . 
أما بأسلوب التلميح» كما ذهب لذلك كل من المالقي في قوله : "فإذا دخلت على الماضي 
تركته على معناه من المضي ...... فتقول : ما قام زيد ..."(. 
و المرادي في قوله: "أما غير العاملة فهي الداخلة على الفعل نحو : ماقام زيد ... فهذه 
لا خلاف بينهم» في أنها لا عمل لهاء وإذا دخلت على الفعل الماضي بقي على مضيه ..." ©. 


١)انظر‏ ما ذكرته عن ذلك في :ص۲١‏ من هذا الفصل . 

. )شرح المفصل :ج۸»صض١٠١. و قد ذكرت ذلك في ص:۲۲ من الفصل الأول‎ ١ 

) الزّمن واللغة : ص٠۲۲.‏ 

۳) المصدر السّابق : ص.۲۲۲ 

. ۲۳٠ص المصدر السّابق: ص۲۳۰‎ )٤ 

الطور اللحوي للُغة العربيّةء براجشتراسر » تخريج وتصحيح وتعليق : د/ رمضان عبد التواب» [القاهرة: مكتبة 
الخانجي: الرّياض: دار الرفاعي»› ۰۲٤٠ه‏ ۱۹۸۲م]» ص.٤۷٠‏ 

)٦‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني »أحمد بن عبد الور المالقي ٬تحقيق‏ : أحمد محمد الخراط 
»[دمشق:مطبعة زيد بن ثابت »مطبو عات مجمع اللغة العربية ۱۳۹۰۰ه/٣۱۹۷م]»>‏ ص۳٠".‏ 

۷) الجنی الداني : ص.۲۹ 


3 


و الهروي في قوله : "وتكون جحداً : كقولك : "ما أكلت الخبز "٠و"‏ ماخرج زيذ" 
...... ولا موضع لها هاهنا لأنها حرف جحد"'. 

ومهدي المخزومي في قوله : " "ما" هذه تدخل على (فعل) › أي الفعل الماضي» وعلى 
(يفعل) أي فعل الحاضر نحو قول الشاعر : *ما قال لاقطً إلا في تشهده*. وقوله تعالى : (مَا ضَل 
صَاحبْكُم وما غوّى) »وما كذب الفؤاذ ما رأى) (.. ". 

ود/ معيض العوفي في قوله : "ومن ذلك كله نلاحظ أن "ما" إذا دخلت على الفعل نفتهء 
فان كان مدخولها ماضياً بقي على مضيه» وإن كان مضارعاً فهي لنفي الحال» إلا إن أتت قرينة 
تدل على النفي في المستقبل". 

ود/ محمد ألتونجي في قوله : "نافية لا عمل لهانحو : ما عرفت إسرائيل النصرَ 


ادا 


* أما القسم النانى : فإنه يرى أن (ما) نافية للزمن الماضي القريب من الحالء وذلك من 
خلال اعتمادهم على التفريق بين (ما)» و (لم) من جهة زمن الفعل فقالوا : (ما) لنفي الماضي 
القريب من الحال (لقذ فعل) الذي بنظيره (قذ فعَل) الال على الزرمن الماضي القريب من الحالء و 
(لم) لنفي الماضي (فعل) . وقد صرح بذلك كل من الزمخشري في قوله : "ف (ما) لنفي الحال في 
قولك : مَا يَفْعَل وما زيذ منطلق» أو منطلقاً على اللغتين» ولنفي الماضي المقرب من الحال في 
قولك : ما فعَلَ . قال سيبويه : أما (ما) فهي لنفي قول القائل :(هو يَفعل) إذا كان في فعل حال وإذا 
قال :(لقذ فعَل) . فأن نفيه:(ما فعل) فكأنه قيل : (والله ما فعَل) "(. 


۸ الأزهيّة في علم الحروف » علي الهروي » تحقيق : د/ عبد المعين الملوحي › [دمشق : مطبوعات مجمع اللُغة 
العربیّة› ١۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م] »> ص۷۸. 

) سورة اللَّجم: آية رقم ۲. 

۳) سورة التجم: آية رقم .١١‏ 

. ١١۸ص في الحو العربي قواعد وتطبيق:‎ )٤ 

ه) قضايا الجملة الخبريّة: ج۲» ص۹٥٤‏ . 

.٠٠۷ص معجم الأدوات اللَّحويّة:‎ )٦ 

۷) المفصّل في علم العربيّة: ص ۹٠ء‏ وشرح المفصّل : ج۸» ص۷١٠‏ . 


)۷( 


وابن يعيش في شرحه لذلك بقوله : "فأما (ما) فإنها تنفي ما في الحال فإذا قيل:(هو 
يَفْعَل)»وتريد الحال فجوابهء ونفيه:(مًا يَفْعل)» وكذلك إذا قربه قال : (لقذ فعل)» فجوابه › ونفيه: 
(ما فعَل) لأن ما يلتقي بها القسم في النفي وتقديره : (واله ما فعل)"('. 

و عباس حسن في قوله :"إذا سبق الفعل الماضي ب "ما" النافية كان معناه منفياً وزمنه 
قريب من الحال مثل : ما سافرَ علي" . 

ود/ تمام حسّان» وإن اختلفت النسمية لديه "نفى الزمن الماضي المنتهي بالحاضر" في 
قوله "فإذا عرفنا ذلك - النفي - سهل علينا تصور أن نفي الماضي لا يكون لصيغة (فعل) إلافي 
حالة واحدة فقط هي نفي (قد فعل) الذي يكون (ما فعل) " .مُوضحاً ذلك من خلال جدول التّفي : 
"نفي الرّمن الماضي المنتهي بالحاضر (ما فعل) "(. 

ود/ مصطفى النأحاس الذي جعل (مَا فعَل) نافية للرمن الماضي المنتهي بالحاضرء كد/ 
تمام حسّان في قوله : "ما فعل» أو ما فعل ولا فعل لنفي الماضي المنتهي بالحاضر'(. ونافية 
للرمن الماضي المُقرّب من الحالء كالرمخشري في قوله : "أما دخولها على الماضي» فقد قال 
الزمخشري : (ما) لا تدخل على ماض» إلا وهو قريب من الحال. نحو : لما جاءتا من بشير ي( › 
>( و مَا جَعَل عَليْكُمٌ في الين مِن حَرّج) ( ,." . 

وقد جمع د/ معيض العوفي هذه الأقوال جميعها في كتابه:" قضايا الجملة الخبريّة" 
بقوله : "وقال بعضهم : إذا دخلت : "ما" على الفعل الماضي بقي على مضيه» وإذا دخلت على 
الفعل المضارع خلصته للحالء قال ابن مالك وليس كذلك» بل قد يكون مستقبلاً على قلة› 


.٠١۷ص شرح المفصّل : ج۸»‎ )١ 

۲) الحو الوافي : ج١‏ » ص٤°٠.‏ 

.۲٤۷١ص‎ : اللغة معناها ومبناها‎ )٣ 

.٥٦ص‎ : دراسات في الأدوات اللَحويّة‎ )٤ 

°) سورة المائدة: آية رقم .٠۹‏ 

.۷۸ سورة الحج: آية رقم‎ )٦ 

۷) أساليب التّفي في العربيّة(دراسة وصفيًّة تاريخيّة)»د/مصطفى اللَحُاس»[الكويت:مؤسسة علي جراح 
الصتباح» ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م]» ص٦°.‏ 


E) 


واستشهد بقوله تعالى : [ما يون لِي أن أبذلة) (ء وقال الزمخشري : ""ما" لنفي الحال 
»ولنفي الماضي المقرب من الحال في قولك: ما فعلء ..." . 

والصحيح ما ذهب إليه القسم الأول في اعتبار (لم)» و (ما) نافية للرمن الماضي غير 
المحدد» وإن اختلفتا *أولاً : فى الذلالة :(مَا) تستخدم لنفي وجود الفعل أصلاً'"لنفي الانبغاء""'»و 
(لم) لنفي حدوث الفعل »كما أشار لذلك الفرًاء في ""معاني القرآن""'بقوله:" ما گان لنبي أن يون 
له أسْرّى) ( ما كان ينبغي لنبي أن يكون- له أسرى معناه:ما كان ينبغي له يوم بدر أن يقبل 
فداء الأسرى". 

ود/ مالك المطلبي بقوله : "أن نفي (مافعل) يتسم من الناحية الدلالية في أكثر 
مواضعه» بدلالة الانبغاء التي نبه إليها الأستاذ العقادء كما في قوله تعالى : لإومًَا خلفنا السماء 
وَالأرْض وما بَيْنَهمَا لاعبين) 0....". 

وقد ترد (ما) لنفي وقوع حدث الفعل نادراً كما في قوله تعالى : إو مَا كنت بجانِب 
الطور) أي ما كنت حاضراً المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى. 

* ثانياً : وقوعها فى سياق الحصر ب (الا) دون "الم" نحو قوله تعالى : وما أرْسَلنا 
من قَبلك إلا رجالا" وقوله تعالى : وما أرْسَلنا من قَبْلِك مِن رُسول إلا ثوحي إله) .وقد 
نوه بهذا الاختلاف د/ مالك المطلبي من خلال تتبعه لهذه التراكيب القرآنيّةء وغيرها في قوله : 
"وسنجد أن نفي" فعل" ب "ما" يكون في القرآن الأنماط الآتية : نمط الحصر ومنه قوله تعالى 
: إومَا أرْسَلنا من ٴقَبّلك إلا رجالا ' »وقوله تعالى : [ومَا أرْسَلنا من قك من رسُول ولإ تبي 
إلا إذا تَمَنّى ألقى الشَيْطان في أمنيته فيَتَسَّخ الله مَا يلقي الشَيْطان) '' . و ملحظ الإثبات» أو 
الإيجاب في التركيبات القرآنية السابقة واضح» فليس القصد نفي حدث الإرسال» كما لو قيل : "لم 


.٠١ سورة يونس: آية رقم‎ )١ 
. ٤٥٩ص‎ ۰٤٥۸ص ج‎ ) 
.1۷ سورة الأنفال: آية رقم‎ )۳ 
. ٤۱۸ص ج۱»‎ )٤ 

) سورة الأنبياء: آية رقم .٠١‏ 
) الرّمن والئغة: ص۲۲۸. 

۷) سورة القصص: آية رقم٦٤.‏ 
۸) سورة يوسف: آية رقم۰۹٠٠.‏ 
)٩‏ سورة الأنبياء: آية رقم٥٠.‏ 
)٠١‏ سورة يوسف: آية رقم .٠٠۹‏ 
)١‏ سورة الحج: آية رقم .٠١‏ 


)٥۹( 


نرسل"» وعلى عبارة سيبويه :" ولكنك أدخلت (إلا) لتوجب الأفعال لهذه الأسماء ولتنفي ما 
سواه" (), 

*ثالثاً : وقوع مفعولها مقترن ب "من" : وهذا الفارق قد أشار إليه سيبويه في قوله : 
"لأن "معنى" ما أتاني أحذ'"و" ما أتاني من أحد" واحذء ولكن "من" دخلت هنا توكيداً » كما 
تدخل" الباء "في قولك : "ما أنت بفاعل "ولست بفاعل" " 7. 

ود/ المطلبي في قوله : "يساعدناء ما تقدم» على القول أن نفي "فعل" ب "ما"» شأنه 
شأن النفي ب "ليس" احتاج إلى قرينة أخرى في بعض مراحل الاستعمال المبكرةء تشير إلى 
دلالة النفي» وهذه القرينة هي "من" الدالة على القطع فكأن "ما" نزعت إلى نفي "فعل" في 
مراحل متقدمة من مراحل اللغة العربية. فاحتاجت إلى أداة مساعدة"(,. مستدلاً على ذلك بقوله 
تعالى : (إوما أرسلنا من قبلك من المرسلين) › وما اتخذ الله من ولد (. 

* رابعاً : اقترانها بلام الجحد: أكثر من (لم)الواردة معها في ثلائثة تركيبات فقط كما نوه 
بذلك المطلبي. ) حيث بلغ عدد اقترانها في القرآن (سبع عشرة) مرة منها على سبيل المثال 
قوله تعالی: وما كان المُوْمذون لِيَنْفِرُوا كافة)“. ولم يكتف المطلبي بذلك» بل وضًح لنا وظيفتها 
وظيفتها في قوله:"ويعني ذلك أن النفي ب "ما" تصاحبه مورفيمات وظيفتها الإشعار بأن"ما" 
أداة نفي أولًء ولتعميق نفي الحدث المنفي بها ثانياً ويعكس ذلك طوراً استعماليا متقدماءأي 
وجود علامتي نفي في ترکیب واحد:(ما + من)(ما + ل)(ما + ب)" . 

*خامساً : صلاحية دخولها الفعل الماضى "فعَل". والمضارع "يقعل!» على 


القيض من "الم" الاخلة على المضارع فقط » كما أشار لذلك د/ مصطفی اللحّاس. 


.٠٠٠٥ص‎ : الرّمن واللغة‎ )١ 
.۳٠٣ص الکتاب : ج۲‎ )۲ 
الزّمن واللغة : ص٦۲۲ ص۲۲۷.‎ )۳ 
.٠١ سورة الفرقان: آية رقم‎ )٤ 
.٠٠ سورة المؤمنون: آية رقم‎ )٥ 
.۲٠۷:ةغللاو الزمن‎ ) 
.٠١۲مقر سورة التوبة: آية‎ )۷ 
الرّمن والئغة: ص۲۲۷.‎ )۸ 
. ٠٠١ص‎ : أساليب اللّفي في العربيّة‎ )٩ 
)۰( 


ومن خلال تصفحي لديوان زهير اثضح لنا أن تركيب "ما فعَل" لم يرد لديه إلا في أبيات 
قليلة. : (ثلاثة) أبيات لنفي تركيب "فعل" التي غلب على "ما" فيها نفي وجود الفعل أصلاً في 
الرّمن الماضي المستمر» نحو قوله : 


مازال في سيبه سَجْل يمهم مادام في الأرض من أوتادها وتذ. 


أي نفي زوال عطاء هرم بن سنان أصلاً بدليل ١‏ لجل الذي يشملهم بشکل مستمر في 
المضي. 


لولاسنان» وفع من حخموتّه مازال» منگم» أسير عند مقشسير. 
أي نفي زوال وقوع أي أسير تحت وطأة الاضطهاد لولا وجود هرم بن سنان الدافع للضَيم 
بشكل مستمر في الزمن الماضي. 
طوال الآهر › ما ابت لهاتقي وماثيت الخوالذ» من أبان. 
أي نفي وجود ثبات الخوالد من الجبال أصلاً بشكل مستمر» وذلك في عدم نسيان الشاعر 
لذكرى سليمَى»و تشبيبه بآخت بني عدوان أبداًء كما صرح بذلك في قوله : 
فلست بتارك ذذكرى سليتى وتثلبييي» بآخت بي العدان. 
و بيتين لنفي تركيب "قذ فعل" سواء أكانت "ما" فيهما نافية لوجود الفعل أصلاً في 
الزمن الماضي القريب نحو قوله : 
وسلبشامَاء»للت مغقبّةهة يادهل ما أنصّفت في الحكم . 
جملتها المثبتة : (قد أنصفت) أي نفي وجود إنصاف الحكم أصلاً من الذهر في الزمن 


الماضي القريب لسلبه هرم بن سنان الذي لن تجود بمثله الأيّام أبداً. 


أم كانت نافية لوقوع حدث الفعل» ك "لم" تماماًء وذلك منذ زمن ماضي بعيد» نحو قوله : 


۱) شرح شعر زٴُهیر» أبو العبّاس ثعلب: ص٠٠٠.‏ 
۲) شرح شعر زھیر أبو العبّاس تثعلب: ص۲۳۳. 
۳) المصدر السّابق : ص۳٦٠۲.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق : ص۳٦"‏ . 
)٥‏ المصدر السّابق : ص۲۸۲. 


(1۱( 


لعمرك» ما جرت عليّهم رماخه مم دم ابن تهيك أو قتيل المثّم”'. 


جملتها المثبتة : (قد جرت )أي نفي وقوع الجناية من رماحهم عليهم من دماء هؤلاء 
القوم من بني عبس» بمعنى أنهم لم يسفكوها »ولم يشاركوا قاتليهم في سفك دمانهم منذ زمن 
ماض بعيد» وذلك لتبرعهم بذلك للصلح ما بين عشيرتهم. 
ثالثاً : فى حالة الاستفهام : 

أسلوب الاستفهام في العربيّة ينفى كثيراً ب (لم) دون (ما) (۲) » فيتحول التركيب 
حينئذٍ من الخبر إلى الاستفهام الإنكاري »أو الثقريري(". 

كما أشار لذلك الرّضي بقوله : "وإذا دخلت همزة الاستفهام على (لم)ء و (لما) فهي 
للاستفهام على سبيل التقرير» ومعنى التقرير: إلجاء المخاطب إلى الإقرار بأمر يعرفه كقوله 


تعالى : ألم تربك فينا وليداً 4.....".( وکقول زهیر : 
- ألم تَر ابن سنان» كيف فضلّهة ما يشتري فيه حم د الٽاس» بالتمَنَ () 
- ألم تر للعمان » كنن بنجْوة ‏ من العَیش» لو أن امرأ كان ناجيا“ 


ألمْتر أن الاس تخل بغاففم أحاديئهم والمَرء ليس بخال د“ 
ألم تعلمى أني إذاو صلل خلة كذاك تولی» كنت بالصبر أجدرا؟“ 
الأفعال الواقعة بعد""ألم" أفعال ماضية دالة على أن الحدث قد تم»وانتهى منذ زمن بعيد 


.أي على تقدير وجود علم سابق بذلك من خلال السّياق»وعلى الرڙّمن الماضي البسيط من خلال 


)١‏ المصدر السّابق : ص۲". 

۲) انظر الزّمن واللغةء مالك المطلبي: ص۲۲۹. 

۳) انظر قضايا الجملة الخبريّة معيض العوفي :ج۲» ص١٥٤.‏ 
٤)سورة‏ الشُعراء: آية رقم ۱۸ . 

.۸٣ص‎ »٤ج شرح كافية ابن الحاجب:‎ )٥ 

)٦‏ شرح شعر زٴُهیر› أبو العبًاس تثعلب : ص1۸. 

۷) المصدر السّابق : ص١٠".‏ 

۸) المصدر السّابق : ص١٤".‏ 

.٠۸۷ص‎ : المصدر السّابق‎ )٩ 


3) 


ظاهر اللفظ »من أجل ذلك يُعطف عليه الماضي المثبت مثل: (إن) الشّرطية التي عطف المضارع 
فيها على الماضي معها لنقلها إياه إلى المستقبل.و د/ التحاس تناول ذلك في كتابه( دراسات في 
الأدوات) حيث قال : "والمضارع الذي قلبته (لم) إلى الماضي له قوة الماضي وضعاً فيعطف 


عليه الماضي بصيغة من صيغة المعروفة مثلها في ذلك مثل : إن الشرطيّة(.كقول زهير :- 


ألم تر أن اللة أهمل1 يبعا وأهمل لثمان بن عاد وعاديا". 
هنا عطف الفعل الماضي "أهلك" على "ألم تر" لأنها أصبحت بمعنى الماضي. 
وقد اختلف الذُحاة في دخول الهمزة على "لم" وتأثيرها في الفعل الواقع بعد (لم)»› 
وانقسموا في ذلك إلى قسمين :- 
القسم الأول : ذهب إلى عدم تأثير الهمزة فيما بعدها »وبقاء عمل (لم) واقعاً في الفعل 
المجزوم دون تغيير أمثال: ما قاله محمد بن عبد العزيز الّجّار:"'"'ويجوز دخول همزة الاستفهام 
عليهما مع بقاء عملهما نحو: ألم شرح لك صذرك) ( وقول الشاعر : 
على حين عاتبت المشيب على الصَّبا ألماأصح والشيب وازع. 
واز ع 
ويقول ابن الوراق:"وأما قولنا في الكتاب:(أفلم وأفلّماً »فالأصل (لم)؛ تدخل عليها فاء العطف 
> وواو والعطف» وألف الاستفهامء والجزم إنما هو ب (لم) إذ كان مادخل عليها لا تأثير 
له" 
والقسم الآخر : اعتبر (ألم) حرف من حروف الجزم أمثال: ما ذهب إليه أبو بكر الڑبيدي 
حيث قال:"اعلم أن الجزم لا يكون إلا في الأفعال التي في أوائلها الزوائد الأربع. وحروف 
الجزم:" لم وألم و أفلم ولمَّا وألمًا أفلمَّا و ...... " تقول: ألم يكرم أبوك عبد الله ". 


. ٤٦ص دراسات في الأدوات اللَّحويّةَ:‎ )١ 

۲) شرح شعر زُهیر» بو العبًاس تثعلب : ص۰۹١۲.‏ 

۳) سورة الشترح: آية رقم .١‏ 

)٤‏ الأوضيح والتكميل لشرح ابن عقيلء محمّد عبد العزيز النَجّارء الطبعة الانيةء [القاهرة : مطبعة الفجالة الجديدةء 
الجديدة ۱۳۸۷ه/۷٦۱۹م]»›‏ هامش رقم (۱) > صض۳۰۹. 

.٠۹۹ص‎ : علل الحو » ابن الورًاق‎ )٥ 

)٦‏ الواضح» أبو بكر الزبيدي › تحقيق أ/د: عبد الكريم خليفة : ص1۹. 


) 


ونذهب إلى ما ذهب إليه القسم الأول معترضين على ما ذهب إليه القسم الئاني لأن 
الهمزة للاستفهام »والمعنى على الإيجاب »والهمزة تؤدي معنى التقرير» والتوقيف فيصير الثفي 
إيجاباًءوالعكس كذلك(. 


ب) هل فعل : 

هل : أداة من أدوات الاستفهام التي لها الصّدارة في الكلام مبنية على السُكون يطلب 
بها التصديق . كما أشار لذلك السيوطي بقوله : "(هل) حرف موضوع لطلب التصديق دون 
التصور نحو : هَل زد قائمُ ؟ فلا يقال: هل زيدٌ قائمْ أم عمرو؟" (°© 

ولكن الاستفهام بهذه الأداة لا يتحقق إلا إذا استعملت في جملة المتكلم فيها متردد في 
معرفة السبةءفلا يدري أمثبتة هي»أم منفية فيجاب في الإثبات بنعم»وفي التفي بلا مثل: هَل 
جَاءَك زيذ؟ . 

واختلف الذحاة في دلالة هذه الأداة على الرّمن إذا دخلت على الفعل الماضي على خمسة 
آراء : 

*الرًأي الأول : ذهب غالبية الثحاة في اعتبارها بمعنى (قد) فتكون دالة على تقريب 

الماضي من الحال» وقد أثبت هذا المعنى لها بشكل واضح كل من ابن عباس»ءوالمبرد»والفرًاء»و 


الكسائي »و الرمخشري كما قال ابن هشام في تفسير قوله تعالى :( هَل أئى على الإلْسّان حِينْ 


. ٠٥٥ص هذا التعليل ذكره د/ معيض العوفي في قضايا الجملة الخبريّة : ج۲»‎ )١ 
. ٤٤٦ص‎ »٤ج‎ : شرح كافية ابن الحاجب» الرضي الاستراباذي‎ )۲ 
المطالع السّعيدة شرح السّيوطي على ألفية المسماة بالفريدة في الحو و الأصريف و الخط › جلال الدين‎ )۳ 
.٤١١ص الستيوطي» تحقيق : د/ طاهر سليمان حمودةء [الأسكندرية :الدار الجامعيّة الإبراهيميّة]»‎ 
في الحو العربي قواعد وتطبيقء مهدي الخزومي : ص۷".‎ )٤ 
»جء]م۲٠٠١٠»عيزوئلاو الطبيق اللّحوي»عبد الحميد مصطفى السَيّد»الطّبعة الأولى»[الزرقاء:الحامد للتّشر‎ ) 
. ۲٤۸ص‎ 
في الحو العربي قواعد وتطبيق : ص۷".‎ )٦ 
CC) 


من الدهر) ( بمعنى(قد أتى)»وقد بالغ ال[مخشري في ذلك عندما جعل""هل"بمعنى (قد) أبداً 
والاستفهام مستفاد من الهمزة المقدرة' قبلها أي أصلها "أهل" فلما كثر استعمالها حذفت 
الهمزة»واستغنى بها عنهاءوأقيمت" هل"مقامها". وفسّر الآية على اعتبار أنه (قد أتى على 
الإنسان قبل زمن قريب طائفة من الزمان الطويل الممتد الذي لم يكن فيه شيئاً مذكوراً في حالة 
زمن كونه طيناً).وقد أيّد الزڙمخشري قوله هذا بنقله ما ذکره سیبویه بخصوص" هل"'وأنها 


بمعنى" قد". إلا أنهم قد تركوا الألف قبلها لأنها لا تقع إلا في الاستفهامء وقد جاء دخولها عليها 


في قوله : 
سابل فوارس يرأبوع بشدتتا أهل رأونا بَسفح القاع ذي الأگم. () 


وقد وافقه على ذلك كل من الرجاجي بقوله :"هل تكون استفهاماً مثل: هل خرج زيد 
وتکون بمعنی قد ..." /. 
وذهب د/ مهدي المخزومي إلى ذلك :"(هل) استعملت بمعنى (قد) لتؤدي ما تؤديه من 
تحقيق »أو تقريب الزمان الماضي من الحاضر ..." . 
ود/ ركن الآين محسن بن شرف عندما ذكر علة »أو سبب عدم دخول(هل) على 
الاسم الذي بعده فعل .حيث قال :"لأن أصل (هل) بمعنى( قد)» كقوله تعالى: (هَل أثى على 
الإنسَان) فكما لا يقال: قد زيذ خرج لا يقال: هل زيد خرج» فإن قيل: مقتضى ما ذكرتم لا يقال: 


يقال: هل زيد خارج › لامتناع أن يقال: قد زيد خارج» ما قلت: إنما جاز حملا لها على أختهاءوهي 


. ١ سورة الإنسان: آية رقم‎ )١ 

)١‏ انظر المغني : ج۲ ص٥٠٠٤‏ » ص1 ٠٤٠١‏ مدرسة الكوفة»مهدي المخزومي › تصدير: د/ مصطفى 

الس قا۱۳۷۷[۰ھ/۸٥۱۹م]›‏ ص٣۲".‏ 

۳) شرح كافية ابن الحاجب : ج٤»‏ ص٦٤٤.‏ 

.٠٠١ المغني : ج» ص1‎ )٤ 

) حروف المعاني والصفات» أبو القاسم الرَجَّاجي» تحقيق : د/ حسن شاذلي فرهود» [الرياض : دار الع وم 
العوم للطاعة والئّشر»› ٩۰٤۱۲ه/۱۹۸۲م]»‏ ص۸٠‏ . 

. في التَّحو العربي نقد وتوجیه : ص۲۹۹‎ )٦ 

۷) سورة الإنسان: آية رقم .١‏ 


( 


زيد خارج»وإنما لا تحمل على أختهاء مثل: زيد خرج لأن هذه الجملة أقرب من باب (هَل)» 
فاعتبارها في نفسها أولى من حملها على أختها" ( . 
وعبد الحميد مصطفى السَيّد قال:"أنها تأتي بمعنى(قد) وذلك مع الفعل الماضي"'. 
وعبد الحي حسن كمال ذكر إتيان (هل) بمعنى (قد) كفرق عاشر بين الهمزة»وهل". 

* الرأى النّانى : ما ذهب إليه ابن مالك ي شرح التسهيل: أن(هل) ل تأتي بمعنى(قد) إلا 
إذا دخلت الهمزة عليها وإذا لم يكن ذلك فلا.." (. 

*الرًأي التالث : ما ذهب إليه بعض من النُحاة حيث فهموا عكس ما قاله الرّمخشري»› 
وظنُوا أن(هل) لا تأتي بمعنى (قد) أصلاًءوابن هشام يوؤيدهم في ذلك»ویری آنه صواب راداً على 
ما ذهب إليه غالبية الثُحاة بأنه لم يدفعهم للتمسك بذلك إلا ثلاثة أمور : 

-١‏ قول سيبويه الذي نقله المخشري في المفصَل› علماً بأن سيبويه لم يقل بذلك إلافي 
باب أم المتصلة فقط على اعتبار صحة دخول (أم) على(هل) في حين نرى في موضع آخر من 
كتاب سيبويه منافاة ما قاله الر[مخشري عنه وذكر ما يخالفه في باب عدة ما يكون عليه الكلم""هل 
هي للاستفهام "ولم يزد على ذلك. 

- دخول الهمزة على (هل) في البيت(.... أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم )» و نعلم بأن 
الحرف لا يدخل على حرف مثله في المعنى» والرّواية الصحيحة عن الستيرافي دخول (أم) على 
(هل)باعتبار (أم) منقطعة بمعنى (بل) فلا دليل على ما ذهب إليه الغالبيّةءوإذا وجد ذلك في 
البيت»فيكون البيت من قبيل الشواذ»ويمكن تخريجه على أن الجمع بين حرفين لمعنى واحد من 
أجل التّوكيد . 

۳- تفسير ابن عباس للآية من قبيل أن الاستفهام تقريري»وليس حقيقياًءوقد صرح بذلك 
مجموعة من العلماء أمثال:الرجاج حيث قال:- ألم يأت - على الإنسان حين من الدهر كان فيه 
)١‏ الوافية في شرح الكافية»ركن الدين محسن بن شرف»[سلطنة عُمان:وزارة الُرات القومي والثقافة» 
۳ ھ/ ۱۹۸۳ م]› ص۳۲۷ . 

۲) ال لتطبيق التّحوي : ج٠»‏ ص۹٤۲‏ . 
۳) حروف المعاني» عبد الحي حسن كمال» الطّبعة الأولى»ء [مكتبة المعارف» المطبعة السلفيّةَ ومکتبتهاء ۹۲١١٠ه]‏ 
۲ه] »> ص٤۱۱‏ . 
(٤‏ انظر المغني»› ابن هشام : ج“ ص1 ٤٠٠‏ . 
(1)( 


تراباًء وطيناً إلى أن نفخ الله فيه الروح ؟ والبعض منهم ذهب إلى أن الاستفهام الثقريري من 
خصائص الهمزة فقط دون (هل) › وذكر مجموعة من الثُحاة أن (هل) بمنزلة (إِنَ) في إفادة 
التوكيدء والتحقيق»واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :( هَل في ذلك قَسَمٌ لذي حجر) ( »وقدذروه 


جواباً للقسم» وهذا بعيد في نظر الإمام ابن هشام الأنصاري كما ذكر ذلك في كتابه المغني ( . 


* الرأي الرابع : ما ذهب إليه د/ تمام حسان من جعل (هل فعل) دالة على الزمن الماضي 
البسيط“. 

* الرُّأي الخامس : ما ذهب إليه د/ المطلبي من نفي نسبة أي زمن لمركبات الاستفهام 
جميعها ما عدا التركيب: (هل يفعل). ذاكراً ذلك في ثلاثة مواضع من كتابه: 
-١‏ (الاستفهام شأنه شأن التوكيد لا أثر له في اتجاه الصيغ الزمني. كما تقول: (أفعل؟) (أكان قد 
فعل؟) (أكان يفعل؟) (ألم يكن يفعل؟) (أسيظل يفعل ؟) .. الخ باستثناء مركب واحد تخرج به أداة 
الاستفهام الصيغة عن زمنها". 
- وفي موضع ثان:"'ونستثني من ذلك مركب(هل يفعل ؟) "وسوف نشرح ذلك في فصل 
الاستقبال. 
۳- وفي موضع ثالث:"لا دخل للاستفهام في موضع الزمن في اللغة العربية عدا موضعين: الأول 
: ويستفهم فيه عن صيغة (يفعل) في الحاضر بالهمزة »والثاني: ويستفهم فيه عن صيغة (يفعل) 
في المستقبل ب (هل) ٩"‏ . 

إذاً من خلال ما سبق نرى مدى اختلاف النُحاة حول دلالة (هَل فعَل) على زمن معين» 
وڑهیر بن ابي سلمی لم يرذ لنا في دیوانه سوى مثال واحد لذلك قوله : 


3 


فمن مبْلغ الأحلاف عَثي» رسالة و بيان : هل أقسمتُم كل مُقسم ؟('. 


.١ سورة الفجر: آية رقم‎ )١ 

. ٤۰۸-٤۰ ٦ص ج۲ ص‎ )٣ 
.۲٤٩۹ص‎ : اللغة معناها ومبناها‎ )۳ 
الزرّمن واللغة: ص۲۹۸.‎ )٤ 

) المصدر السابق: ص١٠أ٠".‏ 

.٠۰۹ص المصدر السّابق:‎ )٦ 


CC» 


الفعل (أقسمتم) دل على المضي»وأن الحدث قد وقع في زمن ماض بسيط بالنسبة لد/ تمام 
حسّان»أو زمن ماض قريب من الحال على حسب ما ذهب إليه غالبيّة الذُحاة . بمعنى أنه قد حلفتم 


على إبرام الصلح من كل حلف؛ فتخرجوا من الحنث. 


* رابعاً : الأفعال الماضية التى جاءت مسبوقة بأدوات» وخرجت عن زمنيَّة الفعل الماضى 


البسيط وجاءت دالة الماضى القريب تارة» والماضى البعيد تارة أخرى: 


أ) دخول (لمًا) على الفعل الماضى : 


ل "لمًا"" المشددة في الكلام ثلاثة مواصع : 


الموضع الأول : نافية »جازمة» بمنزلة (لم) كقولنا : لما يحضر زيدٌ بمنزلة: لم يحضر. 

الموضع الناني : إيجابية بمنزلة (إلا) الاستثنائية كقولنا : أنشُذك لما فعلت كذا أي ما 
أسالك إلا فعلك. وهي في هذين الموضعين حرف باتفاق. 

الموضع الثالث : أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره» وفيها معنى الثذرط نحو 
قولنا : لما جاءني زي أكْرَمْنه؛ فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء(»وفي هذه الحالة 
تقتضي (لمَّا) جملتين وجدت إحداهما لوجود أختها". 

والموضع الذي يهمُنا من هذه المواضع : الموضع الثالث الذي تكون فيه (لمَا) حرف 

وجود لوجود أي وجود الجواب لوجود الشرط »وبعض العلماء كالمالقي يرى أنها حرف وجوبٍ 
لوجوبٍ إذا كانت الجملتان بعدها موجبتين كالمثال السابق. وحرف نفي لنفي إذا كانت الجملتان 


منفيتين نحو : (لمًَا لم يقم زي لم يقم عمرو). وحرف وجوب لنفي إذا كانت الجملة الأولى منفيّة 


۱) شرح شعر زُهیر» أبو العبّاس ثعلب: ص٣٠.‏ 
۲) انظر كتاب شرح قطر اللدى وبل الصّدى» ابن هشام» الأنصاري» تحقيق: محمد مُحي الڌين عبد الحميدء [مصر: 
مطبعة مصطفی محمّد» ۱۹۹۲م]» ص٩٤‏ . 
۳) المغني : ج۱» ص۹٠۳.‏ 
)۸( 


والثانية موجبة نحو قولك : لما لم يقم زيذ أحسنت إليك. وحرف نفي لوجوب إذا كانت الأولى 
موجبةء والئانية منفيّةَ نحو قولك : لمَّا جاء زي لم أحسن إليك. 
وقد اختلف الذُحاة فيها على مذهبين : 
۱) سيبويه يرى أنها حرف وجود لوجود بمنزلة (لو)ءوذلك من خلال قوله:"'وأما(لمًَا) فهي 
: للأمر الذي وقع لوقوع غيره»ء وإنما تجيء بمنزلة (لو)لِمَا ذكرنا فإنما هما لابتداء وجواب" 
.وقول سيبويه هذا فيه دلالة على تطابق (لو)ء و (لمَّا) من النًاحية الوظيفيّة؛ على الرغم من 
الاختلاف السّياقي بينهما ف (لمًَا) في الماضي» و (لو) في المستقبل عنده. 
) وذهب أبو علي الفارسي إلى اعتبارها ظرف زمان بمعنى حين( »مبني على 
السكون»في محل نصب»متضمن معنى الثلرط › والجملة التي بعدها في محل جر بإضافة (لمَا) 
إليهاءوذلك لإبهامهاءواحتياجها إلى جملة توضحهاءوتبينها كما في إذء وإذا. ) من أجل ذلك كان 
الثرابط بين (لمًا)» وجملتها ترابط تتميم» وتعلقها بفعل جوابها ترابط - تقييد »ولما كانت (حين) 
اسما بالإجماع وضعت (لمًا) مثلها تماما 
والراجح من المذهبين مذهب سيبويه؛ لأن الوجود معنى من المعاني»والكثير في العربيّة 
أن العرب تضع الحروف أعلاماً على أسماء المعاني إيجازاً»واختصاراًءولم تضع لها اسما إلا في 
القليل استغناء بها عن الحروف'؛ لأن مذهب القائلين باسميتها مردود»وذلك لأن جعلها اسماً 
بمعنى (حين) لا يحكم باسميتهاءولا يخرجها عن كونها حرفاًءفهناك من الحروف ما يتقدر 
بالأسماء»وهو لازم الحرفيّةَ ‏ .وابن هشام استدل على ذلك بقوله تعالى:( فلمًا قَضَيْنًا عليه 


.۲۸٤ص انظر رصف المباني : ص۰۲۸۳‎ )١ 

۲) الکتاب : ج٤»‏ ص٤۲۳‏ . 

۳) رصف المباني : ص٤۲۸.‏ 

.٠١١ص‎ »٤ج‎ : انظر شرح المفصّل‎ )٤ 

) في بناء الجملة العربيّةء د/ محمد حماسة عبد اللطيف : ص۲۸۷. 

)٦‏ فوح الشذا بتيسير شرح قطر الندى لابن هشام الأنصاري» أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن إسماعيلءالطبعة 
الأولى» [المملكة العربيّة السعوديّة:مگة المكرّمةء الزاهر»مكتبة إحياء الُراث الإسلامي» ١١٤٠ه/‏ ١١٠٠٠م]»‏ 
ES —‏ 


۷) رصف المباني: ص٤۲۸.‏ 


)١۹( 


الوت ما دلَهم على موه إلا دَابَة الأأض) . إذا لو كانت (لمَّا) ظرفاً لاحتاجت إلى عامل يعمل 
في محلها اللصب وذلك العامل إمَّا (قضَينا)أو(دلهم)»وكون العامل (قضَينًا) مردود؛ لأنه يلزم 
عمل المضاف إليه في المضاف؛وهذا ظاهر البطلان.والعامل (دلهم) مردود أيضاً على اعتبار أن 
(ما) الافية تعمل عمل ما بعدها فيما قبلهاءوإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن لا محل لها من 
الإعراب»وما شأنه كذلك فهو حرف» ولیس اسما . 

وابن هشام في المغني نقل لنا أيضاً موقف ابن خروف في رذه مذهب القائلين باسميتها 
من خلال جوازه لقولنا:(لمَا أكرمتني أمس أكرمثك اليوم)» لأنها إذا قدرت ظرفاً كان عاملها 
الجواب» والواقع في اليوم لا يكون في الأمس»والجواب أن هذا مثل:( إن كُذت فلنُه فقد عَلمتة 
7 »والشّرط لا يكون إلا مستقبلاً ولكن المعنى إن ثبت أني كنت قلتهء وكذا هنا .المعنى لما ثبت 
اليوم إكرامك لِي أمس أكرمئك. علماً بأن ابن مالك جعلها بمعنى (إذ)»وهو الأحسن كما قال ابن 
هشام؛ لأنها مختصة بالماضي»وبالإضافة إلى الجملة فيكون عاملها هو الجواب إن لم يوجد مانع 
يمنع من عمله فيهاء فإن وجد المانع قد العامل محذوفا). وتختص (لمَّا) بالدخول على الجملة 
الفعليّة التي فعلها ماض لفظ »ومعنى. فلا يكون الماضي بعدها في محل جزم لأن صورتها 
الأساسيّة (لمَّا + فعل ماض وفاعله + فعل ماض وفاعله) كقولنا : لما جَاءنِي زيذ أكْرَمنُة؛ حيث 
علقت »وربطت إحدى الجملتين بالأخرى كما ذكرت سابقاً .أما الدلالة الزمنيّةء والمعنويّة التي 
تترشح عن هذا التركيب (لمًا فعلت) فإنها لا تلصق بالربط »أو التعليق كما ذكر لنا ذلك د/ مالك 
المطلبي بقوله:"وقد بينا أن وظيفة الأداتين(لمًا وإذا) هي ربط جملتين أما الدلالة المعنوية 


. ٠٤ سورة سبأً: آية رقم‎ (١ 

۲) انظر شرح قطر الئّدی وبل الصّدی : ص٤٤.‏ 

۳) سورة المائدة: آية رقم .١١١‏ 

. ج۱ ص۰۹"‎ )٤ 

) أو معنى دون لفظ نحو قولنا (لمًّا لم يقم زي أحسنت إليك) .وكقول المعري : 
ولمًا لم يسابقهن شيء - من الحيوان سابقهن الظلال. 

وقول المتنبًي:عرفت الليالي قبل ما صنعت بناء - فلما دهتني لم تزدني بها علما. 
انظر شرح كافية ابن الحاجب : ج۳ » ص٠۲۳.‏ 

) في بناء الجملة العربيّةء د/ محمد حماسة عبد اللطيف : ص٦۲۸.‏ 


("۰) 


والزمنية التي تترشح عن هذا الربط أو التعليق المركب فليس مما يلصق بها". وإنما تكون 
صادرة من خلال صورة الفعل»والسنياق الذي وجدت فيه»وليس من ظرف الزّمان حيث يبقى الفعل 
بعدها على مضيه مع دلالته على البعدء واقتضاء الحدث فيما مضىء»وانتهى من الزمان» كما ورد 
عند زهير في ديوانه من خلال أبيات عدة بلغ عددها (عشرة) سواء أجاءت (لمَّا) مع صيغة 
(فعل) على نفس الصورة الأساسيّة دون تقدم جوابها (لمَّا + فعلها + جوابها) في (ستة) أبيات 
منها »کقوله : 
فلمًا عرفت الدارَء قلت لِربْعها ألا انعم صَبَاحاً أيُها الرَبْعٌ واسنتِم © 
فلمًَا ورذن المماء؛ زرقاً جمامُة وَضَعَن عصي الحاضر المُتَخبم“ 
فلمًا بلع ماحولة أناخ فشن عليه الشلليلا 

حيث دلت جميع الأفعال الواقعة بعد (لمًَا) على المضي» وأن الحدث قد تم وانتهى منذ زمن 
بعيد. أما جوابها فقد أتى في مكانه المناسب دون تقديم مع إتيانه أيضاً فعلاً ماضياً اتفافا. 

في حين أن بعض النُحاة جعلها من الظُروف الدالة على زمان الاقتران الكائن بين 
حدثين أمثال د/ تمام حسنان الذي أشار لذلك بقوله:"زمان الاقتران الذي يكون بين حدثين وهذا 
الزمان يستفاد من الظروف الزمانية التي ذكرناها في أقسام الكلم وهي إذءوإذاءولمًاءوأيان»ومتى 
وهذا المعنى وظيفي كالزمن النحوي»ولكن الفرق بينهما هو إفادة الاقترانء وعدمها". 

وقد اعترض على قوله هذا د/ المطلبي على الرغم من اعترافه بوجود زمن الاقتران لهذه 
الأداة باعتباره أحد مقاصدها كائن ذلك في إطار المنطق العقلي لا اللغوي من أجل ذلك نرى أن 


هذه الأداة ليست ظرفاًء بل تحولت من أداة التعليق الشّرطي إلى أداة التعليق الزمني.وقد اتضح 


.٠٠٠ص‎ : الزمن واللُغة‎ )١ 

۲) شرح شعر زهیر؛ ابو العبّاس ثعلب : ص۹٠.‏ 

۳) المصدر السّابق: ص۲". 

.٠٤١۸ص‎ : المصدر السّابق‎ )٤ 

) وقد يأتي جوابها جملة اسميّة مقرونة بإذا الفجائية أو الفاء عند ابن مالك كقوله تعالى: (فلمًا نجَاهُم إلى البَرَ إذا 
هُمْ يُشرڭون). وط فلمًا نجَاهُم إلى الب نهم مُقتَصيذ ). أو فعلاً مضار عا عند ابن عصفور كقوله تعالى: ([فلمًا ذهب 
عن إبراهيم الرَوْغ وجاءثة البْثنْرَّى يُجَّادلنًا) ويمكن تقدير الجواب محذوف أي أقبل يجادلنا أو مؤول ب (جادلتًا) 
انظر المغنی:ج۱» ص۳۱۰» همع الهوامع : ج۳» ص .۲۲٠‏ 

.۲٤١٠١ص‎ : الُغة معناها و مبناها‎ )٦ 


(۱( 


ذلك جلياً في قوله:""نعم قد يكون زمن اقتران حدثين أحد مقاصد التركيب الذي تقع في سياقه 
(لما) عندها تكون الأداة قد تحولت من أداة تعليق شرطي إلى أداة تعليق زمني وليس إلى ظرف 
كما زعم د/ تمام لأن الظرف آلة قياس»وليس أداة ربط..." (. 

بينما نراه أيضاً قد نفى نسبة أي زمن لهذه الأداة غالباًء وجعل القصد منها ترتيب أحداث 
على أحداث بعد ذكره للاعتراضين. وقد أشار لذلك في قوله:"وفضلاً عن ذلك فإن هناك 
اعتراضين آخرين: الأول: أن القول بوجود زمن لكل حدث فعلي أمر لا يمكن التسليم به.والتاني : 
لو سلمنا بأن (إذا) و (لمًَا) ظرفا زمن اقتراني لكان ينبغي أن نحكم ل (أن) و(لو) بذلك إذ هما 
يقرنان بين حدثين غير أن أحداً لم يقل بذلك....أن القصد من هذه التراكيب هو ترتيب أحداث على 
أحداث من غير نظر إلى زمن غالباً وعبارة سيبويه دقيقة في هذا الجانب وإنما تقع (لمَّا) للأمر 
الذي وقع» وفسّر ابن خروف ذلك على أنه شرط في الماضي". 

ب) دخول (إذ) على الفعل الماضى : 

(إذ) لها ثلاث حالات إذا وجدت في سياق الكلام. 

الأولى : أن تكون للمفاجأةء أو زائدة لتأكيد معنى الجملة كلهاء وذلك إذا وقعت بعد بينء 
أو بيناء أو بينما كقولنا : بينما أنا جالس إذ جاء زيذ". 

الثانية : أن تكون حرفا للتعليل كقولنا : ضربت ابني إذ أساء. أي لأنه أساء. 

و السيوطي تناول ذلك في الهمع بقوله:"تزاد (إذ) للتعليل خلافاً للجمهور٬وترد‏ 
للمفاجأة نص على ذلك سيبويه .. و لإذ معنيان آخران أحدهما: التوكيد .. والثاني : 
التحقيق". 

و (إذ) في كلتا الحالتين خارجة عن إطار الظرفيّةءدالة على زمن الاقتران»وبيان أن 


الفعل الأول قد وقع بسبب الفعل لاني »وتكون متمحضة للاقتران أكثر إذا وقعت للمفاجأة كما 


.٠٠٠ص‎ : الزرّمن واللغة‎ )١ 

۲) الزرّمن واللُغة : ص٠٠٠.‏ 

کو ارا چ ن 

)٤‏ حروف المعاني» عبد الحي حسن كمال : ص۸۲. 
ج۲ ص۰۱۲۹ ص۳۹ ص٣۱۴‏ 


) الحو التعليمي» د/ محمود سليمان ياقوت : ص٠٠٠.‏ 
(Y1)‏ 


بين لنا ذلك د/ المطلبي في قوله:"وتكثر دلالة (إذ) على زمن اقتراني إذا وقعت للمفاجأة»وقد بين 


سيبويه ذلك. قال:""(قولك: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد) فهذا لما توافقهء وتهجم عليه من حال أنت 


فیها'"(. 
الدالثة : ظرف غير متصرف للزرّمن الماضي» مبني على السكون كقوله تعالى:(إذ أخْرَجَة 
الذين كفرُوآ. 


والحالة التي تهمُنا في هذا المجال (إذ) الدالة على الظرفيةء الواقعة في أغلب استعمالاتها 
للماضي المبهم كما أشار لذلك عباس حسن بقوله :"أما (إذ) فهي في أكثر أحوالها ظرف للزمان 
الماضي المبهم» ومعناها زمن»أو وقت»أو حين"/. 

ود/ أحمد قبش عند ما وضّح لنا مدى اعتبارها من الظروف المبهمةءالدالة على زمان 
غير معین. 

بينما نرى غالبية الُحاة قد تطرقوا إليها من حيث دلالتها على المضي فقط دون أي 
محاولة لتحديد نوع هذا الزرّمن كما أشار لذلك أحمد بن فارس بقوله:""إذ تكون للماضي في قولنا 
: "أتذكرُ إذ فعلت كذا؟"فأما قوله جل ثناؤه:( ولو ترَّى إذ قفوأ على التّار فقالوآ يا ليتنا) ف 
(ترى) مستقبل»و (إذ) للماضي»وإنما كان كذا لأن الشيء كائن»وإن لم يكن بعد»وذلك عند الله جل 
ثناؤه قد كان لأن علمه به سابق»وقضاءه به نافذ فهو كائن لا محالة والعرب تقول مثل ذا وإن لم 


تعرف العواقب ,." (. 


)١‏ أبو القاسم الستّهيلي ومذهبه الّحوي»ء د/ محمد إبراهيم البكاء الطبعة الأولى › [دار البيان للطباعة والّشر»ء 
ھ/۱۹۸م]» ص۹٤۳.‏ 

۲) الزّمن واللُغة : ص٠٠٠.‏ 

۳) سورة التوبة: آية رقم ٠٠‏ . 

.۸٠ص الحو الوافي : ج۳»‎ )٤ 

) الكامل في الحو والصّرف والإعراب : ص١١٠‏ . 

.۲۷ سورة الأنعام: آية رقم‎ )٦ 

۷) الصّاحبيٌ : ص٤٤٠‏ . 


(Y) 


وإبراهيم السامرائي بقوله:'"في حين أن مدخول (إذ) وهي من الظروف ينصرف إلى 
الماضي وهو في البناء نفسه"'. 
وعبد الحي حسن كمال بقوله:"(إذ) ظرف للزمان الماضي لا يقع بعدها إلا الجملة.." . 


ود/ المطلبي الذي تناول ذلك من خلال ثلاثة مواضع : 


الأوّل:""فضلاً عن وظيفة الربط التي تؤديهاء كناية عن الزمن الماضي أي أن شكل 
الصيغ الفعلية في سياق (إذ) يشير إلى دلالة الفعليةء أي إلى"الحالة" ولا يشير إلى زمن". 

الثاني:""فزمن الاقتران لم تعبر عنه (إذ) بل كل ما نستطيع قوله أن (إذ) أدت وظيفة الربط 
في سياق جملي ودلت على زمن ماض". 

الثالث:""'وينتهي بنا هذا المبحث إلى تقرير أن (إذ) أداة من أدوات الكناية عن زمن 
ماض»وليست ظرفاً دالا على زمان اقتران حدثين كما ذهب إلى ذلك الدكتور تمام حسان» وإنما 
الاقتران ينبغي أن يفسر في ضوء تعدد معاني (إذ) الوظيفية في السياق ..." (“. 

و قد عبر د/المطلبي في الموضعين الأخيرين السابقين عن رفضه التام لزمن الاقتران 
المنسوب إلى الأداة (إذ) بشكل دائم من قبل بعض الذُحاة كسيبويه القائل في ذلك : "(إذ) لِمَا 
مضى من الدهرُء وتكون بمنزلة(مع)". 

ود/ تمام حسنّان عندما جعلها من الظروف الدالة على زمن الاقتران". 

و مما سبق اتضح لنا أن (إذ) إذا سبقت الفعل الماضي دلت على الزمن الماضي المبهم 


أي دالة على زمن ماض غير محدد فقد يكون قريباًء أو بعيداً؛ كما وجدنا ذلك في شعر زهير بن 


.۲٥ص‎ : الفعل زمانه وأبنیته‎ )١ 
حروف المعاني : ص۸۲.‎ )٣ 
.٠٠۹ص‎ : الزّمن واللُغة‎ )۳ 

."٠٠ص‎ : المصدر السّابق‎ )٤ 
."٠٤ص‎ : ه) المصدر السّابق‎ 
الکتاب : ج٤۰ ص۲۲۹.‎ )٦ 

۷) اللغة معناها ومبناها: ص .۲٤۱١‏ 
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أبي سلمى» وبيان زمنها من خلال ارتباطها بالسياق ذاكراً ذلك في( عشرة) بيتاًء أبيات منها 
للبعيد كقوله : 
فقد عمّاترّى» إذأفات مطلبلهة أسسى» بذاك غُراب البّين قد عقا () 
فصرم حبلهاء إذصَرَممَثفة وعادك» أن ثلاقيهاء القذاء ° 
لآل أسماء إذ هام الفلواذ بها حيناءوإذ هي لم تظعَن» ولم تثين.“ 
فم يَّضربون حبيك البّيض إذ لحفوا لاينكلون إذا ما اسئلحمواء وحَمُوا“ 
نزن إمَة أقوام» لذي كرم بحر يفيض على العافين» إذ عدموا“ 
القائليين : يساراء لاناظره غثا لسيذهم. في الأمر» إذ أمَرُوا“ 
أيََّام ذْبْيّان» إذ عض الزمان بهم كن الغياث» لهم من هَيْشَّة الضرر“ 
كل فعل ماض جاء بعد (إذ) في الأبيات السّابقة دل على وقوع الحدث في الزمن الماضي 
البعيد سواء بانتهاء المطلب كما في البيت الأول»أم بتصريم»وقطع الوذ الذي بين الشاعر»وحبيبته 
كما في البيت النّاني»أم بهيام قلب الشّاعر بمحبوبته أسماء كما في البيت الثالثءأم بلحاق الفرسان 
كما في البيت الرابعءأم بافتقار أصحاب الكرم كما في البيت الخامس»وأمر القائلين كما في البيت 
السنّادس» أم باشتداد الزمان على آل ذبيان»ومساعدة هرم لهم كما في البيت السّابع. 
وأبيات منها للزمن الماضي القريب كقوله : 
- هوي كذلكءو الأغغدادوجهتثها إذراعهالحفيف خلقهاففشزغ“ 
فأمَاء إذ ظعلت» قلاتفولي لذي صهر أذللت ولم ثذالي° 


۱) شرح شعر زٴُهیر» آبو العبًاس ثعلب: ص٤ .٤‏ 
)٣‏ المصدر السّابق: ص۷٠.‏ 

۳) المصدر السّابق: ص1٠.‏ 

.٠١۳ص شرح شعر زٴُهير» آبو العبًاس تعلب:‎ )٤ 
.٠١٤ص‎ : المصدر السّابق‎ )٥ 

۲۲٤ص المصدر السّابق:‎ )٦ 

۷) المصدر السّابق : ص۳۳" . 

۸) المصدر السَّابق: ص۱۷۲. 

.٠١۷ص‎ : المصدر السّابق‎ )٩ 
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- وكأتهاء إذ ربت لفتودها فذن نوف به البْنا موب 
الفعل (راعها) في البيت الأول فعل ماض سبق ب "إذ"» ودل على الماضي القريب؛ لأن 
الشّاعر يصف لنا فيه القطاةء واستبداد الفزع بها عند سماعها لخفيف جناحي الطائر. وكذلك 
الفعل (إذ ظغذت) دل على الدلالة نفسها؛ لأن زهيراً يشير فيه إلى ظعون أم أوفى»وابتعادها عنه. 
وأيضاً الفعل (إذ فْرَبَّت) دل على وقوع حدثه في الماضي القريب؛ لأنه وصف من خلاله ناقته 
القويَّة التي قطع بها المسافات. (إذ) لدى زهير من خلال الأبيات السّابقة من الظُروف الملازمة 
للبناء لوقوعها على الأزمنة الماضية كلهاء مبهمةء لا اختصاص لها ببعضها دون بعض من أجل 
ذلك افتقرت إلى جملة فعلية توضحها ‏ »فدلت الأفعال الواقعة بعدها على المضي لفظاًء ومعنى 
على الرغم من اختلاف المعنى من بيت لآخر. 
ج) دخول (لو) على الفعل الماضى : 
لو : حرف مهمل غير عامل داخل على الأسماءء والأفعال» لها خمسة معان إذا جاءت في 


سياق الكلام : 


١‏ مصدريّة بمنزلة (أن)ء ويكثر وقوعها بعد (ود »ويود) كقوله تعالى : ووأ لوأثذهن 
فيذهٺون)"وقوله تعالى: «يَودٌ أحذهُمْ لوْ يعر الف سنت)0. 

۲- شرطية مرادفة لمعنى (إن) في نقل الفعل للاستقبال دون عملها (الجزم)» ليست دالة على 
الامتناع» بل دالة على ربط الجواب بالشّرط كقوله تعالى : لإوّمَا أنت بمُومن آنا ولو كنا 
صادقین )° 

۳- الامتناعيّة الدالة على ما كان سيقع لوقوع غيره» خاصَة بالفعل الماضي معنى كقولنا: لو قام 


زيذ لقمت» وهي أكثر وقوعاً من غيرها. 


."۷٣ص‎ : المصدر السّابق‎ )١ 

۲) انظر شرح المفصّل : ج٤»‏ ص١٠.‏ 
۳) سورة القلم: آية رقم 1. 

.٠٦مقر سورة البقرة: آية‎ )٤ 

*) سورة يوسف: آية رقم ۱۷. 


(1) 


؛-التّمني» العاملة على نصب الفعل الواقع في جوابها بعد الفاء كقوله تعالى : لو أن لنا كرةٌ 
فنتبرأً مِذهم)(. وکقول زهیر : 
لا الدارُ غيّرهابع الأنيس ولا بالدارلوكمت ذا حاجة صَمَد“ 
جوابها كجواب التّمني غير لازم. 
-٥‏ العرض : كقولنا : لو تحدثنا قليلا < 
والمعنى الذي يهمنا في هذا السياق: المعنى الثالث الذي تكون فيه (لو) شرطيةء امتناعيةء 
دالة على تقييد الشدّرطيّة بالرّمن الماضي.والمقصود بالثّرطية عقد السَببيّةو المسببيّة بين 
الجملتين الواقعتين بعدهما/.أما الامتناع فنلاحظ مدى اختلاف التُحاة في دلالتها عليه - على 
ثلاثة أراء: * الرَّأي الأول : لا تدلٌ عليه مطلقاًء بل تدل على التعليق في الماضي باعتبارها دالة 
على ربط الجواب بالشترط كما دلت (إن) على التعليق في المستقبلء وقد ذهب إلى هذا الرّأي أبو 
علي الشتلوبين)» وتبعه في ذلك ابن هشام الخضراوي عندما اعترض على مقولة التحاة بأنها 
حرف امتناع لامتناع مشيراً إلى أن ظاهرها فاسد لاقتضائها كون الجواب ممتنعاً في كل موضع› 
والأمر ليس كذلك لأن الشّرط سبب» والجواب مسبب» وانتفاء السّبب لا يوجب انتفاء المسبب 
لجوار تعدد الأسباب ).وقد رد عليهما ابن هشام بقوله : "وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات, إذ 


إذ فُهْم الامتناع منها كالبديهي › فإن كل من سمع "لو فعل" فهم - عدم وقوع الفعل من غير 


.٠١۷ سورة البقرة: آية رقم‎ )١ 

۲) شرح شعر زٴُهير › أبو العبًاس تثعلب: ص .١٠١‏ 

۳) انظر لهذه المواضع في شرح الكافية الشّافيةء ابن مالك الطائي» تحقيق : عبد المنعم هريدي» [دار المأمون 
للثراث]» ج۳ ك٣۱»‏ ص۲۸١۱ء»‏ ص ٠۳١٠ء‏ ص ٠۳١١ء‏ وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن = 
مالك» ط-ج» ضبط وتشكيل : يوسف الشّيخ محمد البقاعي» [بيروت» لبنان : إشراف مكتبة البحوث والثراسات»› 
دار الفكر للطباعة والّشر » ١٠٤٠ه/١١۱۹م]‏ »ج» ص ١۹٠١ء‏ تذكرة اللحاةء أبو حيّان الأندلسي» الطّبعة الأولى › 
تحقيق د/ عفيف عبد الرحمن» [مؤسسة الرسالة» ۱٤۰٩‏ ه/٦۱۹۸م]»‏ ص ص ۲۳۸٤ء‏ المغني» ج١»‏ ص 
ص٤۲۸-٠٠۳»‏ التحو التعليمي» ص ٥١٤۹ء‏ حروف المعاني» عبد الحي حسن كمال : ص۱۲۲» ص١١٠‏ . 


. ۲۸٤ص‎ e: لمغني‎ 1 (٤ 
. ۲۸٤ص المصدر السّابق: ج“‎ (° 


)٦‏ حاشية ١‏ د لخضري على شرح ابن عقيل : ج۲» ص۸۷. 
(YY)‏ 


تردد» ولهذا يصح في كل موضع استعملت فيه أن تعقبه بحرف الاستدراك داخلاً على فعل الشرط 
منفياً لفظاًء أو معنی» تقول : لو جاءني أکرمته» ولکنه لم يجيء"'. 
الرُأي النُانى : امتناع الشرط والجواب معاً »وهو قول أكثر المعربين»ء وقد أشار إليه 
مجموعة من الثُحاةء وقد اختلفوا فيه على قسمين: 
القسم الأول : يرى امتناع الأول "الشرط" لامتناع الثاني "الجواب"» وقد ذكره ابن 
الحاجب في أماليه» ووجهه بأن انتفاء السّبب لا يدل على انتفاء مسببه بجواز أن يكون ثم أسباب 
أخر وقال: ويدل على هذا قوله تعالى : لو كان فيهمًا آلهة "إل الله لفسدتا)" فإنها مسوقة لنفي 
التعدد في الآلهة بامتناع الفساد لأن امتناع الفساد لامتناع الآلهةء ولأنه لا يلزم من انتفاء الآلهة 
انتفاء الفساد» ولجواز وقوع ذلك» وإن لم يكن تعدد في الآلهة لأن المراد به فساد نظام العالم عن 
حالتهء وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد سبحانه»ء وقد تابعه في ذلك ابن الخباز١.‏ 
القسم الثاني : يرى امتناع الجواب لامتناع الأول "الشرط" كقولنا : لو جئت لأكرمثك دال 
على امتناع الإكرام لامتناع المجيء للدلالة على انتفاء المساواة من جوابها للشّرط › وقد قال 
به بدر الذين بن مالك . واستنكر ابن هشام على ابن الحاجب ما قاله» وغلطه بقوله : '"وهو 
باطل بمواضع كثيرة» منها قوله تعالى : إولو اننا نرلنا إِليْهِم المَلانِكة وَكَلْمَهُم المَوتى وَحَشرتا 
عَليْهم كل شَيءِ فبلا مَا گاٺوا لِيُوْمِتوا).. وبيانه أن كل شيء امتنع ثبت نقيضه فإذا امتنع ما قام 
قام ثبت قام» وبالعكس» وعلى هذا فيلزم على هذا القول في الآية الأولى ثبوت إيمانهم مع عدم 
نزول الملائكةء وتكليم الموتى لهم» وحشر كل شيء عليهم..." . 
* الرّأي الثالث : تفيد امتناع الشّرط دائماًء لا جوابها إلا إذا كان مساوياً للشّرط في 
العموم لزم انتفاؤه» أو امتناعه نحو قوله تعالى : (إوّلوٴ شنا لرفعناه بها). وقولنا : "لو 


.۲۸٤ص المغني : ج ۱ء‎ )١ 

۲) المصدر السابق : ج۱» ص٥۲۸.‏ 
۳) سورة الأنبياء: آية رقم ۲۲. 

. "٤٣ص‎ »٤ج همع الهوامع:‎ )٤ 

) المصدر السّابق : ج٤‏ ص٤٤"‏ . 
)٦‏ المطالع السّعيدة : ص٦٥٤‏ . 

۷) سورة الأنعام: آية رقم .١١١‏ 

۸) المغني : ج۱ ص٦۲۸.‏ 

.٠١١ سورة الأعراف: آية رقم‎ )٩ 


CC 


كانت الشمس طالعة كان النَّهارٌ موجوداً "وإن كان أعم كما في قولنا : "لو كانت الشمس 
طالعة كان الضوء موجوداً "فلا يلزم امتناعه لأن وجود الضوء يكون مع القمر» ومع طلوع 
الشلمس ومع المصباح» فلا يلزم من عدم الشّمس عدم الضّوء مطلةا('. 

إذاً اضح لنا من خلال ذلك : ماذهب إليه غالبية التّحاة في اعتبار لو حرف امتناع 
لامتناع. في حين أن بعضهم: ذهب إلى القول: بأنها حرف "لما كان سيقع لوقوع غيره" وهي 
عبارة رذدها سيبويه في كتابه »وهي العبارة الجيّدة كما قال د/ مصطفى التحاس: "هي 
أحسن من قول النحويين أنها حرف امتناع لامتناع من أجل تضمنها معنى النفي". " على 
الرغم ما تعرضت إليه هذه العبارة من إشكالء ونقض. الإشكال الصادر من خلال وجود اللام 
في قوله " لوقوع غيره" باعتبارها لام للتعليل»والصحيح أنها لام مقذرة للتوقيت كمافي 
قوله تعالى : (9 يُجَلَيّها لوقتها إلا هو) ‏ أي الئاني ليثبت لثبوت الأول. والتقض من خلال 
عدم دلالتها على امتناع الشّرط › والجواب مفهوم من قوله : "ما كان سيقع" فإنه دليل على 
أنه لم يقع(. 

أما عبارة ابن مالك : "حرف يدل على انتفاء تال» ويلزم لثبوته ثبوت تاليه "عبارة جِيّدة 
أيضاً » وكان من الأولى أن يقول : "حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه 
لتاليه" لكان ذلك أجود هذه العبارات لأن قوله السابق يعتريه نقص من ناحية عدم إفادتها 
للامتناع في الماضي. 

والذي يهمنا من هذا كله تقييد ها الشرطيّة بالزمن الماضي» واختلافها عن (إن) لأن (إن) 
تعمل على عقد السَببيّةء و المسببيّة في المستقبل. من أجل ذلك قال الثحاة : إن الشّرط ب (إن) 
سابق على الشّرط ب (لو) لأن الزرمن المستقبل سابق على الزرمن الماضي ألا ترى أنك تقول : 
(إن جئتني غداً أكرمتك) فإذا انقضى الغد لم يجيء قلت: لو جئتني (أمس) أكرمتك". 


› المغني : ج٠ ص٠۲۸ .و اللباب في التحوء د/عبد الوهَاب الصًابوني »[بيروت» لبنان:دار الشرق العربي]‎ )١ 
ضني:‎ 

ه٣ص‎ : دراسات في الأدوات التَّحويّة‎ )٣ 

۳) سورة الأعراف: آية رقم .٠۸۷‏ 

)٤‏ انظر المغني : ج۱» ص۲۸۸. 

. المصدر السّابق: ج۱ ص۰۲۸۸ ص۲۸۹‎ )٥ 

.۲۸٤ص المصدر السَّابق : ج۱»‎ )٦ 
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وقد أشار لهذا الرّمن مجموعة من الذُحاة من بينهم : ابن مالك بقوله : 
"وفي المضي اسثغملت وَرْبْمَا - أصحبها الأتيْ من تكلما"".(. 

وابن عقيل بقوله : "أن تكون شرطيةء ولا يليها - غالبا - إلا ماضي معنى» ولهذا قال: 
"(لو) حرف شرط في مضي › وذلك نحو قولك: (لو قام زيد لقمت)". 

وابن هشام من خلال قوله الذي ذكرثه سابقاً : "(لو) حرف يدل على الامتناع في 
الماضي لما يليه واستلزم لثبوته ثبوت تاليه"". 


و جلال الين الستيوطي بقوله : " (لو) شرط للماضي غالبا"( 

وقوله أيضاً :" لو حرف شرط للمضي ٠‏ وینتقل له مضارع تلاها ويقل". 

والرُماني بقوله : "و(لو) لا تعمل»وفيها معنى الشرط لمخالفتها حروف الشرط › وذلك 
أنها لا ترد الماضي مستقبلاً كما يفعل حرف الشرط ألا ترى أنك تقول : إن قمت غداً قمت معك 
لقمت معك". 

وعبد الحي حسن كمال : "و لا تستعمل (لو) الشرطية إلا في الماضي". 

ومصطفی غلاييني بقوله : "أن تكون حرف شرط لما مضى". 

ود/ محمد حماسة عبد اللطيف بقوله :" (لو) فإنها حرف باتفاق» وهي حرف يدل على 


تعلیق فعل بفعل فیما مضی..."' ۳ 


. ٠١۳١ص‎ »۱٦۲۸ص شرح الكافية الشّافية : ج۳»‎ )١ 
. "٥۳ص شرح ابن عقیل : ج۲»‎ )۲ 

۳) المغني : ج۱ ص۲۸۹. 

. "٤ص‎ »٤ج‎ : همع الهوامع‎ )٤ 

. ٤٥١ المطالع السُعيدة : ص‎ )٥ 

. ٠١٠ص‎ : معاني الحروف‎ )٦ 

۷) حروف المعاني : ص۱۲۲ . 

۸) جامع الذروس العربيّة » مصطفى غلاييني : ص۷٣٠٠.‏ 
)٩‏ في بناء الجملة العربيّة: ص۲۸۹. 
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وفي موضع آخر "ولأن الصورة الأولى أغلب وأكثر ورود لم يجزم ب (لو) يقول 
الأشموني : "ولغلبة دخول لو على الماضي لم تجزم» ولو أريد بها معنى إن الشرطية.." '. 

وكذلك ما قاله كل من براجشتراسر في التطور التحوي في بيان الفرق بين (ان) و (لو) 
ذاكراً أن (إن) دائماً للمستقبل» أو على الأكثر للحاضر» و (لو) للماضي» وقليل ما تكون للحاضر› 
والمستقبل". 

ود/ بروس أنغام عندما وضح لنا هذا الزرّمن بشكل أظهرء وأجلى من خلال اعتماده على 
جواب الشرط في الدلالة على زمن (لو) فإذا كان الجواب مضارعاً أعطت (لو) معنى المستقبل وإذا 
كان الجواب ماضياً أعطت (لو) الماضي › كما لاحظنا ذلك في الأمثلة التي ذكرها : 

- لو ذهبْت إلى السوق لتشاهد البضائع المعروضة. 

- لو ذهبْت إلى السوق لشاهدت البضائع المعروضة. 

أما نوع الرمن الماضي الذي تدل عليه (لو) لم يذكر صراحة في مباحث الثُحاة وقد 
نستطيع التوصل إليه من خلال السياق الذي وردت فيه. وقد حفل شعر زهير بن أبي سلمى بنماذج 
كثيرة احتوت على دخول (لو) على الفعل الماضي إذ بلغ عددها (تسعة عشر) بيتاً .(أربعة) أبيات 
دلت أفعالها على المضي» وأن أحداثها مازالت مستمرة حتّى هذه الأحظة»ء كدخول (لو) على 
التركيب (كان يفعل)› كقوله : 
فو كان حم يذ الناس لم يمت ولكن حم التااس ليس بمخلد) 

وسوف نشرح ذلك في الماضي المستمر. 

و(بيتاً واحداً) دل فعله على المضي» وأن حدثه قد وقع في زمن ماض بعيد» وانتهى» 
کدخول (لو) على التركیب (کان فُعَلَ) في قوله : 
فلن يفولوا بحلل واههن» خلق لوكل قومُك في أسبّايه هلوا 


.۲٠۹۰ص‎ : المصدر السّابق‎ )١ 

۲) انظر ص۲۰۰ . 

۳) موضوع الزّمن و الوجهة في اللغتين العربيّة والإنجليزيّة: ص١٤٠.‏ 
)٤‏ شرح شعر زٴُهير» أبو العبًاس تثعلب : ص٠١۷٠.‏ 


) المصدر السَّابق: ص٣١٠.‏ 


(۸۱) 


أما بقية الأبيات الأخرى فنرى دلالة أفعالها على المضي البعيد من جهةء والاستمرار من 
جهة أخرى »كدخول (لو) على الفعل الماضي المُجرد سواء كان جوابها فعلاً ماضياً مثبتاً مقترناً 
باللام› كقوله : 
لونالحي» من الأنيابمكرْمَة أفق السلماء لنالت كفؤه الأق“ 

أو كان جوابها فعلاً ماضياً مثبتاً غير مقترن باللام» وهذا قليل› كقوله :- 


ک٤‏ ھم » شيع د ًى بش گ 4 1 Re‏ ٍ للب ك الب در )"( 


أو كان جوابها فعلاً ماضياً منفياً ب (ما) فقل اقترانه حينئذٍ باللامء كقوله : 


ومولى قد رعيت الق بامتة ‏ لوكت الىق بامااقلš}اlى°“‏ 
الأبيات السَّابقة تدل على أن (لو) مع الفعل تدل على أن الحدث دل على الماضي البعيد مع 
استمرار الحدث ؛لأن سياق الجواب جاء على هيئة فعل ماضي. 
د) دخول (حتى) على الفعل الماضى : 
(حتى) من الحروف المتصرُفة على ثلاثة وجوه إذا جاءت في سياق الكلام : 
* الوجه الأول : حثى الجارّة» وتنقسم في ذلك إلى قسمين : 
القسم الأوّل: حتّى الجارَّة للاسم الواقع بعدهاء ومعناها الدلالة على الغاية مثل قوله تعالى : 
(سلامٌ هي حثى مطلع الفښ)0 . 
القسم الانى: حى الجارّة للمصدر المؤول من أن المضمرة وجوباًء وما دخلت عليه من 
جملة مضارعية» وذلك إذا كان الفعل دالا على الاستقبال باعتبار الثكلْم» وتكون حينئذٍ دالة على 
الغاية»أو التعليل»أو الاستئناء. 


.°١٠ص‎ : المصدر السّابق‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ص۸۲. 

۳) شرح شعر زأُهير» أبو العبًاس ثعلب : من الأبيات التي رواها صعوداء : ص۲٠٠.‏ 
)٤‏ سورة القدر: آية رقم .٥‏ 


(^1) 


الغاية كقوله تعالى : (فقاتلوآ التي تَبْغِي حى تفئ) ‏ والتعليل كقوله تعالى : ول 
يَزَالون يُقاتلونكُم حى يَرذوكمْ)( »والاستثناء كقوله تعالى : وما يُعَلمَان من أحدٍ حى يفو إِنَمَا 
نحن فثنة) . وسوف نشرح ذلك في باب الاستقبال إن شاء الله. 

* الوجه الثاني : حتى العاطفة بمعنى الواوء ومعناها التعظيم» أو التحقير مثل : قام القوم 
حتّی زيذ أي و زيد. 

* الوجه الئالث : حى الابتدائيّة الدالة على الغايية فقط › وذلك إذا أتت بعدها 
الجمل المستأنفة اسميّة كانت أم فعليّة(. 

والوجه الذي يهمنا في هذا الاق وجه "حتسى الابتدائيّة" الواقعة بمنزلة 
الواو الاستئنافيّة(ء الاخلة على جملة جديدة مستقلة عن الجملة التي قبلها في الإعراب مع 
اتصالهما بنوع من الاتصال من حيث المعنى ؛ وهذا هو معنى الابتداءء وقد أشار لذلك كل من 
السيوطي بقوله : "و تكون (حتّى) (حرف ابتداء) أي حرفا ثبتداً بعده الجمل أي تستأنف وحينئذ 
(تليه الجملتان) الاسمية... والفعلية ...". 

والرُماني بقوله : "وتجري مجرى حرف من حروف الابتداء فيقع بعدها الجمل.." ”. 

و(حتى) إلى جانب دلالتها على الابتداء تدل على الغاية أي تدخل على جملة مضمونها 
غاية لشيء قبلهاء وقد نوه لذلك الخضري كمانقل عنه عباس حسن : "أنها هي الداخلة على 


جملة مضمونها غاية لشيء قبلها"(. 


.1 سورة الحجرات: آية رقم‎ )١ 

۲) سورة البقرة: آية رقم .۲٠١‏ 

۳) سورة البقرة: آية رقم .٠٠١‏ 

)٤‏ انظر لهذه المواضع في شرح عيون الإعراب»أبو الحسن المجاشعيء»الطبعة الأولى» تحقيق وتعليق:د/ عبد الفتاح 
سليم »[دار المعارف» ۸١١١ه/۹۸۸١م]‏ »ص۱۹۸ ءالتبصرة والتذكرة» علي بن إسحاق الصتَيمُري» الطَّبعة الأولىء= 
= تحقيق : فتحي أحمد مصطفى علي الّينء[دمشق : دار الفكرء مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء الثرات 
الإسلامي» ۱٤۰۲‏ هھ/۱۹۸۲م] ج۱ »ص۱۹٤۰‏ ص٠٠٤.‏ المغني : » ج۱» ص ص٩٤٠‏ - ٠١١‏ . 

°) شرح عيون الإعراب : ص۹١٠.‏ 

.۳ ۳٣۳ص‎ »٤ج‎ : الحو الوافيء عباس حسن‎ )٣ 

۷) همع الهوامع : ج٤»‏ ص۹٦۱‏ . 

۸) معاني الحروف : ص۱۱۹ . 
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بمعنى أنها تكون دالة على انتهاء المعنى الذي قبلهاء وانقطاعه تدريجياً شيئاً فشيئاً بمجرد 

ظهور معنى جديد بعدها »وابتداء حصوله »وتحققه من أجل ذلك سميت "حى" بالغائية. 

وقد تناول عباس حسن ذلك في قوله : "أي أن المعنى الذي بعدها نهاية حقيقية لمعنى 
قبلها ينقضي تدريجياً لا دفعة واحدة »ولا سريعاً يترتب على تحقق المعنى الواقع بعدها أن ينقطع 
المعنى السابق فوراًء وأن يتوقف بمجرد تحقق اللاحق»ء وحصوله". 

ونستطيع معرفة (حتى) الغائيّة الابتدائيّة بإمكانية وضع "إلى" موضعها من غير أن 
يتغير المعنى» ويفسد التركيب. ومن خلال تصفحنا لبعض الأساليب اللَثْريَّةء والشّعريّةَ وجدنا كثرة 
استخدام (حتى) أولاً: مع الفعل الماضي المجرد دون أن يصدر بشرط كما في قوله تعالى : (إحتى 
عقوأ وّقالوآ) ( ..."( “.وقول المتنبي : 

وضَاقت الأرٴْض» حئّی كان هَاربُهم / إا رّأى عَيْرَ شَيءِ ظته رَجلا“. 

وكما وجدنا في ديوان زهير إذ بلغ عددها (سبعة) أبيات»ء وذلك في قوله : 

مولي الرّيح روقيه» وجبهتقة حى دنا مِرْرّم الجوزاءءأو خفقا. 

- فتضربلةء حى اطمأن قذالة ‏ ولم يطمتن قلبُة»و خصائلة. 


)١‏ الحو الوافي : هامش رقم (۱) › ج٤»‏ ص""". 

۲) المصدر السّابق: ج٤»‏ ص“"". 

۳) سورة الأعراف: آية رقم .٠١‏ 

. ١١٠ص‎ »٤ج‎ : همع الهوامع‎ )٤ 

."٣٣ص‎ »٤ج‎ : الحو الوافي‎ )٥ 

.٤ ٤ص‎ : شرح شعر زهير» أبو العبّاس تعلب من الآبيات التي رواها صعوداء‎ )٦ 
.٠١۷ص‎ : المصدر السّابق‎ )۷ 


ا 


- حى استغائت بماءء لا رشاء له من الأباطح» في حافاته البرك( 
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- ولم تدر وَشك البّين» حى رأثهم و قذ قعَذوا أنفاقها › كل مَقعد. 
- حٌى انطوى» بعد الدؤُوب» ثميلها وأذِل منهاء بالقلاةء المَصَب., 
- يَسيرُون» حتّى حبَسواء عند بايه تقال الرّوايّاء والهجان المَنَاليا. 
- وليدين» حتى قال من يَرَع الصبا أجدك» َا ستجي» أو تحَرًج؟. 
نلاحظ من خلال هذه الأبيات أن الأفعال الواقعة بعدها لم يتغير زمنهاء بل بقيت على 
مضيها علماً.بأن نوعية الزّمن للفعل الماضي الواقع بعدها لم يذكر له ورود في كتب الثُحاة الذين 
تناولوا "حى" صراحة كما رأينا لدى الستيوطي في الهمع حيث قال:""وتليه الجملتان الاسمية 
کقول جریر: 
فمازالت القشى تملح دماءَهَا بدجلة حى ماء دجلة أشكل. 
والفعلية المضارعة كقراءة نافع: ( وزلزلوأ حتى يفول الرسول) ) والماضية نحو:(إحتى 
عفوا)0 ,." , 
وابن هشام بقوله : "وعلى الفعلية التي فعلها ماض نحو:( حتى عفوا وقالى)“ "''. 
وعبًاس حسن : ""وتدخل على الجملة الفعلية الماضوية نحو قول المتنبي : 


وضاقت الأرض حتی کان هاربهم إذا رأی غير شيءِ ظنهۀ رجلا" 0 


. ٠١٤ص‎ : المصدر السّابق‎ )١ 
.٠٠١ص‎ : المصدر السّابق‎ )۲ 
المصدر السّابق : ص۷۷".‎ )۳ 
."٠١ص‎ : المصدر السّابق‎ )٤ 
.۲۳٣ص المصدر السَّابق:‎ ) 
.١٠٤ سورة البقرة: آية رقم‎ )٦ 
.٠١ سورة الأعراف: آية رقم‎ )۷ 
. ص۱۷۰‎ »۱٦۹ص‎ ۰٤ج‎ )۸ 
.٠١ سورة الأعراف: آية رقم‎ )٩ 
. ١٤۸ص المغني : ج۱»‎ )٠١ 
الحو الوافي : ج٤» ص""".‎ )١ 
)۸۰( 


ورُبّما نستشف نوع الرّمن» ونستنتجه من خلال السياق الذي وردت فيه القصيدةء فنراها 
تارة تدل على القريب كما في الأبيات الخمسة الأولى السّابقة الذكر سواء بدنو نجم الجوزاء في 
قوله : حتى دنا مرزم الجوزاء أوخفقا › أو بتنكيس رأس الفرس بعد ضربه في قوله : فنضربه 
حتى اطمأن قذاله ... »أو باستغاثة القطاة بماء الأبطح بعد اجتهادها في الطيران في قوله : حتى 
استغاثت بماء لا رشاء له.... أو برؤية البقرة للرّماة الذين يريدون قنصها بسد المفارق» والطرق 
في قوله : ولم تدر وشك البين حى رأتهم › أو بذهاب ما بقي في جوف الثاقة من علف وماءِ 
وانطوائه بعد سيرها الدُؤوب في قوله : حتى انطوى بعد الذؤوب ثميلها .وتارة على البعد كمافي 
البيتين الأخيرين اللذين أتيا بعد الأبيات الخمسة الأولى بدءاً بسير بني رواحة للتعمان بن المنذرء 
وطلبهم للذُزول بینهم»وتعهدهم بمنعه من کسری في قوله: یسیرون حتی حبَسُوا عند بابه › 
وانتهاء بعدم السلو عن ليلى» وسلمى منذ كنتما صغيرين في قوله : وليدين حتى قال من يزع 
الصبا. 

وثانياً: مع الفعل الماضي المُصّدر بشرط كما في قوله تعالى " (وابُتلواآ الیتامى حَتّى 
إذا بلغوا النكاح). وكما وجدنا في شعر زهير إذ بلغ عددها (تسعة عشر) بيتاً منها قوله : 
مازلت أرمفهم» حتى إذا هبت أيدي الرّ كاب بهم › من راكس فلق . 

وسوف نشرح ذلك لاحقاً في باب الماضي الدال على المستقبل. 

حيث نرى أن ابن مالك قد زعم بأنها جارّة قبل الفعل الماضي بإضمار أن بعدها على 
تأويل المصدر» وقال ابن هشام: "ولا أعرف في ذلك سلفاً ونيَّة تكلف وإضمار من غير 
ضرورة". وقد سبق ابن مالك في ذلك أبو الحسن الأخفش في اعتبارها جارّة قبل (إذا)ء و (إذ) 
في موضع جر بهاء وهذا غير صحيح لأن الجمهور يرى ابتدائيّة (حتى)» وعدم عملهاء وأن (إذا) 
غير خارجة عن الظرفيّةء واقعة في موضع نصب بشرطها »أو جوابهاا). وما قاله ابن هشام في 
هذا المعنى أولىء وأصح. 


,. ۱٤۸ص المغني : جا‎ )١ 

1 سورة التساء: آية رقم‎ )٣ 

.٤١ص شرح شعر زهیر › أبو العبًاس ثعلب:‎ )٣ 
,.۱٤۸ص )ا لمغني ج۰۱‎ 

°( همع الهوامع: ج٤“‏ ص۱۷۰ . 


(۸1) 


ثالثا: مع الفعل المضارع بشرط أن يكون زمنه حالاً حقيقةء أو مؤولة بالحال ولابد من 
رفعه في الحالتین کقوله تعالی : (وژلزلوا حثى يول الرَسول) . وقول امرؤ القيس : 

"سريت بهم حتّى تكل مَطْيْهُم وحتى الجياذ ما يقدن بأرسان". 

ولم نجد لذلك أثراً في ديوان زهير. 

والمقصود بالحال الحقيقيّة : أن يكون الزمن الذي يحصل فيه معنى المضارع هو زمن 
النطق به بمعنى أن يكون زمانها هو زمان التكلم. 

والمقصود بالماضي المؤول بالحال : أن يكون زمانها قد فات» وانقضى قبل الكلام 
ومعنى المضارع قد وقع وانتهى فعلاً قبل التطق بالجملة المشتملة على (حتّى) مع مضارعهاء 
فيظن المتكلم أن الرمن الذي يحتويه معنى المضارع لم ينته بعد بل مازال موجوداً قائماً حين 
الطق بالجملةء وهذا يكون من قبل حكاية الحال الماضيةء فيصح وضع الماضي محل المضارع. 

أما المؤولة بالمستقبل فنرى القصد منها : وقوع الكلامء وتحققه دون وقوع زمنهاء 
وزمن مضارعها في أثنائه» أو قبل اللطق به» فيعتقد المتكلم أن الزمن لم ينته بعد» بل قائم حتى 
وقت الكلام". والحديث عن ذلك سوف يكون مُقصَلاً في باب الحال. 


ب» الرّمن الماضي البعيد المنقطح 
ركان فحل) : 
لم يطل الذُحاة النظر في المركبات مثل :(كان) مع الصيغة الفعليّة؛ لانشغالهم بعمل (كان)»› 
وذلك من خلال وجودها في الجملةء وتأثيرها في الاسم» أو في الفعل الذي يحل محل الاسم 
بوصفه خبراًء على الرُغم من أنهم جعلوا ل (كان) في العربيّة دلالة زمنيّةَكما لاحظنا ذلك في 
مقولة سيبويه :"و أدخلت (كان) لتجعل ذلك فيما مضى". 


.٠٠٤ سورة البقرة: آية رقم‎ )١ 

۲) الحو الوافي : هامش رقم (۱) > ص۰۳۲۳ ص۳۳۹» هامش رقم (۱) فقرة (ب) : ج٤»‏ ص٤۳۳‏ ص 
ص ۳٤۳-۳٤۰‏ الأباب في الحو : ص ۲۲٠۱ء‏ ص۳١٠‏ . 

۳) الكتاب: ج >٠‏ ص١٤‏ انظر :ص۱۸ من الفصل الأوّل. 


4¥) 


وهذا الموقف من القدماء تجاه هذه المركبات أشار إليه بعض من المحدثين أمثال: 
إبراهيم السًامراني:"'ولعلهم لم يطيلوا النظر في هذا المركبات بسبب من أنهم لم يولوا فكرة 
إعراب الفعل عن الزمان العناية اللازمةءوذلك لانشغالهم بأشياء أخرى منها مسألة العمل في 
الفعل»ومسألة الإعراب.,فإذا أبصروا (كان) في كلام فلابد أن يتبينوا نقصهاءويشيروا إلى 
اسمهاءوخبرها كما ذهبوا إلى ذلك.وعنايتهم بهذا جعلتهم لم يلمحوا هذه المركبات التي حفلت بها 
العربية لتستعين على الإفصاح عن الزمان بحدود لا يفصح عنها كل من بناء (فعل) و(يفعل) دون 
أن تضاف إليها هذه الزوائد"('. 

ويقول د/ مهدي المخزومي : "ومر النحاة بها في عجل» ولم يطيلوا الوقوف عندهاءأو 
يلاحظوا جدواهاءأو يلتفتوا إلى ما كانت العربية ترمي إليه من استحداث مثل هذه الأبنية الزمنيةء 
ولم يدركوا ما كان بين صيغة (فعَل) وما اتصل به في الاستعمال من تلازم جعل من الصيغة 
وسابقته مركباً بمنزلة الكلمة الواحدة ذات الدلالة الواحدة..."7. 

مما دفعهم ذلك إلى نهج طريق آخر يختلف عن طريق القدماء»ومسارهم» فنجدهم قد 
تناولوا هذه المركبات بمزيد من الاهتمام»وتوضيح مدى شيوعهاء وانتشارها في الاستعمال 
الأغوي» وقد نبّه إلى ذلك كل من د/ المخزومي عندما نص على مدى استعانة الصّيغ الفعليّةَ 
ببعض الأفعالء والأدوات حيث قال:"واستعانت ببعض الأفعال والأدوات تلحقها بصيغتي "فعل" و 
"يفعل" لتدلا مع مالحقهما على ما أرادت العربية إلى التعبير عنه في بناء مركب اتصلت 
أجزاؤه وتعاونت على إبراز مثنل هذه الدلالة الجديدة»ووجدت صيغ مركبة شاعت في 
الاستعمال»ورددتها ألسنة المتكلمين...". 

و السنّامرائي بقوله:""ومثل هذه الاستعمالات تقوى الذهاب عندنا في الكلام على الأزمنة 


المركبة"/. 


۱) الفعل زمانه وأبنیته : ص٥۲.‏ 
)٣‏ في الحو العربي نقد وتوجیه : ص۸٤٠.‏ 
۳) في الحو العربي نقد و توجیه : ص۸٤١‏ . 
)٤‏ الفعل زمانه وأبنیته : ص٣۲.‏ 


e 


ود/ حامد عبد القادر بقوله : " وقد رأيت فيما مضى أنه من الممكن في اللغة العربية 
التعبير عن هذه المعاني الإضافية كلها باستعمال صيغ خاصة"'. 

ومحمود فهمي حجازي بقوله : "قدرة اللغة العربية المتنوعة على التعبير عن الزمن 
من خلال وجود الصيغ المركبة". 

من أجل ذلك خاض كثير من الثحاة قدماء »ومحدثين في معرفة حرفيتها »أو فعليتها 
فانقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول من الثحاة : اعتبرها من الحروف من ناحية الوظيفة»ومن الأفعال من ناحية 
الشكل كما وجدنا ذلك لدى ابن الأنباري عندما قال:"على أنا لا نقول إن (كان) بمنزلة (ضرب) 
فإن (ضرب) فعل حقيقي يدل على حدث وزمان ..وأما (كان) فليس فعلاً حقيقياًءبل يذل على 
الزمان المجرد عن الحدث"'. 

وابن السّراج بقوله : "وما أشبه ذلك مما يجيء عبارة عن الزمان فقط وما كان في 
معناهن مما لفظه لفظ الفعل» وتصاريفه تصاريف الفعل »› تقول : كان» ويكون › وسيكون» وكائن 
فشبهوها بالفعل لذلك» فأما مفارقتها للفعل الحقيقي فإن الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان نحو 
قولك: (ضرب) يدل على ما مضى من الزمان فقطء و(يكون) تدل على ما أنت فيه من الزمان 
وعلى ما يأتي» فهي تدل على زمان فقط"“. 

والأزهري» وابن يعيش عندما أشارا لذلك بقوليهما :" أنها لا تدل على حدث بل تفيد 


زماناً مجرداً من معنی الحدث"'. 


. ص1۷‎ >٠١ مقالة معاني الماضي والمضارع في القرآن الكريم» مجلة مجمع اللُغة العربيّةء ۸١۹٠م» العدد‎ )١ 

۲) علم اللُغة العربيّة[مدخل تاريخي مقارن في ضوء الثراث واللغات السّاميَةَ]» محمود فهمي حجازي › [القاهرة: 
دار غریب» ۱۹۷۳م]»› ص۹٤۱.‏ 

۳) الإنصاف في مسائل الخلاف : ج۲» ص٦۸۲.‏ 

)٤‏ الأصول في التحو : ابن السراج» تحقيق : عبد الحسين الفتلي» الطبعة الأولىء [بيروت: مؤسسة الرسالة 
۰ ھ/م]» ج۱ ص۸۲. 

) التصريح بمضمون التوضيح › خالد زين التين بن عبد الله الأزهري» الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الفاح بحيري»[المجمع 
التصويري والجهیز »لز هراء للإعلام العربي )۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م]»ج۱ء› ص۹۰٠‏ . 

)٦‏ شرح المفصل : ج۷» ص1۷. 


)۸۹( 


والقسم النُانى من اللُحاة: اعتبرها من الأفعال فقط مثل ما ذهب إليه سيبويه 
بقوله:''وتقول:Kنًا‏ هم کما تقول: (ضربنا هم) وتقول:(إذا لم نکذھم فمن ذا یکو نهم كما تقول:(إذا 
لم نضربهم فمن يّضربهم) .. قال أبو الأسود الذؤلي : 
فان لا يځُنها أو تکذه فانه أخوها غذثة أمه بلبّانها. 
فهو کائن ومکون › كما تقول : (ضارب ومضروبا)" ( . 

وقوله أيضاً : "كما أنك حين قلت : ليس هذا عمراً ؛ وكان هذا بشراًء عملتا عملين : 
رفعتا ونصبتا كما قلت : ضرب هذا زيداً". 

والرّضي الاستراباذي حيث قال : "ف (کان) يدل على حصول حدث مطلق تقییده في خبره 
وخبره يدل على حدث معيّن واقع في زمان مطلق تقييده في "كان" لكن دلالة "كان" على الحدث 
المطلق : أي الكون وضعيّة ودلالة الخبر على الزمان المطلق : عقلية ..." . 

ود/ السنامرائي حيث قال : "أنه لم يختلف عن سائر الأفعال في اشتماله على الدلالة على 
الحدث وفي اقتران الحدث فيه بزمان ما "(. 

وفي موضع آخر : "هو فعل له مقام خاص في بناء الجملة وأنه كغيره من الأفعال في 
توفره على الحدث المقترن بالزمان ثم آل به الاستعمال إلى شيء آخر وهو أن مرفوعه صار 
مفتقراً إلى الوصف الآخر سواء إلى الخبر حيناً أو الحال حيناً آخراً". 

أما القسم التالثء والأخير : فذهب إلى اعتبارها من الحروف مثل الرجاجي الذي رأى في 


(كان) وأخواتها حروف (. 


. ٤٦ص‎ ء٠ج الكتاب:‎ )١ 
.٠٤۸ص المصدر السًابق : ج۲»‎ )۲ 
شرح كافية ابن الحاجب : ج٤ ص۱۸۲.‎ )۳ 
الفعل زمانه وأبنيته : ص1۷.‎ )٤ 
.۷١١ص‎ : المصدر السّابق‎ ) 
. ٠١۸ص‎ : انظر الزّمن والغةء مالك المطلبي‎ )٦ 
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و الستيوطي عندما عدد الفروق بين (كان)» والأفعال العاديّة من بينها :"عدم بنائها 
للمجهول» وعدم استقلالها بالمرفوع بعدهاء بل امتداد التركيب معهاء وحذفها يبقي الكلام مفيداً 
بالإضافة إلى عدم دلالتها على المصدر لأنها لو كانت من الأفعال لكان ينبغي أن تدل عليه"'. 

ود/ تمام حسنان عندما أشار إلى حرفيتها من خلال دخولها على الجملة المفيدة بنفسها› 
وإفادتها وظيفة نحويّة قريبة من وظيفة الأدوات مثل: إن و لا. . 

وما نقله أيضا د/ مالك المطلبي عن د/ محمد الأنطاكي صاحب كتاب "الوجيز في فقه 
اللغة" . في جعلها من قبيل الأدوات مع رفضه النّام في اعتبارها من الأفعال مُوضحا السّبب الذي 
دفع الثُحاة القدماء في عذها من الأفعال لتصرفها كالأفعال تماما مُستنكراً عليهم ذلك لأنه من 
الأولى النظر في الوظيفة التي تقوم بها (كان) على خلاف تصرفها". 

ود/ مصطفى النَحَاس أشار إلى حرفيتها عندما ذكر الذليل القوي في اعتبارها من 
الأدوات» وذلك أنها إذا وقعت بعد(إن) الشرطيّة تبقى على مضيهاء ولا تتحول للاستقبال بعكس 
الأفعال العاديّة (). وكأن في كلام التَّحَاس هذا إشارة بسيطة للجدال الحاد الدائر بين الثحاة حول 
دخول (كان) في سياق شرطي مما أدى ذلك إلى وجود اضطراب» واختلال في فهم الوظيفة 
اللحويّة لها باعتبار أن الشرط قرينة دالة على الاستقبالء و (كان) قرينة دالة على المضي. 

مما دفع هذا التناقض الزرّمني بعضاً من الثحاة إلى إبطالها »واعتبارها مثل: (إن) دالة على 
الاستقبال إذا دخلت في سياق الشّرط كالفراء حيث قال : " و"كان" قد يبطل في المعنى» لأن 
القائل يقول: "إن كنت تعطيني سألتك" فيكون كقولك: "إن أعطيتني سألتك"". 

و ابن السّراج بقوله : "كان في الشرط نقضاً لأصول الكلام". (© 

والصّبّان بقوله : "لأن هذه الأدوات- أي أدوات الشرط - تقلب الماضي إلى الاستقبال 
شرطا أو جواباً سواء في ذلك (كان) وغيرها على الأصح". بعكس المبرد الذي جعلها تحتفظ 


. الأشباه والظائر: ج٤ ص٠۳ ص۲"‎ )١ 

۲) مناهج البحٿ في اللغة : ص٤‏ ۲۱» ص۹١٠‏ . 
۳) الزرّمن واللغة: ص١١٠.‏ 

. ٤١ص‎ : دراسات في الأدوات اللَّحويّة‎ )٤ 

) معاني القرآن : ج۲» ص٥»‏ ص" . 

. ٠١١ص الأصول : ج۲»‎ )٦ 

۷) حاشية الصبّان: ج٤‏ »ص١٠‏ . 


)1١( 


بمضيها حيث قال : قولك : إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم» فقد صار ما بعدء إن يقع في معنى 
الماضي فيقال للسائل عن هذا. ليس هذا من قبل (إن) ولكن لقوة كان. وأنها أصل الأفعال 
وعبارتها جاز أن يتقلب "إن" فيقول :" إن كنت أعطيتني فسوف أكافنك"› فلا يكون ذلك إلا 
ماضياًء كقول الله عر وجل :( إن كنت قله فقذ عَلمتة  )‏ ' والدليل على أنه كما قلت» وإن هذا 
لقوة (كان) أنه ليس شيء من الأفعال يقع بعد (إن) غير (كان) إلا ومعناه الاستقبال". 

وقد سار على منهجه الرّضي بقوله : " (كان) للشرط في المضي» وهو مذهب المبرد 
وهو الحق» بدليل قوله تعالى :( إن كذت فلثة) ( ..."0 . 

ود/ مالك المطلبي باعتباره من المحدثين يرى عدم دلالتها على جهة زمنيّة إذا دخلت في 
الثرط » بل يراد منها تمام الحدوث في الماضي فقط › وقد أشار إلى ذلك بقوله : "والرأي 
النحوي الذي أشار إلى دلالة الماضي في : لإإن كنت قلته) () يكشف جانباً من النظر النحوي في 
في النص وملابساته دون الالتزام بمقررات النظام اللغوي المفترض› على الرغم من أن دلالة 
الماضي ليست هدف مركب "كان فعل" في الشرط بل هدفه : تمام الحدوث". 

والرأي المُرجح من هذه الأراء الثلاثة الرأي الناني في اعتبارها من الأفعالء وذلك 
لحملها السمتين الصرفيّة »والذحوية أي الفعليّة »والزمنيّة. علماً بأن هذا القسم قد يفتح علينا باباً 
من التساؤل كما قال المطلبي : كيف يدخل فعل ماض على فعل ماض ..؟ )© 

والإجابة على هذا التساؤل يتطلب مذًا التّأمل فيما قاله الأحاة من كوفيين» وبصريين. 
الكوفيون رأوا عدم جواز ذلك إلا بتقدير (قد) ظاهرة» أو مضمرةء وذلك على اعتبارها من الأفعال 
اللازمة غير المتعديّة فنصب خبرها على الحاليّة" »ودليلهم في ذلك دخول (كان) على الجمل 
للدلالة على الرمان فإذا كان الخبر يعطي الرّمان لم يحتج إليها. ألا ترى أن المفهوم من قولنا: 


.١١١ سورة المائدة: آية رقم‎ )١ 

۲) الأصول»ابن السّراج:ج ۲ص۹۰١٠‏ . 

۳) سورة المائدة: آية رقم .١١١‏ 

. ١٠١ص‎ ٠٤ج شرح كافية ابن الحاجب:‎ )٤ 
.٠١١ سورة المائدة: آية رقم‎ )٥ 

) الزّمن واللُغة : ص٥٤٠.‏ 

۷) المصدر السّابق : ص ص .٠٠١-٠١۸‏ 
۸) الإنصاف : ج۲» ص٠۸۲.‏ 
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(زيذ قام ) و(كان زيذ قائماً) شيء واحد إلا وهو ( قيام زيد) في الزمن الماضي وعندما نشترط 
دخول (قد) نرى تقريب الماضي من الحال. (. 

أما البصريون فقد أجازوا ذلك على الإطلاق» ودليلهم في ذلك : 

)١‏ اعتبارها من الأدوات من حيث الوظيفةء والأفعال من حيث الشكل فنصب خبرها على 


المفعولية. . 


وړ ډو هې 


الأسلوب القرآني( كما في قوله تعالی : ( إن گان قميصُۂ فد) () »و قوله تعالی ( إن كنت 
كذت فلئة) ( . 
ومن خلال ما سبق نرى أن (قد كان»و صيغة فعل) تدل على جهة»وزمن.تدل على جهة 
في الزمان الماضي»وهو الماضي البعيد المنقطع كما أشار إلى ذلك د/مهدي المخزومي عندما 
تعرّض لقول الشاعر: 
-قد كان شاهد دفني قبل قوألهم - جماعة ثم ماثوا قبل من دفنُوا. 
ذاكراً مدى بُعد الذُحاةء وانشغالهم عن التركيب الزّمني ( كان فعَل)» وتحميل هذا التّركيب ما لا 
يحتمل سواء في اعتبارهم ( كان شاهد) فعلين مستقلين أحدهما عن الآخر › أو تناول ( كان ) 
بالدرس التحوي » أو الذهاب إلى زيادة (كان) توكيدا. مُعلْقاً على ذلك بقوله: (ولم يلحظوا أثر 
الاستعمال في تلازمهما وجعلهما مركباً له دلالة واحدة ويعبر جزآه معاً عن وقوع الحدث › وهو 
هنا (المشاهدة ) في الماضي البعيد.) . 
ووضًح د/ تمام حسّان أيضاً دلالة (كان فعَلَ) على البعيد المنقطع من خلال جدول الزمن (. 
وأما حامد عبد القادر فقد حلل قوله تعالى: إوحملناه على ذات ألوّاح وذسر تجري بأعيذنا 
جَزَاءَ لِمَّن كان كفر)» بأنه لما كان الكفر قد حدث قبل التجاة كان التعبير عنه بصيغة الماضي 


۱) همع الهوامع : ج٠»‏ ص١٦".‏ 

.۸۲٠ص الإنصاف : ج۲»‎ )٣ 

۳) الزرّمن واللُغة :ص۹١٠.‏ 

.٠١ سورة يوسف: آية رقم‎ )٤ 

°) سورة المائدة: آية رقم .١١١‏ 

. ٠٤۹ص‎ : في التّحو العربي نقد وتوجیه‎ )٦ 
.۲٤٥ص‎ : اللغة معناها ومبناها‎ )۷ 

۸) سورة القمر: آية رقم ۳١ءورقم .٠١‏ 
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البعيد المكونة من فعلين هما ماضي فعل الكينونة وهو (كان)» والفعل المراد التعبير عنه في 
صيغة الماضي وهو ( كض) . . 

وقال د/ مالك المطلبي :" ومن كل ما تقدم ننتهي إلى أن المركب "كان فعل " في العربية 
يشير» شأنه شأن المركبات الفعلية والزمنية التي تتكون من : كان و تصريفاتها+ الصيغ الفعلية 
البسيطة يشير إلى وجود حالة ٥0۵‏ وزمن 111٤‏ فإذا دل على زمن عبر عن جهة في 
الماضي وهي الماضي البعيد أو الماضي البعيد بالنسبة لزمن حدث يقع معه في السياق وليس عن 
قسم زمني". لأنه ليس من المعقول أنها لا تفيد أمراً آخراً غير ما تفيده صيغة فعل وحدها 
ولكنها تضيف دلالة أخرى إلى جانبها" وقد استحدثت (كان) من أجل التعبير عن الحدث تعبيراً 
يختلف تحديداً أو تخصيصاً عما يعبر عنه بناء فعل وحده أي تستعمل للتعبير عن وقوع الحدث 
في زمان ماض بعید. 

ف (كان) و الفعل مركب مألوف كثير في العربيّة شائع في الاستعمال» ولكنه ورد قليلا 
ونادراً لدی شاعرنا ژهير › كما لاحظنا ذلك في قوله : 


وكان هو طوى كثنحاء على سنتكة ‏ فلا هو أبذاهاء ولم بق م. 


)١‏ مقالة معاني الماضي والمضارع في القرآن الكريم» مجلة مجمع اللغة العربيّةء العدد >٠١‏ ص1۹» والزمن 
واللغةء مالك المطلبي : ص٦٤۲.‏ 

۲) الزمن واللغة : ص١٠٤٠.‏ 

۳) في الحو العربي نقد وتوجيه» مهدي المخزومي : ص٩۹٤٠‏ . 

.٠٠١١ص‎ : المصدر السّابق‎ )٤ 

. ٠١١ص‎ : المصدر السّابق‎ )٥ 

)٦‏ شرح شعر زھیرء أبو اعباس ثعلب : ص۲۹. 
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ج) امن الماضي القريب المنقطح. 

رکان قد فحل - قد کان فعل)»: 

يراد بهذا الزمن حصول الحدث في زمن ماض قريب »متطابق في دلالته مع دلالة 
مصطلح الماضي التام في لغات أخرى كالإنجليزيّة الذي هو : فعل ماض تم قبل فعل ماض آخر'. 

والتّركيب المشار لهذا الرّمن (كان قذ فعَل أو قذ كان فعَل) ”) على الرغم من 
الاختلافات الدائرة بين الثُحاة حول تحديد نوع الزّمن المراد من هذا التّركيب. 

فقد أشار بعضهم إلى دلالته على الماضي البعيد كالتّركيب (كان فعَل) يقول د/ السّامرائي : " بناء 
( فعل) يأتي مسبوقاً ب(كان) المسبوقة ب (قد) أو متلوة ب (قد) للدلالة على الماضي البعيد". 

ووضّح د/ مهدي المخزومي موقف بعضهم في تجاهل مثل هذه التّركيبات الزمنيّةء 
والنظر إليها نظرة عابرة سريعة دون معرفة دلالتها) »مشيراً في موضع آخر إلى دلالة التركيب 
(قذ كان فعَل) على الماضي البعيد بقوله : '"تستعمل صيغة( كان قد فعل - قد كان فعل) للتعبير 
عن وقوع الحدث في زمان ماض بعيد". 

وأشار آخرون إلى دلالته على القريب المنقطع فالدكتور تمام حسّان جعل التّركيب (گانَ 
فعَل) للبعيد» و التركيب (كان قذ فُعَل) للقريب بسبب وجود الأداة (قد) التي دفعته لجعل هذا 
التركيب دالا على القرب من خلال معناها التقريب من الحال. 

في الوقت الذي وضَّح فيه د/ مالك المطلبي دلالة (قذ كان فعَل) على تأكيد الزمن البعيد 
(گان فعَلَ) موضحاً من خلال ذلك مدی دهشته»واستغرابه لما فعله د/ تمام حسّان في جعل دلالة 
التركيبين مختلفةء وقد أشار لذلك بقوله:"أما في اللغة العربية المعاصرةء ولاسيما في مستواها 
الإعلامي فإن للمركب "كان فعل" قيمة استعمالية عالية. وهو يستقر في شكل "كان قد فعل" ... 
والمدهش أن الدكتور تمام حسّان جعل مركب "كان فعل" للماضي البعيد المنقطع "وكان قد فعل" 
للماضي القريب المنقطع وهو يصدر عن نقطة الارتكاز الزمنية ذاتها "قد" التي تعني عنده 


.۲٤۷١ص‎ : انظر الزّمن والتُغة‎ )١ 

۲) انظر الُغة معناها ومبناها : ص٥٤۲.‏ 
۳) الفعل زمانه وأبنیته : ص۲۹. 

. ٠٤۹ص‎ : في الحو العربي نقد وتوجیه‎ )٤ 
. ١٠ص‎ : في الحو العربي قواعد وتطبيق‎ ) 
.۲٤٥ص‎ : الغة معناها ومبناها‎ )٦ 
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مورفيما زمنياً في العربية »وظيفته تقريب حدث الماضي إلى الحاضر في أي حقل توزيعي 
بدخل"('. 
ولم يرد هذا الزمن لدى شاعرنا زهير إلا في قوله:- 
كما قد گان كود ل هم بوه إذا امت بهم س ةة اڑود“ 
أي عودَهُم بوه على ذلك فيما مضى» وانقطع من الزرمن. 


و من هنا نستنتج أن هذا الزمن قليل جداً في شعر زهير . 


.۲٤۷١ص الزّمن واللغة:‎ )١ 
٠١١ص‎ : شرح شعر زهیر» أبو العبًاس تعلب‎ )۲ 


9) 


د) الزمن المحاضي المتجدد 

أولاً : فى حالة الإثبات : "گان يفعَل'': 

لقد أشرت سابقاً إلى التّركيب: "كان فعَل"» وما يدل عليه من النًاحية الرّمنيّةَ على البعدء 
والانقطاع مع بقاء صيغة "فعَلّ" معه على المضي . على اللقيض من التٌركيب: "كان يَفْعَلٌ" الال 
على تحول صيغة "يَفْعَلٌ" من الحاضر إلى الماضي مع دلالته على الاستمرار. ونشير هنا إلى 
الاختلاف الدائر بين الباحثين حول دلالة هذا التّركيب. 

فذهب كثير منهم إلى دلالته على الاستمرار أمثال الرّضي الاستراباذي في كافية ابن 
الحاجب يقول : "وإذا قلت كنت أراه فظاهره الاستمرار"'. 

وقد أيّده في ذلك من المحدثين في المباحث المعاصرة فندريس بقوله : "إن المضارع في 
العربية يسبق بفعل الكون ليدل على الاستمرار في الماضي". 

ويؤكد د/ مصطفى التحَاس وجود مثل هذه الدلالة عند من يتصفح كتاب الأغاني ويقرأ 
قولنا:كان محمد يَعَاشِرٌ مشيخة قريش»لوجود"كان" »وقد صرح بذلك في قوله:""ونحن لا نستطيع 
أن نهتدي إلى الماضي المستمر في العربية بصورة واضحة ودقيقة ولكن من يتصفح كتاباً مثل 
الأغاني يجد فيه قولهم:كان محمد يعاشر مشيخة قريش متضمن لفكرة الاستمرارية لوجود الأداة 
"کان" . 

و أشار د/إبراهيم السّامرائي إلى ذلك بقوله : "قد يأتي بناء يفعل مسبوقاً ب (كان) 
للدلالة على أن الحدث كان مستمراً في زمان ماض". 

و تطرُق د/ كمال إبراهيم بدري إلى ذلك في موضعين: 


الموضع الأوّل: عندما ضرب لنا مثالا وضح فيه استمرارية العادة: (كان محمد يكتب)(. 


(١‏ انظر الكافية في التّحوءابن الحاجب اللأحوي »شرح و تحقيق : رضي الذين الاستراباذي › بيروت »دار الكتب 
العلمبّة »مكة المكرمة :دار الباز للنشر و التوزيع ءج ۲ص oY‏ 
۲) انظر الزرّمن واللغة:ص .۲٤١‏ 
۳) دراسات في الأدوات الأحويّة :ص 1۳. 
)٤‏ الفعل زمانه وأبنيته:ص ۳۳. 
الزرّمن في الحو العربي:ص .٠١٤‏ 
)۷( 


والثاني: عندما عبر لنا عن بناء الرمان الماضي المستمر المكون من ( كان والمضارع) 
نحو قولنا: ( كان عَم يعدل بين التاس). . 
وقد ذكر د/المطلبي :" أما ائتلاف(كان) مع (يفعل) فحول دلالة هذه الصيغة من قسمها 
الزمني وهو الحاضر إلى قسم آخر وهو الماضي» ودل على جهة في هذا 
الماضي(الاستمرار)...". 
وأشار د/تمام حسّان إلى أنه يدل على التجدد. أما الاستمرار عنده فنراه خاصاً بالٌركيب 
"ظل يفعلٌ'"". 
وهذا الاختلاف جعلنا نتوقف قليلاً عند تعريف التجدد»والاستمرار من أجل إطلاق الحكم 
على دلالة (كان يقعل)»واستنتاجها. 
معنى القجدد._أطلق الصبّان في حاشيته على أحد معاني المضارع الرّمنيّةً" الاستمرار 
التجددي" يقول:""قوله - أي الاشموني- لمعناه أي مفيدة لمعنى المضارع من حال أو استقبال 
ومثلهما الاستمرار التجددي كما تقدم في باب الإضافة".(. 
ويقول في موضع آخر :" قوله بأن كان بمعنى الحال أو الاستقبال مثل ذلك ما إذا كان 
بمعنى الاستمرار التجددي كما تقدم وكلام الناظم شامل له". 
وشرح الجرجاني هذا المصطلح بقوله:"فإذا قلت: (زيد اهو ينطلق ) فقد زعمت أن 
الانطلاق يقع منه جزءاء فجزءاً وجعلته يزاوله» ويزجیه"'. 


و قد تابعه في ذلك عباس حسن بقوله: "أن الأمر يحدث ثم ينقطع ثم يعود ثم ينقطع 


.٠١٤ الزرمن في الحو العربي :ص‎ )١ 

) الزّمن واللغة: ص .۲٤۹‏ 

۳) النُغة معناها ومبناها: ص ١٠٤۲ء‏ مناهج البحث في اللغة: ص .۲٤۸‏ 

.۲۹۲ حاشية الصبًان: ج۲» ص‎ )٤ 

)٥‏ المصدر السّابق:ج۲» ص۲۹۳. 

)١‏ دلائل الإعجازء عبدالقاهر الجرجاني» الطبعة الئالثةء تعليق: محمود محمد شاكر» [القاهرة: مكتبة المدني»› جدة» 
جدة» دار المدني»› ۱٤۱١۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م]› ص ۱١۷‏ 
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وهكذا دواليك كاستمرار الليل والنهار" (. هذا على اعتبار التجدد خاصاً بالمضارع فقط دون 
سواه. في حين ذهب الزملكاني إلى :"أن التجدد عبارة عن تقضي الفعل شيئاً بعد شيء" (. 

والأمر الملاحظ من هذا كله أن بعض الباحثين ذهبوا إلى اعتبار التجدد هو الاستمرارء 
وذلك من خلال إلصاق صفة الاستمراريّة بالفعل المضارعءولما كان الأمر كذلك جعل الأجدد من 
خاصيته .بخلاف د/مالك المطلبي الذي رأى اختلاف التجدد عن الاستمرار»وذلك عندما عرض لنا 
تعريفات عامة لمجموعة من المصطلحات اللْغويّة كالتُبوت»والاستمرار»والتجدد»والانقطاع". 

فالتجدد عنده عنصر من عناصر الصيغة الفعليّة عامة»وليس من عناصر الزمن الفعلي 
خلاف الانقطاع الخاص بصيغة'فعَل" وحدها. 

أما الاستمرار: فنجده مصطلحا زمنياً من لوازم الفعل ءدالاً على الحركة المتكررة الممتدة 
بامتداد الرّمن خلاف الثبوت الخاص بالاسم المُفرّغ من الحركة0. 

وقد حفل شعر زهير بهذا التوع من الزمن فقد استعمل" كان" مع "يقعَل" المبني 
للمعلوم في (ثلاثة) أبياتٍ فقط لم يأت الفعل بعدها مباشرة بل جاء مفصولاً بفاصل كالظرف مثلاً 
في قوله : 
سبوى أن حَيَاًء من رواحة أقبّلوا وكائواء قديماًء يفون المَخَازيًَ(“ 

أو كاسم( كان وخبرها) في قوله : 
شذوا عليهاء » وكانت كلها زا يرذ شرتها الأرسان» والجذم“ 


2 


تالت بعاقبة» وكان لوالا طيفايَشُق على المُباعدء مُنصِبا 


»چ 


.٠١٠ الحو الوافي: ج۳ ص‎ )١ 

) انظر الزّمن واللغة: ص ١ه‏ 

۳) المصدر السّابق : ص °٥٤‏ 

°٥٤ المصدر السّابق: ص‎ )٤ 

) شرح شعر زهیرء أبو العبًاس ثعلب : ص١٠۲.‏ 

)المصدر السّابق : ص٤٠‏ وقد رواه الشنتمري(... تحشك دارتها) 
۷)المصدر السّابق : ص٦۲۷.‏ 
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أما مع "يُفْعَل'"المبني للمجهول فقد استعمل الفعل'"كان"معه في(بيت)واحد وذلك في 


" 


قوله: 
وكانت شى الأضغفاأان منها _ ٠‏ ذوات الققرب» والضغن» الحرون'. 
إذا لمحنا دلالة الاستمراريّة لا الجدد بشكل ظاهر من خلال التّركيب"كان »والفعل 

المضارع" بنوعيه المبني للمعلوم»والمبني للمجهول الذي ورد في جميع الأبيات السّابقة»و دل 
على ذلك السياق الذي وضع فيه هذا التركيب. ففي البيت الأول يتحدث الشاعر عن عادة بني 
رواحة من قبيلة عبس»وكيفية اتقائهم العادات السنيئة. وفي البيت الثاني يشير الشاعر إلى عادة 
قوم هرم بن سنان في إغارتهم على نعم أعدائهم»واغتنامهم لها في الزمن الماضي المستمر.وفي 
البيت الثالث يتحدث الشناعر عن عادة أميمة»وكيف جاءت بعاقبة أمرهاء وأخر ما كان منها إليه 
في الرّمن المستمر الذي مضىء»وانتهى حيث كان نوالها كالطيف المتعب الذي يمر على 
المفارق.وفي البيت الرابع يشير الشاعر إلى شكوى أصحاب الخيول من خيولهم في بداية تدريبهم 
لها على الجري حيث لا قوا منها التواء في صدورهاءوصعوبة في نشاطها لأنها كانت سابقاً 
مهملة في مراعيها. 

* وقد خرج هذا التركيب عن زمنه المألوف من الزرّمن الماضي المستمر إلى الذلالة على 
الرمن الماضي البعيد نحو قول زهير : 
هلا سألت بني الصيّداءِ » كلهم بأي حَبّل جوار» كثت أمتسبلك ° 
قدكئنت أعهذهم وخيلهم يلقون»قذماً عورة الأعداء“ 

والذي أثبت لنا وقوع الحدث في الرّمن الماضي البعيد في كلا البيتين السّياق الشعري 
أيضا فالشاعر في البيت الأول يُذكر بني الصّيداء بحبل الجوار الذي كان متمسكاً به منذ زمن 
مضى بعيداًء وانتهى. وفي البيت الثاني يذكرٌ لناقدم عهده بشجاعة قوم هرم بن سنان» 
وفروسيتهم حيث كانوا في الزمن القديم يلقون هزيمة الأعداءء وانكشافهم» واختلال صفوفهم؛ 


وإدبارهم. 


١‏ )شرح شعر زأُهير › أبو العباس تعلب :ص١١٤٠‏ وقد روي عجزه: (ذوات الغرب واللجَجٌ الحرون). 
۲) المصدر السّابق : ص١۳٠‏ 


)۰۰( 


* وقد ورد هذا التركيب أيضاً لدى زهير في سياق شرطي تمثل في (أربعة) أبيات نحو قوله: 


فلو كان حَمذ يلد الاس لم يَمُْت 0-٠‏ ولكَن حمة الاس ليس بمظد”. 
لو کان يقد قوق الشلمس» من أحَدِ قوم بأولهم» أو مَجدهم» ققذوا. 


لوكان يَخلذأقوام بمفرمة ‏ أومائسلف من أيَامهم خلذوا". 
لوكان) لي» قرنا أناضلفهةه ماطاش» عند حفيظة سمي 
وعلى الرغم من اتفاق غالبية الُأحاة على زمنيّة "لو" الشدرطيّةء الامتناعيّةء الاخلة 
على الفعل الماضي» وبقائه على مضيه دائماً. ( إلا أن دخولها على التركيب "كان يَفْعَل" يجعلها 
تفقد هذه الدلالة الرّمنيّةء ويجعلها دالة على الاستمرارية دون إلصاقها بزمن معين كالتماميّة مثلاً 
في التركيب "كان فعَل" وقد صرح بذلك بشكل واضح د/المطلبي مرتين في كتابه (الزمن واللغة): 
المرة الأولى في قوله : "يدخل مركب (كان يفعل) في السياق الشرطي فيفقد دلالته الزمنية أي 
الماضي المستمر» ويؤدي ناحية من نواحي الدلالة الفعلية وهي (الاستمرارية) › مقابل دلالة 
(التمامية) في مركب (كان-فعل) من غير نظر إلى زمن" ولم يكتف المطلبي بذلك٬بل‏ قدّم لنا 
أمثلة قرآنيّة مختلفة ليوؤكد دلالة الرجاءء والإرادة على الرغبة التي تتماشى مع الاستمرار نحو 
قوله تعالی : من گان يَرْجو لقاء الله فان أجل الله لات4 و لمَّن كان يريذ العاجلة عجلنا لة) 
و إن كُذئن ثرذن الحَيَاة اليا 4 " بالإضافة إلى استشهاده بقول الفرًاء عندما حلل قوله 
تعالى : من كان يريد الحَيَاة الدَليَا وزينتها وف إلِهم أعمَالهُم) ' بجزم" وف" مقابل الفعل 


"يرد" من دون النظر للفعل "كان" لان المعنى فيها بعد "كان" و "كان" قد يبطل في المعنى 


)١‏ شرح شعر زُهير › أبو العباس ثعلب : ص١٠۷٠‏ وقد روي أيضا "يخلد المرء ... ولكن حمد المرء". 
) المصدر السّابق : ص٤١۲‏ وقد روي (... ويصعد ... وصعدوا). 

۳) المصدر السّابق : ص٤١۲‏ وقد روي : (أو كان يخلد) 

)٤‏ المصدر السّابق : ص۲۸۲. 

) انظر إلى ما ذكرثه عن"لو "في نظر التُحاة قدماء ومحدثين»وما تفيده من زمن في :ص۷۲۹ »ص ۸۲. 
) ص۹٤۲.‏ 

۷) سورة العنكبوت: آية رقم .٥‏ 

۸) سورة الإسراء: آية رقم 1۸. 

.۲۸ سورة الأحزاب: آية رقم‎ )٩ 

.٠١ سورة هود: آية رقم‎ )٠١ 


)۰۱( 


وذلك لاندراجها تحت قيم الشرط فمعنى قولنا : "إن كنت تعطيني سألتك " "إن أعطيتني 
سألتك"('. 

أما المرَّة الثانية فنراها قد تمثلت في قوله : "إن وجود مثل هذه المركبات (كان + الفعل) 
في سياق لغوي مركب - هو الشرط - يدلنا على التحول في الاستعمال على مستوى الدلالة» 
والوظيفة في الكلمات» والأدوات "فكان" التي لها أثار من استعمالها بكونها فعلاً تاماً: (إوّإن كان 
ذو عَسْرَة) ( تتحول إلى مورفيم زمني : كان ذلك في الكتاب مَسطورآ4( ثم إلى فعل مساعد 
مع فعل الحدث مركبا زمنيا إن توثوا تألمَون) “أو مركباً دلالياً في سياق دون غيره". 

والذي يدعم قول المطلبي بشكل واضح سياق الأبيات الأربعة السّابقة التي ذكرها زهير 
في ديوانه. ففي البيت الأول يشير زهير إلى أنه لو كان هناك حمد من الاس يبقى» ويتوارث لم 
يمت أي ذكر للإنسان بعد موته لأن الحمد ليس بخالد أبداً بشكل مستمر. وفي البيت الثاني يذكرُ 
أن لو كان الناس لهم مكان فوق الشنمس لكان الممدوحون من قوم هّرم بن سنان أولى جلوساء 
ورفعة شأناً من غيرهم بشكل مستمر أيضاً. وفي البيت الئالث يشير إلى أنه لو كان هناك خلود 
للتاس بسبب المكارم لخلد هؤلاء الممدوحين من قوم هَرم» ولكن ليس هناك خلود لأحد. وفي 
البيت الرابع يقول الشناعر: لو كان هناك قرين يكافئني في الشجاعةء والقوة لمناضلة الذهرء 
ومقاومته ما أخطاً سهمي أبداً عند الغضب» وهذا يدل على شدة تأثره بوفاة هرم بن سنان الذي 
فجعة اله بفقده» وكأنه الستّبب في ذلك فأراد الشاعر مقاومته» وأخذ الثُأر منه باستمرار. فعدم 
خلود الحمد ٬والقعود‏ »ووجود القرين تتوافق بشكل ظاهر مع الاستمراريّة المطلقة دون زمن 


معین. 


.٠٠°٠ص‎ ۲٤۹ص‎ : الزّمن واللغة‎ )١ 
.۲۸١ سورة البقرة: آية رقم‎ )۲ 
.°۸ سورة الإسراء: آية رقم‎ )٣ 
.٠٠٤ سورة التساء: آية رقم‎ )٤ 
.٠١۱ص‎ ۰ الزّمن واللغة: ص۲۰۰‎ ) 


(۰ 


* ثانياً : فى حالة اللّفى : 
لنفي هذا التركيب صور متعددة منها" مَا گان يَفْعَل "و" لم يكن يَقْعَل ".و" گان لا 

يَفعَل"( والصورة الواردة في ديوان زهير هي الصورة الأولى : "ما كان يُفْعَل" حيث قال: 
جباء شقيق» عند أحجارقبره وماكان يحبى» قبلة قبر واففد". 

أن صورة الزمن في هذا التّركيب تدل على نفي الزرمن الماضي المستمر المتمثل في نفي 
العطاء عن أي شخص أخر غير التُعمان بن المنذر صاحب العطاءءوالكرم بشكل مستمر يحدث 
بالتكرارءلا بالتجدد الحادث شيئاً بعد شيء»ءوالدليل على ذلك عطائهء وكرمه لشقيق الرّجل الذي 
وفد عليه من بني عبس وما قدمه النُعمان له في حالة وفاته من دفنه» وإرسال كل ما كان معه إلى 


أهله. 


۱) التُغة معناها ومبناها: ص١۷٤۲.‏ 
۲) شرح شعر زٴُهیر» أبو العبًاس تثعلب : ص١٠٤٠.‏ 


CP) 


هه الزمن الماضي المستمر 

في حالة الإثبات: "ظل يفعل": وما يؤدي معناه من: "أصبّح يَقْعَلٌ" و"أمْسى يَقْعَلُ" و 
"بات يفعل": 

وقد وردت مادة "ظل" كثيراً في المعاجم مقيدة بالّهار فقط كما وجدنا في لسان العرب 
لابن منظور'. 

وقد لوحظ هذا الأمر واضحاً جليًاً في كتب الثُحاة الذين أشاروا إلى دلالة "ظل" في 
اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافاً يتحقق بطول النّهار غالباً أمثال ابن عقيل في قوله: "ومعنى 
ظل اتصافُ المخبر عنه بالخبر نهاراً". 

والرجًاجي في قوله: "ظل: معناه فعل الفاعل نهاراً". 

وعبًاس حسن في قوله: "(ظل) تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافاً 
يتحقق طول النهار غالبا في زمن ماض› أو حاضر, أو مستقبل بحيث يناسب دلالة الصيغة 
المذكورة في الجملة نحو: ظل الجوُ معتدلا- يظل معتدل..."(. 

ولكن اعتبار "ظل" كفعل مساعد يفقدها هذه الذلالة المعجميّةء ويجعلها تؤدي وظيفة 
زمنيّةَ في جميع الأوقات للدلالة على الاستمراريّةء وهذه الاستمراريّة لا يمكن ربطها بوقت واحد 
محدد کالنّهار فقط, 

وقد أشار إلى هذه الدلالة د/ إبراهيم السنامرائي بقوله: "ومثل "كان" سائر الأفعال التي 


تتصل بزمان معين للدلالة على أن الحدث كان مستمراً في الزمان الماضي بزمان معين". 


)١‏ انظر لسان العرب »ابن منظور الأفريقي »[دار المعارف]»ج٤»‏ ص۲۷°۳. 

۲) شرح ابن عقيل : ج۱» ص۹٤۲.‏ 

۳) حروف المعاني»أبو القاسم الرجاجي ءالطبعة الأولى ٬تحقيق‏ :علي توفيق الحمد»[مؤسسة الرسالةء دار الأمل 
/ م ص۷. 

.٠°٥°٤ص الحو الوافي: ج1‎ )٤ 

) الفعل زمانه وأبنیته» ص۳۳ . 


)۰۶( 


وتطرق د/ مالك المطلبي إلى هذه الدلالة من خلال ذكره للفرق بين التركيبين "گان يَفْعَل" 
و""ظلٴيَفْعَلٌ" فوجد أن "ظل يَفْعَلٌ" تركيب دال على استمرار الحدث في الماضي بدون العادة. 
خلاف "كان يَفعَل" الدال على الاستمراريّة في الماضي أي ما يُسمى بالماضي التعودي'. 

بالإضافة إلى ما ذكره كل من د/ تمام حسّان عندما جعل "ظل يفعَل" للزمن الماضي 
المستمر» و "كان يَفْعَل" للرّمن الماضي المتجدد". 

ود/ مهدي المخزومي في قوله: "ويتم مثل هذه الدلالة- التعبير عن استمرار الحدث في 
فترة من الزمان الماضي أيضاً مع "أمسى"٠‏ و "بات" و"أصبح"» و'"ظل" بدلا من "كان" 
نحو: أمسى المطرٌ ينهمرُء بات الأسذ يزْأرُء أصبح الج ينذرُ بالعاصفة» ظل القطار يسيرُ في 
الصحراء"". 

وقد ورد هذا النمط من التركيب قليلاً في القرآن الكريّمء كما قال د/ المطلبي ( .ثلاث 
مرات مع الصيغة الفعليّة المضارعة "يفعَلٌ"» نحو قوله تعالى:( لو نشَاءُ لجعلناه حطاما فظلثم 
تفگهون) (. وقوله تعالی: ( ولو فتحنا عَليْهم بَاباً من السَمَاء فظلوآ فيه يَعَرُجُون) (.. وقوله 
تعالی: (ولئِن أرْسلنا ريحا فْرَأوهُ مُصفراً لَظلوا من بده يكْفرُون) . 

وثلاث مرات مع الصّيغة المشتقة من الفعل" اسم الفاعل")ء نحو قوله تعالى: (إوإذا 


بُثبِرَ أحذَهُمْ بالألثى ظل وجه مُنْودَا) » وقوله تعالى:( وإذا بُشِر أحَذْهُمْ بمَا ضَرَبَ للرَحْمَن 


)١‏ انظر الزّمن واللغة: ص۳٥۲»‏ ص۲۸۷. 
۲) الُغة معناها ومبناها : ص٥٤۲.‏ 

۴) في الحو العربي نقد وتوجيه: ص۸١٠‏ . 
)٤‏ انظر الزّمن واللغة: ص۱١۲‏ ص۲٥١٠‏ . 
) سورة الواقعة: آية رقم .٠٥‏ 

.٠٤ سورة الحجر: آية رقم‎ )٦ 

۷) سورة الرُوم: آية رقم .°١‏ 

۸) انظر الزّمن والتغة : ص۲۰۹۱» ص۲٥٠۲‏ . 
)٩‏ سورة التّحل: آية رقم °۸. 


)٠۰( 


مذلا ظل وّجهة مسنوداً) (. وقوله تعالى : إن نشا ثثزل عَليْهم من السَمَاء آيَة فظلت أعناقهم لها 
لها خاضعين) (. 

وهذه القلة هي التي دفعتنا إلى توقع ندرته» وقَلَّة وروده أيضاً في الشعرء فلم نظفر إلا 
بعدد قليل جداً في شعر زهير خاصَةً »وذلك في قوله: 
إطفل» ل يهدح» من بَعيد 0 ضطنيل الجسم يعلوه انبهار° 
تنجو كذلك › أو تجااء فري دة لت تثبع. مَرتعاء بالقرق() 

إذاً التركيب "ظل يَفعَل" في كلا البيتين فيهما دلالة على الحدث المستمر غير المتكرر . 
في الأول: يبين أن مشية الأطفال كذلك» فهم باستمرار متقاربون الخطو في سرعة مثل مشية 
الشيخ الكبير وهو يحك رأسه“» أو رَُبُما قصد في هذا البيت أن مشيّة عبده يسار إلى محبوبته 
مثل الطفل الصغير متقارب الخطو في سرعة). وفي الثاني: يشبه الشاعر سرعة عدو ناقته 
الجسرة بالبقرة الفريدة الملازمة لولدها باستمرار. 

ولم تكن هذه القلَّة خاصَّة ببناء "ظل يَفْعَل" بل شملت كذلك بناء "أصبَح يَفْعَل" الذي 
يؤدي معناه في الدلالة على الاستمراريّة في الزّمن الماضي» إذ بلغت عدد أبياته في 
ذلك(ثلاثة) أبيات: قوله: 


فأصّبح يجري» فيهم من تلادكم مام شتّى» من إفقال» مزنم“ 


.٠١ سورة الزٌخرف: آية رقم‎ )١ 

.٤ سورة الشعراء: آية رقم‎ )٣ 

.۲۲٠ص شرح شعر زهیر» أبو العبًاس ثعلب:‎ )٣ 

.٠۹۷ص المصدر السّابق:‎ )٤ 

ه) المصدر السَّابق: ص٠۲۲.‏ 

) شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی» د: حجر عاصي: ص۰٥‏ . 
۷) شرح شعر زهیر» آبو العبّاس تثعلب : ص۹۷٠.‏ 

۸) المصدر السّابق: ص٥۲.‏ 


OEY 


صغار معلمة في الرمن الماضي بشكل مستمر. 


٤‏ ا ن 


۾ و ۶ e de‏ ° لی ی ا » 4 ه ۱ 
تعقى الكُلوم بالمئِين» فأصب ينجمهامن ليس» فيهاء بمجرم“ 


أي أن الجروح ثلتئم وتندمل» بالإبل» فأصبحت في الزمن الذي مضى› وانتهى تغرمهاء 
وأنت لم تجرم فيها إكراماً» وصلة للرحم. 
فكللًء أراهم أصبَذذوا يعقلونة غلالالالة أللف بعد ألف مصتم“ 
أي أنكم قد أصبحتم في الزمن الماضي تُؤدون ديات القتلى بألف بعير يتلوه ألف بعير 
آخر بشکل مستمر . 
أما (أصبح) مع اسم الفاعل فقد وردت لديه كثيراًء وسوف نشي إليها لاحقاً في فصل 
المشتقات "اسم الفاعل"". 


۱) شرح شعر زھیر؛ آبو العبًاس تثعلب: ص٣٥۲‏ 
۲) المصدر السّابق: ص۲". 
۳) انظر الفصل الرًابع :"المشتقات" الخاص بصيغة"اسم الفاعل":ص٦۲۸.‏ 


(۱۰۷) 


و الزمن الماضي المنتهي بالحاضر 
أولاً: فى حالة الإثبات:(قد فعل): 
(قد) من الحروف” الاخلة على الفعل الخبري» المثبت» المجرد من الجوازم»و 
اللواصب» وحرفي التنفيس( »وهي معه كأحد أجزائه»ء ولا تنفصل عنه بشيء إلا بالقسم كقول 


الشاعر: 

فقذ والله بين لي عتا ي بوشلك فراقهم صرذ ييح 

أي (فقد بيّن لي) ففصل بالقسم بينه» وبينها للضرورةءوقد يحذف الفعل بعدها لوجود الدليل كقول 
النابغة: 

أزف التركل غير أن ركابّنا لماتزل برحسفنفنفğفا‏ وكأن قد 


أي (قد زالت) (. 

ول (قد) أثر واضح في تغيير زمن الفعل الماضي إذا دخلت عليه »وقد اختلف الثُحاة في 
الرّمن الذي تجلبه هذه الأداة معتمدين في ذلك على السياق.فسيبويه يرى أن (قد) إذا دخلت على 
الماضي تفيد التحقيق» والتأكيد كما في قوله: "ألا ترى أن قولك: "قد ذهب" بمنزلة قولك: "قد 


کان منه ذهاب'..... ٥(٦‏ 


و قد جرى على مذهبه ابن هشام عندما تحذث عن أحد معاني (قد) في قوله: "التحقيق 


نحو:قوله تعالی: قذ اقلح من زگاها) (0.....(. 


»ء٠۹۳ص‎ »١ج اسم فعل بمعنى يكفي. ۲) اسم مرادف لحسب- انظر المغني:‎ )١ وقد تجيء اسميّة على وجهين‎ )١ 
. ۲٠۳ص الجنى الداني: ص۲٥۰۲ ص۳٥١۲ الأزهيّة:‎ 
المغني: ج٠» ص ۹۳ء الجنى الداني: ص٤٥٠٠ء رصف المباني: ص۲۹۳.‎ )٣ 
. ۲٠٠ص المغني: ج۱» ص۰۱۹۳ ص٤۰۱۹ رصف المباني: ص۲۹۳ الأز هيَّ:‎ )۳ 
وكذلك إذا دخلت على الفعل المضارع فنراها تحوله إلى الماضي سواء كانت للتقليل» أم للتكثير» أم للتحقيق-‎ )٤ 
.٠١۹ص انظر الجنی الداني:‎ 
." ٤ص‎ »١ج الكتاب:‎ 
.1 سورة الشّمس: آية رقم‎ )٦ 
. المغني: ج۱ ص۱۹۷‎ )۷ 
(۱۰۸) 


و المرادي في قوله: "وترذ للدلالة عليه- أي على التحقيق- مع الفعلين الماضي 
والمضارع. فمع الماضي نحو: قد أفلح المؤمتون) (......". 

و المالقي في قوله: "فتكون مع الماضي حرف تحقيق نحو قولك: قد قام زيدُ في تقدير 
جواب من قال: هل قام زيدٌ أو لم يقم ف "قد" في تقدير الجواب حققت القيام ....". 

و عبدالقاهر الجرجاني في قوله: "ويزيدك بيانا أنه إذا كان الفعل مما لا يثك فيه ولا 
يلر بحال» لم يکد يجيء على هذا الوجه» ولکنه تی به غير مَّبني على اسم» فإذا أخبرت 
بالخروج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة قلت: "قد خرج"» ولم تحتج إلى أن 
تقول: "هو قد خرج"» ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع» فتحتاج أن تثحققه»ء وإلى أن ثقدم 
فيه ذكر المحدث عنه. وكذلك إذا علم السامع من حال رَجل أنه على نية الركوب والمضي إلى 
موضع» ولم يكن شك وترددٌ أنه يركب أو لا يركب» كان خبرك فيه أن تقول: "قد ركب" ولا 
تقول: "هو قد ركب" فإن جئت بمثل هذا في صلة كلام ووضعته بعد واو الحال» حسن حينئذِء 
وذلك قولك: "جئته وهو قد ركب" وذاك أن الحكم يتغير إذا صارت الجملة في مثل هذا الموضع»› 
ويصيرٌ الأمرَ بمَعَرض الشك» وذاك أنه إنما يقول هذا من ظن أنه يصادفة في منزله»ء وأئه يصل 
إليه من قبل أن يركب. فإن قلت: فإنك قد تقول: "جئته وقد ركب" بهذا المعنى» ومع هذا الشك.. 
فان الشك لا يقوى حينئذٍ قوته في الوجه الأول" . 
والتحقيق» والتّأكيد في رأينا في قولنا: "قد ذهب" وقد أفلح"'' و'"قد قام"» و'"قد ركب" يفيد 
الماضي القريب مع التأكيد أيضاً »ولكن "ذهب" »و ""أفلح"'»و""قام"" و''ركب" تفيد مطلق الخبر- 
مطلق الذهاب» مطلق الفلاح» مطلق القيام» مطلق الركوب" ليعلم السّامع وجود المعنى من 
المخبر عنه وليس الإثبات إلا إعلامه السّامع وجود المعنى الذي ليس معه شك .ومن هنانفهم 
أن تركيب (قد فعل) يشير إلى جملة سابقة عليه هي: "هل فعَل" كقول المؤذن: قد قامت الصلاة 
فجوابها لقوم ينتظرون فيسألون: هل قامت الصلاةء وكقولنا: قد ركب الأمير لمن ينتظر ركوبه 


.١ سورة المؤمنون: آية رقم‎ )١ 

۲) الجنی الداني: ص۹١٠.‏ 

۳) رصف المباني: ص۳۹۲ . 

.٠۳٣ص‎ »۱۳٣ص دلائل الإعجاز:‎ )٤ 

) انظر المصدر السّابق: ص۳۰٥۰‏ ص °۳۱ . 


CN) 


وكقوله تعالى: قد سَمع الله قول التي ثجَادلك في زوأجها) '. لتوقعها إجابة الله لدعائها .أي 
يراد من هذا التركيب الانتظار» والتوقع فقط › وذلك على اعتبار التوقع قبل الإخبار به لا أنه الآن 
متوقعاً كما صرح بذلك ابن مالك في عبارته التي نقلها عنه ابن هشام في قوله: " وعبارة ابن 
مالك في ذلك حسته» فإنه قال: إنها تدخل على ماض متوقع» ولم يقل أنها تفيد التوقع...'". 

وقد أنكر البعض كونها للتوقع مع الماضي» واقتصر على إفادتها للتوكيد فقط دون 
سواه . يقول أ/حامد عبدالقادر مُستشهداً على ذلك بقوله تعالى:( يَسألك أهل الكتاب أن ثنزل 
عَليْهم كاب من السَّمَّاء فقذ سَألوآ مُوسى أكْبَرَ من ذلك) (. 

ولكن لو نظرنا إلى ما ذهب إليه غالبية الثحاة لوجدنا أنهم قد ألصقوا ب "قد فعَل". زمناً 
خاصاً بها يميزها عن غيرها من التّراكيب:"دلالتها على الماضي المقرب من الحال'") وقد قاله 
قاله من القدماء كل من ابن الحاجب: "حرف التوقع(قد) وهي في الماضي للتقريب »وفي 
المضارع للتقليل"".وشرح الرّضي لذلك بقوله: "(قد) إذا دخلت على الماضي أو المضارع كان 
معناها التحقيق» ثم يضاف لها في الماضي التقريب من الحال مع التوقع» فيكون مصدره متوقعاً 
لمن تخاطبه واقعاً عن قریب...."'. 


.١ سورة المجادلة: آية رقم‎ )١ 

۲) المغني: ج۱» ص٤۹٠‏ . 

۳) المصدر السّابق: ج۱» ص١۹٠٠.‏ 

)٤‏ انظر مقالة معاني الماضي و المضارع في القرآن»مجلة مجمع اللُغة العربيّةء العدد ٠‏ ١»ص1۸»‏ والزّمن واللغةء 
مالك المطلبي: ص۲۳۲ . 

) سورة النساء: آية رقم۳١٠.‏ 

) ولها في ذلك أحكام أ/ عدم دخولها على "ليس» وعسى» ونعم» وبئس" لدلالتها على الحال» ب/ دخولها على الفعل 
الفعل الماضي الواقع حالا عند البصريين سواء كانت ظاهرةءكقوله تعالى: (إوقذ أخرجنا مِن ديارنا وأبنائنا) أو 
مُقدرة نحو قوله تعالى: (إهذِه يضَاعثتًا ردت إليّنا) أي قد رُدّت.وقد خالفهم الكوفيون في ذلك بعدم حاجتها لذلك لكثرة 
وقوعها حالا بدون (قد).ج/ أن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت في حالة وقوعه قريب من الحال يجيء باللام 
وقد جميعا كما نوه بذلك ابن عصفور في قوله تعالى: تا لفذ أثرك الل عَليْنا) وإن كان بعيدا جيء باللام وحدها 
دون (قد)ءكقول الشاعر: حلفت لها بالله حلقة فاجر- لنامُوا فما إن مِن حديث ولا صَالِي.. د/ جواز دخول لام الابتداء 
عليها كقوانا: إن زيد لقد قام وذلك لشبهه بالفعل المضارع الذي يشبه الاسم- انظر لهذه الأحكام بالتفصيل في المغني: 
ج۱» ص٩۱۹»‏ ص٩۱۹‏ وحروف المعاني» عبدالحیٌ حسن کمال: ص۰۱۰۷ ص۸١۱‏ . 


۷) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤“‏ ص٤ ٤ ٤‏ . 


)۱۰( 


وابن هشام في قوله: "فان قلت: "قد قام" اختص بالقریب"'. 
و المرادي الذي تناول ذلك في عدة مواضع:- 
الأول في قوله:"التقريب: ولا ترد للدلالة عليه إلا مع الماضي.ولذلك تلزم غالبا مع 
الماضي»إذا وقع حالًء نحو قوله تعالى:( قذ فصل لكُم) (ء وإن ورد دون "قد" فقيل هي معه 
مقدرة.... وقيل لا حاجة إلى تقديرها وهو الأظهر ". 
والتّاني:- ما نقله عن ابن الخباز في قوله:"وقال ابن الخباز: إذا دخل "قد" على الماضي 
ئر فيه معنيين: تقريبه من زمن الحال» وجعله خبراً منتظراً. فإذا قلت: قد ركب الأميرء فهو كلام 
لقوم ينتظرون حديثك"(. 
والثالث: ما نقله عن الرمخشري في قوله: "قال الزمخشري في "المفصُل": "ومن 
أصناف الحرف حرف التقريب وهو "قد" وهو يقرب الماضي من الحال» إذا قلت: قد فعَل. ومنه 
قول المؤذن: قد قامت الصلاة. ولا بد من معنى التوقع..."". 
والرّابع: ما نقله عن صاحب التسهيل في قوله: "وكذلك قال ابن مالك في التسهيل: فتدخل 
على فعل ماض متوقع» لا يشبه الحرف» لتقريبه من الحال". 
والرجاجي في قوله: "(قد) معناه التأكيد وقيل التقريب إذا دخل على الماضي". 
والرماني في قوله: "معناها التوقع وإذا دخلت على الماضي قربته من الحال تقول: 
رأيتك وقد قام زيد أي في هذا الحال". 
ومن المحدثين د/ مهدي المخزومي يرى أن "(قد فعل) تستعمل للتعبير عن وقوع حدث 


في زمان ماض قريب من الحال نحو قولنا: قد أقبل خالد من سفره...""'. 


)١‏ المغني: ج۱» ص٥۱۹‏ وقد ذكرت هذا القول سابقا في: ص۲۳. 
۲) سورة الأنعام: آية رقم .٠٠١۹‏ 

۳) الجنى الداني: ص۹٣۲‏ . 

.٠١۷ص المصدر السّابق:‎ )٤ 

°( المصدر السّابق: ص٤۰۲۰‏ ص٥٥٠٠‏ . 

.٠١۷ص المصدر السّابق:‎ )٦ 

۷) حروف المعاني: ص۱۳ . 

۸) معاني الحروف: ص1۸. 


)۱۱( 


أما إبراهيم السامرائي "فأن (قد) تفيد التحقيق أي أن الحدث بعدها كائن واقعء 
والاستقراء يدل على هذا كثيراً..."". 
ويبين عباس حسن: "أن بناء (فعَلَ) يدل على زمان فات» وانقضى قبل الكلام» ولكن إذا 
سبقته( قد) وهي لا تسبقه في الأغلب إلا في الكلام المثبت دلت على انقضاء زمنه قريب من 
الال 
في حين يرى مصطفى الأحاس أن "(قد) تعتبر أداة من أدوات الجهة لأنها إذا دخلت على 
الماضي قربته من الحال كما قال بتسون حولته من حاله الثبوت إلى حالة التحرك". 
وقد أطلق د/ تمام حسان على (قد فعل) الماضي المنتهي بالحاضر'. 
فيما سبق يتّضح لنا أن المحدثين من علماء اللغة وضحوا أن (قد) إذا سبقت الفعل الماضي 
فإنها تفيد وقوع الحدث تماما قبل زمن التكلْم قليلا.فعندما يقول زهير بن أبي سلمى:- 
إصاحبي» وقد زال اللّهار بنا هل ئؤنسان» ببطن الجو من ظعن“ 
فان الزّمن هنا يدل على الماضي القريب لتقارب مجيء اليل على الشاعر» وصاحبيه. 
وأحياناً قد يكون الرّمن بعد "قد" غير دال على الماضي القريب»بل على ماض غير محدد سواء 
أكان مطلقاًءأم قريباًءأم بعيداً. كما قال د/ مالك المطلبي:"أن الربط بين مركب "قد فعل" ودلالة 
الماضي القريب أو الماضي المنتهي في الحاضر على نحو توزيعي أمر غير صحيح. أما الشاهد 
الذي ساقه المستشرق الأستاذ رايت:"قد ذكرنا وزارة جدهم خالد بن برمك في أيام المنصورء 
ونذكر ها هنا وزارة الباقين فدلالة (قد ذكرنا) على الماضي القريب صريحة. فما نريد أن نبينه أن 
المركب (قد فعل) شأنه شأن (صيغة فعل) يدل على ماض قد يكون مطلقاً أو قريباً أو بعيداً. وإذا 


كانت قد ذكرت استعمالات يتجه فيها المركب "قد فعل" "إلى التعبير عن الماضي القريب فإن 


.٠١أ١ص في الحو العربي نقد وتوجيه:‎ )١ 

۲) الفعل زمانه وأبنیته: ص٦۲.‏ 

( الحو الوافي: ج۱» ص9۱ . 

٤١ ص٤٤ دراسات في الأدوات اللَحويّةَ: ص‎ )٤ 
۲٤٥ص ه) اللغة العربيّة معناها ومبناها:‎ 

.٠۷ص شرح شعر زُهیر» آبو العبًاس تثعلب:‎ )٦ 


(۱۲( 


استعمالات أخرى تبين اتجاه صيغة""فعل" "إلى التعبير عن الزمن ذاته.وإلى مثل هذا أشار الدكتور 
مهدي المخزومي:"ألحقت العربية" قد" ببناء" فعل" ليدل المركب على معنى زائد على ما يدل 
عليه البناء المطلق نفسه من تأكيد وقوع الحدثءوإزالة الشك في وقوعه.. ولكن لهذا المركب في 
الاستعمالات دلالات أخرى غير ما ذكرت وهي الدلالة على وقوع الحدث في زمان قريب من 
الحاضر.وقال في موضع آخر:'"وقد تسمع من يقول:"تحرك القطار" إذا كان تحركه في الزمن 
المتصل بالإخبار"...."('. مدلل على إمكانية وقوع "قذ فعَل" على الرّمن الماضي البعيد . 
بقوله تعالى:( ورسلا قذ قصَصناهُم علي ك من قبل ورسلا لم نفصْصهم عَليْك) .والذكتور مالك 
لم يذهب إلى هذا المذهب إلا ليرد على من ألصق بهذا التّركيب دلالة الزمن الماضي الممتد إلى 
الحاضر من خلال استنادهم إلى المقابلة الواقعة بين "قذ فعل"٠‏ و"لمًا يَفعل" في أقوى ظن. 
وشعر زهير بن أبي سلمى يوضح لنا ذلك › فقد وردت لديه أبيات دالة على أن الحدث قد 


تم في زمن ماض قريب» وذلك نحو قوله: 


وقد فلثما: إن تذرك السلم واسعا ‏ بمال» ومعرُوفِ من الأمر نسلم“ 
قد جَعَل المبتغون الخَير» في هرم والستائلون إلسى أبوابه طرق 
وقد گنت من سلمّی» سنینا ثمانبا على صير مء ما يمر وما يَحلو. 
وأهل خباءء صالح ذات بَينه مم قد احتربواء في عاباجل, أنا آجلة“. 
ولم تدر وشك البّبّن» حتى رأثهُم وق قفا أنفاقهاء كل مَقْعَد. 


. ۲۳٤ص الزّمن والئغة: ص۰۲۳۳‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ص ."۳٤١‏ 

۳) سورة التساء: آية رقم .٠١٤١‏ 

. ٠٠١ الزمن والئغة:ص‎ )٤ 

.۲ ٤ص شرح شعر زهیر» أبو العبًاس ثعلب:‎ )٥ 
. ٤٦ص المصدر السّابق:‎ )٦ 

۷) المصدر السّابق: ص۸۳. 

۸) المصدر السّابق: ص١٠۱‏ . 

.٠٠١ص المصدر السّابق:‎ )٩ 


(۱۳( 


"قد فعَل" في الأمثلة الشنعريّة السّابقة دلت على المضي»وأن الحدث قد تم في زمن 
قريب»والذي أكّد لنا ذلك السياق الذي وضعت فيه»ء فبمجرد حصول الحرب»وعدم رضا هرم بن 
سنان»والحارث بن عوف عنها دفعتهما أريحتهما العربيّة إلى الذعوة إلى السّلم»والقول به في 
الرمن القريب من أجل وقف هذه الحرب التي تأكل الأخضرءواليابس كما في البيت الأول.ونظراً 
لكرم هرم بن سنان» وعطائه الفيَاض» كثر عليه الغادون» والرًانحون المتوقعون لخيره في الزمن 
القريب كما في البيت الثاني.ولمقاربة صيرورة»ء وانتهاء السّنوات التي قضاها الشناعر مع 
محبوبته سلمى كما في البيت الثالث.وبمجرد وقوع الحرب بين القوم المصطلحين»› واحترابهم 
في أمر عاجل كما في البيت الرابع.ولمقاربة الرّماة في سذ الطرق» والمفارق على البقرة في 


الرّمن الماضي كما في البيت الخامس. 
وأبيات دالة على أن الحدث قد وقع في زمن ماض بعيد» وذلك في قوله: 


ولفم مَأوّى القوم» قذ غلبا إن عضهم جل من الأ 
الأر(') 1 

تداركلم االأحلاف» قد ثل عرشه وذبيياأان» قد زَلّت بأقدامها النعل). 
النَعل(). 

كأن عيني» وقد سال اليل بهم وعرةما فم لو أتهم أمَ“' 
مہ( 

عهدي بهم بوم باب القريثين» وقد زال الهماليج بالفرزسان» و اللْجم). 


اللخ(“ 
الور يوم الروع» قد عَلمُوا وذو الفضأول» بلاَن ولاكدر. 
گدر. 

"قذ قعل" في هذه الأمثلة تختلف عن سابقتها من حيث الدلالة فقد دلت على المضي وأن 
الحدث قد تم وانتهى منذ زمن بعيد» وفي كل بيت إشارته الواضحة لذلك.ففي البيت الأول يشير 
الشاعر إلى سبق معرفة القوم بفضائل هرم بن سنان» وأنه يِعْم المأوى لهم إذا نزلت بهم 


المصائب› والدواهي منذ زمن بعيد. وفي البيت الئاني يشير إلى ذهاب عز الأحلاف» و انهدامه» 


۱) شرح شعر زهیر» أبو العبّاس تعلب: وروي "جل" بدلا من " جل": ص۷۸. 
)١‏ المصدر السّابق: صا٠.‏ 

۳) المصدر السّابق: وروي "وجيرة بما هم "بدلا من "وعبرة": ص۷١١.‏ 

.١٠۸ص المصدر السّابق:‎ )٤ 


)۱۴( 


وانتهاء قبيلة ذبيان بدخولهم في الحرب منذ زمن بعيد» ومداركة هّرم بن سنان» والحارث بن 


عوف لهم بالحمالة »والصلح.وفي البيت الثالث إلى مباعدة أحبته عنه» وسيرهم في تلك الأودية 


منذ زمن بعيد مما كان ذلك سبباً في بكانه عليهم» وفيض عبراته.وفي البيت الرابع إلى زوال 
خيلهم» وإبلهم إلى الجهة التي نووا الرُحيل إليها منذ زمن مضى» وانتهى حيث كان عهده بهم يوم 
باب القريتين.وفي البيت الخامس إلى سبق معرفة القوم بمكارم هرم بن سنان» ومحامده منذ زمن 
بعيدء فهو المانع للظلم يوم الخوف» وصاحب الفضائل» وفعل الخير بلا مَنء ولا تكدير. 
وقولي هذا يؤكد ما قاله المطلبي عن صيغة "قذ فعل" هناء فأحياناً قد يأتي الزمن بعدها 
قريباً ءوأحياناً بعيداًء والسياق هو الذي يحدد ذلك. 
ثانياً: في حالة اللفى: 
ينفى هذا التّركيب ب"لم يَفعَل""٠و‏ "ما فعَل'"»وفي شعر زأهير بن أبي سلمى ما يدل على 
ذلك حيث قال:في نفيه ب''لم يفعل"": 
عثلراء وخأضا فقد طابّت مراتغة من الرّبييے» ولم يَبذن» وقذ زَهقا. 
أمَشلّي» بين قثلى. قد أصيبَت لفوسُهُمُ ولم تقر دماء”. 
التركيبان:""لم يّبذن"»و "لم تقطرأ" فيهما دلالة على نفي "قذ فعل"الأول:نافياً لوقوع 
الغاية في البدانةء والسّمنة للثور الوحشي الذي قد تمتع بمراتع الرّبيعء وتنعم بها منذ زمن بعيد. 
والثاني: نافيا لوقوع أي دماء من القوم الذين قد صرعتهم الخمرةءوأذهبت بعقولهم»وقواهم 
»وجعلتهم كأنهم قتلى منذ زمن بعيد أيضاً. 
وفي نفیه ب "ما فعل"':- قوله: 
وسلبتشاماء» للت مغقبةهة يادهر ما أتصفت» في الخكم. 


لكمرك› ما جرت عليهم رماحھ م دم ابن تهيك› أو قتيل المثحح. 


۱) شرح شعر زُهیر» أبو العبًاس تثعلب: ص٤٤‏ . 
۲) المصدر السّابق: ص°"٠.‏ 

۳) المصدر السّابق: ص۲۸۲. 

. المصدر السّابق: ص۲"‎ )٤ 


)٠١( 


التركيبان: "ما أنصفت ٠"‏ و "ما جرت" فيهما دلالة على نفي جملتين مثبتتين» الأولى: 
"قد أنصفت'" والئانية: "قد جرت" إلا أن الجهة الرٌّمنيّة فيهما تختلف عن الأخرى» ف"ما 
أنصفت'" تفيد نفي وقوع حدث الإنصاف أصلاً من الدهر قبل زمن التكلُم قليلاً أي تفيد الزڙمن 
الماضي القريب» وذلك لسلبه هرم بن سنان سيد القوم» وأشرفهم.و'"ما جرت" تفيد نفي وقوع 
حدث الجناية من رماحهم من دماء قوم بني عبس منذ زمن ماضي بعيد أي تفيد "الزمن الماضي 
البعيد" لأنهم ليسوا بمعروفين بكثرة القتلى بينهم. 
ثالثاً: فى حالة التّأكيد: (لقذ فعل): 

يدل هذا التّركيب على زيادة تأكيد حدوث الفعل في الماضي» كما أشار لذلك د/ 
السّامرائي عندما وقف عند قوله تعالى: إلقذ جَاءَت رُس ربا بالحق) . 

و أ/ حامد عبدالقادر الذي تطرّق لذلك في قوله: "وتمتاز هذه اللغة الشريفة بأآنه من 
الممكن زيادة هذا التأكيد إذا اقتضى الحال وذلك بإضافة لام التوكيد قبل" قد" كما في قوله تعالى 
: لقذ جَاءكم رسول من ألفسكم) 7. ,...". 

و قال د/ معيض العوفي : "وأحسن ما تكون قد للتوكيد مع دخول اللام عليها حيث يدل 
على التوكيد دلالة صريحة لا غبار عليها". 
وقوله في موضع آخر: "لقد أفادت توكيد وتحقيق مادخلت عليه كما في قوله تعالى: 


(لقذ أخذنا ميثاق بَِي إسرّائيل) ). وهو أخذ الميثاق من بني إسرائيل". 


.۲٦ص الفعل زمانه وأبنیته:‎ )١ 

۲) سورة الأعراف: آية رقم .٤١‏ 

۳) سورة التوبة: آية رقم .٠١۸‏ 

)٤‏ مقالة معاني الماضي والمضارع في القرآن الكريم» مجلة مجمع اللُغة العربيّةء العدد >٠١‏ ص1۹. 
ه) قضايا الجملة الخبريّة: ج۲» ص١٦°.‏ 

1) سورة المائدة: آية رقم .٠١‏ 

۷) قضایا الجملة الخبريّة: ج۲» ص°۷۳٠.‏ 


)۱١( 


ولم يكن الأمر قاصراً على الأسلوب القرآني فقط › بل لاحظناه واضحاً في ديوان زهير من 
خلال أبيات» بلغ عددها (ثمانية) أبيات»وهذا يدل على كثرة ورود هذا الرّمن في شعره» نذكر منها 
على سبيل المثال:أ ) دلالته على تأآكيد حدوث الفعل في الزمن الماضي المستمر» وذلك في تتبعه 
لتلك المرأة»ومطالبته لها بشكل مستمر في قوله:- 
لقدطالبنهاء ولل شش يء إذا الت لجاجثة انتههاءٍ. 
ب) تأكيد حدوث الفعل في الرّمن الماضي البعيدوذلك فيما أورثه شقيق العبسي من المجد القديم 

في قوله:- 

لقد أوّرث العبسي مَجدأ مودلا ومَحمَدة من باقيات الحا د7. 
ج) تأكيد حدوث الفعل في الزّمن الماضي القريب»وذلك لمَا وصف الشاعر لحوقه بأوائل الخيل 
على فرسه الكريمة في قوله:- 
لقا لحقت» بأوالى الخيل» تحمأني لما تذاءبء للمَشبوبةء الفز ع“ 

وقد يرد هذا التركيب أيضاً في جواب القسم»وذلك عندمايكسون الجواب فعلاً 
ماضياءً متصرفاًءمثبتا) كما قال ابن عصفور فيما نقله عنه ابن هشام:""إن القسم إذا أجيب 
بماض متصرف مثبت فإن كان قريباً من الحال جيء باللام وقد جميعاً"").يقول زهير: 
تالله ذاقماًء لقد عل ت ذبيان» عام الحبْس» والأصر. 

وابن هشام وضّح موقف بعض اللُحاة في اعتبار (قد) في الجملة الفعليّة المجاب بها 
القسم مثل (إن) في الجملة الاسميّة المجاب بها في إفادة التوكيد ") وذلك عندما استشهد بقوله 
تعالى:- (وّلقذ عَلِمثُمْ الذين اعتذوا مِنكم) . 


۱) شرح شعر زھیر ابو العبّاس ثعلب: ویروی: "وإن طالت" :ص٦°٥.‏ 

۲) المصدر السّابق: ص١٤٠.‏ 

۳) المصدر السّابق: ويّروى "القزع" بدلا من "الفزع": ص١١۷٠.‏ 

٠٥٦۲ص قضايا الجملة الخبريّة» معيض العوفي: ج۲»‎ )٤ 

) المغني: ج۱» ص٩۹٠‏ . 

.٠۷ص شرح شعر زهير» أبو العبّاس تعلب ويروى أيضا:" تالله قد علمت سراة بني ذبيان...":‎ )٦ 
.٥٦١ص»۲ج:يفوعلا قضايا الجملة الخبريّة د/معيض‎ )۷ 

۸) سورة البقرة: آية رقم .٠٥‏ 


)۱۷( 


وهذه اللام الداخلة على (قد) سماها سيبويه بلام القسم» وقد أدخل سيبويه هذا التركيب 
في أسلوب القسم ؛ليوضح لنا خاصية التّأكيد» والقسم فقط على خلاف الدلالة الزّمنيّة المستفادة 
منه فكأنه القائل قال: "والله لقد فعل". 

وهذا هو الأمر الشنّائع لدى كثير من الثحاةء أما الدلالة الرّمنيّة التي نسبها د/تمام حسّان 
لهذا التركيب من تأكيد الرّمن الماضي المنتهي بالحاضر" ليس لها أساس من الصحة لأن (لقد 
فعل) دال على تأكيد الماضي غير المحدد »كما ذكر لنا د/ المطلبي عندما وضح لنا موقفه من د/ 
تمام حسّان بقوله: "إن ما ألصقه د/ تمام بهذا المركب من دلالة تأكيد الماضي المنتهي بالحاضر 
أمر لا يقره الاستعمال اللْغوي بل يكشف لنا عن ولع د/ تمام بتصنيف خانات زمنية ملفقة". 

و المطلبي قد أصاب في هذا القول؛ لأن د/ تمام قد وضع في جدوله جهات زمنيَّة لا تتفق 
مع الاستعمال بغية نظرية الشمول التي أراد توضيحها » ولم أجد سوى البيت المتقذم في شعر 


زهير» ولعلٌ هذا مما يدل على ندرة استعماله. 


. الكتاب: ج“ ص۱۱۷‎ (١ 
.۲٤٦ص الغة معناها ومبناها:‎ )۲ 
.۲۳٣ص الزّمن واللغة:‎ )۳ 


()۱1۸( 


ز. الرمن الماضي المتصل بالحاضر 
أولاً: فى حالة الإثبات: (مًَا زال يفعل): 

"ما زال- ما فتئ- ما برح- ما انفك". أفعال تدل على استمرار الحدث من الماضي حى 
الحاضر»ويكون هذا الحدث منقطعاًءأو غير منقطعاً بحسب السياق. 

وقد أشار الثحاة إلى ذلك في مباحثهم أمثال ابن عقيل من القدماء الذي لم يوضّح ذلك 
صراحة »بل استخدم أسلوب التلميح عن طريق مقولته: ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما 
يقتضيه الحال نحو: ما زال زيذ ضاحكاً وما زال عمرو أزرق العينين". 

المقولة التي لاحظنا فيها الاستمراريّة من خلال المثالين اللذين ضربهما سواء كانت هذه 
النواسخ ملاصقة للصَفة »أم لاسم الفاعل على اعتبار قياس الاستمرار الاسمي على الاستمرار في 
هذه النواسخ. 

و اعترض د/ المطلبي على هذا القياس مشيراً إلى ذلك بقوله:"وفي هذا القياس خطا 
حيث أن الاسمية تنطوي على ثبوت صفة لا زمنية ودوامهاء أما هذه المورفيمات فتدل على 
استمرار حدث أي على زمنية.. ومن هنا يمكن عد جملة""ما زال زيد أزرق العينين" منطوية على 
حدث في عمقها هو''يتصف "أو ما شاکله". 

ولم یکن ابن عقيل وحده في بیان دلالة (ما زال يفعل) على استمرار زمنه»بل شارکه في 
ذلك عباس حسن من المعاصرين الذي أشار إلى دلالة هذا الركيب دلالة صريحة واضحة جليّة 
بقوله:""إنها تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعنى الخبر اتصافاً مستمراً لا ينقطع»أو مستمراً 
إلى وقت الكلام ثم ينقطع بعده بوقت طويل»أو قصير في ذلك على حسب المعنى"". 

وهذه الألالة قد أطلق عليهاد/ تمام حسّاأان"الزمن الماضي المتصل 
بالحاضر"" وقد رأينا ذلك جليّاً من خلال جدوله زمن اللْغة العربيّة في حالة 


الإثبات:"الماضي المتصل بالحاضر- مازال يفعل"(.وسماها د/ المطلبي"الزمن 


۱) شرح ابن عقیل: ج۱ ص۹٤۲.‏ 
۲) الزّمن واللُغة: ص٠٠٠.‏ 

۳) الحو الوافي: ج٠»‏ ص۲٦٥.‏ 
)٤‏ الُغة معناها ومبناها: ص٥٤‏ ۲. 


)۱۹( 


المشترك"“وكلا المسميين يؤديان نفس الغرض»ووظيفة التعبير عن الجهة".وهذه الوظيفة 
لا تتم إلا إذا كانت هذه التواسخ مسبوقة بنفي »أو شبهه كما قال الفرًاء:"إلا بجحد ظاهر أو 
مضمر" . 

وابن مالك بقوله:""وهذي الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعه" . 

وابن عقيل شرح ذلك عندما اعتبرها من الأقسام العاملة بشرط موضحاً ذلك في قوله: "ما 

يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديراً أو شبه نفي وهي أربعة: زال- برح- فتئ- 
انفك"., 

علماً بأن"زال"تدل بذاتهاءوصيغتها على اللّفي من غير أن تحتاج للفظ آخر يساندها فإذا 
كان قبلها نفي»أو شبهه انقلب معناها للإثبات )»وقد اختلف التُحاة في الحرف الداخل عليها هل 
هو للنفي»أم لا عندما تطرأقوا إلى مسألة تقديم خبرها عليها,فذهب الكوفيون إلى جواز 
ذلك" »وحجتهم في ذلك أن"ما زال'"ليس بنفي للفعل»وإنما هو نفي لمفارقة الفعل فلما دخل الفي 
الفي على النّفي صار إيجاباً .فلم يقولوا لذلك"ما زال زيذ إلا قائماً"؛لأن النفي نقض بسبب 
(إلا).أما البصريون فلم يجيزوا ذلك»وذهب إلى ذلك الفرّاء من الكوفيين»وحجتهم في ذلك أن 
"ما"'للنفي»ولو لم تكن للثفي لما صار الكلام بدخولها موجباً فالكلام إيجاباًءوهي نافية بدليل أنا لو 
قدرنا زوال اللّفي عنها لما كان الكلام إيجاباءولذلك لا يتقدم ما هو متعلق لما بعدها عليها لأنها 
تستحق صدر الكلام كالاستفهام' '.""وزال وأخواتها"من الأفعال التي يأتي منها المضارع فقط 


. ۲٠٤ص الزرّمن واللغة:‎ )١ 

۲) مناهج البحث في الُغةء تمام حسّان: ص۸٤۲.‏ 
)٣‏ معاني القرآن: ج۲» ص٤١٠‏ . 

. ۲٤٣ص شرح ابن عقیل: ج۱»‎ )٤ 

. ٠٤٥ص المصدر السّابق: ج۱»‎ )٥ 

.٥ ٦۲ص‎ »٠ج الحو الوافي» عباس حسن:‎ )٦ 

۷) الإنصاف » ابن الأنباري: م۱۷ ج٠»‏ ص١١٠‏ . 
۸) المصدر السّابق: ج۱» ص١١٠‏ . 

. ٠١۹ص المصدر السّابق: ج۱»‎ )٩ 

.٠٠٠ص‎ »١ج المصدر السّابق:‎ )٠١ 


)۲۰( 


كقولنا: "لا يزال يَفعَلٌ" "لم يذفك"() »وهكذا على الرغم من اشتراكهما في امتداد الحدث من 
الماضي حى الحاضر غير المنقطع إلا أنهما يختلفان في الانقطاع فالتّركيب:"ما زال يَفْعَل" 
يتحقق انقطاعه بحدث تم في الزّمان الماضي»و "لا يزالٌ يَفْعَل" ينقطع بحدث لم يتحقق بعد أي لم 
يتوقع حدوثه() 
و ذکر زهیر في شعره ما يلي : 
أ) ترکیب: ما زال يفعل من خلال قوله: 
مازلت أرمفهم» حتى إذا هبت أيدي الركاب بهم» من راكس, فلق" . 
نلاحظ في هذا القول استمرارية الحدث من الماضي حتى الحاضر حيث تم هذا الحدث في 
نقطة معينةءوانقطع بحدث تم أيضاً بسبب وجود الأداة (حتّى)» ومعناه أني كنت مستمراً في 
ملاحظتهم» والنظر إليهم حزناً لفراقهم حتى تم هبوط الإبل التي يرحلون عليها في بعض المواضع 
الموجودة بين الربوتين. أما قوله: 
مازال في يبه سل يَعُمَهُمٌ مادام في الأرض» من أوتادهاء وتذ. 
نلاحظ استمرارية الحدث من الماضي للحاضر أيضاًء ولكن الحدث هنا غير منقطع. 


ب) تركیب "ما لفك" في قولین: الأول في قوله: 


يصطاد أخدأن الر جال فما لنفك أجريه على ذخر. 
والنّاني في قوله: 


الضامنلون» فما نفك خبله م شعث الواصِي» علي ها كل مُشتهر“. 
"ما تذفك" في كلا البيتين تدل على الاستمرار غير المنقطع سواء بدخولها على 
المضارع كما في البيت الأول أي أنه لا يزال عنده الواحد من الرجال»أم بدخولها على الاسم كما 


. "٦ص‎ >» ]م٠٠٠٠» اللُغة العربيّةء سميح أبو مغلي ود/ عبدالحافظ سلامةء الطبعة الأولىء[دار يافا العلمية‎ )١ 
.۲٠۸ص الزّمن والئغةءد/ المطلبي:‎ )۲ 

. ٤١ص شرح شعر زٴُھیر› ابو العبّاس ثعلب:‎ )٣ 

.٠١۳ص المصدر السّابق:‎ )٤ 

)٥‏ المصدر السّابق: ص۸۲. 

)٦‏ المصدر السّابق: ص۲۳۲. 


()۲۱1( 


في البيت الثاني وذلك بسبب مدحه لقوم هرم بن سنان بأنهم أصحاب حرب»ووغى بدليل خيولهم 
المغبرة شعور الرأس التي عليها كل فارس. 

أما التركيب: "لا يزال يَفْعَل'" بصيغة المضارع» فلم يرد في ديوان زهير إلا مرة واحدة 
فقط جاء مسبوقاً ب (من) الشرطيّةء وذلك في قوله: 
ومن لايرل يَمتحم ل الاس فة ولم يُغنهاء وما من الاس» يُسثام(. 

أي لا يزال مستمراً على هذه الحالة إلى أن يسأم من ذلك في المستقبل. 


ثانياً: فى حالة النفى:أولاً: "لما يفعل'':- 


أشرت سابقاً إلى أنواع "لما" ( »وكان من بين هذه الأنواع" لمَّا "الداخلة على 

صيغة"يفعَل" المؤثرة فيها جزماًءونفياًءوقلبا. 

فقولنا:"جزماً" يشير إلى أنها حرف من حروف الجزم»مبني على السكون() »وقد اختلف 
ا 
الُحاة فى أ ¿ حيث البساطة»ءوالتّركيب. فذهب بعضهم إل, القول ببساطتها أمثال 

في مں 0 0 و .0 0 بعحصهم ٤ء D7‏ 
المرادي(“ »والستيوطي).والبعض الآخر ذهب إلى تركيبها من''لم+ ما'" أمثال سيبويه القائل 
بذلك في كتابه صراحة:"و"'ما" في (لمًا) مغيرة لها عن حال (لم) كما غيرّت (لو) إذا قلت: (لوُ 


ما)" ” وتبعه في ذلك الرّضيءوالرُماني)ءوخالد الأزهري.(٠“‏ 


۱) شرح شعر زُهیر؛ أبو العبًاس ثعلب: ص۳۷. 

. ٦۸ص انظر إلى (لمًا) الحينية الاخلة على الماضي:‎ )١ 

۳) الحو التعليمي» محمود سليمان ياقوت: ص°۱۸. 

.٠۹ص‎ : المصتّدر السابق‎ )٤ 

)٥‏ الجنى الداني: ص°۹۳. 

. ٤٤٤ص همع الهوامع: ج ۲ء‎ )٦ 

۷) الکتاب: ج٤»‏ ص۲۲۳ . 

۸) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤:‏ ص۸۲. 

. ٠۳۲ص معاني الحروف:‎ )٩ 

.۲٤۷١ص شرح التصريح على التوضيح» خالد الأزهري» [دار الفكر للطباعة والئّشر والتوزيع]» ج۰۲‎ )٠ 
(TY) 


وفي قولنا "نفياً"" دلالة على استخدامها للئفي في الماضي مثل (لم) ‏ »والماضي المنفي 
بها في بعض المباحث المعاصرة "الماضي المتصل بالحاضر" الخاص بالتّركيب: "ما زال يَقْعَل" 
كما لاحظنا ذلك لدى د/ تمام حسّان" من خلال جدول زمن اللغة العربية » ود/ المطلبي'. 


والغالب أن تكون (لمًا) نافية للماضي المتصل بالحاضر الخاص بالتّركيب "قد فُعَل" كما 
وجدنا ذلك لدی سيبويه في قوله:"وأما "قد" فجواب لقوله :لما يفعل"...."(. 

وفي قوله الأخر: "ولمًَا يقل" و"قد فعَلّ" إنما هما لقوم ينتظرون شيئاً فمن ثم 
أشبهت "قد" "لمًَا" في أنها لا يفصل بينها وبين الفعل"(. 

يقول ابن يعيش : "وتقع أي (لمًّا) جواباً ونفياً لقولهم (قد فعل)... فإذا قلت: (قد قام) 


فيكون ذلك إثبات لقيامه في أقرب الأزمنة الماضية إلى زمن الوجود"'. 


و نقل الستيوطي عن ابن التحاس في التعليقة:"أن (لمَّا) لنفي الماضي المقرب من 
الحال'"". 

و قال الصَيْمُري: "(لمًا) نفي لقولك: (قد فعل)" . 

و ذكر د/ مهدي المخزومي : "تستعمل صيغة" قد فعل" للتعبير عن وقوع حدث في 
زمان ماضي قريب من الحال ونفيه: إنما يكون "لمًا يفعل" "(. 

و بين د/ كمال إبراهيم بدري أن : "التركيب من (لمَّا والفعل) هو الذي يعبر عن نفي 
الماضي المتصل بالحال كقوله تعالى: [ولمًا يَعّلم الله الذينَ جاهذوا مذكم) ( .. . ." .'. 


. ٤٤١ص المطالع السّعيدة:‎ )١ 
.۲٤۷١ص الغة معناها ومبناها:‎ )۲ 
.۳٠۰۹ص الزّمن واللُغة:‎ )۳ 
انظر: ص۷٠ من الفصل الأول.‎ )٤ 
. ١٠١ص‎ ۱۱٤ص الکتاب: ج۳‎ ) 
. شرح المفصّل: ج۸» ص ١٠٠١ء وقد ذكرت هذا القول سابقا في: ص۲۲‎ )٦ 
. ٠٠١ص الأشباه والئظائر: ج۲‎ )۷ 
.٤١°ص التبصرة والتذكرة: ج۱»‎ )۸ 
. ٠١٦ص في الحو العربي نقد وتوجيه:‎ )٩ 
.٠٤١ سورة آل عمران: آية رقم‎ )٠١ 
.٠۷۷ص الزرّمن في الحو العربي:‎ )١ 
(TT) 


وتابعهم د/ مصطفى التحاس بقوله: "وأن صيغة (لمَّا يفعل) نفي للماضي المتصل 
بالحاضر". 
ويجدر أن نشير إلى: -١‏ ما قاله سيبويه من أن (قذ فعَل) نفيه (لمَّا يَقعَل) لم يكن نتيجة 
وجود علاقة زمنيّة معينة بينهما »بل كان نتيجة أمرين: 
أحدهما:التوقع فمنفيها متوقع الحصول غالبا ك(قد) في إيجاب الماضي فتستعمل في نفي 
الأمر المتوقع غالباً كما يخبر ب(قد) في الأغلب نقول:لمن يتوقع ركوب فلان قد ركب فلان »أو لمَا 
يركب . ومن ذلك قوله تعالی: (لمًَا يذوفوآ عذاب) أي لم يذوقوه بعد»بل سوف يذوقونه»وقال 
يذوقونه»وقال الرمخشري أن قوله تعالى: لمّا يَذْخُل الإيّمان في فلويكم) ( مُشعراً بإيمانهم بعد 
لأن توقعه تعالى محقق الحصول“. 
وقال الذماميني:""أن توقع ما بعدها أغلبي" .وقد استعملت في غير المتوقع مثل:ندم 
إبليس ولما ينفعه الندم. 
وثانيهما: الرتبة: في عدم الفصل بينهاءوبين الفعل بفاصل خلاف(لم) الجائز الفصل 
بينهما ضرورة.وقد وضَّح ذلك سيبويه من خلال قوله السّابق:"أشبهت (لمًّا) (قد) في أنها لا 
يفصل بينها وبين الفعل".علماً بأن سيبويه قد نفى عن "قد فعَل "أي جهة زمنيّة تميزها عن 
"فعل" فكلاهما يدلان على ماضي غير محدد سواء أكان مطلقاًءأم قريباًءأم بعيداً على حسب 
السياق. 
۲ أما ما ذهب إليه الثُحاة بعد سيبويه أن (لمَّا يَفْعَل) نفياً للماضي القريب من الحال (قذ فعَل) فقد 


دفعهم لذلك عدم استقرائهم الدقيق لما قاله سيبويه فظنوا أن ربطه بين (قذ فعَل)و(لمًا يَفعَل) كان 


. ٤۹ص دراسات في الأدوات اللٌَحويّةَ:‎ )١ 

( شرح كافية ابن الحاجب: ج٤“‏ ص۸۲ . 

۳) سورة ص: آية رقم ۸. 

.٠١ سورة الحجرات: آية رقم‎ )٤ 

ه) حاشية الخضري على شرح ابن عقیل: ج۲؛ ص٤۱۸‏ . 

۷) الحو الئعليمي: ص°۱۹. 

۸( الكتاب: ج“ ص٤۱۱‏ » ص٣۰۱۱‏ انظر لهذا القول في: الصفحة السَّابقة من هذا الفصل. 


(۲۴( 


نتيجة استطالة زمنهاءومن ثم جعلوا لصيغة""قذ فعَل" دلالة على الماضي المقرّب من 
الحال»وأشار المطلبي لذلك بقوله:"أما أغلب الباحثين القدماء والمعاصرين الذين ألصقوا 
بالمركب (قد فعل) دلالة جهة زمنية فقد استندوا في أقوى ظن- إلى المقابلة بين (قد فعل) و(لمَا 
يفعل) لافتراض أن نفي الاستغراق في (لمَّا) يعني زمناً ماضياً ممتداً إلى الحاضر"'. 
۳ ما ذكره كل من د/ تمامءوالمطلبي' بخصوص أن (لمَّا يفعل) نفياً ل (ما زال يفعل) أمر 
صحيح لا غبار عليه لأن (ما زال يفعل) تدل على امتداد الحدث من الماضي إلى الحاضر أي تدل 
على الماضي المتصل بالحاضرءويناسبه في ذلك (لمَّا يفعل) »على الرغم من دلالته على المضي إلا 
أنه يشير إلى نقطة في الحاضرء والحدث لم يبدأ حتّى هذه اللحظة من أجل ذلك يجب في (لمَا) 
اتصال نفيها بحال النُطق) بخلاف (لم) المحتمل في نفيها الاستمرارءوالانقطاع. وقد أشار لذلك 
ابن الحاجب ذاكراً فائدتها للاستغراق»والرّضي شرح ذلك تفصيلاً ردا على من منع الاستغراق 
فيها كالآندلسي(. 

أما قولنا: "قلبا" فنلاحظ فيه إشارة تحويلها الفعل من الحاضر إلى الماضي»والخضري 
تناول ذلك في الحاشية من خلال قوله:""أن (لمَّا) تختص بالمضارع وتقلب معناه إلى المضي"“ 


المت "0 
وما وأجد في ديوان زهير كان نموذجاً طبق عليه كل ما سبق من الجزم»والتّفي»والقلب 
ترده» ولنّا يشر السواط شَأوها مروخ جشوح اليل» تاجية الغد“. 


.٠۳٠٥ص الزّمن واللُغة:‎ )١ 

۲) الُغة معناها ومبناها: ص۷٤۲.‏ 

۳) الرّمن واللغة ملحق الكتاب جدول الزرٌمن: ص۹٠".‏ 
)٤‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ج۲ ص٤۸٠.‏ 
)٥‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۸۲» ص۸۳. 
)ج ص٤1۸‏ 

۷) شرح شعر زٴُهیر» أبو العبًاس ثعلب: ص١١٠.‏ 


)۱۲( 


"ولمًا يخرج" على الرغم من الذلالة على المضي إلا أن فيه إشارة للحاضرءفالخروج لم 


يتم حتّى هذه اللحظةءومن أجل ذلك يكون معنى الاتساع»والامتداد في ""لمًا"'ءوالواو الداخلة عليها 


تفيد الحال المستمر. 
وليدين› حئی قال من زع الصبا أجدك لما تستجی» أو تحکرج0. 


"لما تستحي" دلت "لما" مع الفعل المضارع على نفي الحياء نفياً مستمراً إلى الحالء 
وثبوت الياء في آخر الفعل إشباعاً للكسرة»أو من أجل إجراء المعتل مجرى الصحيح»أو ضرورة. 
ثانياً: ما فعل مذء مند: 

يدل هذا التركيب على نفي الزمن الماضي المتصل بالحال" الزمن المشترك بين الماضي 
و الحاضر" عندما يتصل بأي دلالة زمنيّة مبهمة ك "يوم من أيام الأسبوع من السّبت إلى 
الجمعة" نحو قولنا: (ما كلمته مذ أو مُنْذُ يوم السّبت) أي انقطاع كلامه معه من يوم السّبت 
لابتداء غاية انقطاع الكلام فمحل ذلك من الزمان محل "من" في المكان فإذا قلنا مثلاً: (ما سرت 
من الهند) أي ما بدأت السير من هذا المكان وكذلك ما وقع كلامي معه من هذا الرّمان. أو بأي 
دلالة زمنيّة ماضية ك" أمس» وكان "نحو قولنا: (ما رأيته مذ أو مُنْذُ أمس)» أو (ما رأيته مُذء أو 
منڏ کان عندي)(. 

وقد دل على ذلك من القدماء كل من سيبويه كما في قوله: "وأما" مذ" فتكون غاية 
الأيام والأحيان كماكانت "من" فيما ذكرت لك. ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها وذلك 
قولك:"ما لقيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم""و "مذ غدوة إلى الساعة"و"ما لقينُه مد اليوم إلى 
ساعتك هذه'"»فجعلت اليوم أو غايتك وأجُريَت في بابها كما جرت "من" حيث قلت: من مكان كذا 


إلى مكان کذا''. 


۱) شرح شعر زٴُهیر» أبو العبّاس تثعلب: ص٣۲۳.‏ 
۲) وھذا یدل على أن مُذ أو ملد لا يدخلان إلا على زمان ملفوظ كما ذكرنا أو زمان مقدر نحو قولنا: ما رأيته مُذ أن 
الله خلقني على تقدير: "مذ زمن خلق الله أياي"- انظر لهذا في الحو الوافي: هامش رقم (٤)»ج۲»‏ ص۱۹١»›‏ 
ص۲۱٥»‏ هامش رقم (۳)» ص٤٤٥»‏ رصف المباني: ص۳۲۰ ص۳۲۸ . 
۳) الکتاب: ج٤»‏ ص٣۲۲.‏ 

(0۲ 


وقوله في موضع ثان:""ومما يضاف إلى الفعل أيضاً قولك:"ما رأيته مذ كان 
عندي "...".(0 

وقوله في موضع ثالث:"ومثل ذلك:"ما لقَينُه مذ يوم الجمعة صباحاًءأي في هذه 
الساعة» وإتما معناه أثه ف هذه الساعة وقع اللّقاء"() 

وقوله عن "مُند'":"وأما "منذ" فضْمّت لأنها للغاية"". 

وابن هشام في قوله:" أن يليهما اسم مرفوع» نحو (مَذ ومثذ) يَوْم الخميس.... 
ومعناهما.... أول المدة إن كان ماضياً". 

وفي قوله الآخر:"أن يليهما اسم مجرور»فقيل: هما اسمان مضافان»والصحيح أنهما حرفا 
جر: بمعنى (من) إن كان الزمان ماضياً". 

و المالقي في قوله عن(مُة): "وإن كان -الزمان غير معدودِ- كانت لابتداء الغاية ك 
"من" في الأمكنة نحو قولك:"ما رأيثه مذ يوم الخميس"٠‏ المعنى: أمد ابتداء انقطاع الرؤية يوم 
الخميس..." . 

وقوله عن (مندٌ): " ويكون ما بعدها - أي مُنذ- من الزمان مرفوعاً ومجروراً › و الرفع 
أكثر مجيناً بعدهاءنحو:"'" ما رأيثه مذ يوم الجمعة" وهي على ذلك اسم»وقد يجيء بعدها 
مخفوضاء فتكون إذ ذاك حرفا للج بمنزلة "مذ" إذا خفضت..."". 


ومن المحدثين عباس حسن ءحيث تناول ذلك في عدة مواضع:- 


. ١١۷ص الکتاب: ج۳‎ )١ 
المصدر السَّابق: ج۱ ص۲۲۳.‎ )۲ 
المصدر السّابق: ج۳» ص۲۸۷.‎ )۳ 
."٦۷ص‎ ء٠ المغني: ج‎ )٤ 
المصدر السّابق: ج٠» ص۷".‎ )٥ 
. رصف المباني: ص۲۰"‎ )٦ 
٠۲۸ص المصدر السّابق:‎ )۷ 
(۷) 


الموضع الأول في قوله:""يقع مذ ومُلد اسمين: إن كان ما بعدهما اسما مرفوعاًء معرفة 
مثل:(ما رأيثه مذ أو مُذذ يوم الجمعة)"'. 

والموضع الثاني في قوله:""وتقعان حرفين بمعنى (من) الابتدائيةءإن كان المجرور ماضياً 
معرفةء نحو:(ما قابلت صديقي مذ »أو مُنْذُ يوم الأربعاء)»أي من يوم الأربعاء". 

والموضع الثالث عندما علق على أمثلة سيبويه السّابقة:""وقول سيبويه: (ما رأيثه مذ يوم 
الجمعة إلى اليوم) (مذ) فيه بمعنى (من) وقوله:(ما لقيثه مذ اليوم إلى ساعيك هذه)»(مذ) فيه 
بمعنى (من) الابتدائية أيضاً لأن عدم اللقاء وقع في الماضي واتصل بالحال.كما يجوز أن تقول 
فيما أرى: ما حدث كذا من اليوم إلى هذه السّاعة". 

ود/ مالك المطلبي في قوله:"تقدم العربية مركباً منفياًء يمكن أن يقابل مركبات الاستمرار 

المثبتةء كما أنه يمكن أن يكون مرادفاً لمركب النفي المكون من لما+ حدث الفعل: "لما يفعل 
"وهذا المركب يتكون من: ما النافية+ حدث فعل+ مذ أو" منذ"+ دالة زمن مبهمة ك "يوم 
الجمعة" أو ماض ك"أمس"٠‏ و"كان"( .وشرح ذلك في قوله:"فإذا قصدنا معنى جملة:" لما 
يأت زيد" وجدناه: أن حدث الإتيان انقطع منذ ساعة كذا إلى هذه اللحظةء وهذا المعنى نجده نفسه 
في جملة" ما آتى زيد مذ ساعة كذا" وفي قولنا:(لا يزال زيد يكتب) نفي أن حدثا قد بدئ به قبل 
ساعتين مثلاً وهذا الحدث مستمر حتى هذه اللحظة"(. مؤكداً قوله هذا بالتوضيح الآتي: 
لا يزال زيد يكتب- دلالة على استمرار الكتابة من الماضي حتى لحظة الحاضر. 
ما كتب زيد مذ أمس - دلالة على عدم استمرار الكتابة من الماضي حتى لحظة الحاضر. 


ود/ المطلبي بهذين القولين الذي ذكرهما وبالتّمثيل الأخير الذي قذمه لنا أراد أن يبين لنا 


. ٥ ٤٥ص‎ »°٤٤ص الحو الوافي: ج۰۲ ص9۱۸‎ )١ 
. ° ٤٦ص‎ ٥۲۰ص المصدر السّابق :ج۲» ص۱۹»‎ )۲ 
.٥ ٥۳ص‎ ٠٥٥۲ص المصدر السّابق: ج۲»‎ )۳ 

.۲٠۹ص الرّمن واللغة:‎ )٤ 

.۲٦۹ص المصدر السّابق:‎ )٥ 

.۲۷٠ص المصدر السّابق:‎ )٦ 


(۲۸) 


مدى توافق التراكيب الآتية: "ما زال يَفْعَل""»و "لا يزال"»و "ما فعل مذ »أو منذ"»و "لما يَفْعَل" 
في الدلالة ذاتها'. 

وقد تأتي (مُذ) »أو (مُذذ) في سياق آخر بعيدة عن هذه الدلالة التي أشار إليها الثُحاة لتدل 
على معنیین آخرین:- 

أحدهما: دلالتهما على الزمن الحالي فقط دون غيره إذا كانت بمعنى (في) الوعائيّة كما 
أشار لذلك ابن عقيل في قوله:""وبمعنی (في) إن کان حاضراًء نحو: ما رأيثه مذ يومنا- أي في 
يومنا". 

وابن هشام في قوله:""'وبمعنی (في) إن کان حاضراً.. نحو :مذ يومناءأو عامنا"(. 

و المالقي في قوله:""ثم إنها "مذ" لا يخلو أن تدخل على ما أنت فيه من الزمان كالساعة 
والوقت واليوم والحين أو الآن أو شبه ذلك... فإن دخلت على ما أنت فيه... فبابها الخفض»لا 
تخرج عنه و تتقدر ب "في""الظرفية فيكون معناها الوعاء فتقول:""ما رأيثه مذ يومنا ومُذ وقتنا 
ومذ ساعتنا ومذ الآن" أي في هذه الأوقات.. ٠"‏ . 

وعبّاس حسن في قوله: "بمعنى "في" إن كان المجرور حاضراً معرفةء نحو: ما قرأت 
مذ أو مثذ اليومءأو عامناءأو شهرناءأو أسبوعناءأو مذ هذا الأسبوع- أو هذا الشهر أو هذه 
السنةء مثلاً. ولا يجوز في الحاضر بعدهما إلا الجر عند أكثر العرب"/. 

وقوله في موضع آخر:""أما إذا قلت: ما لقينئه مُذ اليوم»أو يومناءأو هذا اليوم»مثلاً ولم 
تزد» فقد اعتبرت اليوم بأجمعه وقتاً حاضراًء فتكون (مذ) بمعنى (في)...". 
ود/ محمد عيد في قوله:""تكونان - مذ ومُذذ- حرفين للجر إذا ورد بعدهما اسم يدل على 


الزمان.. الحاضر» كقولك... ما رأیتٹ صديقي a‏ يومنا"(. 


.٠۹ص الزّمن واللغة: ص٠۲۷ ومن خلال جدول زمن اللغة العربيّة في ملحق الکتاب:‎ )١ 
. شرح ابن عقیل: ج۲» ص۳۱‎ )۲ 

.۳٦۷ص المغني: ج۱»‎ )٣ 

. رصق المباني: ص۲۰"‎ )٤ 

الحو الوافي: جا“ ص9۲۰ ص٦٤‏ °. 

.٥٥۳ص‎ »)١( المصدر السّابق: هامش رقم‎ )٦ 

۷) الحو المصقى» د/ محمّد عيد» [القاهرة: مكتبة الثباب» ۹۸۰٠م]»‏ ص°۳۷. 


)۲۹( 


و ثانيهما: الدلالة على الزّمان الذي وقع فيه ابتداء الفعلءوانتهاؤه »وذلك إذا كانتا بمعنى 
"من"'.و "إلى" جميعاً»وفي هذه الحالة يشترط في الاسم الواقع بعدهما أن يكون نكرة معدودة 
لفظاً نحو قولنا:ما رأيثة مذ أو مذ يومان»أو يومين..أو معنى نحو قولنا:ما رأيثه مُذءأو مذذ 
شهرٌء أو شهر .وقد ذكر هذه الدلالة كثير من الذُحاة أمثال ابن هشام في قوله:"وبمعنى من وإلى 
جميعاً إن كان معدوداً نحو:مذ ثلاثة أيام (في حالة الجر بهما)- ومنذ يوْمَّان-.. ومعناهما الأمد إن 
كان الزمان معدوداً في حالة الرفع بهما". 

و المالقي في قوله:""ثم إن الماضي كي تخفضه لا يخلو أن يكون معدوداً.. فإن كان 
معدوداً كانت حرف غاية في المعنى» نحو:"ما رأينه مذ يومين ومذ ثلاثة أيام""والمعنى أمد 
انقطاع الرؤية يومان أو ثلاثة أيام". 

و يقول عباس حسن:""إن كان ما بعدهما اسماً مرفوعاء.. نكرة معدودة لفظا أو معنى... 
نحو: ما رأيثه مذ أو مَذْذُ يومانء.. أو سنة أو شهرٌ أو يوم" . 

وقوله:" في حالة الجر بهما:""بمعنى: (من وإلى) معاًء فيدخلان على الزمان الذي وقع 
فيه ابتداء الفعل وانتهاؤه. ويشترط حينئذٍ:أن يكون الزمان نكرة» معدوداً لفظاًء ك"مذ يومين" أو 
أن يكون معدوداً معنى» ك" مذ شهر" . لأنهما لا يجران المبهم. أي: ما عملت كذا من ابتداء هذه 
المدة إلى انتهائها وما عملت كذا من ابتداء الشهر إلى انتهائه". 

وقوله في موضع ثالث عندما علق على مقولة سيبويه:""'وتقول: ما رأيثه مُذ يومين»› 
فجعلته غاية كما قلت أخذته من ذلك المكان فجعلته غاية: ولم ترد منتهى."بقوله" وقوله: 


(وتقول: ما رأيثه مذ يومين...الخ) يريد قوله:(فجعلته غاية)»أي جعلت معنى:(مُذ يومين) ابتداء 


)١‏ والمراد بالإبهام: الوقت التكرة غير المعدودة لفظا أو معنى أي غير مقدر بابتداء معين ونهاية معروفة نحو: 
بُرأهةء حين» وقت» مُدَّة أو تدلٌ على وجه من الزرّمان دون وجه» نحو: صباح» عشيّةء غداة. انظر اللّحو الوافي: 
هامش رقم (۲)»ج۲» ص۲٥١۲‏ ومواضع أخرى. 

۲) المغني: ج٠»‏ ص۷٦"‏ . 

۳) رصف المباني: صض۳۲۰. 

٥٤٥ص اللَحو الوافي: ج۲‎ (٤ 

.° ٤١ص‎ ٥۲۰ص المصدر السّابق: ج۲»‎ )٥ 


O9) 


الغاية لانقطاع الرؤية وقوله:(ولم ترد منتهى)» يريد أنك أردت ابتداء الغاية وحدهاءولم تتعرض 
للمنتهى- ولكنا رأينا فيما سفناه آنفاً لمعنى هذا المثال أنه يتضمن ابتداء الغاية ومنتهاها"'. 

وزهير في شعره لم يضرب لنا إلا مثالا واحداً فقط فيه دلالة واضحة على المعنى التالث 
الذي ترد إليه (مذ)»وذلك في قوله: 
لمن الرّ ار بفقَّة الحجر أقويْن» مذ حجج» ومذ دفر . 

"مذ حجج» ومذ دهر"كما في رواية أبي عبيدة معناهما" من »وإلى" معاًءوذلك لأن 
الحجج»والدهر في حكم المعدود»وبذلك يكون المعنى أن الديار قد خلت من ابتداء هذه 
الحجج»وهذا الذهر إلى انتهائهما"'. و المالقي قد جعل (مُذ) في هذا البيت بمعنى (من) الدالة 
على ابتداء الغايةءوذلك لأن الحججءوالذهر من قبيل غير المعدود0. 

أما رواية الأصمعي:"من حجج »ومن دهر'. ورواية أبي عمرو'"من حجج» ومن شَهر" 
فإنها على تقدير: من مر حجج» ومن مر دهر(ءوذلك لأن "من" لا تدخل على الزمان مطلقاً في 
مذهب البصريين»فإن دخلت عليه فإنها تكون على تقدير مجرور غير زمان حذف»وأقيم الزمان 
المضاف إليه محله كما في قوله تعالى:""لمَمنجدٌ أمنْس على التَفْوّى مِن أول يوم"( أي مَن 
تأسيس أول يوم.أما في مذهب الكوفيين فإنه يجوز دخولها على الزمان كدخول (مذذ) عليه . 

والصحيح في نظر المالقي ذكر التقدير بعدهاء وقد علل ذلك في قوله: "لأنه الباب فيهاء 
وإذا أمكن أن يّطرد الباب في شيء كان أولى"“.وهذا البيت على حسب الرُواية الأولى يأتي به 


الأحاة في مباحثهم كشاهدٍ على قلة الجر بعد "مذ" في الماضي”. 


. ٠٥۳ص اللَّحو الوافي: ج۲»‎ )١ 

۲) شرح شعر زُهير؛ أبو العبَّاس تعلب» وروايته "من ججج ومن دهر": ص٦۷.‏ 

۳) انظر المغني: ج٠»‏ ص1۷"» اللَّحو الوافي: ج۲» ص١٤٥‏ ص٤١٥٥‏ . 

. رصف المباني: ص۲۰"‎ )٤ 

.۳۲٠ص انظر شرح شعر زُهير» أبو العبّاس ثعلب : ص٠۷» رصف المباني:‎ ٥ 

.٠٠۸ سورة التوبة: آية رقم‎ )٦ 

۷) رصف المباني: ص ۳۲۰» ص۳۲۱ . 

۸) المصدر السّابق: ص۳۲۱. 

.٠١٦ ص5٥٥٤ انظر المغني: ج١» ص1۷" الحو الوافي: ج۲»› ص‎ ٩ 
(۳۱( 


الفصل الثّالث 
أ) الآّمن الدالي البسيطط. بب الزّمن السالي التبسددي. 
جى الآّمن الحالي الاستمراري. د الآمسن الحالي المقسارب. 
هى الرمن المستقبل البسيسط. و الرمن المستقبسل القريسب. 
ز) الزّمن المستقبل البعبد. ح اللزمن المستقبل المستمر. 


(TT) 


أ الزّمن الحالي البسيط 

الزمن الحالى: يراد به ما دل عليه كل من بناء "فعل"'"و ""يَقعَلٌ""من الحاليّةءوأن الحدث 
قد وقع في أثناء الكلام» ويلحظ أن الفعل الذي يعبر عن هذا الرّمن مجرداً من أي أداة تسبقه نحو 
قولنا في ""فعل"":(إوكان الله غفورآً رحيماً) ') حيث خبر عن مغفرة كانت»ولا أول لهاء وهي كائنة 
كائنة أبداً لا انقطاع لها لأنها من صفات الرُحمن عزٌ وجل.وقولنا في "يَفْعل""محمد يَضرب ولده 
على اعتبار أنه خبرٌ عن ضرب كائن حيث أخبرت في الحالءولم ينقطع الضرب إلى الاستقبال بعد 
مضي الحال. 

وقد تردد كثيراً مفهوم هذا الزرمن في مباحث النُحاة قدماء»ومحدثين» يقول سيبويه:""ولما 
هو کائن لم ينقطع"(. 

والسّيرافي عندما شرح هذا التعريف في موضعين من كتابه الأول في قوله:"وكائن في 
وقت النطق»وهو الزمان الذي يقال عليه الآن الفاصل بين ما مضى»ويمضي". 

والآخر في قوله: "وهو الفعل الذي يكون زمان الإخبار عن وجوده هو زمان 
وجوده"(. 

وابن يعيش في قوله: "حركة تفصل بين الماضيةءوالآتية"".وشرحه لهذا القول: "بأن 
الحاضر هو الذي يصل إليه المستقبل»ويسري منه الماضي فيكون زمان الإخبار عنه هو زمان 
وجوده""). على اعتبار الزمن الحالي عنده نقطة التقاء الماضي مع المستقبل. 

والرّضي في قوله الأول:"فقال الحكماء: إن الحال ليس بزمان موجود» بل هو فصل 
بين الزمانين» ولو كان زماناً لكان التصنيف تثليثاً"". على اعتبار أن الزمن الحالي عند الفلاسفة 


"الحكماء" ليس له صيغة خاصة به»وأن صيغة الفعل المضارع دالة على المستقبل فقط, 


.٠٤ سورة الفتح: آية رقم‎ )١ 
.٠٣ص انظر (المتنبّي) رسالة في الطريق إلى تقافتنا:‎ )۲ 
. ٠١ص‎ »٠ج الكتاب:‎ )۳ 
. ٥۷ص شرح کتاب سیبویه: ج۱»‎ )٤ 
.٥۸ص ه) المصدر السّابق: ج۱»‎ 
. ٤ص شرح المفصّل: ج۷»‎ )٦ 
(TT) 


والآخر في قوله: "الحال عند النحاة غير"الآن" المختلف في كونه زماناًء بل هو ما على 

جنبتي الآن- من الزمان» مع الآن» سواء كان الآن زماناًء أيضاًءأو: الحد المشترك بين 
الزمانين"'. 

وقد وضنح المسألة أكثر عندما ضرب مثا تطبيقياً في قوله:"ومن ثم تقول: إن "يُصَلي" 
في قولك: زيد يُصلي» حال» مع أن بعض صلاته ماض وبعضها باق» فجعلوا الصلاة الواقعة في 
الآنات الكثيرة المتتالية واقعة في الحال". 

وقد تابعهم في ذلك من المحدثين كل من د/ كمال إبراهيم بدري في قوله: "ما كان الفعل 
واقعاً أو في حكم الواقع سواء كان ذلك بقرائن حاليةء أو مقالية. الحالية كوصف الحدث المشاهد 
كأنه ماثل أمامه الآن.. »والمقالية مثل:- الآن- اليوم- هذه الساعة..."". 

وقوله الآخر: "التعبير عن أحداث واقعة ساعة التكلم". 

ود/ مهدي المخزومي في قوله: "وهو الذي يدل في أكثر استعمالاته على وقوع الحدث 
في زمن التكلم". 

و عباس حسن عندما فرق بين الزمانين الحالي»و الاستقبالي في قوله: "بأنه الزمن 
الذي يحصل فيه الكلام بعكس المستقبل الذي يبدأ بعد انتهاء الكلام..."". 

ود/ مالك المطلبي في قوله: "أن صيغة الفعل المضارع إذا دلت على الزمن الحاضر لا 
ينظر إليها في اللغة إلا بكونها شكلاً يعبر عن وقوع حدث في زمن حاضر من غير نظر إلى 
أنها تنطوي على أزمنة أخرى...". 


والأستاذ محمود محمد شاكر عندما علق على مقولة سيبويه:" وما هو كائن لم ينقطع" 


. ۱٦ص‎ “٤ج شرح كافية ابن الحاجب:‎ )١ 
.١۷ص‎ »٠٦ص‎ »٤ج المصدر السّابق:‎ )۲ 
الزرمن في الحو العربي: ص۲۸.‎ )۳ 

.٠۸۷ص المصدر السّابق:‎ )٤ 

ه) في الحو العربي قواعد وتطبيق: ص۲۲ . 
1( اللَحو الوافي: جا ص٦٤‏ . 

۷) الزّمن واللغة: ص۲۸۲. 


(۳) 


بقوله:"فانه خب عن حدث کائن حین تخبر به..."'. 

فالأحاة عندما تناولوا تعريف الزرّمن الحالي ناقشوه من جهتين: جهة فلسفيَّة نابعة من 
الوجود في الاهتمام بالحركة الفاصلةءوالسريان» وجهة لغوية نابعة من اللُغة في الاهتمام بالشّكل 
اللْغوي»والدلالة المُعبرة عن ذلك.ومن هذا المنطلق أعتبر ما ذهب إليه الرّجَاج) في إنكار زمن 
الحال» وجعل بعضه في الماضي ءوالباقي في المستقبل غير صحيح؛ لأن الحق ما ذهب إليه 


غالبيّة الثُحاةء وإن لطف زمان الحال »كما نوه لذلك ابن 


4 


أولاً: فى حالة الإثبات: ( أ ) صيغة "فعل'. ودلالتها على الحال:- 


لقد توصل غالبية الذُحاة من خلال الاستعمال اللُغوي إلى أن الزمن الحالي لم يكن مقتصراً 
على صيغة ""يَفعَل"'"وحدهاءبل وجدوا أن صيغة "فعل "قد تستعمل في موضع "يفعَل"للدلالة على 
الحال»وذلك لتحرير هذه الصيغة من الزمن الماضي المنسوب إليها مطلقاًء كما ذهب إليه البعض› 
والتّعبير على أن حدثها قد وقع في أثناء الكلام»ولم يقع إلا بالكلام نفسه.فتكون حينئذ ماضية في 
الأفظ دون المعنى»وذلك إذا استعملت في الأسلوب الإنشائي غير المحتمل للكذب »أو الصدق() 
»وخاصة غير الطلبي منه الذي لا يتحقق مدلوله في الخارج»بل يتحقق بمجرد الطق به. مما 
أطلق على هذا الأسلوب بالإفصاحي للتعبير عن ظلمات النفس» أو بالنًأثري الانفعالي للتعبير عن 
الشحنات الانفعالية التي يحس بها المتكلّم.وذلك مثل عبارات القسم:" أقسم باللهء نشدئك الله 


تالله"» وألفاظ العقود لإجراء الإيجاب» والقبول بين الطرفين ك "اشتريت»وبعت في مجال البيع» 


.٠۳ص المتنبّي رسالة في الطريق إلى تقافتنا:‎ )١ 

۲) انظر لموقف الزجَّاج من الزرّمن في: ص ۲١‏ ص٠۲من‏ الفصل الأول . 

۳) انظر شرح المفصّل: ج۷» ص٤‏ . 

.١١ص‎ »٤ج بخلاف الأسلوب الخبري المحتمل للصدق ءوالكذب- انظر شرح كافية ابن الحاجب:‎ )٤ 

) بخلاف الإنشائي الطلبي الذي يتأخر وقوع معناه عن وجود لفظه»ء أو الذي يستلزم مطلوبا ليس حاصلاً وقت 
الطّلب متمثلا في الأمرءوالتّهي» والعاء»والاستفهام»و العرض»و التحضيض »والنّداء- انظر الرّمن واللغةءد/ مالك 
المطلبي: ص١٠٠‏ . 

)٦‏ كما فعل د/ تمام حسّان الذي نقل عنه ذلك د/ محمد أبو موسى في كتابه: في دلالات التراكيب دراسة تحليلية 
لمسائل علم المعاني» [منشورات جامعة قار یونس» ۱۳۹۹هھ/ ۱۹۷۹م]: ص١۸٠‏ . 


C9) 


والشراء'"» وكقولك:'"زوجئك موكلتي»أو قبلت في مجال الزّواج"".وفعلي التعجب إذا لم تتوسط 
"كان" الزرائدة بينهماءوبين "ما" التعجبيةءوأفعال المدح» والذم ك "نعم و يثس"من أجل ذلك 
لزم أن يكون زمن هذا الأسلوب" الحال" .وقد ذهب إلى ذلك فنة قليلة من القدماء على الرغم من 
اعترافهم بأن الفعل الماضي هو الأصل في إفادة الزرمن الماضي »والفعل المضارع الأصل في إفادة 
الحال»والاستقبال. وذلك أمثال: السنيوطي في قوله:"بناء (فعل) يفيد المضي»وهو الغالب»والحال 
إذا قصد به الإنشاء ك (بعت واشتريت)»و غيرهما من ألفاظ العقود إذ هو عبارة عن- إيقاع معنى 
بلفظ إيقاعه في الوجود". 

والرّضي في قوله: "وأكثر ما يستعمل في الإنشاء الإيقاعي من أمثلة الفعل» هو الماضي› 
نحو: بعت» واشتريت»والفرق بين "بعت" الإنشائي»و: "أبيع" المقصود به الحال» أن قولك: 
أبيعء لابذ له من بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ › تقصد بهذا اللفظ مطابقته لذلك الخارج» فإن 
حصلت المطابقة المقصودةءفالكلام صدق» و إلا فهو كذب» فلهذا قيل:إن الخبر محتمل للصدق 
والكذب» فالصدق محتمل اللفظ من حيث دلالته عليه»والكذب محتمله ولا دلالة للفظ عليه»وأما 
"بعت" الإنشائي فإنه لا خارج له تقصد مطابقته»بل البيع يحصل في الحال بهذا اللفظ, وهذا اللفظ 
موجد له» فلهذا قيل: إن الكلام الإنشائي لا يحتمل الصدق والكذب..."'. 

أما المحدثون فقد انقسموا بإزاء وقوع هذه الصيغة في السياق الإنشائي إلى قسمين:- 

* القسم الأول: ذهب غالبيتهم إلى دلالتها على الحالء وعدم اقتصارها على الماضي أمثال كل 

من د/ إبراهيم أنيس:الذي تعرّض لذلك في موضعين من كتابه( أسرار اللغة) : 

الموضع الأوّل:وضًح فيه موقف اللُغات السًاميّةَ من الصيغ الرّمنيّةءوأنها قد اتخذت صيغاً 
قليلة العدد للثعبير عن الأزمنة المتقدمة متخذاً من اللْغة العبريّة دليلاً على ذلك حيث قال:"فنرى 


أن الصيغة العبرية التي تشبه في العربية ما نسميه بالماضي» تعبر عن الأحوال الآتية:٠-‏ الزمن 


. همع الهوامع: جا ص۳۷‎ (١ 
. شرح كافية ابن الحاجب: ج٤“ ص۱۲‎ )۲ 


(7) 


الحالي للتعبير عن حدث استمر مدة فيما مضى» ولا يزال مستمراً حتى الآن. ١-العادة.‏ ۳ 
الزمن الحالي حين يراد تأكيده"'. 

والموضع الآخر: الذي نادى فيه بضرورة الفصل بين الزمن»وتخصيصه بصيغة من 
صيغ الفعل لأن لكل فعل ظروفه الخاصّة به في الاستخدام اللغوي حيث قال:"هذا ولسنا بحاجة 
إلى التذكير بقول النحاة عن فعل الشرطء وجوابهء فقد يكونان مضارعين» وقد يكونان ماضيين» 
وقد يكون الأول ماضياًءوالثاني مضارعاً! كذلك لسنا بحاجة إلى التذكير بمثل تلك الاستعمالات 
اللغوية الشائعة من مثل:""بعنك الدارَ "أي أبيعك..."". 

ود/ تمام حسّان الذي ربط الزمن بدلالة الأسلوب لما كان مدلول الفعل الإنشائي لا يتحقق 
في الخارج» بل بالتطق به. مما دفعه ذلك إلى اعتبار زمن هذا الكلام حالياًءأو استقبالاً على الرغم 
من عدم تعرّضه لزمن صيغ التعجب»والمدح» والذم عندما تناول الحديث عن الجمل الإنشائيّة 
الأخرى في قوله:"فجمل الإنشاء فيما عدا الاستفهام قاصرة على إفادة الحال»والاستقبال بحسب 
القرائن»ء ولا دلالة فيها على المضي» فالحال»والاستقبال هما معنى الأمر بالصيغة»والأمر 
باللام»والنهي» والعرض»و التحضيض»والتمني»والترجي»والد عاءوالشرط". 

وجعل د/ مهدي المخزومي الرمن في هذا الأسلوب ناتجاً من خلال الصّيغةء وذلك في 
قوله: "أن بناء (فعل) يستعمل» ويراد منه دلالات منهاء الدلالة على أن العمل قد تم في أثاء 
الكلام»ولم ينجز إلا بالكلام نفسه»ويندرج فيه ألفاظ العقود» وعبارات القسم كقولهم: بعتك» 
وزوجتك»و نشدتك الله" . 

و يقول د/ إبراهيم السنامرائي :"يأتي بناء'" فعل "ليشير إلى أن الحدث كان قد وقع في 

اللحظة التي وقع فيها الكلام كما يجري في العقود نحو: بعتك وزوجتك". 


ود/ كمال بدري في قوله:"يفيد الفعل الماضي الحال» وذلك إذا اقترن بظرف يفيد الحال 


. ۱١۳ص‎ )۱ 

۲) المصدر السّابق: ص۹١٠.‏ 

۳) كتاب الُغة معناها ومبناها: ص۰٠۰۲‏ ص٠١٠۲‏ 
)٤‏ في اللَّحو العربي نقد وتوجيه: ص۲۳٠.‏ 

)٥‏ الفعل زمانه وأبنیته: ص۲۹. 


(TY) 


8 شاا 2 


نحو الآيات القرآنيّة التالية: الآنَ خقف اله عَذكُم وَعَلم أن فيكم ضغعفا) ') وقوله تعالى:( آليوم 

يس الذين كفرُوأ من دينكُم) ‏ 'وبقرينة حالية:"نحو: آمنت بالله: وإذا وقع في بعض تراكيب 
الإنشاء نحو: بعك الكتابًء وزوجنك ابنتي حيث دل الفعل على الموافقة التي وقعت في الحال 
حتما". 

و أشار عباس حسن إلى موقف بعض الذُحاة من بعض الأفعال الماضية التي سلب من 
الألالة على الزرمن الماضي لاستعمالها للحال في الإنشاء مثل: ألفاظ العقود»وفعلي التعجب مالم 
تتوسط بين (ما) التعجبيةءوأفعل "كان" الزرائدة كما قال الستيوطي في الهمع» على الرغم من 
تجريدها من الزمن مطلقاً عند بعض المحققين © 

بينما نراه قد أشار إلى زمنيّة الفعل الماضي الواقع في الإنشاء على الحال في 
قوله:""'ويتعين معناه في الزمن الحالي أي وقت الكلامء وذلك إذا قصد بالفعل الماضي الإنشاء 
فيكون ماضي اللفظ دون المعنى مثل: بعت»واشتريت»وهبت» و غيرهما من ألفاظ العقود التي يراد 
لكل لفظ منها إحداث معنى في الحال يقارنه في الوجود الزمني» ويحصل معه في وقت واحد» أو 
كان من الأفعال الدالة على الشروع مثل: طفق»وشرع". 

و قال د/ ركن الذين محسن بن شرف:" فقوله:- أي ابن الحاجب- "ما دل- أي الفعل 
الماضي- على زمان شامل لجميع الأفعال» وقوله: "قبل زمانك" يخرج ما عداه» والمراد بالدلالة 
إنما هو بحسب الوضع» لئلا ينتقض بمثل: لم يَضربء وإن ضَرَبّت ضَرَبّت»وزوجت وبعت أنساء 
والمراد بما هو الفعل: لئلا ينتقض بمثل أمس» ولم يصرحه للعلم به" . 

و أشار د/ السَيّد أحمد الهاشمي إلى أنه:"قد يدل الماضي على الحال إذا استعمل في 
العقود نحو: بعك هذا الكتاب ووهبئك هذه الفرس". 


.٠١ سورة الأنفال: آية رقم‎ )١ 
.۳ سورة المائدة: آية رقم‎ ) 
. ١١١ص‎ ء۱١٠٤ الزّمن في التَّحو العربي: ص‎ )۳ 
.٤٦"ص‎ »ء٠ج‎ »)۲( الحو الوافي: هامش رقم‎ )٤ 
.٠۳ص‎ »٠ج ه) المصدر السّابق:‎ 
. ۲٠١٣ص كتاب الوافية في شرح الكافية:‎ )٦ 
. ٠۷ص القواعد الأساسيّة للُغة العربيّة:‎ )۷ 
(۳۸) 


ووضح د/ محمود محمد شاكر في قوله:"ويلحق بهذا الزمن الثالث- زمن الحال أو 
الاستقبال- أيضاً مثال الفعل الماضي كقوله تعالى:( وان الله غفوراً رحيماً)..." و لم يلجا 
الأستاذ محمود محمد شاكر إلى هذا التّمثيل إلا ليبين لنا مدى إغفال سائر الثُحاة عن فعل ذلك في 
مؤلفاتهم مُّصَرَحاً بذلك في قوله:""ولم يذكروا في حذهم هذا- دخول الفعل الماضي في الزمن 
الثالثء زمن الفعل المضارع في الحال والاستقبالء كما مثلت"'. 
*أما القسم النانى فقد نادى فيه بعض التُحاة بتجريد هذه الصّيغ من الزمن الحالي وعدم 
اقترانها به إلا إذا كانت هناك قرائن لفظيّةءأو معنويَّة فالدكتور مالك المطلبي استنكر مافعله 
القدماء»وبعض المحدثين في نسبة أي زمن لهذه الصيغ لاعتمادهم على التفكير العقلي لا اللغوي 
في ذلك. مبيناً أن القدماء على الرغم من اعتذارهم الذي قذموه لنا في خروج صيغ الماضي عن 
زمنها المحدد لها بالوضع إلى زمن آخربلم يلجأوا إلى التفكير اللغوي في تجريدها من الزمن»ءوأن 
المحدثين قد وقعوا في وهم لما نسبوا الرمن إلى هذه الصيغ التزاماًءوذلك لما كان حدثها يقع في 
أثناء الكلام»والصحيح أن هذه الصيغ تخضع لقانون المميز الحدثي الذي ينادي بضرورة تفريغ 
الصيغ من الرّمن»وإبقاء حدثها على اعتبار أن الرّمن في هذه الصيغ لا يقصد إليه بذاته»وأن 
القصد منها القطع بتحقيق الحدث المتعاقد عليه»من أجل ذلك اختيرت صيغة "الام" أو 
"الماضي"٠‏ وبذلك تكون صيغ العقود»وعبارات القسم في نظر المطلبي ضمن الأسلوب الإنشائي 
اللا زمني» والرّمن المنسوب للعقود زمن تركيب العقدبلا زمن الصيغة,وقد أشار إلى ذلك في 
قوله:""أن الصيغ تنزع في السياق الإنشائي (عدا الاستفهام)إلى تفريغ بنيتها من الزمن إلا إذا 
نص عليه بقرينة وهي تقابلءبذلك الصيغ في السياق الخبري التي تنزع إلى الزمنءإلا إذا نص 
بقرينة على عدمه"(. 
وقد تابعه في ذلك د/ أحمد قبش بقوله:"جملة التعجب إنشائية لا تدل على زمن»بل 


تقتصر على التعجب". 


.٠١ سورة الفتح: آية رقم‎ )١ 
.٠ص المتنبّي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا:‎ )۲ 
.٠١١ ٠۲۳ص انظر الزّمن واللغة: ص‎ )۳ 
.٠١١ص المصدر السّابق:‎ )٤ 
.٠"٥ص الكامل في التّحو والصّرف والإعراب:‎ 
)۳۹( 


بالإضافة إلى موقف عباس حسن من خلو صيغ التعجب من الزمن» إلا إذا وجدت القرينة 
الدالة على ذلك»وموقفه من فعلي المدح» والذم الذي نفى عنهما أي زمنيّة مطلقاءَ وسوف نشير 
إلى ذلك في الفصل الخامس إن شاء الله. 

وڑهير بن أبي سلمى لم يحفل ديوانه» إلا بعدد قليل من وقوع صيغة (فعل) في الجمل 
الإنشائيّة المشار إليها »حيث احتوى زمنها على الحال من خلال معنى السياق الذي وردت فيه»و 
القرائن الدالة على ذلك أمثال أ) عبارات القسم التي وردت لديه في "ستة أبيات"(بيتين) منها 
جاءت فيها أفعال القسم صراحةء كما في قوله: 
فاقسمت بالبيت ألذي افا حول رجال بوه من فريّش» وجُرهم 
فاقنفت جهداء بالمنازل» من مى وما سُحفتا فيه المقاديم؛ والقنل) 

و(أربعة) أبيات منها جاءت فيها المصادر المؤكدة نائبة عن أفعال القسم التي تقديرها:" 


قسىم بحياتي»› وأيمن الله لأفعلن". وذلك في قوله: 


تال ذا فما لقد عله ت ذبيان. عم الح والأر. 
لري لنِغْمٌ الحي» جج عليهمٌ ٠‏ بمالا يُواتيهم حُصين بن ضَمضَم. 


ب) عبارات المدح التي وردت عنده في (عشرة أبيات)- وسوف نشير لذلك لاحقاً في الفصل 


الخامس الخاص بذلك() 


ج)الفعل الماضي المقترن بظرف يفيد الحال ك(اليوم)اأذي ورد لديه في بيت واحدٍ فقط 


- 


قوله: 
فظضل قصيراًء على صد به وظل على القوْم يَوماً طويلا. 


۱) شرح شعر زٴُهير بن أبي سلمی» أبو العبّاس ثعلب: ص۲۳. 
۲) المصدر السّابق: ص٥۸.‏ 

۳) المصدر السّابق: ص۷۷. 

)٤‏ المصدر السّابق: ص۲۹. 

) انظر ص ص۷١" ٠٠١۹‏ : من الفصل الخامس . 

.٠١٠ص‎ : شرح شعر زُهير أبو العباس ثعلب‎ )٦ 


)٤١( 


الفعل '"ظل" اسمه محذوف تقديره: "ظل اليوم"» فقصد به الحال بأنه قصيرٌ على 
الغالبين طويلٌ على المغلوبين. 


د ) الفعل الماضي الدال على الحال بسبب وجود القرينة الحاليّة نحو قوله: 


وى ذكر الأحَة بعد ما هَجَعت ووي فة الحزن فالرئل. 
أرَرّ ت بها الأرواح» گل عَشيةً فل م يبق إل آل خیم مض د 


"تأوَبَِي" في البيت الأول فعل ماض دل على وقوع تذكر الشاعر لأحبته ليلا في الزمن 
الحالي بدليل المسافات»والصّعاب التي حالت بينه»وبينهم» وكذلك الفعل "أربت" فعل ماض دل 
على الزمن الحالي؛ لأن الشاعر من خلاله يشير إلى خلو الذار من أهلهاء وحلول الرّياح بها كل 
إذاً جميع هذه الأفعال الواقعة في السياق الإنشائي سواء من قسم» أم اقتران بظرف .أو 
قرينة حالية أفعال ماضية وقعت أحداثها أثناء الكلام»ودل زمنها على الحاليّةء كما ذهب لذلك 
الغالبيّة من النُحاة على خلاف ما ذهب إليه المطلبي»وأحمد قبش»ءومن تابعهما؛ لأننا لو ذهبنا 
مذهبهما لوجدنا أن هذه الأفعال جميعها مُفرَّغة من الزمن مطلقاً. 
ب) صيغة "قعل" ودلالتها على الحال: 
لقد انقسم الذحاة إزاء هذه الصيغة إلى قسمين: 
القسم الأول: ما ذهب إليه جمهور الثُحاة من قدماء»ومحدثين في اعتبار صيغة (يَفعَل) دالة 
على وقوع الحدث في الزمني الحالي»والمستقبلي اشتراكاًء و إطلاقها على أحدهما لا يحتاج إلى 
قرينة؛ كما لاحظنا ذلك لدى سيبويه في قوله:""وأما بناء مالم يقع فإنه قولك: أمراً اذهبء واقتل؛ 
واضربء ومخبراً: يقتل» ويذهب» ويضرب ويفتل» ويْضْرَب» وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن 


اذا أخبرت". 


۱) شرح شعر زُهیر أبو العباس تعلب: ص٥۸.‏ 
۲) المصدر السّابق: ص١٠٠٠.‏ 
( الكتاب: جا ص۱۲ . 


)٤١( 


وقوله الآخر:"وإذا قال:" هو يَفَعَلٌ""أي هو في حال فعل فإن نفيه:"ما يفعل'ءوإذا قال: 
"هو يَفْعل""ولم يكن الفعل واقعا فنفيه:لا يفعل". على الرغم مما ذهب إليه في تطبيقاته من 
جعل الصيغة دالة على الحال دون المستقبل الذي لا تدل عليه إلا مع تركبها مع حروف الاستقبال 
ك (السين» أو سوف)» وسوف نتطرق لذلك لاحقاً في (الرّمن المستقبل القريب» والبعيد). 

و قال الستّيرافي : "فإن قال قائل: فلم يخص الماضي ببناء واحد» لا يشركه فيه غيره» 
وشورك بين الحال»والمستقبل فجعل اللفظ الواحد لفعلين في زمانين. فإن الجواب في ذلك: أن 
الأفعال التي في أوائلها الزوائد الأربع› لما شابهت الأسماء وضارعتها في أشياءء شْبّهن من بعذ 
بالأسماء وصرفت تصريف الاسم فجعل اللفظ الواحد لأكثر من معنى» كما أن اللفظ الواحد في 
الاسم لأكثر من معنى.... فجعل ماضارع من الأفعال الأسماء مضارعة تامة في اللفظ 
لزمانین"". 

و بين أبو حيّان الأندلسي أن :"المضارع صالح للحال والاستقبال كما تصلح النكرات لكل 
واحد من الأسماء المعارف وهذا المعنى الذي هو الصلاح هو الذي ضارع به اسم الفاعل في ظاهر 
لأن اسم الفاعل صالح للأزمنة كلها الماضي والحال والاستقبال ففي المضارع من الصلاح بعض ما 
في اسم الفاعل وفي الفعل أيضاً المضارعة لاسم الفاعل وغيره من الأسماء"". 

والرّجاجي في قوله:"تقول "يفعل" وهو في الفعلءو "يَفْعَل غد" وإذا دخلته" السين »أو 
"سوف" اختص بالمستقبل»وإذا دخلته "الام" اختص بالحال نحو: "أنه ليأكل"". 

و أشار د/ مهدي المخزومي في موضعين من كتابه: 

الموضع الأوّل: في قوله:"وأما بناء "يَفْعَل" مجرداً من أدوات تعين على الدلالة على 
الماضي»أو أدوات تعين على الدلالة على المستقبل فهو بين الحال والمستقبل لا نص فيه على 
أحدهما'". 


۱) الکتاب: ج۳ ص۷٠۱‏ . 

۲) شرح کتاب سیبویه: ج۱» ص٩°.‏ 

۳) تذكرة الُحاة: ص۲٠۰۲‏ ص۳٠۲‏ . 

/ه٠٤١٤ الجمل في الأحوء الرَجَّاجي» الطبعة الأولىء تحقيق علي توفيق الحمدء [مؤسسة الرسالةء دار الأملء‎ )٤ 
«م]» ص۷» ص۸.‎ ٤ 

) في الحو العربي نقد وتوجيه: ص٤۳٠‏ . 


(۲( 


والموضع الثاني في قوله: "صيغة " يَفعَلٌ" البسيطة تستعمل للتعبير عن وقوع الحدث 
في الحاضر › نحو: أفهمُ ما تقول أظنُك صادقاً......وعن وقوع الحدث في المستقبل كقوله 
تعمالى:( واتفوا يوْماً لا تجزي نفس عن تقس شَيناً) (وقوله تعالی: فال يَحْكُم بَيْنهم يوم 
ألقَيَامَة) ()-". 
ود/ الأهدل في قوله: "(ومضارغ) وهو ما دل على حدث يقبل الحال والاستقبال.."". 

ود/ مالك المطلبي في قوله:"فإذا لاحظنا أن صيغة(يفعل)حتى عند من ألصق بها زمناً 
صرفياً ليست لها دلالة زمنية مستقرة»بل تدل بصورتها على زمنين: هما الحاضر› 
والمستقبل.."(. 

وقوله الآخر:""إن شكل صيغة (يَفعل) في العربيةءأو تلك الصيغة بذاتهاء كما يعبر عنها 
النحاة القدماءء يدل على الزمن الحاضر فقط إذا أريد النص به على زمن. وتدل بإمكاناتها الحديثة 
على دلالات... والزمن حينئذٍ يستفاد من قرائن السياق لا من الصيغة". 

أما القسم النانى من الثُحاة: فقد جعل هذه الصيغة دالة على زمن الحال فقط أما المستقبل 
فإنها تدل عليه من خلال القرائنء كما أشار لذلك ابن السّراج في قوله:"فإذا قلت:"سَيَفْعَل" 
أو'"سَوف يَفعَل" دل على أنك تريد المستقبل» وترك الحاضر على لفظه لأنه أولى به". 

والرّضي في قوله:"المضارع حقيقة في الحال والاستقبال» وقال بعضهم: هو حقيقة في 
الحال» مجاز في الاستقبال»وهو أقوى» لأنه إذا خلا من القرائنء لم يحمل إلا على الحال »ولا 
يصرف إلى الاستقبال إلا لقرينة وهذا شأن الحقيقة والمجاز» وأيضاً من المناسب أن يكون للحال 


صيغة خاصة› كما لأخويه"“. 


. ٤۸ سورة البقرة: آية رقم‎ )١ 
. ٠١١ سورة البقرة: آية رقم‎ ) 
. ٠١۷ص في الحو العربي نقد وتوجيه:‎ )۳ 
كتاب الإعراب عن فن الإعراب مختصر الكفراوي» د: وجيه التين الأهدل» الطبعة الخامسةء [جدة: دار‎ )٤ 
E 
الزمن واللغة: ص1۸.‎ ) 
المصدر السّابق: ص۲۷۹.‎ )٦ 
."٠۹ص الأصول: ج۱»‎ )۷ 
.٠١ص‎ »٤ج شرح كافية ابن الحاجب:‎ )۸ 
2) 


وأبو علي الفارسي في قوله:"إذا وقع على الحال كان بحق الأصلية وإذا وقع على 
الاستقبال كان بحق الفرعية". 

وابن الطراوة في قوله:" أن المضارع لا يدل على الزمان المستقبل وإن حسن فيه (غد) 
كما لا يكون الفعل المستقبل حالاًءولا الحال ماضيً"'. 

و أ/ محمد إبراهيم يوسف شيبة في قوله: "الراجح في نظري أن يطلق على الفعل 
المضارع اصطلاح "الفعل الحاضر" ليوافق ما يدل عليه وهو أنه حقيقة في الحال مجاز في 
الاستقبال كما ذهب إليه الفارسي وأخذ به عدد من النحويين» بل ذهب بعضهم» كابن الطراوة إلى 
أنه لا يكون إلا للحالء وهو ما أحيل إليهء لأن الأصل ألا يحكم للفظ واحد بمعنيين متغايرين إلا 
بدلیل"(. 

والراجح في نظري أن "صيغة يَفْعَلٌ" تدل على الحال عند تجردها من القرائنء وتدل 
على الاستقبال عند وجود القرينة الدالة على ذلك كما ذهب إلى ذلك القسم الثاني من التُحاةء 
ودلالة هذه الصيغة على الحال تستدعي وقوعها مرفوعة سواء كانت بالضّمةء أو ما ينوب عنها 
»وقد صرٌَح بذلك د/ كمال بدري في موضعین من کتابه: 

الموضع الأول في قوله:"وأرى أن الضمة هنا ترتبط ارتباطاً مطرداً بحالة الصفر فلا 
يكون الفعل واقعاً في الزمن الحالءإلً وتصحبه الضمة دون سواها وحين يخرج المضارع من 
الرفع الذي علامته الضمة»أو ما ينوب عنهايخرج عن الزمن الحال إما إلى الماضي »أو إلى 


المستقبل»ويخرج حدثه عن أن يكون واقعاً إلى حالة مغايرة» أو مخالفة"(. 


(١‏ ابن الطراوة اللحوي» د/ عاد عید الثبيتي› الطبعة الأولى»[مطبوعات نادي الٌائف الأدبي» ۳ هل/ 
۳) انظر التحو الكوفي في شرح القصائد السبع الجاهليًات لأبي بكر الأنباري» أ/ محمد إبراهيم يوسف بن شييةء 
رسالة ماجستير في الحو والصرف. (قسم التراسات العلياء كليّة اللغة العربيّةء جامعة أم القری» ۱۹۸۸م» 
۸ ه)»: ص۰9۰ ص °۱ . 
)٤‏ الزّمن في الحو العربي: ص١١٠‏ . 

)٤٤( 


والموضع الثاني في قوله:""الرفع في المضارع»وعلامته الضمة»أو ما يناسبهاء يكون 
على الفعل المضارع في أول استعمالاته لغرضين:الأول: للتفرقة بينه»وبين الماضي»والأمر 
(الخلاف). والثاني: علامة على معنى الحال حين يكون الفعل واقعا"'. 

مبيناً من خلال هذين القولين أن ما توصل إليه أفضل بكثير مما ذهب إليه البصريون في 
تعليل ارتفاع المضارع لقيامه مقام الاسم كقول الصيْمري:"فأما رفعه خاصة:فلوقوعه موقع 
الاسم على أي إعراب كان الاسم(من)رفع أو نصب أو جر كقولك:إن زيداً يقوم- بتقدير:إن زيداً 
قائم". والكوفيون لتجرده من التواصب»والجوازم كالفرًاء في قوله:""إن الفعل المضارع يرتفع 
بسلامته من النواصب» والجوازم".والسبب الذي دفعه لتفضيل رأيه على البصريين› 
والكوفيين. استناد البصريين على دلالات منطقية لا حقائق علميّةء ولتقييد الكوفيين حالات 
الإعراب بالعوامل حيث كان الأجدر بهم القول بالتجرد فقط › أو القول بأن الرفع هو استعمال 
المضارع على أول أحواله(. 

وقد حفل شعر زهير بهذا الرّمن كثيراًء سواء ما كان منه مبنياً للمعلوم على : 


) "يقعل" »نحو قوله: 


بها العين والآرامء يمشن خلفة و أطلاؤها ينهضأن» من كل مَجثم“. 
يطلب شأو امرأين. ةا ما حساً نالا الملوك» ودا ذه السوقا. 


)٣‏ "تفعلٌ"» نحو قوله: 


د م م e‏ ن عازف ن بها : شد م من ر ب ت ثعالبها. 
أبّت ذكرٌ من خب ليلى تغعودنى عياد أخي الحمًّى» إذا قلت: أقصرا. 


.٠۷٠ص الرّمن في الحو العربي:‎ )١ 
."٠٥ص البصرة والتذكرة: ج۱:‎ )۲ 

)٣‏ علل الحو» ابن الورًاق: ص۱۸۸. 

. ٠٦۲ص‎ ء٠٦ انظر الزّمن في الحو العربي: ص‎ )٤ 
.٠۷ص شرح شعر زٴُهیر» أبو العبًاس ثعلب:‎ ٥ 

. ٤۸ص المصدر السّابق:‎ )٦ 

۷) المصدر السّابق: ص۱١٠.‏ 

۸) المصدر السّابق: ص۱۸۷. 


)٤( 


۳) "أفعل"» نحو قوله: 
وأغلم مافي الوم والأنس» قبلة ولكتتّي» عن علم ما في غد عَمي'. 
إني لأبعنهم. واللب ل مطرق 0 ولم ينامُواء سوّى أن فلت: قد هَجذوا. 
وأذكُرُ سَلمَى في الآمن الذي مَضى گعيتاء ترتاذ الأسرة. عوهج0., 
" 
يا صاحبّي» انظراء والغفور أوتكما هل تبذرن لناء فيماترى الجُمُد. 
أم ما جاء مبنياً للمجهول على :"يقعلٌ" › نحو قوله: 
يُوَخْر. فيوضَع في كتاب» فياخ زر ليوم الحساب» أو يعجل فيلقم. 

إذاً كل فعل وضع تحته خط من هذه الأفعال دل على وقوع الحدث في الزمن الحاضر بدءاً 
ب "يمشيْن» وينهضن" في البيت الأول»وانتهاءَ ب "يُعجل فيُذقم" في البيت الأخير. وقد أعاننا 
على فهم هذا الزرّمن في كل هذه الأفعال السياق الذي وردت فيه؛ لأن الشناعر في البيت الأول من 
خلال الفعلين "يَمْشبين ويَثهضن" يصف لنا خلو ديار أم أوفى من الأنيس»وحلول ضروب من 
البقر الوحش»ءوالظباء الواسعة العيون» وأولادهن محله في زمنه الحالي.وفي البيت الئاني يشير 
إلى هرم بن سنان» وطلبه لسبق أبويه اللذين ساويا به الملوك»وتقدما به أوساط التاس»و عامتهم» 
وهذا مستحيل لأنهما لا يجاريان في فعل»ومكرمة. وفي البيت الثالث يتحدث عن البلدة التي 
أصبحت الرّهبة»والوحشة تلفهاءوأصوات الجن تعمها بعد رحيل الأحبة عنها.وفي البيت الرابع 
بهذا المطلع الغزلي الذي قذمه لنا يبين ما وصلت إليه حالته بعد غياب حبيبته عنه لدرجة أن قد 
استغرب نفسه في عدم عودة أي ذكر من حب ليلى له على الرُغم من شغفه بهاء وحبه الشّديد 
لها.وفي البيت الخامس يشير الشاعر إلى علمه بالحاضر الذي يعيشه الآنءوقد أكد ذلك أيضاً 
ظرف "اليوم" كقرينة لفظيَّة لهذا الرمن»وظرف "الأمس" كقرينة لفظيّة للزمن الماضي الذي قد 
مر به»وظرف "غد" كقرينة لفظيّة لزمن المستقبل الذي لم يأت بعد.وفي البيت السادس يتحدث 


چچ د 


" نحو قوله: 


۱) شرح شعر زُهیر» أبو العبّاس ثعلب: ص٠".‏ 
۲) المصدر السّابق: ص۳١٠.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص٣۲۳.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص٠١٠٠.‏ 
)٥‏ المصدر السّابق: ص٦٠.‏ 


)٤١( 


الشناعر عن نفسه في إيقاظه لفتية قوم بني سنان من نومهم»وتهيجه لهم» وقد تراكمت ظلمة 
اليل عليهم» وقد دل على هذه الرّمنيّة أيضاً غير السّياق "لام الابتداء'" كقرينة لفظيّة ولام 
الابتداء إذا اتصلت بالفعل المضارع دل حينها على الحاليّة.وفي البيت السابع يشير الشاعر إلى 
عدم غياب ذكرى سلمى عنه بعد رحيلهاء لدرجة أنه ما زال يذكرها الآنء وكأنها ماثلة أمامه 
كالظبية الواسعة العينين الطويلة العنق التي ترعى في مراعيها.وفي البيت الئامن يطلب الشناعر 
من صاحبه أن ينظر لعلهما يريان ما قد رآه الآن من الأكمة الغليظة.وفي البيت التاسع يشير 
الشاعر إلى أن الله عزّ وجل قد يؤجل بالعقاب على سوء النثوايا إلى يوم الحساب»أو قد يعجل 
بالانتقام منهم في الزرّمن الحالي› وهم على قيد الحياة في الدنيا. 
ثانياً: فى حالة الفى: "ليس يفعل": 
لقد انقسم الثُحاة بإزاء (ليس) و ما تؤديه من وظيفة زمنية أثناء دخولها على الجملة 

الفعلية إلى ثلاثة أقسام: 

*القسم الأول:ما شاع لدى غالبية الثُحاة أنها نافية مطلقاً لجميع الأزمان الثلاثة.الماضي 
»والمستقبل عند وجود القرينة التي تصرفه لذلك»والحال على الإطلاق أي عند عدم وجود القرينة 
الدالة على أن الّفي واقع في الماضي» والمستقبل.وقد ذكروا لنفي الماضي:""ليس خلق الله 
مثلة" على اعتبار"ليس"نافية»واسمها ضمير الشّأن محذوف»والجملة الفعليّة من الفعل 
الماضي»والفاعل في محل نصب خبرها- والقرينة التي صرفت"" ليس "للمضي ها هنا كون الخبر 
ماضياً على أن المقصود من ذلك نفي الخلق في الماضي'.و لنفي المستقبل قوله تعالى:( ألا يوم 
يأتيهم ليس مَصْرُوفاً عنهم) ( حيث اشتملت الآية على قرينة دلت على أن المقصود نفي صرفه 
عنهم في المستقبل (.وابن مالك قد نادى بصحة ذلك كما نقل عنه الزرجاجي قوله:"قال ابن مالك 
والصحيح أنهما ينفيان الحال والماضي والمستقبل وقد حكي سيبويه""ليس خلق الله من 
مثله""»ومن نفيها للمستقبل قول حسّان: 


, °٥۹ الحو الوافي: جا ص‎ )١ 
.۸ سورة هود: آية رقم‎ )۲ 
. ٤٤ص شرح ابن عقیل : هامش رقم (۱)»› ج اء‎ )۳ 


)٤۷( 


فمَا مثلۀ فيهم ولا كان قبل وليس يكون الذهرَ ما دام يَذبْلٌ"(. 

وابن هشام كذلك قد تابع ابن مالك في ذلك بقوله: "ليس" كلمة دالة على نفي الحالء 
وتنفي غيره بالقرينةء نحو: "ليس خلق الله مثله". وقول الأعشى: 

له نافلات ما يغب نوالها- وليس عطاء اليوم ما نِعَهُ غداً". 


*القسم الثانى:ما ذهب إليه بعضهم في دلالتها على نفي الحالءوالاستقبال. كما لاحظنا 
ذلك لدى ابن عقيل في قوله:"ومعنى ليس: النفي» وهي عند الإطلاق لنفي الحالء نحو: ليس زيد 
قائماً أي الآن وعند التقييد بزمن على حسبه» نحو: ليس زيد قائماً غداً". 

والرجاجي في قوله:""ليس لنفي الحال والاستقبال"/. 

وابن فارس في قوله:"ليس نفي لفعل مستقبل تقول:"ليس يقوم""وزعم ناس أنها من 
حروف النسّق نحو:'"ضربت عبدالله لیس زیداً'"و"'قام عبدالله لیس زیڈ'"و""مررت بعبدالله ليس 
بز 
وقال أ/ عادل العميري :"ليس لنفي مضمون الجملة في الحال والاستقبال تقول:ليس زيد 
قائماً الآن أو غداً". 

*القسم التالث:ما ذهب إليه آخرون من الذُحاة في اعتبارها نافية للحال فقط ك "ما" 
الحجازيةء مخالفة في ذلك ما دلت عليه غالبية الأفعال الماضية من الدلالة على الزمان الذي 
انقضى وانتهى وهذا هو الأمر الذي يهمُنا في هذا السّياق.حيث ذكر د/ مصطفى التحاس ما قاله 
كل من السنيوطي صاحب الهمع وابن الشنجري صاحب الأمالي بهذا الخصوص.. قوله: "قال 
السيوطي في ذلك ذهب قوم إلى أن "ليس" و"ما" مخصوصان بنفي الحال وينوا على ذلك أنهما 
يعينان المضارع له". وقوله: قال ابن الشنجري: حكم (ما) في نفي (يفعل) حكم (ليس) في نفيها 
للحال دون المستقبل فإذا قيل زيد يصلي الآن أو الساعة قيل ما يصلي كما يقال: ليس يصلي 


)١‏ حروف المعاني والصفات: ص۲۳. 

۲) المغني : ج۱» ص۲۳" . 

۳) شرح ابن عقیل : ج۱: ص۹٤۲.‏ 

)٤‏ حروف المعاني والصفات: ص۲۳. 

) الصّاحبي: ص۱۷۳ . 

) ترشيح العلل في شرح الجمل للقاسم بن الحسن الخوارزمي» أ/ عادل محسن العميري: ص٠٠٠‏ . 
)٤۸(‏ 


وكذلك إذا قيل: ما يصلي كما يقال: ليس يصلي وكذلك إذا قيل: ما زيد مصلياً وليس زيد 
مصلیاً...'"(. 

وقد تابعهما في هذا من المحدثين كل من د/ مهدي المخزومي في قوله:"صيغة 
"يفعل""البسيطة تدل على وقوع الحدث في الحاضر, نحو أفهم ما تقول» أظنك صادقا.... ونفيه: 
(ما يفعل) أو (ليس يفعل) نحو: ما أظنك صادقاًء أو لست أظنك صادقاً..."". 

ود/ كمال إبراهيم بدري في قوله:""ليس تفيد النفي والزمن الحال"". 

و عباس حسن في قوله:"أن يتعين - المضارع- زمنه للحال إذا نفي بالفعل ليس أو 
ما یشبھھا مثل إن ما۔ لا" . 

ود/ مصطفى التَحّاس عندما ذكر أنها أداة من أدوات الجهة في التعبير عن الزرّمن»حيث 
قال: "وإن صيغة (يفعل) بحكم وضعها تدل على الحال والاستقبال ويستعان لمعرفة جهة من 
الجهتين بإدخال بعض الأدوات على الفعل وأن النحاة قد جعلوا المضارع يتعين للحال إذا نفي 
بلیس وما وإن". 

وقد ورد في شعر زهير ما يفيد نفي '"ليس" للحدث الذي دل عليه خبرها في الزمن 
الحالي دون غيرهماء وذلك في (ثلاثة) أبيات فقط من ديوانهءقوله: 


وجري لیس يخس أن أرَنّي حليلئةء بي أو لان. 
أبّى اله ااء عندك» من مَعَدٌ فلس لما تدب ب ùuoےه»‏ خفاء". 
هذاء وليس كَمَن يعيا بخطته وط الرجال» إذا ماناطق0“ 


إن سبق الفعل'"يخشى" ب (ليس) في قوله:" ليس يَخْشّى "حورت الزمن من المضي إلى 
الحال فهي» وإن كانت فعلاً ماضياً جامداًءتفيد اللّفي »كما عدها الثُحاةء إلا أن ورودها مع الفعل 


المضارع"'يخشى"أعطته نفي وقوع الخشيةءأو الخوف من الجار في رؤية الشاعر لزوجته في 


. ٥۸ ص»٥۷ص دراسات في الأدوات اللٌَحويّة:‎ )١ 
. ٠١۷ص‎ »٠١٦ص في الحو العربي نقد وتوجيه:‎ ) 
.٤۹ص الزمن في الحو العربي:‎ )۳ 

€ الحو الوافي: جا ص۷٥‏ 

) دراسات في الأدوات اللٌَحويّة: ص ۷ه 

.٠٠٤ص شرح شعر زُهیر» أبو العبًاس تعلب:‎ )٦ 

۷) المصدر السّابق: ص٠۷.‏ 

۸( المصدر السّابق: ص °۱ . 


)٤۹( 


الزمن الحالي.وكذلك الحال في قوله:"فليس لما تدبأ" فهي» وإن كانت قد فصلت ب""لمًا"الدالة 
على المضي»إلا أن ورودهامع"ليس"أكد على عدم خفاء الأمر في الحال؛لأنه 
بينءوواضح.وكذلك الفعل "يَعيَا'" في قوله: "ليس كَمَن يَعيَا'"»على الرُغم من انفصاله ب 
"من""التي بمعنى "الذي "دل على نفي وقوع العجز عن زهير في التعبير عن نفسه في الزمن 
الحالي لإتصافه بالبلاغةء والبراعة. 
ثالثاً: فى حالة الاستفهام:" هل يفعل+ أَيَفْعل": 
لقد دار جدل كبير بين الثُحاة حول سبق أداة الاستفهام للفعل المضارع» ودلالتها على 
الرمن الحالي» أو الزمن المستقبلي › مما دفعهم ذلك إلى الانقسام إلى فريقين: 
الفريق الأوّل:ما ذهب إليه غالبيّة الأحاة من أن" أيَفعَل'"يستفهم فيه عن الحدث الواقع 
الآن»و "هَل يَفعل""يستفهم فيه عن الحدث الذي لم يقع بعد.وقد بين ذلك كل من سيبويه في 
قوله:"إذا قلت" هل تضرب زيداً'"فلا يكون أن تدعي أن الضرب واقع". 
وابن هشام في قوله:"تخصيصها أي (هل)- المضارع بالاستقبال نحو:"هل 
تسافرُ""بخلاف الهمزة نحو:" أتظنه قائما"". 
وقال د/ مالك المطلبي نقلاً عن كتاب اللخيص للقزويني:" "هل" تخصص المضارع 
بالاستقبال فلا يصح:"هل تضرب زيداً وهو أخوك"". 
وإلى هذا ذهب عباس حسن في قوله:"يتعين معنى المضارع للاستقبال إذا سبق ب (هل) 
مثل: هل تقاطع مجالس السوء؟"/. 
أما د/ المطلبي فقد وضح الأمر في ثلاثة مواضع: 
الموضع الأوّل:"فلنا أن ليس للاستفهام أثر في اتجاه الصيغ والمركبات إلى الزمن كما 


تقول "أفعل"""ألم يفعل'""أيفعل.. ونستثني من ذلك مركب: هل يفعل'"(. 


۱) الکتاب: ج۳» ص۷١٠‏ . 
ا 

۳) انظر الزّمن والئغة: ص٠أ٠٠.‏ 
)٤‏ الحو الوافي: ج۱» ص°۸. 
الرّمن واللغة: ص٠٠".‏ 


)۰( 


الموضع الناني:"أن ملمح الزمن المستقبل مع مركب الاستفهام:"هل يفعل" إذا أريد 
النص به على زمن» ملمح واضح في الاستعمال القرآني كقوله:( فارجع البَّصَرَ هل رى مِن 
فُطور) ‏ وقوله: هَل يَذْظْرُون إلا السّاعة أن أيهم بَغْئة وَهُم لا يَشْعرُون)» © '. 
الموضح الئالث:"لادخل للاستفهام في موضوع الزمن في اللغفة عدا 
موضعين:الأول:ويستفهم فيه عن صيغة"يَفعَل'"في الحاضر بالهمزة»والثاني:ويستفهم فيه عن 
صيغة"يَفْعَلٌ'"في المستقبل ب "هل" "(. 
الفريق النانى:ما ذهب إليه بعض الذُحاة في اعتبار التركيب "هل يَفْعَل" استفهاماً عن 
زمن الحال»ء والمستقبل معاً » أمثال د/ تمام حسّان الذي أشار إلى ذلك في قوله:"أن الجملة 
الاستفهامية قد بنيت على الإثبات بمعنى أنها اتخذت الجملة المثبتة نقطة ابتداء لها فكثر استعمال 
(هل) لأنها تدخل على الفعل» وقل استعمال الهمزة فيها لدخولها على الأداة كالسين". 
وكأن د/ تمام في قوله:"لأنها تدخل على الفعل وقل استعمال الهمزة..." إشارة إلى كثرة 
نسبة "هل يفعلٌ" للحال بجميع أنواعه الثلاثة (العادي - التجددي- الاستمراري) مع (المستقبل 
البسيط)... وقلة إضافة "الهمزة" للتّركيب "يَفعَل" لدخولها على الأدوات ك"السّين" في قولنا: 
"أسَنفعل". و'"سوف" في قولنا: "أسَواف نفعَل". و"سنظل" في قولنا: "أسّنظل نفعل". 
(السين) للمستقبل القريب»و(سوف) للمستقبل البعيدء و (سيظل) للمستقبل المستمر. 
وشعر زهير بن أبي سلمى يُوضح لنا الرُوية أكثر »إذ بلغت عدد أبياته الدالة أفعالها على 
المستقبل بعد "هل" (أربعة) أبياتٍ» جاءت جميعها متصلة بنون التوكيد الثقيلة »منها على سبيل 
المثال قوله: 


.۳ سورة الملك: آية رقم‎ )١ 

. 1١ سورة الزٌخرف: آية رقم‎ )٣ 
.٠٠٦ص الزرّمن واللغة:‎ )۳ 

."٠۰۹ص المصدر السّابق:‎ )٤ 
.۲٤٩۹ص اللغة معناها ومبناها:‎ )٥ 


)۱( 


هل بلغي إلى الأخيارء ناجيية تخقدي کوخد ظلیم» خاضب زعر. 
هل ثبْلغتيها على شخط الآ وى علس تخب بي الهجيرَء وتنعب؟. 

كلا الفعلين الواقعين بعد "هل" في البيتين السابقين يدلان على الاستقبال؛ لأنهما بمعنى 
هل توصلني إلى أحبابي بناقة سريعةء كالظليم الشيط »كما في البيت الأوّلء وبناقة صلبة سريعة 
في النهار تهڙ رأسها في سيرهاء كما في البيت الئاني. 


وعلى الحال(سبعة)أبيات جاءت غالبيتها مجردة من اللواحق المتصلة بها كالضّمائر 


مثلاًءوذلك نحو قوله: 
ت تبصرُ خليلِي› هل رى من ظعائن؟ کمازال»› في الصبسح الأشاء الحوامِل. 
وصاحبٍ كاره الإدلاج» تله يا الهض خليلِي تَبيّنَ هل رى السدف؟/. 


الفعل'"ترى" في البيت الأول لمَّا سبق ب "هل"دل على الحال؛ لأن الشاعر دعافيه 
صاحبه للتبصر من أجل رؤية النسوة اللائي ارتحلن.وكذلك الفعل'"ترى""في البيت التاني دل على 
الحاليّة ؛لأن فيه دعوة أخرى من الشاعر لصاحبه لتبيّن ضوء الصبح. 

ما عدا بيتاً واحداً جاء فيه الفعل بعد "هل" متصلاً بألف الاثنين»وذلك في قوله: 
إصاحبي وقد زال التهاأر بتشا هل تؤنسان» ببطن الجوء من ظعن. 

إذا"هل""في جميع الأمثلة السابقة مع دلالتها على الحالءوالاستقبال فصد بها طلب 
الصديق الإيجابي لتحقيق الاستفهام عن النسبة فيتردد حينئذٍ المتكلم في معرفة التسبة فلا يدري 
هل هي مثبتةءأم منفية. فتكون الإجابة أما ب (نعم) في الإثبات وب (لا) في الثفي من أجل ذك امتنع 
ذكر المعادل معها.أما الهمزة مع الفعل المضارع فنرى استخدامها قليلاً لدى زهير حيث بلغت عدد 
أبياته في ذلك" ثمانية"أبيات فقط منها'"خمسة"أبيات دخلت فيها الهمزة على المنفي لحمل 


۱) شرح شعر زٴُھیر» بو العبًاس ثعلب: ص۲۳۲. 
۲) المصدر السّابق: ص٦۲۷.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص٤ .۲٠‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص١٦٠.‏ 
ه) المصدر السّابق: ص1۷. 


(1) 


المخاطب على الإقرار بأمر يعرفه»واقتصرت دلالتها على الزمن الماضي البعيدءوذلك على تقدير 
وجود علم سابق بذلك(ء نحو قوله: 

ألم تر ابن سنiننن‏ كيف فضلة ‏ مايشتري فيه حمد الناس» بالتمن. 
و"ثلاثة "أبياتِ خلت فيها الهمزة على المثبت» ودل حينئذٍ على الزّمن الحاليءوذلك في قوله: 
أتعلل مالا أن ينصُرُونا وتص رهم إذا تل الستار“. 


تعذلانی؟( , 


وقال أميري: ماترى» رأي مائرّى أتختلة عن تضبه» أم نصاولة. 


ت عذ الثاى فقت مَهْا 


الفعل (أتعذل) سبق بهمزة استفهام» وزمنه هناء كما يضح لنا الحال ؛لأن الشاعر هنا 
أراد بيان إنكاره لمن يستبق نصره مالك لهم. كذلك الحال في الفعل ""تعذلاني"؛ لأن أصل الجملة: 
"أتعذلانِي في وجدٍ بسلمى"')» حيث دل على وقوع الفعل في الحال»وأن فاعله ملوم على فعله؛ 
لأن هير أراد بيان إنكاره لأي عذل يقع عليه بسبب حُبّه لسلمى.أما الفعل "أتختلة" في البيت 
الالث »على الرُغم من دلالته على الحال» إلا أن الشاعر لم يقصد فيه الإنكار» كالبيتين 
السّابقين»بل التصور. والتعيين» وذلك لذكر المعادل معها ""أم تصاولة". 


. "ص٦۲ انظر الفصل السّابق في دخول الهمزة على "لم" : ص‎ )١ 

۲) شرح شعر زُهیر أبو العبًاس تعلب: ص1۸. 

۳) المصدر السّابق: ص۲۲۲. 

.۲٠٦۲ص المصدر السّابق:‎ )٤ 

ه) المصدر السَّابق: ص٦١٠.‏ 

)٦‏ وقول الشتًاعر:" أفي وجدٍ بسلمى تعذلاني" أشعرنا بحصول الأصديق بنفس النَسبة لما تقدم فيه الاسم على الفعل 
وهذا أمر تختلف فيه الهمزة عن "هل" وقد أشار إلى ذلك مجموعة من التُحاةء كابن هشام في المغني» ج١»›‏ 
ص٤ ٠٤ ٠‏ والرضي الاستراباذي في شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص٦٤٤‏ . 


CF) 


ب الژمن الحالي التجددي 

* في حالة الإثبات: "صيغة فعل»وصيغة يَفعل": 

لقد ألقينا نظرة موجزة وسريعة لمعنى: "التجدد" في موضوع "الزرمن الماضي 
المتجدد"كان يَفْعَلٌ""»ووقفنا قليلاً عنده »ولكن المقام هنا يحتم علينا أن نتكلم عن التجدد بشكل 
مُفصل» ومطول حى نكون على بيّنة من معنى هذا المصطلح» والمراد منه. 

أن هذا المصطلح قد تردد كثيراً في البحوث التَّحويّةء واللُغويّةَ عامة لاعتباره عنصراً من 
عناصر الدلالة الفعليّةء وأهم مميز دلالي لحدث الفعل والأقرب إلى المدلول اللغوي» حيث عبر عنه 
كل من عبدالقاهر الجرجاني عندما تناول الفرق بين الاسم والفعل في قوله:"أن موضوع الاسم 
على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يفضي تجدذهُ شيناً بعد شيءءوأما الفعل فموضوعه 
على أنه يقتضي تجذد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء"فإذا قلت:"زيذ منطلق"'٠‏ فقد أثبت 
الانطلاق فعلا له من غير أن تجعله يتجذد ويحدث منه شيناً فشيناًءبل يكون المعنى فيه كالمعنى 
في قولك:"زيد طويل" و"عمرو قصير”"› فكما لا تفصد ههنا إلى أن تجعل الطول والقصر يتجذد 
ويحدث» بل توجبهمًا وتثبتهما فقط. وتقضي بوجودهما على الإطلاق» كذلك لا تتعرض في قولك: 
'"زيد منطلق" لأكثر من إثباته لزيد ". 

وقوله الآخر:"فإذا قلت:"زيذ هاهو ينطلق" فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جُزْءاً 
فجزءاً وجعلته يزاوله ویزجيّه"". 

مستشهدا على ذلك بأبيات من الشعر العربي كقول الأعشى: 
لعَمْري لقذ لاحت عيون كثيره إلى ضَوء نار في يفاع تحرق 

وقول الآخر: 

أو كلما وردت عَكَاظ قبيلة بعثلوا إلي عريفهم يتوسّم. 


لأن المعنى المقصود في البيت الأول وجود موقد يتجدد فيه الإلهاب والإشعال حال فحالاً. 


)١‏ انظر الفصل السّابق في موضوع الزمن الماضي المتجدد: ص1۷. 
)٣‏ دلائل الإعجاز: ص٤۷١‏ . 
۳) المصدر السّابق: ص٤۷٠.‏ 


)*٤( 


وفي البيت الثاني وجود توسم وتأمل ونظر متجدد من العريف هناك حال فحالك. 

والجرجاني لم يلجأ إلى الاإستشهاد إلا من أجل توضيح عدم إمكانية وضع الفعل مكان 
الاسم» أو العكس. لأن الفعل يقتضي مزاولةوتجدد في الحدوث»ءوالاسم يقتضي ثبوت في الصَفة 
من غير مزاولةءو تزجية ).و قال الرملكاني صاحب كتاب البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن كما 
نقل عنه المطلبي :"التجدد عبارة عن تقضي الفعل شيئاً بعد شيء". 

أما د/ مهدي المخزومي فوضَّح :"بأن الجملة الفعلية ما كان المسند فيها دالا على 
التجدد» أو ما كان اتصاف المسند إليه فيها بالمسند اتصافاً متجدداً شيئاً فشيئا"., 

ود/ إبراهيم السامراني في قوله:"تجدد الفعل المثبت به شيناً فشيئا". 

ود/ مالك المطلبي في قوله: "أن الجملة الفعلية ذات طبيعة حركية تفيدها من الفعل مقابل 
الجملة الاسمية التي تنطوي على طبيعة ثابتة". 

وعندما نتأمل هذه التعريفات جيداً وندقق النظر فيها نجد أن هناك سوالاً يفرض نفسه من 
بعيدء ويريد الإجابة:هل التجدد سمة فعليّة عامة في كل الأفعال؟» أم سمة فعليّة خاصة بالمضارع 
فقط ؟ 

لقد دار خلاف بين الثُحاةء وعلماء الذلالة حول هذا الموضوع» بعضهم من ذهب إلى 
اعتبار التجدد مصطلحاً لغوياً موجوداً في الجملة الفعليّة جملة»وتفصيلاً أمثال ما قاله: كل من 
الڑملكاني» ود/ مهدي المخزومي سابقا. 

بالإضافة إلى قول القزويني صاحب كتاب التلخيص الذي نقله عنه د/ المطلبي: "وأما 
كونه فعلاً فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه مع إفادة التجدد". 


۱) دلائل الإعجاز: ص٦۰۱۷‏ ص۱۷۷ . 
۲) المصدر السّابق: ص١۷٠.‏ 

۳) انظر الزّمن والئغة: ص٠١.‏ 

.٠١٠٦ص في اللّحو العربي نقد وتوجيه:‎ )٤ 
. ٤٣ص الفعل زمانه وأبنيته:‎ )٥ 

) الزّمن واللغة: ص۲٠.‏ 

۷) المصدر السّابق: ص٠٠.‏ 


)٠۰( 


ود/ مالك المطلبي في ثلاثة مواضع: الأول: في قوله: "ومن هنا أخطأً بعض المعاصرين 
حين نسبوا (التجدد) إلى الفعل المضارع فقط"'. 
والئاني في قوله: "فكما أن التجدد سمة فعليةء فكذلك الانقطاع سمة فعليةء والفرق بينهما 
أن الأولى سمة فعلية عامة» والثانية فعلية خاصة بصيغة فعل". 
والئالث في قوله: "أن صيغة (فعَل) تتضمن دلالة على التجدد بوصفها حدثاًء ودلالة على 
الانقطاع بوصفها زمنا"". 
وقد ضرب لذلك أمثلة من الأفعال الماضية الدالة على التجدد المعنوي والانقطاع الزمني: 
نجز زيذ عمله/ بدأ به/ استمر به.. على أن التجدد صادر من أحداث الأفعال المتحركةء والانقطاع 
من الزمن الماضي لهذه الأحداث مع تنوع جهة هذا الانقطاع في جميع هذه الأمثلة. كالانتهاء من 
العمل تماماً في "الفعل الأول" وعدم الانتهاء منه في "الفعل الناني"٠‏ والانتهاء منه ساعة 
أمس فى "الفعل الثالث"(. 
والبعض الآخر من النُحاة ذهب إلى اعتباره خاصا بالفعل المضارع فقط دون سواه 
كما لا حظنا ذلك جلياً في مقولة الجرجاني السابقة.وقد تابعه في ذلك كل من د/ السّامرائي 
في موضعين من كتابه: الموضع الأول في قوله: "ليس لنا أن نلصق التجدد بالفعل لأن ذلك ليس 
من منهجنا. ولأن الشواهد لا تؤيد هذا التجدد المزعوم وكيف لنا أن نفهم التجدد والحدوث في 
قولنا: "مات محمد" و"هلك خالد" و"انصرف بكر" فهذه الأفعال كلها أحداث منقطعة لم يكن لنا 
أن نجريها على التجدد". 
والموضع الناني في قوله: "وبناء (يفعَل) أو المضارع يفيد التجدد والحدوث واختيار 
الجرجاني له أي للمضارع مفيد له في إثبات مقالته". 


و السّامرائي لم يذهب إلى هذا المذهب إلا لسببين كما ذكر د/ مالك المطلبي وهما: 


.٠۲ الزّمن واللغة: ص‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ص۷٥۰‏ ص۸٥.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص°۹. 

.٥۸ص المصدر السّابق:‎ )٤ 

الفعل زمانه وأبنیته: ص٤۲۰.‏ 


.٠٠أ١ص‎ : المصدر السّابق‎ )٦ 


C9) 


١)عتقاده‏ أن هناك اختلافاً بين الانقطاع» والتجدد في الأفعال التي أحداثها منقطعة كما في القول 
الأول. والصحيح أن التجدد يكون صادراً من صيغة الفعل» لا من مادته. أما الانقطاع فإنه صادر 
من زمن هذه الصيغة(. 
۲)اعتقاده أن التجدد هو الاستمرار من خلال إلصاقه صفة الاستمراريّة بالفعل مما دفعه هذا 
الاعتقاد إلى أن يجعل التجدد من خاصيته كذلك. 

و أ/ حامد عبدالقادر في قوله: "إن المضارع قد يدل على التجدد كما في قول الشاعر: 

أو كلماوردت عكساظ قبيالة بعثنغواإلي عريفهم يتوسح. 

ود/ فاضل صالح السنّامرائي عندما عرف الفعل بقوله: "يدل على الحدوث ف "منطلق" 
يدل على الثبوت و""ينطلق" يدل على الحدوث والتجدد". 

والصحيح أن الفعل عامة سواء أكان ماضياً "فعل" »أم مضارعاً "يَفْعَلٌ" يدل على 
التجدد» وفي ديوان زهير نجد ما يلي:- 

أولك: دلالة الماضي "فعَل" على التجدد: وردت لديه في "خمسة" أبيات فقط منها على 


سبيل المثال قوله: 

ثم اسكم رت إلى الوادي فألجَأهَا منة» وقد طممgËğËğËğöحع‏ الأظفارُء والحنك'. 
فزل عنهاء ووافى رأس مَرقبة گمنصب العثر» دَمّى رَأسَةٌ الشسنك. 
بت دبييا حى ئة مهايا وكفاأص اابه. 


الأفعال الثلاثة (استمرت» وزل» ودبت) أفعال ماضية دلت أحداثها على دلالتين: 


أ) التجدد من خلال أحداثها المتحركة. ب) دلالة الانقطاع من خلال زمنها 
الماضي. 


.٥۸ص الزّمن واللغة:‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ص٤ .٠‏ 

۳) مقالة معاني المضارع في القرآن الكريّم» حامد عبدالقادر» مجلة مجمع اللُغة العربيّةء القاهرةء ١١۱۹م‏ العدد: 
۲۳ ص۰١۱‏ . 

)٤‏ الجملة العربيّة تأليفها وأقسامهاء فاضل صالح السًامرائي» الطبعة الأولى» [دار الفكر للطباعة والتّشر والتوزيع» 
والتوزیع» ۱٤٩۲‏ ه/ ۲۰۰۲م]› ص۲٦۱‏ . 

) شرح شعر زٴُهير» أبو العجًاس تعلب: ص۳۳٠.‏ 

.٠۳أ١ص المصدر السّابق:‎ )٦ 

۷) المصدر السّابق: ص۹۲٠.‏ 


)٠۰۷( 


ثانياً: دلالة الفعل المضارع "يَفعَل" على الزمن الحالي المتجدد › حيث بلغت أبيات زهير 
في ذلك "ستة عشر" بيتاً نذكر منها قوله: 
فقت والدارُ أحيااا يط بها صرف الأمير, على مَن كان ذا شَجَن'. 
بفدي ههه طوراًء وطورا يَلْمْنهُ وأغيب فما يّدريْن: أين مَخاتلة. 
جوانح يَخلجنن» خلج الألاءِ يركضن ميلالا وينزعن ميا'. 
۾ هة مد و يې » و و E‏ ر ا OT TS‏ )6( 
مستجمع فلبة. طرق قğوادمة‏ يدلو من الأرض» طوراًء ثم يرتفع. 

إذاً جميع هذه الأفعال التي وضع تحتها خط أفعال مضارعة دلت أحداثها على الحركة 

المتجددة شيئاً بعد شيء في الزمن الحالي. 


۱) شرح شعر زُهير › أبو العباس ثعلب : ص٦٠.‏ 
۲) المصدر السّابق: ص١١١.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص٠١٠.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص۷۳٠.‏ 


(۸) 


ج - الزمن الحالي الأستمراري 
أولاً: فى حالة الإثبات: '"صيغة فعلء وصيغة يفعل"": 
الاستمرار مصطلح من المصطلحات الزمنيّة» خاص بالفعل فقط › دال على الحركةء 
والحدث المتكرر» الممتد بامتداد الرّمن» بمعنى أنه يتطلب فترة زمنيّة طويلة بدون انقطاع. 
وقد وجد العلماء أن هذا الزمن يتضح فيما يلي: 
الأوّل: الفعل المضارع "يَفْعَلٌ: مجرداً من السّوابق الداخلة عليه.وقد نوه لذلك غالبيّة 
الأُحاةء وعلماء اللُغة قدماء أمثال:سيبويه في قوله:"لما هو كائنٌ لم ينقطع". 
وقوله في موضع آخر:"وإذا قال: "هو يَفْعَل" أي هو في حال فعل". 
والرضي وهو يعرض لتفسير قوله تعالى:( وإذا قيل لهم ل ثضسيذوأ في الأأْض قالوا 
)قال: "أي هذه- عادتهم المستمرة ومثله كثير نحو قوله تعالى:( وإذا لفو الّذين آمَثوأي 
و إذا ما آئوك لتَخْمَلهم فلت لا أجذ ()-“". 
ونرى د/ تمام حسان جعل صيغة "يَفعَل" دالة على الحال الاستمراري»ولكنه مع ذلك لم 
يوضح لنا ما المقصود بهذا المصطلح»وكيف تعبّر هذه الصيغة عنه. 
وذکر د/ كمال إبراهيم بدري في موضعین من کتابه: 
الموضع الأول في قوله: "يكتب زيذ" تقول ذلك والحدث في حال فعل- التي تعتبر حدثاً 


واقعاً (مستمراً)" ۳ 


.٠١ص الكتاب: ج1:‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ج۳» ص۷١٠١‏ . 
۳) سورة البقرة: آية رقم .١١‏ 

.٠٤ سورة البقرة: آية رقم‎ )٤ 

) سورة الوبة: آية رقم 1۲. 

. ٠١۸ص الكافية في التحو: ج۲»‎ )٦ 
.۲ ٤٥ص اللغة معناها ومبناها:‎ )۷ 
.”٤ص الزّمن في الحو العربي:‎ )۸ 

G@۹) 


والموضغع الثاني في قوله: " فيدل على الاستمرار في الحال نحو: (يَعلمْ مَّا يل في 

الأرزض (...... ". 

ونبّه د/ إبراهيم السامرائي لذلك عندما تعرّض لأحوال بناء "يقعل" الزمنيّة في قوله: 
"أنه يأتي للإعراب عن حدث جرى وقوعه عند التكلم واستمر واقعاً وهذا هو ماندعوه ب 
"الحال" نحو: فقلت لصاحبي: أراك في حيرة من أمرك, فقال لي: أحسبك مدركاً أمري". 

وذكر د/ عبدالقادر المهيري لنا ما قام به د/ محمد الكسنّار (صاحب كتاب المفتاح لتعريب 
الحو) من محاولة "تسمية المضارع بالمستمر". مشيراً إلى أن هذه التسمية تتماشى مع 
المضارع من ناحيتين:التاحية الأولى: مع دلالة الفعل على الزمن.النًاحية الثّانية: ما تشعر به 
هذه التسميّة من إمكانية التعبير عن كل أبعاد الزمن بواسطة صيغة(. 

ويقول د/ السَيْد أحمد الهاشمي:"وقد يراد بالمضارع الاستمرار فيشمل جميع الأزمنة 
الثلاثة مثل: الأطفال يميلون إلى اللعب أي في كل زمان". 

هذا كله عن صيغة "يَفعَل". أما صيغة "فعَل"".ودلالتها على الاستمرار فقد أشار لذلك: 
د/ إبراهيم أنيس عندما استشهد بقوله تعالى: إنَمَا صتعوآ كَيْذ سّاحر ولا يقلح الساحرُ حَيْث أتى) 
مبيناً أن الفعل "أتى" له دلالات زمنيّة مختلفة على حسب السّياق» والدلالة الرّمنيّة المُعبّر 


عنها في هذه الآية "الاستمرار". 


.۲ سورة سبأً: آية رقم‎ )١ 

.٠٠۰۲ص الزّمن في الحو العربي:‎ )١ 

۳) الفعل زمانه وأبنیته: ص۳"۲. 

)٤‏ نظرات في الثراث الثغوي» عبدالقادر المهيري: الطبعة الأولى» [بيروت» لبنان: دار الغرب الإسلاميء 
۲۳مم]» ص۷۷. 

ه) القواعد الأساسيّة للغة العربيّة: ص۹٠.‏ 

. ٦۹ سورة طه: آية رقم‎ )٦ 

۷) من أسرار اللغة: ص۸١٠‏ . 


0 *( 


وقد تابعه في ذلك عباس حسن الذي عبّر عن دلالة الفعل الماضي على الاستمرار 
التجددي في قوله الذي سبق ذكره:"أن الأمر يحدث ثم ينقطع ثم يعود ثم ينقطع وهكذا دواليك 
كاستمرار الليل والنهار"'. 

الثانى: الفعل المضارع "يقعل" بالسوابق الداخلة عليه: أمثال صيغتي: "يون يَفْعَل"'"وء 
"يَّظل يَفعَلٌ" »وقد أشار إلى ذلك د/ مالك المطلبي الذي اعتمد على "كان يَفْعَلٌ" »و"ظل يَفعَل" 
في التعبير عن الماضي المستمر» على الرُغم من الاختلاف الواضح بين هذين التّركيبن» و"ظل 
يَفعَلٌ" تختلف عن "كان يَفْعَلٌ" بتضمنه حدثاً غير متكرر» وقد عبر المطلبي عن ذلك في قوله: 
"يتيح لنا النظر في المركبات الرائجة الاستعمال البحث عن مقابلها الزمني ف "كان يفعل" الذي 
يدل على الماضي المستمر يدل بقلبه إلى "يكون يفعل" على الدلالة ذاتها في الحاضر أي الحاضر 
المستمر وهكذا شأن مرادف "كان يفعل" "ظل يفعل" يكون "يظل يفعل" ". 

و المطلبي لم يكتف بالكلام اللظري في هذا الجانب» بل لجأ إلى تذعيم كلامه بالتطبيق› 
والاستشهاد على ذلك بآيات من القرآن الكريم» كما في قوله:"وقد ورد استعمال (يكون يفعل) دالا 
على الحاضر المستمر في القرآن الكريم مرتين فقط هما قوله تعالى:( أفلم يَسيرُوأ في الأرأض 
فتكون لهم فُلوبُ يَعّقلون بها) ( أي: فيكونون يعقلون بقلوبهم. وقوله تعالى: أو بُلقى إليْه ذز 
أو تون له جَنَّة يَأكُل منها) ‏ أي:ويكون يأكل من جنته". 

وديوان زهير بن أبي سلمى يحفل كثيراً بالتّركيب الأول في التٌعبير عن الزمن الحالي» كما 
ذهب إلى ذلك الغالبيّةءإذ بلغت عدد أبياته الدالة على ذلك(مانة وثلاثة عشر) بيتاً.(مئنة 
وسبعة)أبيات دلت فيها صيغة"يفعلٌ" على الاستمرار سواء ما كان منها بقرينة حاليّة مستفيدة 


من خلال السياق كقوله: 


)١‏ اللحو الوافي: ج۳» ص ٠١٠٠ء‏ انظر: ص۹۷» ص۹۸ من الفصل اللاني. 
۲) الزرّمن والغة: ص۲۸۷. 

۳) سورة الحج: آية رقم ٤١‏ 

.۸ سورة الفرقان: آية رقم‎ )٤ 

الرّمن واللغة: ص۲۸۸. 


)11( 


اأغرُ يض في اض يفك عن أيدي الفا وعن أعناقها الرَبَقا. 
ومرَهُق الليران» يخْمَذ في-ال الأواءء غير ملعن القذدر. 
أكف ساني عن صديقي وإن أجأ إليۉه فإلي عارق» كل مَعرّق. 
أو بقرينة لفظيّةء كقوله: 
تعوأهاالطرادء فل يوم اسن على سنابكها الفرُون. 
ولكن عصمةء في كل ر وم يطيفاء بهء الأول والعدي و 
ما ورد في هذه الأبيات من أفعال مضارعة دلت على استمرار أحداثها بلا انقطاع حى 

الحظة الحاضرة» وهذا ما يعبر عنه باستمرار الرّمن. 

و(خمسة) أبياتِ منها دلت فيها صيغة "يفعل" على الحال الاستمراري سواء ما كان منها 
بقرينة حاليّةء كقوله: 
هُمُ جذذوا أحكام كَل مُضِلة ‏ من العم لا قى لأمثالها فصنل . 
أربت بها الأرواخ كل عة فلم يبق إلا آل خم ملضلد. 

أو بقرينة لفظيّة "كل يوم" في قوله:- 
وخرجها صوارڅ كل ي وم فقد جلت عرائكها تين . 

جميع هذه الأفعال الماضية وقعت أحداثها في الرّمن الحالي بشكل مستمر, دائم» لا ينقطع. 


و(بيتاً واحداً) دلت فيه صيغة (فعَلَ) على الحال الاستمراري مع التجدد في قوله:- 


۱) شرح شعر زھهیر أبو العبًاس تثعلب: ص۹٤‏ . 
۲) المصدر السّابق: ص٠۸.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص۷۸٠.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص١٠٤٠.‏ 
ه) المصدر السّابق: ص٤١٠‏ . 
)٦‏ المصدر السّابق: ص٠٠.‏ 
۷) المصدر السّابق: ص١٠٠٠‏ . 
۸) المصدر السّابق: ص١١٤٠.‏ 


(1۲( 


سألنا فأعطيثم. وغغفاء فففذئثم ومن أَكَثرَ التساآل» يوماً» سيْحرم'. 
ثانياً فى حالة التفى: "ما يفعل" لنفى الحال المتجددء والمستمره 

(ما) من الأدوات النافية المفردة غير العاملةء كما نوهت إلى ذلك في حديثي عن ما تفيده 
من زمن إذا دخلت على صيغة "فعَل".أما الآن فسنعرض ما تفيده من زمن إذا دخلت على 
صيغة "يفعلٌ'"»وما تعمله من تخصيص للجهة في هذه الصيغة بعدهاء حيث ثُغيّر معنى الجملة 
الفعليّة المضارعة الداخلة عليهاء فتصبح منفية في الحال بعد أن كانت مثبتة.بمعنى أن "ما" 
إذا سبقت صيغة "يَفعَل" تشعرنا بالدلالة على عدم وقوع الفعل في الزّمن الحالي المُعبّر عنه 
بزمن التكلُم» كقولنا مثلاً: ما يقومْ زيذ أي عدم قيامه في الوقت الحالي. 

وقد أجمع جمهور الأحاة على ذلك»كما رأينا ذلك جليًاً في قول سيبويه:"وإذا قال:هو 
يفعل» أي هو في حال فغل» فإن نفيه:ما يَفعل وإذا قال: هو يَفعلٌ ولم يكن الفعل واقعاً فنفيُه:لا 
قعل"( 

وابن يعيش في قوله: "وحروف النفي ستة: (ماء ولاء ولم» ولماء ولن» وإن) فأما (ما) 
فإنها تنفي ما في الحال فإذا قيل: " هو يفعلٌ" وتريد الحال فجوابه ونفيه: "ما يَقْعَلٌ" ". 

وابن هشام في قوله: "وإذا نفت المضارع تخلص عند الجمهور للحال ورد عليهم ابن 
مالك بنحو: قل مَا يون لي أن أبَدّلة) ‏ وأجيب بأن شرط كونه للحال انتفاء قرينة خلافه". 
خلافه'". 

ود/ مهدي المخزومي في قوله: "(ما) تخلص (يفعل)» و(فاعل) للحاضر: مايقوم 


۱) شرح شعر زُهیر» بو العباس ثعلب : ص۳۷. 
)١‏ انظر نفي الزمن الماضي البسيط في الفصل السّابق: ص ص١٠ .1١‏ 
۳) الزّمن في التّحو العربي: ص٤۸٠.‏ 
)٤‏ في الحو العربي نقد وتوجيه: ص۲۲۸. 
) الکتاب: ج۳» ص۷٠١.‏ 
)٦‏ شرح المفصّل: ج١»‏ ص۷١٠.‏ 
۷) سورة يونس: آية رقم .٠١‏ 
۸) المغني: ج۱» ص۳۳۳. 
(1۳ ا( 


زي الآن» وما زيذ قائماً الآن..". 

و عباس حسن عندما تعرّض لحالات المضارع من خلال الزمن في قوله: "أن يتعين- أي 
المضارع- زمنه للحال إذا نفي الفعل ب (ليس)» أو ما يشبهها مثل: (إن- ما- لا).."". 

إذاً جميع هذه- الأقوال قد أشارت بشكل عام إلى تخليص صيغة (يَفَعَل) بعد (ما) للحال 
غير المحدد. بينما لو تصفحنا ما ذكر في بعض الكتب اللْغويَّةَ الحديثة لوجدنا أن (ما) بشكل خاص 
قد خصصت لنفي الزرّمن الحالي المتجددء والمستمر» كما أشار إلى ذلك د/ تمام حسّان من خلال 
جدول زمن اللُغة- "في حالة الّفي".ود/ مصطفى النَحّاس عندما علق على مقولة ابن الشجري 
الأجري السّابقة بقوله: "وهذه الصورة التي أشار إليها ابن الشجري تسمى بالحال العادي: 
"ليْس يَفعَل" أو الحال التجددي: "ما يَفْعَلٌ" في الدراسات اللُغويَّة الحديثةء وقد يفيد الحال 
الاستمراري كما في قوله تعالى: "فل مَا يَكُون لي أن أبذلة مِن تلقاء نسي إن اثبع إلا مَا يوحى 
إلي ".وقول الشاعر: 
أوّدى بني وأودغوني حل رة علد رةد وَعْبَرة ما تقلع 
وقول الأعشى: - 
لأتاف لات مايغب نوالها وليْس عطاءٌ اليم مَانِعة غاا . 

ود/ كمال إبراهيم بدري في قوله: "فتختلف أوقات النفي المصاحبة للمضارع باختلاف 
زمانه مثل: ما أكتبُ لنفي قولنا: أكتب الآن أي ما هو كائن لم ينقطع". 

إذاً اللغويون المحدثون قالوا إن"مًا يَفْعَلٌ"لنفي الحال المتجدد والاستمراري.وشعر هير 


بن أبي سلمى يوضًح لنا هذه المسألة أكثر»ويقربها لنا ذهنيًاً من خلال السياق الذي تقع 


.٠١۹ص في الحو العربي نقد وتوجیه:‎ )١ 
الحو الوافي: ج٠ ص°۷.‎ ) 
۲٤۸ص اللغة معناها ومبناها:‎ )۳ 
.٠١ سورة يونس: آية رقم‎ )٤ 
. °۹ دراسات في الأدوات اللَّحويّة: ص۹۸٥ ص‎ (° 
. ٠١١ص الزّمن في الحو العربي:‎ )١ 
)1۴( 


فيه(ما)مع (المضارع)»حيث وردت لديه في (ثمانية عشر)بيتاً »الغالب منها لنفي الحال المستمرء 


كما في قوله: 

السشش ذون القاحشات» وما يلقاك» ذون الخير» من سثر. 
وأبيض» فيّ اض يداه غمامة على معتفيه» ماُغب نواففة. 
الضّاملون» فما تنفك خيله خم شَغث التواصِي» عليها كل مشئهر. 


نلاحظ أن رمَا يَفْعَل) في هذه الأبيات الثلاثة دالة على نفي الحدث الواقع بشكل مستمرء 
دائم» غير منقطع. 

و(بيت واحد) لنفي الحال المتجدد »كما في قوله: 
وماأذري» وسّوف إخال أذري أقَوم أل حصن أم نساء؟0. 

إذاً الفعل (أذري) فعل مضارع لما سبق بالأداة "ما" › دل على نفي وقوع الحدث لفترة 
من الزمن» ثم انقطاعه دون استمرار بالمستقبل البعيد ""وسوف إخال". 

و(بيت واحد) وردت فيه (ما) لنفي الرّمن المستقبلء كما في قوله: 
وكنت إذا ماجئت» روما لحاجة مضت و أجَمَّت حاجة الغد ما تخلو(. 


وكأنه في هذا البيت يسير على نهج من نادى باستخدام (ما) لنفي الحالء والمستقبل معاً. 
الحال على الغالب» والمستقبل على القلَة. 


۱) شرح شعر زهیر؛ آبو العبًاس ثعلب: ص۸۲. 

۲) المصدر السّابق: ص١١١.‏ 

۳) المصدر السّابق: ص۲۳۲. 

)٤‏ المصدر السّابق : ص°"1. 

.۸٤ص‎ : المصدر السّابق‎ )٥ 

) قال ذلك خليل أحمد عمايرة : "ومن التُحاة من يرى بأنها لنفي الحال والمستقبل وذلك إذا دخلت على المضارع 
خلصته للحال»ء وعلى قلة للاستقبال" انظر كتابه: في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي» الطبعة الأولى ٬تقديم‏ 
:أ/د.سلمان حسن العاني »[الأردن:الزرقاءءمکتبة المنار ۰٩۰٤۱ه/۱۹۸۷م]»‏ ص۹۷١٠.‏ 


8) 


د الرمن الحالي المقارب 


حالة الإثبات:- "يكاذ يفعل"» وفي حالة اللّفى: "لا يَكاذ يقعل":- 


الزمن الحالي المقارب يتمثل في: "يكاذ بَفْعَل'"ءونفيه :"لا يَكَاد يَقَعَلٌ"» وهذا الزمن 
بحالتيه""الإثبات» والنفي" قد تناول الحديث عنه من التُحاة د/مالك المطلبي. حيث جعل لهما 
فقرة خاصة بهما مُبتدئاً حديثه عن التركيب "ياد يَفْعَلٌ" الذي يشتمل على الحدث القريب من 
الصفات في الرّمن الحالي مُستشهداً على ذلك بقوله تعالى: َكاذ السَّمَاوَات يَتَقطْرْنَ مذة) و 
(تكاذ تَمَيّرُ مِن الغيْظ) ( و ياد البرْق يَخطف أبْصَارَهُم» . 
وهذه الدلالة قد تجلت ظاهرة أيضاً في ديوان زهير بن أبي سلمى مثلاً كقرب وقوع صفة 
غلبة الباطل على الحق في اللحظة التي تكلم فيها الشناعر عن الخصم في قوله:- 
وذي نعمة تممنهاء وشكرئها وخَصْم” يَكاد يَغْلِب الحق بّاطلة (. 
وكقرب وقوع صفة اختلاط الأصوات في قوله:- 
عند الذنابى” لها صت وأزمة َكاذ يَخطفها” طوراً” و تهتلك ) . 
وكقرب وقوع صفة القوة التي أجهدت الجمل الذي أجتاز به الشاعر المفاوز في قوله: 
یكاذ » وقد بلغت الآد منة يَطيرٌ الرّخل” لولا اللسعتان ‏ . 
وكقرب وقوع صفة انصداع الأرض» وانشقاقها في قوله: 


ٿرڍي« على مُطمئنات مَواطدُها تكاذ من وقعِهنٌ الأرض” تنصدع ٠”‏ . 


)١‏ انظر الزّمن والئغة: ص٦۲۸»‏ ص۲۸۷. 

۲) سورة مريم: آية رقم .٠١‏ 

۳) سورة الملك: آية رقم ۸. 

۰ سورة البقرة: آية رقم‎ )٤ 

.١٠٠١ص شرح شعر زهير» أبو العبًاس تعلب:‎ ٥ 
.٠۷١ص المصدر السّابق:‎ )۸ 


)717( 


أما نفي هذا التّركيب فنراه قد تمثل لدى المطلبي في التركيب "لا يَكاد يقعل" كما جد 
في القرآن الكريّم:( # يَكادذون يَققهون حديثاً) ‏ و( يكاذون يَققهون قولا) ° و وَل يَكَاذ 
گا یبین) (. 
وعلة استخدام (لا) التافية دون (ما) في هذا التركيب في الآيات القرآنيّة السّابقة قد أشار 
إليها المطلبي صراحة في قوله: "ومرد نفيه بلا إلى أن زمن الحدث المنفي ب "لا" يلتبس فيه 
الحاضر بالمستقبل فيكون امتداد يتناسب مع نفي الحدث المقترب من الوقوع والمبتعد عنه في آن 
واحد. إذ كآنه حدث مستمر في تعاقبه هذا وهو أمر يتطابق مع اتجاه الأحداث في سياق هذا 
المركب إلى عدم الانقطاع» حيث تكون أقرب إلى الصفات منها إلى الأحداث" ‏ . 
ولكتني عندما تصفحت ديوان زهير وجدت نفي هذا التركيب ب "ما" التافية المتلوة ب 
"أن" المؤكدة في قوله:- 
ما إن يکاذ يُخليهم” لوجهتهم تخالج الأمر” إن الأمرَ مُشترّك ) . 
أي أن اختلاف أراء الإماء على الوجهة التي يقصدونها للرّحيل باعد مقاربة وقوع هذا 
الرُحيل» وحبسهم إلى وقت الظهيرة في الزمن الحالي. 


)١‏ انظر الزًمن واللغة: ص۲۸۷ 
۲) سورة التساء: آية رقم ۷۸. 
۳) سورة الكهف: آية رقم .٠۳‏ 
)٤‏ سورة الزٌخرف: آية رقم .٥١‏ 
) الزمن والئغة: ص۲۸۷. 
)٦‏ شرح شعر زهیر؛ آبو العجًاس تعلب: ص۲۷٠‏ 
(1۷( 


ه الرمن المستقبل البسيط. 

الاستقبال زمن من أزمنة الفعل يدل على أن الحدث لم يقع بعد»ولا أتى عليه زمان ‏ . 
بمعنى أن حدثه يترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه . 

وهذا المعني قد نوه إليه السيرافي في قوله:"والفعل المستقبل هو الذي يُحدث عن وجودهء 
في زمان لم یگن فيه ولا قبله" ‏ . 

وابن يعيش في قوله:""المستقبل ما لم يكن له وجود بعد بل يكون زمان الإخبار عنه قبل 
زمان وجوده" () , 

والرجاجي عندما جعل هذا الزمن أسبق الأفعال في التقذم» وأفضلها في قوله:""لأن 
الشيء لم يكن ثم كان» والعدم سابق للوجود» فهو في التقدم منتظر" ‏ . 

وإبراهيم أنيس عندما تحدّث عن الفكرة الرٌمنيّةوكيفية إدراك الإنسان الأول لها 
بقوله:'"ثم لا يلبث -الطفل - بعد قليل أن يتطلع إلى أحداث تشوقه» ويترقبها بفارغ 
الصبر»فيتكون لذلك في ذهنه الصغير فكرة غامضة عن المستقبل» تتضح شيئاً فشيئاً" ‏ . 

وعرفه عباس حسن بقوله: "الاستقبال هو الزمن الذي يبدأ بعد انتهاء الكلام" ‏ . 

وهذا الزرّمن لا يقتصر على بناء واحد فقط »بل يتمثل في أبنية الفعل الثلاثية كلها بدء 
ببناء "فعل"» ثم بناء ""يفعل" وانتهاء ببناء " افعل". و سندرس المستقبل: 
أولاً: في بناء"" فعَلّ" الماضي: 
ثانياً: في بناء ""يَفعل "المضارع. 


ثالثاًء في بناء "افعل "الأمر. 


.۸٦ص الإيضاح في علل اللحوء الرَجّاجي:‎ )١ 
.٠۷ص‎ »]م١۹٦۹۰ التعريفات» علي بن محمد الشتّريف الجرجاني» [ بيروت: مكتبة لبنان‎ )۲ 
. ٥۸ص‎ >»۱ شرح کتاب سیبویه: ج‎ )۳ 
. ٤ص شرح المفصًّل: ج۷‎ )٤ 
.۸٥ص الإيضاح في علل اللحو:‎ )٥ 
.٠٤۹ص من أسرار اللغة:‎ )٦ 
. ٤ص‎ »٠ج الحو الوافي:‎ )۷ 
)1۸( 


أوك: بناء ''فحل ' والمستقبل:- 
تستعمل اللْغة العربيّة الفعل الماضي "فعَل" في معنى الحال» والمستقبل كما تستعمل 
المضارع "يَقْعَلٌ" في معنى الحالءوالمستقبل. بمعنى آخر أن الاستعمال اللغوي يرفض 
تخصيص بناء "فعَل" بالماضي فقط دون غيره»بل يجعله دالا على وقوع الحدث في الزمن 
الحالي»كما أشرت إلى ذلك سابقاً ) »وعلى وقوع الحدث في الزرّمن المستقبل حسب ما يتطلب 
المقام.من أجل ذلك نرى أن هذا البناء قد سلك في التعبير عن المستقبل طريقين واضحين لا غبار 
علیهما. 
الأول: يتمثل فى بناء "فعل" المجرد الخالى من السوابق "الأدوات"ء وذلك في ثلاثة مواضع:- 
الموضع الأول: في الإنشاء الطلبي الذي يستلزم مطلوباً ليس حاصلاً وقت الطلب (“ سواء كان 
دعاء »أو وعداًء أو وعيداً. 

والتُحاة قد انقسموا بإزاء هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل: ما ذهب إليه غالبية الذُحاة أمثال الرّضي الذي لاحظ عدم اقتصار الماضي على زمنه 
المعروف» ودلالته على الاستقبال وذلك في قوله: "واعلم أن الماضي ينصرف إلى الاستقبال 
بالإنشاء الطلبي: إمَّا دعاءُء نحو: رحمك اللهء وإمَّا أمراًء كقول علي رضي الله عنه في النهج: 
أجزأً امرؤ قرنهء وأسى آخاه بنفسه" ( . والصبّان في قوله: "وقع الماضي موقع المستقبل 
تنزيلا لمقولة منزلة ما حصل إما اكتفاء بالحصول الذهني »أو نظروا إلى ما قوى عنده من تحقق 
الحصول وقربه نحو قوله تعالى:( أتى أمْرٌ اله فلا تىنتغجلوه) 0... "( , 

وابن فارس الذي عقد فصلاً سمّاه (باب الفعل يأتي بلفظ الماضي وهو راهن» أو مستقبل 


»وبلفظ المستقبل»وهو ماض). مُعبْراً عن ذلك في قوله: "قال الله جل ثناؤه: (كُذثُم خَيْرَ أمَةَ@ © 


. ٠٤٠١١۳٤١ انظر (بناء فعل) في الزّمن الحالي البسیط: ص ص‎ )١ 
. ٠٠١ص انظر الزّمن والغةء مالك المطلبي:‎ )۲ 

۳) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص١١‏ . 

.١ سورة اللحل: آية رقم‎ )٤ 

) حاشية الصبّان: ج٠»‏ ص١٠»‏ ص١١‏ . 

.٠٠١ سورة آل عمران: آية رقم‎ )٦ 


)71۹( 


أي أنتم. وقال جل ثناؤه:( أتئى أمْر الله أي يأتي" ‏ . 
والتُعالبي صاحب كتاب فقه اللْغة وسر العربيّة الذي صرح بذلك في الفصل التاسع عشر› 
وذلك في قوله:"في الفعل يأتي بلفظ الماضي وهو مستقبل٠‏ وبلفظ المُستقبّل وهُو مَاض. قال الله 
عر ذكره: أتى أمْرُ الله أي يأتي...." 0 . 
وقد تابعهم في ذلك من المحدثين د/ كمال إبراهيم بدري في قوله: "يفيد الماضي - 
المستقبل- وذلك في الحالات التالية: إذا كان للدعاء له نحو: رضى الله عنهم ورضوا عنه . 
"صلى الله عليه وسلم". وقول النّابعة الذبياني: 
أتاني أبيت اللعن أك متي وتلك التي أهتم مذها وأثنصب 
وقول الآخر: 
جادك الغيث إذا الغيث هَمِي يا زمان الوصل بالأندلس 
أو للدعاء عليه كالحديث الشريف: "لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال". وقوله تعالی:( قاتلهم الله نى بُوفگون) ,..." ( . 
ود/ مهدي المخزومي في قوله: "أن الحدث كان كأنه قد وقع» لأنه وقوعه أمر محققء 
ويكثر ذلك في الوعد والوعيد والمعاهدات» كقول جعفر بن يحيى في أحد توقيعاته: "قد كثر 
شاكوك» وقل شاكروك» فأما اعتدلت وأما اعتزلت".والدعاء نحو قولنا: رحمه الله» وفقك اللهء 


جزاك الله خيرا. أو اللعن نحو: لعن الله فلاناء وأخزاه الله" . 


.١ سورة التحل: آية رقم‎ )١ 

۲) الصًاحبیٰ: ص۲۲۳ . 

۳) سورة اللحل: آية رقم .١‏ 

)٤‏ فقه اللُغة وسر العربيّةء أبو منصور التعالبي» الطبعة الأولى» تحقيق ومراجعة: د/ فائز محمّد ود/ أميل يعقوب» 
[دار الكتاب العربي» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م]» ص٠١٠٠.‏ 

) سورة المنافقون: آية رقم .٤‏ 

1) الزّمن في الحو العربي: ص۱۱۷› ص۸٠١.‏ 

۷) في الحو العربي نقد وتوجيه: ص١١٠‏ . 


)۷۰( 


ود/ السنامرائي في قوله:"يأتي بناء (فعل) في أسلوب الدعاء بالخير وهو من غير شك 
يشير إلى المستقبل نحو: رضى الله عنه ورحمه الله......" '. 

و عباس حسن عندما تناول الحالة الرّمنيّة الثالثة للفعل الماضي في قوله:""أن يتعين 
معناه في زمن المستقبل فيكون ماضي اللفظ دون المعنى مثل:عبارات الدعاء»وذلك إذا اقتضى 
طلباً مثل:ساعدك الهأو ما يفيد طلباً مثل:عزمت عليك إلا سافرت»أو تضمن الوعد: إا أعطيْتاك 
الگوثر) ()-" ( , 

ود/ عبدالو هاب الصًابوني عندما تناول إحلال الماضي محل المضارع في الذعاء والطّلب 
والوعد وذلك في قوله:""وكذلك ما يفيد الدعاء كقولك:"غفر الله له"»وأحسن إليك" أخرجافي 
صورة الخبر ثقة بالاستجابة كأنما وجد الغفران والإحسان فهو يخبر عنهما. ومنه ما يفيد الطلب: 
عزمت عليك إلا سافرت. وما تضمن وعدأ( إا أغطيناك الكوأثر) ) الكوثر في الجنة ولم 
يدخلها'"( . 
القسم الثانی: ما انفرد به د/ تمام حسّان دون غیره حیث نادی بأن "بناء فعل" إذا ورد في سياق 
الجمل الإنشائيّةَ جميعها ماعدا الاستفهام يدل على الحال»أو الاستقبال بحسب القرائن» و الضمائم 
المُشيرة إلى ذلك والذي يهمنا في هذا المجال "الذعاء" كنوع من أنواع الإنشاء الطلبي حيث 
عبر عنه في قوله:"'ويدل (فعَل) أيضاً في الدعاء على الحال أو الاستقبال نحو:"'رحم الله فلاناً" و 
"لا أصاب الشَرً فلانا" " () , 
القسم النالث: ما صرح به د/ مالك المطلبي في موؤلفه بأن الصيغ الإنشائيّة- صيغ الأعاء- 
خاليية من الزمن» إلا إذا دل عليه دليل» وذلك في قوله:"أن الصيغفة هنا 


مفرغة من الزمن» شأنها شأن صيغة الأمر في الدعاء. كقوله تعالى:( ربا اغفر 


)١‏ الفعل زمانه وأبنیته: ص۲۸. 
۲) سورة الكوثر: آية رقم .١‏ 

۳) الحو الوافي: ج٠»‏ ص۳٠.‏ 
)٤‏ سورة الكوثر: آية رقم .١‏ 

ه) الباب في اللّحو: ص٠۲۷.‏ 

. ٠٠١٠ص اللغة معناها ومبناها:‎ )٦ 


)۷1( 


نا () ............ . مدعماً قوله هذا بموقف د/ عباس العقاد من حركة الصيغة الفعليّة التي 
تمتاز عنها دلالتا الزمن»والحدث في قوله الذي عرضه في مقالة الرمن في اللُغة 
العربية:"فالمعنى غالب على اللفظ في أفعال الدعاء والرجاء. يقول القائل: صحبتك السلامةء 
وحفظك الله... ومن أية القصد في اللغة ألا يحتاج الفعلء هناء إلى النقل من صيغة الماضي إلى 
الحاضر. لأن المعنى بالبداهة مُعلْق على الاستقبال ولا شك أن هذا المعنى مقصود» لم يأت عن 
عجز في اللغةء ولا يمتنع على قائله أن ينقله إلى صيغة المضارع إذا شاء" . وهذا التدعيم لم 
يذكره لنا المطلبي عبثاً »بل أراد أن يوضح لنا من خلاله أن الأفعال "حفظ وصحب" أفعال 
مُفرّغة من الرّمن قصد منها شعور- بقوة الأمل في الاستجابة- والرمن الصّادر من هذه الصيغ 
ناتج من معنى التراكيب المُعلّق بالبداهة العقليّة بالاستقبال عند تحليل الأصوص» ومناقشتها أي 
عن طريق السياق لا الصيغة. لأنه لو كان ناتجاً من الصّيغة لقلنا: تصحبك السّلامةء ويحفظك الله 
وهذا هو معنی قوله: "ولا یمتنع على قائله أن ينقله....." ‏ . 

وزهير بن أبي سْلمى يوضح لنا الزّمن الذي يُعبّر عنه الفعل الماضي الواقع في 
السّياق الإنشائي كالدعاء مثلاً في "بيت واحدٍ" › وذلك في قوله: 

عَظيمَين» في غُليا مَعَدء هُديثما ومن سبح گنزاًء مِن المَجدِ بغظم ( , 

(هُديثما) فعل ماض دل على الاستقبال لِمَا فيه من الذعاء بمعنى: هُديثما إلى طريق 
الصّلاح» والتجاح» والفلاح. 

الموضع الثانى: وجود قرائن لفظيّة مثل: "ذلك اليوم"٠‏ أو قرائن حاليّةَ عن طريق الإخبار 
عن المستقبل مع إفادة تحتم وقوعه» وقد أشار إلى ذلك كل من الرّضي في قوله:"وينصرف 
(الماضي) إليه أيضاء بالإخبار عن الأمور المستقبلة مع قصد القطع بوقوعهاء كقوله تعالى: 


.٠٤١ سورة آل عمران: آية‎ )١ 

۲) الزّمن والئغة: ص١أ٠٠.‏ 

۳) المصدر السّابق: ص١٠٠.‏ 

)٤‏ المصدر السّابق: ص11. 

) شرح شعر زأُهير بن أبي سُلمی» أبو العبّاس تثعلب: ص٠٠.‏ 
)۷۲ ا( 


لإونادى أصحَاب الجنة أصحاب التار) (ء(إوسيق الّذِينَ كفرُوأ) (ء والعلة في الموضعين: أنه 
من حيث إرادة المتكلم لوقوع الفعل قطعاً: كأنه وقع ومضى» ثم هو يخبر عنه" ” . 

والمرادي في قوله:"بأن الأمور المستقبلة لما كانت في إخبار اللهء تعالى» مُتيقنة مقطوعاً 
بها عبر عنها بلفظ الماضي. وبهذا أجاب الزمخشري» وابن عطية» وغيرهما" ( . 

ود/ إبراهيم أنيس عندما رأى وقوع الفعل "أتى" دالا على المستقبل في قوله تعالى: « 
إلا من أتى اله بقلب سليم) ) أي يأتي لأن الإتيان يكون يوم القيامة . 

ود/ كمال إبراهيم بدري في قوله:""وقد يفيد الاستقبال بقرينة لفظية نحو: قوله تعالى: 
إفوقاهم الله شر ذلك أليَوْم و لقاهُم نضْرَةٌ وسرُورآً) ( فكلمة "ذلك اليوم" قرينة صرفت الزمان 
الزمان للمستقبل. وقد يفيد الفعل الماضي الاستقبال بقرينة حالية نحو الآيات التالية: قوله تعالى: 
لإوّثفخ في الصور) ‏ وقوله تعالى:( ونادى أصْحاب الجنة أصحاب التار) ") وقوله تعالى: 
(اقترَبَّت السَاعة والشتق ألقمَر@ "٠‏ . 

ود/ عبدالوهاب الصابوني في قوله:"الماضي موقع المضارع» مثل: (إوّنادى أصحاب 
الجنّة أصنحاب التار) ”"“ أي ينادي لأن النداء يكون يوم القيامة. (إوَبَرزوآ له جميعاً»ي “٠”‏ أي 
يبرزون. وقول الحطيئة: 

وشَهدَ الحطيئة يوم يلقى رَه أن الوليد أحق بالغدر" (' . 


.٤٤ سورة الأعراف: آية رقم‎ )١ 

۲) سورة الزٌمر: آية رقم .۷١‏ 

۳) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص١٠.‏ 
)٤‏ الجنى الداني: ص۱۸۸٠.‏ 

) سورة الشُعراء: آية رقم .۸٩‏ 

. ٠١۸ص من أسرار اللغة:‎ )٦ 

۷) سورة الإنسان: آية رقم .١١‏ 

۸) سورة الكهف: آية رقم 1۹. 

.٤٤ سورة الأعراف: آية رقم‎ )٩ 

.١ سورة القمر: آية رقم‎ )٠١ 

.١١۸ص الزرّمن في الحو العربي:‎ )١ 
.٤٤ سورة الأعراف: آية رقم‎ )۲ 

۳) سورة إبراهيم: آية رقم .١١‏ 

. الباب في الٌحو: ص۹۸٦۲» ص۲۹۹‎ (٤ 


(VT) 


وهذا الموضع لم نعثر عليه في ديوان زهير إلا قليلاً حيث أشار إليه في بيتين فقط هما:- 


ونت إذا ما جئت» يَوماً لحاجة مضتو أجَمّت حاجة الغد ما تخأو ( ,. 


سَعَى بَعدهُم قوم لكي يذرکوهم فلم يَفعَلُواء ولم يُلاَمُواء ولم يألوا ‏ . 
"أجمّت» سعى" أفعال ماضية دلت على الاستقبال» وهي لم تدل عليه من فراغ» بل بسبب وجود 
القرائن اللّفظيّة "ظرف الغد" في البيت الأوّل. و""بعدهم" في البيت اللّاني. 
الموضع الثالث: العطف على ما علم استقباله: 

لم يكن هذا الموضع بأقل شأن من الموضعين السّابقين من قبل الذأحاة بل كان له من 
الاهتمام ما لغيره حيث صرح بذلك كل من أبي الفتح عثمان ابن جي كما نقل عنه ابن الشجري 
في أماليه حيث قال:"قال لي أبو علي: سألت يوما أبا بكر ابن السّراج عن الأفعال يقع بعضها 
موقع بعض فقال: كان ينبغي للأفعال كلها أن تكون مثالا واحداًء لأنها لمعنى واحد»ولكن خولف 
بين صيغها لاختلاف أحوال البيان» فإذا اقترن بالفعل ما يدل عليه من لفظ أو حال جاز وقوع 
بعضها موقع بعض" ‏ . 

و عباس حسن في قوله: "يتعين معناه للاستقبال إذا عطف على ما علم استقباله مثل 
قوله تعالی: يدم قَوْمَّه يَوْم القَيَامَةَ فأوْرَدَهُم التار) °  "....‏ . 

ود/ كمال إبراهيم بدري في قوله: "إن استعمال (الفعل الماضي) في سياق يفيد الحال أو 
الاستقبال أو استعمال (المضارع) في سياق يفيد الماضي» يبدو واضحاً حين يعطف فعل ماض 
على مضارع أو العكس أو يستعمل في الجملة أكثر من فعل مختلف أنواعه" ” . 

وقد استعان في شرح هذا الكلام بنماذج حي من القرآن الكريم أمثال قوله تعالى: على 


لسان سيدنا يوسف: 9 يَأتِيكُمًَا طعَام تررقانه إلا نبَأنُكُمَا بثأويله). ( وقوله تعالى: وَيَوْم يذقخ 


۱) شرح شعر زهیر» أبو العبًاس تثعلب: ص٤۸.‏ 

۲) المصدر السّابق: ص٤٠.‏ 

۳) انظر دراسات في الأدوات التحويةءد:مصطفی الحا س: ص١۷٤‏ »ص۸٤‏ . 
)٤‏ سورة هود: آية رقم 1۸. 

) الحو الوافي: ج٠»‏ ص٤ .٥‏ 

) الرّمن في الحو العربي: ص۱۱۹. 

۷) سورة يوسف: آية رقم ۳۷. 


)۷( 


2 4ھ 


يُثفخ في الصور فقرع مَّن في السَمَاوَاتِ و مَن في الأأض) ‏ . و البدري لم يلجأ إلى هذا 
التمثيل إلا من أجل أن يوضح لنا أن هذه الاستخدامات التي عطف فيها الماضي على المضارع 
فيها مراعاة لخصائص كل بناء فعلي ‏ . 

ود/ مصطفى النحَاس أراد أن يبيْن لنا أيضاً مدى اتفاق الزّمن الذحوي الذي يتطلبه 
السياق عند استخدام صيغتين مختلفتين مُعبّراً عن ذلك في قوله:"وقد يكون ما دل على جهة 
الفعل وقوعه موقعاً تركيباً معيناً فما عطف على حال»أو مستقبل»أو ماض »أو عطف عليه ذلك 
فهو مثله» لاشتراط اتحاد الزمان في الفعلين المتعاطفين» نحو: ألم تَر أن اله أنزّل مِن السَمَاء 
مَاء فثصبح الأرّض مُخْضَرَة) ( أي فأصبحت الأرض. وينصرف الماضي إلى الاستقبال إذا 


2 1. (( { 


عطف على ما علم استقباله» نحو: (يَقْذْم قَوْمَة يَوْم القَيَامَةَ» فور هُم النَارَ 2 

هذا عن موقف غالبية الذأُحاة. أماد/ مالك المطلبي فقد جعل هذا الموضع داخلاً في 
الموضع الثاني الذي سبق ذكره دون استقلالية لأن الزمن مستفاد من القرائن اللفظيةء أو المحليّة 
التي توجد في السّياق.وقد اأضح ذلك عندما علق على قوله تعالى:( يقدم قومه..) () مبيناً أن 
الرمن صادر في هذه الآية من الظرف الاستقبالي يوم القيامةء و نار جهنم. لأن الفعل المضارع 
"يفذم" يؤدي معنى استحضار صورة الحدث المتمثلة في تقديم فرعون قومه بلا زمن يوم 
القيامةء وبالتالي يكون الفعل الماضي المعطوف عليه "فأوردهم" بلا زمن أيضا لتأديته معنى 
القطع والنثبيت بوقوع الحدث. وقد ترجم هذا التعليق بصورة أوضح في قوله: "فمن الخطأ أن 
صيغة الماضي أو "فعَل" تعبر عن زمن مستقبل في مثل هذه التراكيب اللغوية» أو أن صيغة 


"الحاضر" أو '"يفعل" تعبر بصورتها عن زمن ماض" . 


.۸۷ سورة التّمل: آية رقم‎ )١ 

. ٠١١ص‎ ء٠۲٠١ الزّمن في الحو العربي: ص‎ )١ 
.1۳ سورة الحج: آية رقم‎ )۳ 

.1۸ سورة هود: آية‎ )٤ 

) دراسات في الأدوات اللَّحويّةَ: ص٠٠‏ . 

.1۸ سورة هود: آية رقم‎ )٦ 

۷) انظر الزّمن واللغة: ص١۷‏ ص۷۲. 


)۱۷۰( 


وباللظر في ديوان زهير نجد أن معظم الأمثلة التي وردت في شعره تؤيد ما ذهب إليه 
غالبية الثُحاةء لأن الاستقبال لم يعرف فيها إلا من خلال عطفه على المضارع الدال عليه. علماً 
بأن السّياقات التي وردت فيها جميع هذه الأمثلة خاليّة من الظروف الاستقباليّة التي أشار إليها 
المطلبي.وقد ائضح ذلك لدى هير في (تسعة عشر) بيتاً : منها (بيت) واحد عطف فيه الماضي 
على المضارع مباشرةء وذلك في قوله:- 

دبت دبيباً حتى تخوتة مِنها حُمَياًء وف صَالِبُها ( . 

وذلك بعطف الفعل الماضي "كف" على الفعل المضارع "تخوته" المسبوق ب"حدتى" 
الدالة على الاستقبال.فالخمر قد أذهب بعقل الشارب» وقوته لدرجة أنها قد تعتعته» وقصرت به 
عن اللطقء والكلام. 

و'"ستة عشر" بيتاً عطف فيها الماضي على الماضي الواقع في أسلوب الشرط الال على 
الاستقبال.وتوجد هذه الأبيات في قوله:- 
-١‏ وذآك أحزمهم رأيي إذا تبَاً من الحوادث آب الناس» أو طرَقا ” . 
۲- إذا السسّنة الشتّهباءء بالئاس» أجحقت ونال كرام المال» في السسّنة الأكل . 
۳- من لا يذاب له شتحم التصيب» إذا زار الشتاءء وعزت أئمن البذن (. 
؛- إذا أنت لم ثقصر٬عن‏ الجهل» والخنا أصَبت حليماًء أو أصابك جاهل (. 
٥‏ أصحاب ريد وأيّام لهم سلفت من حاربوا أعذبوا عنهم بتنكيل 


أو صالحخوا فله» أمَن ومننقة وعقد جار وفاعِء غير مدځشول 7 


ھە 


2 إذا لاقى مَنيْنَّه» فأمسسى يساق به» وقد ځق الجوار‎ -٦ 


۱) شرح شعر زهیر؛ آبو العجًاس تعلب: ص۹۲٠.‏ 
)١‏ المصدر السّابق: ص"1٤.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص۲٠.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص٠٠٠.‏ 
)٥‏ المصدر السَّابق: ص۹٠".‏ 
)٦‏ المصدر السّابق: ص۲۲۷» ص۲۲۸ . 
۷) المصدر السّابق: .۲۷١‏ 
(۷7)( 


۷- إذا الخيل جالت في القنا وتكشفت عوابس لا يسألن غير طعان 


وكرت جميعاء ئم فرق بَينها سقى رمح منها باح مرانِي (. 
۸- من سالمُوا نال السرامة كَلَّها أو حاربوا ألوى» مع العَثنًاء . 


إذاً جميع هذه الأفعال التي وضع خط تحتها أفعال ماضية وقعت أحداثها في الزمن 
المستقبل بالعطف على الأفعال الدالة عليه لوقوعها في السياق الشترطي. 
* الطريق الثانى: يتمثل فى بناء "فعل" المستبوق بالأدوات: وهو في ذلك ينقسم إلى 


فرعين: الفرع الأوّل: دلالته على الاستقبال مطلقاًء وذلك: 


- بعد أدوات الشرط: 

لم يتفق الُحاة قدماء» ومحدثون على رأي واحد في تحديد نوع الرّمن الذي تشير إليه 
الأدوات الشنْرطيّة في الجمل التي ترد فيهاء وانقسموا في ذلك إلى خمسة أقسام:- 

- القسم الأول: أنها تدل على الاستقبالوأن كلا الحدثين لم يقعا بعدء وهذا ما صرح به 
سيبويه في قوله: "فان كنت تريد أن تقرُره بأنه قد فعل فإن الجزاء لا يكون" ‏ . 

وتابعه الرضي الاستراباذي في قوله: "ينقلب - أي الماضي -إليه - أي إلى الاستقبال 
أيضاًء بدخول إن الشرطيةء وما يتضمن معناها" ( . 

و الصيْمُري في قوله: "وحروف الشرط تنقل الماضي إلى المستقبلء والأحسن أن يكون 
الشرط › والجزاء من جنس واحد" )١(‏ . 

ويقول عباس حسن من المحدثين: ".... لأن أدوات الشرط الجازمة تجعل زمن الماضي 


الواقع فعل شرط »أو جوابه مستقبلاً خالصاً" () . 


۱) شرح شعر زهیر؛ آبو العجًاس تعلب: ص۲۷۰. 
۲) المصدر السّابق: ص١٠۷".‏ 
( الكتاب: la‏ ص۹° ٩‏ . 
)٤‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص ۱۳. 
°( التبصرة والتذكرة: جا ص٣۱٤‏ . 
1( الحو الوافي: جا ص٤‏ ° . 
)۷۷( 


ود/ كمال بدري في قوله: "فيتعين الزمان للاستقبال بعد أدوات الشرط خلاف الأدوات 
المخصصة للمضي نحو (لو).... نحو قوله تعالى: (إذا جَاءَ نصْرُ الله وألقثح) ) ولم يقل إذا 
"يجيء" مع أن الزمن فيهما للاستقبال. ومثال الماضيين في جملة الشرط قوله تعالى:( إن 
أصَابَه خير أطمَأنَ به  "...7‏ . 

ود/ السَيّد أحمد الهاشمي في قوله: "الفعل الماضي يدل على الاستقبال إذا وقع بعد أداة 
شرط غیر "لو" "( , 

أبو القاسم السُهيلي في قوله:""وقوع الأفعال المستقبلة بلفظ الماضي بعد حروف 
المجازاة- حروف الشرط كانت لحكم لطيفة هي أن الفعل إن كان مستقبلاً بعد هذه الحروف فهو 
ماض بالإضافة إلى جوابه لأن الجواب لا يقع إلا بعده مترتباً عليه مثل: إن قام زيد غداً قام عمرو 
بعده"( . 

- القسم النّانى: أنه تدل على مطلق الرّمان »كما لاحظ ذلك ابن الحاجب في قوله:""وقد 
يستعمل الفعل الواقع شرطاً" لأن" أو غيرها في مطلق الزمان مجازاً. نحو:( وإن موأ وتَتَفوأ 
يوتكُمُ أجُوركم) ) ونحو:( ومن يُوْْمِن بال وَيَعَمَل صَالِحاً يَكقر' عذة سياه (“. فيدخل 
الماضي والمستقبل كذا في الدماميني" ‏ . 

- القسم النالث: أنها تدل على الماضي» ك "لو" وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً في دخولها على 

الفعل الماضي ‏ . 


.١ سورة الأصر: آية رقم‎ )١ 

۲) سورة الحج: آية رقم .١١‏ 

۳) الزّمن في اللَحو العربي: ص١۲٠»‏ ص۲١٠‏ . 

.٠۷ص القواعد الأساسيّة للغة العربيّة:‎ )٤ 

نتائج الفكر في اللّحوء أبو القاسم السُهيلي » الطَّبعة الئانيةء تحقيق: د/ محمد إبراهيم البذّاء [دار الرّياض للأشر 

. ۱٤۸ص‎ »]م۱۹۸٤/ه‎ ۱٤۰٤ والتوزیع›‎ 

.۳١ سورة محمّد: آية رقم‎ )٦ 

۷) سورة التغابن: آية رقم . 

۸) انظر حاشية الصبّان: ج٤»‏ ص:٠٠.‏ 

.۸۲-۷۹ انظر إلى الفصل الئاني من الرسالة عند دخول (لو) على الماضي: ص ص‎ ٩ 
(۷۸) 


- القسم_الرّابع: أنها تدل على الحالء والاستقبال »كما ذهب إلى ذلك د/ تمام حسّان» وذلك على 
حسب القرائن - إذا ورد في السّياق "الآن" دل على الحالء وإذا ورد "غداً" دل على الاستقبال.وقد 
عبّر عن ذلك في قوله:"ويبدو أيضاً أن استعمال صيغة "فعَل" بمعنى الحال أو الاستقبال إنما 
يكون في التحضيض» والتمني..... والشرط.- إن قام زيذٌ الآن قمت / إن قام زيد غداً قمت" ( . 
وفي جدوله أيضاً جعل هذه الصيغة» وصيغة "يفعل" دالة على المستقبلء والحال. © 
- القسم الخامس: خلوها من الزمن» كما ذهب إلى ذلك د/ المطلبي» وذلك في موضعين من 
كتابه:-الأوّل:""أن الزمن لا يصدر عن الشرط بوصفه أسلوباً لغوياًء ولا عن الأفعال بوصفها صيغاً 
زمنيةء ولا عن الأدوات بوصفها قرائن زمنية بل عن ظرف السياق ودلالاته" ( . وذلك في قوله 
قوله تعالى:( وإذا رَأوآ تَجَارَةٌ أو لهواً القضوآ إليْها). “"إذا" وقعت للماضي؛لأن الآية لم تنزل 
تنزل إلا بعد انفضاضهم. وقوله تعالى:( إذا وَقعَت الوَاقَعَة ) ( للاستقبال؛لأن زمن الآية يدل 
على ذلك» وهو يوم القيامة. و الثاني:""'ورأينا ألا دلالة في صيغه على زمن" ‏ . 
و أ/ حامد عبدالقادر في قوله: " وقد يستعمل الماضي مجرداً عن الزمان في عدة حالات 
منها: الماضي في جمل شرطية شرطاً كان »أو جزاء كما في قوله تعالى : ( إن أخسَثم أحسّنثم 
Mm»‏ 
والصحيح ما ذهب إليه الغالبيّة» وسوف تتضح الرُوية أكثر عندما ندرس كل أداة 
شرطيّةء وما تدل عليه من زمن على حدة بادئين :أ: بالفعل الماضي الواقع بعد "إذا" الشّرطيّة. 
ب: بعد "إن " الشرطية. 


.٠١٦ص الغة معناها ومبناها:‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ص°۲٠".‏ 

۳) الزّمن والئغة : ص٠۸»‏ ص١۸.‏ 

.١١ سورة الجمعة: آية رقم‎ )٤ 

*) سورة الواقعة: آية رقم .١‏ 

.١١۷ص الزّمن و اللغة:‎ )٦ 

۷) سورة الإسراء: آية رقم ۷. 

۸) مقالة معاني الماضي والمضارع في القرآن الكريّم» مجلة مجمع اللُغة العربيّةء العدد٠٠»‏ ص١۷»‏ ص۲٠.‏ 
(۷۹) 


أ: الفعل الماضى الواقع بعد "إذا""' الشرطية: 
"إذا" ظرف زمان يدل على المستقبل»متضمن معنى الشدّرط »والجزاء»مبني على السكون 
في محل نصب»متعلق بالجواب » تختص بالجملة الفعليّة أكثر من الاسميّة »كما قال ابن يعيش: 
"ولِمَا تضمنه من معنى الجزاء لم يقع بعدها إلا الفعل نحو:أتيك إذا أحمر البسرُء وإذا يقوم 
زیڈ" . 
والغالب أن تأتي بعدها الأفعال الماضية سواء كانت ظاهرة»أو مضمرة كما سنرى ذلك في 
شعر زهير فيما بعد»وقد ترد بعدها الأفعال المضارعة أيضاً. 
وقد تجتمع الجملة الفعليّةَ مع الاسميّة بعدها" كقوله تعالى:( نّم إذا دعاكئم دغوةٌ 
مِن الأزْض إذا أثثُم تخرجون) ( . 
ودلالة هذا الظرف على الاستقبال قد انتثرت كثيراً في مباحث الثُحاةء أمثال:- 
ابن يعيش في شرحه للمفصل:"(إذا) لما يستقبل" ” . 
وابن هشام في قوله الذي سبق ذكره:"فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمنة معنى 
الشرط › وتختص بالدخول على الجملة الفعلية عكس الفجائيةء وقد اجتمعا في قوله تعالى: ثم 
إذا دعاكم دعوة..) .٠,,0‏ (© 
والرُماني في قوله: "(إذا) ظرف زمان مستقبل نحو: إذا قدم زيذ أحسنت إليه وقد يجازى 
بها كقول ابن الخطيم الانصاري : 


إذا قصَرَت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أغدائنا فثضارب" © . 


. الحو التعليمي» محمود سليمان ياقوت: ص1۹۸‎ )١ 

( شرح المفصل: ج٤“‏ ص٦٩‏ . 

( المغني » ابن هشام: جا ص۱۰۸ , 

.٠١ سورة الرُوم: آية رقم‎ )٤ 

. ٤ ٦ص ج۰۷‎ (° 

.٠٠مقر سورة الرُوم: آية‎ )٦ 

۷) المغني : ج١»‏ ص۸١٠ء‏ انظر: ص ۲١‏ من الفصل الأول. 


)۸۰( 


وعلي الهروي في قوله: "وتكون ظرْفاً للزمان المستقبل في معنى الجزاء ولا بد لها من 
جوابٍ: كقولك: "إذا جاءني زيد فأكرمة" معناه: إذا يجيءٌ زيد فأكرمه" " ( . 

و المرادي في قوله:"أن تكون ظرفاً لما يستقبل من الزمان» متضمنة معنى الشرط › 
ولذلك جاب به أدوات الشرط نحو: إذا جاء زيد فُفم إليه. وكثر مجيء الماضي بعدهاء مراداً به 
الاستقبال" ‏ . 

ود/ مهدي المخزومي:"ويكثر ورود بناء (فعل) بعد (إذا) في الشرط كقوله تعالى:( فإذا 
جَاءثهم الحَسَنة قالوأ لنا هذه . لأن أصل (إذا) الجزم بوقوع الشرط › فاستعمل الشرط بلفظ 
الماضي» لأنه كأنه كان قد وقع" ( . 

ود/ السّامرائي في قوله:""'يستعمل بناء (فعل) للإعراب عن الزمان المستقبل»وذلك في 
الظرف الشرطي (إذا)...." 7 . 

وعبّاس حسن في قوله:"وقوع الماضي في جملة شرطها أو جزائها لا يخرجها عن 
الدلالة على الزمن المستقبلء لأنها تجعل زمن الماضي للمستقبلء شأنها في هذا شأن جميع 
أدوات الشرط غير الامتناعي» نحو: إذا غدر المرء بصاحبه كان بسواه أغدر" ( . 

ود/ أحمد قبش في قوله:"(إذا) ظرف زمان يدل على الاستقبال» وهي شرطية في أكثر 
استعمالاتها »ولكنها لا تجزم" . 

ود/ محمد عبد العزيز النّجار في قوله:"(إذا) ظرف للزمان المستقبلء ولا يليها إلا الفعل 
ظاهراء أو مقدراً" ” . 

وقد وردت "إذا" في شعر زهير كثيراً إذ بلغ مجيئها "تسعة وستين" بيتاً. 


(ثمانية وأربعين) بيتاً أتت بعدها الأفعال الماضية الدالة على الاستقبال»أمثال قوله: 


.٠٠٠ص الأزهيّة:‎ )١ 
. ۳٦۷ص الجنى الڌاني:‎ )١ 
.٠١١ سورة الأعراف: آية رقم‎ )۳ 
. ٠١۳ص في الحو العربي نقد وتوجيه:‎ )٤ 
الفعل زمانه وأبنیته: ص۲۹.‎ ٥ 
اللحو الوافي: ج» ص"1.‎ )٦ 
. ٠٠ص الكامل في الحو والصّرف والإعراب:‎ )۷ 
التوضيح والئكميل لشرح ابن عقیل: ص‌۲۲۳.‎ )۸ 
(1۸1( 


- وإذا بَرزت به برزت إلى صففي الخليقة › طيّب الذفبر '. 
طوال الرّماحءلا قصار »ولا زل 7. 
من الدیارء طوی كَشنحاً › على حزن . 


ج_رى منهن بالآصال »عون /. 


- إذا فزعوا طارواء إلى مستغيثهم 
- وإذ كلانا إذا حانت مفارقة' 


- تخل سهولهاء فاا فزعنا 


- إذا رفع السياط لهاء تَمَطّت 
- إذا ابتدرت قيس بن عَيّلان غاية 
- مثل دم الثنلادن, الأبيح» إذا 


- أراني» إذا ما بت بت على هوى 


وذللةء من غلالتهاء مَّين(. 
من المجد» من يسيبق إليها يسود 
سبُوق» إلى الغايات» غير مُجَلهٍ ©. 
أثاق» منهاء الراووق شاربها 
منهاحمَيًاء وف ص البها ‏ , 


فنُم إذا أصبّحت أصبَحت غاديا 7“ , 


@) 


- إذا جرفت مالي الجوارف مره تضَمَن٬‏ رسلا حاجتي» ابن سنان 


و(اثني عشر) بيتاً أتت فيها أفعال الشثرط ماضيةء وجوابها مضارعاً بعدها »كقوله:- 


- وخلفها سائقٴ يذو إذا خشيت مذة العذاب تمد الصلب والعقا ('. 


ويقول في قصيدة أخرى:- 


- إذا لقحَت حَرب عوان ٠‏ ضر ضَرُوسٴ نهر الناس»أنيابُها عغصل ' . 


وفي قصيدة ثالذة:- 


۱) شرح شعر زٴُهیر» أبو العبّاس تثعلب: ص۸۰. 

۲) المصدر السّابق: ص۸۷. 

۳) المصدر السّابق: .1١‏ 

)٤‏ المصدر السّابق: ص١٠٤٠.‏ ويّروى ب :"الأصلاء" بدلا من :"الآصال" عند الأصمعي. 
) المصدر السَّابق: ص١٤٠‏ . 

.٠١۹ص المصدر السّابق:‎ )٦ 

۷) المصدر السّابق: ص۹۲٠.‏ 

۸) المصدر السّابق: ص۲۰۷. 

.۲٦۹ص المصدر السّابق:‎ )٩ 

. ٤٣ص المصدر السّابق: ويروى البيت ب: "الحاق" بدلا من :"العذاب":‎ )٠١ 
المصدر السّابق: ص۸۸.‎ )١ 


(۸۲) 


- إذا حل أحياء الأحاليف» حوّلة بذى لجبٍ أصوائة»و صواهلة 

يهد له ما بين رَمْلة عالج ومن أهلة بالغورء زالَت زلازلة () . 

وفي قصيدة رابعة:- 

- إذا نهبّوا تهباً يون عطاءه صفايا المَخاض»والعشارٌ المطافل . 

ونستنتج من هذا أن "إذا" إذا تلاها فعل الشّرط الماضي »وكان الجواب مضارعاًء دل على 
الاستقبال كذلك. 

و(ثلاثة) أبيات أتت بعدها الأسماء المرفوعة المعربة فاعلاً لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور ("ء 
کقوله: 

-- حئی تاآوی» إلى لا فاحش» برم ولا شحيح» إذا أصحابة غنموا ( . 

على تقدير:"إذا غَنِموا أصحابة غَتْمُوا".(أصحابه) فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور: 
"غنموا'". 

و(بيتين) أتت بعدها الأسماء المرفوعة المعربة نائب فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكورء 
کقوله: 

لعَمرُ أبيك» ما هَرمُ بن سَلمَى بملحي» إذا اللوّماء ليملوا ^. 

حيث أعربت "اللؤماء" نائب فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. 

و(بيتين) أتت بعدها ضمائر الغائب المعربة فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور» كقوله:- 


- يشوون للضيف» والغفاة ويوفون قضاء › إذا هُم تذروا ” . 


۱) شرح شعر زُهیر» أبو العبّاس ثعلب: ص٤۱۱‏ ويُروی :"ما دون "بدلا من:" ما بين". 

)١‏ المصدر السّابق:وفي المطبوعة"إذا انهبوا..صفايا العشار»والمخاض" وكذلك"عطاؤه"بدلا من"عطاءه": 
ص۲۱۷ . 

۳) انظر الأزهيّة : ص٤١٠٠‏ والمغني: ج٠»‏ ص۸١٠‏ . 

.٠١٤ص شرح شعر زٴُهير» أبو العبّاس ثعلب:‎ )٤ 

ه) المصدر السّابق: ص۳١٠.‏ 

.""٠ص المصدر السّابق:‎ )٦ 


(۸) 


و(بيتين) أتت بعدها ضمائر المتكلم» والمخاطب المعربة توكيداً للفاعل المحذوف كقوله في ضمير 


المتكلم:- 


- ويرجعهاء إذا تحن انقلا تسيف البقل» واللّبن» الحقين ( . 
وقوله في ضمير المخاطب: 
- إذا أنت لم ثقصرُء عن الجهلء والخنا أصَبت حليماًء أو أصابك جاهل ” , 


وقد تدل (إذا) على المضي إذا دخلت عليها (ما) الزائدة جوازاً كقولنا: إذا ما جلست أجلس. 


وكقول الشاعر: 
- إذا ما أتيت الحارثيات فافعني لهن وخَبُرهن ألا تلاقيا 7 , 


أي إذا جلست أجلس» إذا أتيت... والمقصود بقولنا "زائدة" هاهنا أن دخولهاء وخروجها في 
الكلام سيان لمجرد التوكيد كما ذهب لذلك المرادي ( . 

وقد قال الستيوطي و الصَيْمُري ‏ : أن (ما) ملازمة ل (إذا) لمنعها من الإضافةء 
ونقلها إلى باب الثنرط › والجزاء» لأن في الإضافة توضيح» وتبيين .وفي هذه الرّيادة خروج 
(إذا) من ١‏ لزمن الدالة عليه (الاستقبال) إلى زمن آخرء وهو (المضي)» كما نوه لذلك الغالبيّة 
أمثال ابن هشام الذي عقد فصلا خاصاً بذلك سماه (خروج إذا عن الاستقبال) »وذلك عن طريق 
وجهين:-أحدهما: مجينها للمضي كما تجيء "إذ" للمستقبل كما في قوله تعالى:( ول على الذِينَ 
إذا ما أتوك لتخملهم قلت لا أجذ ما أحخملكم عليه....) 7.,.." . 

والمرادي الذي أشار إلى أن هذا مذهب بعض الذُحاة وقد نادى به ابن مالك صاحب 


التسهيل» وقد عبر عن ذلك بقوله: "أن تكون ظرفاً لما مضى من الزمان» واقعة موقع "إذ" 


۱) شرح شعر زٴُهیر» آبو العبًاس تعلب: ص١٤٠.‏ 
۲) المصدر السّابق: ص۹٠".‏ 
۳) انظر رصف المباني: ص٥١٠۳‏ . 
)٤‏ الجنى الداني: ص۳۳۲» ص۳٣۳٣‏ . 
)٥‏ انظر الأشباه والظائر : ج٤»‏ ص۸٤‏ . 
)٦‏ انظر التبصرة والتذكرة: ج٠»‏ ص: ٤١۸‏ . 
۷) سورة التوبة: آية رقم 1۲. 
۸) المغني : ج۱» ص١١١‏ . 
(۸4( 


الماضوية...هذا مذهب بعض النحويين» وبه قال ابن مالك في التسهيل: ربما وقعت موقع (إذ)» و 
(إذ) موقعها".موضحاً بعد ذلك أن المغاربة قد صححوا هذا المذهب» ونادوا بالمنع في إحلال أداة 
محل أخرى» وخرجوا ما جاء على ذلك بالتأويل ‏ . 
أما د/ كمال إبراهيم بدري من المحدثين فقد سلك طريقاً آخر غير طريق الغالبيّة ذكر فيه 
أن الأداة لا دخل لها في تحديد الزرمن» وأن السياق هو الذي يتحكم في ذلك فإذا نظرنا للفعل الواقع 
بعد (إذا ما) من خلال المناسبة التي قيلت فيها القصيدةء والحادثة التي وقعت فيها نجد أن الزمن 
ماضياًء وإذا نظرنا إلى القيم» والمبادئ العامة التي يجب علينا الالتزام بها في حياتنا كان الزمن 
مستقبلاء وقد صرح بذلك في قوله: "وقول الشناعر: عمرو بن كلثوم: 
- إذا ما الملك سام الناس حَسنقاً أبيْنا أن تفر الذل فيتّا 
وقد استعمل الفعل الماضي في البيت الأخيّر لأن الحدث قد تم فالمعروف أن عمرو بن 
هند كان قد سامه الخسف» وأن عمرو بن كلثوم أبى أن يقر الذل فقتله» ثم ألقى قصيدتهء وقد 
يستفاد من البيت المعنى العام للفعل الماضي »وهو نغمة المبادئ العامة التي لا تتخلف فالملك هنا 
مقصود به أي ملك وليس عمرو بن هند» وتكون (آل) في الملك للعهد» ويكون المعنى هذا دأبنا 
تجاه أي ملك مستبد" ‏ . 
وقد ورد الفعل الماضي بعد (إذا ما) في شعر زهير كثيراً إذ تراوح عدد أبياته في ذلك 
(خمسة وثلاثين) بيتاً الغالب على زمنها المضي »كما ذهب الجمهور؛لأن رأي الجمهور أعم من 
الفرد» وذلك من خلال السياق الذي وردت فيهء والمناسبة التي ألقى فيها الشاعر قصيدته»ء وذلك 


في قوله:- 
- يَطعَنهم ما ارتمَواء حى إذا اطْعَذُوا ضارَب» حتى إذا ما ضارَبُوا اعتنق () 
تراه إذا ماجئة مثهللاً كأك تعطيه الذي أنت سائلة 0 . 
ترى الجندء والأعراب» يغثتون باه كما وَرَدت ماء اللاب هواملة 


.۳۷٠ص الجنى الداني:‎ )١ 
٠٣ نه١‎ ۲۲ لمن فی التو الغر یي فن‎ 
.١٠ص شرح شعر زٴُهیر» آبو العبّاس ثعلب:‎ )٣ 


.١٠١ص المصدر السّابق:‎ )٤ 


)۱۸۰( 


- صّدق» إذا ما هز أرعش» مه عَسّلان ذئب الرذهةء» المُسثورد ‏ . 
- وأجمَع أمراًء كان ما بعده له وكان» إذا ما اخلوالج الأمرُء ماضياً ‏ . 

إذاً الأفعال الماضية الواقعة بعد (إذا ما) جميعها مبنية في موضع جزم بهاءوقد اختلف 
الأحاة في المجازاة بها ”) حيث ذهب بعضهم كالصَيْمُري إلى جواز المجازاة بها مطلقاً عند 
اتصال (ما) الكافة لها عن الإضافة.في حين ذهب البعض الآخر كسيبويه» ومن وافقه إلى قلة 
المجازاة بهاء وذلك عندما أجادوا ما قاله كعب بن زهير: 
- وإذا ماتشاء تبعث منها بغرب الثلمس تاشطا مَذكُوراً ( . 

وقد غلب على طابع الأبيات السّابقة كلها الرّمن الماضي من جهة المناسبة التي ذكرت 
فيها الأبيات لأن السياق هو الذي حدد ذلك سواء من مدح هرم بن سنان بالشّجاعة في ساحة 
القتال في البيت الأوّلء أو بالكرم في البيت الئاني» أو في وصف السّيف بالشنّدةء والصَلابة في 
البيت الئالث» أو في وصف استسلام التعمان لكسرى بعد أن عر المجير في البيت الرًابع. 

وقد تخرج (إذا) عن الظرفيّةء والاستقبالء ومعنى الشّرط إذا وقعت مجرورة» ب (حتى) 
كما زعم أبو الحسن في قوله تعالى:( حى إذأ جاءُوهَا) ( إن (إذا) جر ب "حتى"» وهذا ما 
اختاره ابن مالك أيضاً. أما الجمهور فإنهم يردون ذلك ويرون أنها لا تخرج عن الظرفيّة »وأن 
"حى" حرف ابتداء لا عمل لهاء و(إذا) في موضع نصب على ما استقر لها )› وقد جوز 
الرمخشري الوجهين .وقد حفل شعر زهير ب (إذا) هذه في (عشرة) أبياتِ منها قوله على سبيل 
سبيل المثال: 


۱) شرح شعر زٴُهیر» آبو العجًاس تعلب: ص٠٠٠.‏ 

۲) المصدر السّابق: ص۲٠".‏ 

۳) انظر شرح المفصّل: ج۷» ص١٤‏ . 

. ٤١۸ص انظر التبصرة والتذكرة: ج۱»‎ )٤ 

) سورة الزمر: آية رقم ۷١‏ . 

."۷١ص انظر المغني : ج١» ص۹١٠٠ الجني الداني:‎ )٦ 
الجني الداني: ص۷۲".‎ )۷ 


(1۸7( 


- يمري بأظلافه» حتّى إذا بلغت يُبْس الكثيب» تداعى الذُرْبء فانخرق ( . 
ليلتۀ كُلّهاء حى إذا حَسَرَت عَنة الذْجُومُ أضاءَ الصْبْحٌء فانطلقا ( , 
ب : الفعل الماضى الواقع بعد "إن" الشّرطيّة: © 

"إن" أداة شرط جازمة» مبنية على السكون ()» تجزم فعلين مضارعين لفظا أحدهما 
فعل الشرط › والآخر هو الجزاء كقولنا: أن تقم أقم معك» وهذا هو الأصل في أدوات الشرط »وهو 
الغالب» والكثير» ويجوز لها أن تجزم ماضيين محلاًء وتقلب معناهما للاستقبال كقولنا: إن قمت 
قمت معك. خلاف(لم) والمجزومان بها سواء كانا مضارعين» أم ماضيين (° 

وقد أشار لهذا الانقلاب الاستقبالي كثير من الثُحاة أمثال: الرمخشري في قوله: "فان 
تجعل الفعل للاستقبال وإن كان ماضياً" ‏ . 

وابن يعيش في قوله:""وهذه الحروف- حروف الجزم- قد أثرت في الأفعال تأثيرين وذلك 
أن (إن) نقلت الفعل إلى الاستقبال والشرط و (لم) نقلته إلى الماضي والنفي" ‏ . 

وابن الحاجب في قوله:"حروف الشرط لها صدر الكلام (إن)ء (لو)ء (أما)ء (فإن) 
للاستقبال" ‏ . 


وقد شرح الرضي ذلك بقوله:"(فإن) للاستقبالء يعني سواء دخلت على المضارع »أو 


وأحمد المالقي في قوله:""ثم يجوز أن تدخل على ماضيين فلا تؤثر فيهما لبنانهماء وهما 


۱) شرح شعر زهیر؛ أبو العبًاس ثعلب: ص٤ .٤‏ 
۲) المصدر السّابق: ص٤ .٤‏ 
۳) انظر المغني : ج٠»‏ ص۲۹٠‏ الجنى الداني: ص۷٠۲»‏ رصف المباني: ص٤‏ ١٠ء‏ الأز هيه : ص٥٤‏ . 
)٤‏ الحو التعليمي : ص٠°۲.‏ 
© الإعراب عن فن الإعراب: ص١٤‏ . 
)٦‏ المفصّل في العربيّة: ص٠".‏ 
۷) شرح المفصّل: ج۷» ص١٤‏ ص١٤‏ . 
۸) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤٠‏ ص٠٥٤‏ . 
)٩‏ المصدر السّابق: ج٤‏ ص٠٥٤‏ . 
)۸۷( 


في المعنی مستقبلان" (). 

ود/ عبد الوهُاب الصابوني في قوله:"أو يكون فعل الشرط › أو جوابه مثل: إن غاب 
علي غاب محمود فالماضي في كل ذلك وقع موقع الاستقبال"“ 

ود/ ركن الذين محسن بن شرف في قوله: "ف (إن) للاستقبال وإن دخل أي ف (إن)ء 
يجعل الفعل الذي يدخل عليه بمعنى الاستقبال »سواء كان ماضياًء نحو:إن ضربت ضربت › أو 
مضارعاً نحو: إن تضرب أضرب". 

ود/ بروس أنغام في قوله:"(فعل) إذا جاءت في جملة شرطية مسبوقة بالأداة ك (إن) 
تعطي معنى المستقبل كما في الجملة:"إنكم إن لزمتم جماعتكم سعدتم بذلك" "". 

وقد جاء هذا المعنى في شعر زهير في (تسعة) أبيات منها قوله: 
- وإن جئتهم ألفيت› حول بيوتهم مَجالس» قد يشنقى بأحلامها الجهل ( . 

ويجوز أن تدخل (إن) على ماض› ومضارع» فيظل الماضي على بنانه في محل جزم» 
والمضارع عند غالبية الثحاة مرفوعاً لا تؤثر فيه (إن) ”)» والأصل جزمه ء وذلك في قوله: 
وإن أتاه خليل) يوم مَسالة يفول: لا غشائب مالي ولاحرم . 

برفع (يقول)وهو عند المبرد على حذف الفاء من الجواب ضرورة""إن أتاه فيقول"› 
وعند سيبويه على نيّة اللقديم»فيكون الجواب(جواب الشّرط) محذوف يدل عليه الكلام السًابق““ 

وذكر بعض المتأخرين أنه يجوز فيه الجزم على أصل العمل» والرفع موافقة للماضي قبله 
في عدم العمل ( ,كما أنه يجوز ل "إن" أن تدخل على فعل الثترط (مضارع)» والجزاء (ماضياً) 


© فف لای ن 
)٣‏ الأباب في اللّحو:ص۰٠۲۷.‏ 
)٣‏ الوافية في شرح الكافية: ص۳۲۸. 
؛) الرّمن والوجهة في اللغتين العربيّة والإنجليزيّة: ص١١٤٠‏ . 
شرح شعر زٴُهير» أبو العبّاس ثعلب: ص٤1‏ . 
انظ ر ف الما کن 
اتر الم او نة 
۸) شرح شعر زهیر؛ آبو العبًاس تعلب: ص٠٠٠.‏ 
) انظر المطالع السعيدة: ص٥٤٤.‏ 
٠‏ ) انظر رصف المباني: ص١٠٠‏ . 
)1۸۸( 


. وهو أقل الوجوه» وذلك في قوله: 
- فان تك صرمة أخذت» جهاراً كغفرس التكخل, أُرَرَه الشكيرٌ 7 . 


أو الثنّرط ماضياًء والجواب جملة اسميّة مقرونة بالفاء كقوله: 


بلا بها نامهم وعرفشهم فان أوحثتت منهم فإَهُمْ بسنل © . 


أن الأفعال الواردة في شعر زهير في الأمثلة السّابقة تشير إلى أن الزرّمن بعد (إن) يدل 

على الاستقبال. 
وقد تدخل اللام على (إن الشرطية) كثيراً ؛ للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم 
مقدر قبلها لا على شرط › كما عرفها ابن هشام: "بمعنى أنها قد وطأت الجواب بالقسم» أو مهدت 
له» واللام الموجودة في الجواب" رابطة لجواب القسم لا لجواب الشّرط'؛ لأن الشرط »والقسم 
إذا اجتمعا في جملة واحدة يكون الجواب الظّاهر في الجملة للذي له السّبق» كما رأى بعض الذُحاة 
أو رما يعطى الجواب للشرط مع تقدم القسم ”). ويحكم على ذلك البصريون بالشًاذء أو 
رْبّما نقول أن اللام الموجودة في ""لئن" ليست للقسم» بل زائدة غير محتاجة للجواب ") وفي هذا 


هذا یقول زهیر: 
- لئن حللت بجو في بني سد في دين عَمْرى» وحالت بَيَِنا فدك 
ليأتيتك مني منطق قذع' باقق» كما دنَس الفبطية الودك ‏ , 


لقد انقسم الثُحاة بصدد هذا المسألة إلى ثلاثة أقسام:- 


-١‏ أن اللام الموجودة في الجواب رابطة لجواب القسم. 


.٠٤ص انظر معاني الحروف» الرُماني:‎ )١ 
. ٠١٠ص شرح شعر زٴُهیر» ابو العبًاس تعلب:‎ )۲ 
المصدر السّابق: ص۸1.‎ )۳ 
انظر المغني: ج٠» ص۲٠۲ الجنى الداني: ص٠۲۳» ص۲۳۷ التٌحو الوافي: ج» ص۸۳٠ء الحو العربي‎ )٤ 
أساليب التّأكيد في الُغة‎ ء١‎ ٤۸١١٤۹ صياغة جديدة ءد/زين كامل الخويسكي ١[دار المعرفة الجامعية ۱۹۸۸۰ م]» ص‎ 
.٠٠٠ص‎ »۲٤۹ص العربيّةء د/ إلیاس دیب» [بیروت: دار الفكر العربي» ۱۹۹۳م]»‎ 
. ۲٣۳ص انظر المغني: ج۱»‎ ) 
.٠٠١٠ص أساليب التأكيد في اللغة العربيّة:‎ ) 
.٠۳۷ص شرح شعر زٴُهیر» آبو العبًاس تعلب:‎ )۷ 
)۱۸۹( 


- أن اللام رابطة لجواب الشّرط لحذف جواب القسم. 
۳- أن اللام الموجودة في ""لئن" زائدة لا تحتاج إلى جواب. 
وبالتالي فإن اللام في قول زهير السًابق لام موطئة لجواب القسم» وعلى هذا يكون الفعل 
يدل على الاستقبال.وقد أشار لذلك الرّضي في موضعين : 
الأول في قوله: "وبعض العرب يكسر هذه اللام الداخلة على الفعل المضارع نحو: والله 
لتفعلن. هذا كله إن كان المضارع استقبا؟'" ‏ . 
والثاني في قوله:""'وإن كان المقسم عليه جواب شرط مستقبلء وقبل ذلك الشرط قسم» 
قرنت أداة الشرط كثيراً بلام مفتوحة تسمى موطنة أي ممهدةء ومعيّنة لكون الجواب للقسم لا 
للشرط › نحو قولك: والله لئن أتيتني لآتينك.." ‏ . 
وقد تابعه المالقي في هذا عندما تحذث عن أحد مواضع اللام وهي اللام الاخلة على 
جواب القسم» وذلك في قوله: "جواب القسم سواء كان جملة اسمية أو فعليّة ماضية أو 
مستقبلةء لكن لابد أن تكون موجبةء نحو قولك: والله لزيد قائم و والله ليقومن زيذء و والله لقذ 
قام زیذ.. قال الله تعالی: وتال لأكيدن أصتامكم) 7,.." ( . 
ج: الفعل الماضى الواقع بعد "من" الشرطية: ( . 
"من" أداة من أدوات الشدّرط ( الجازمة» مبنية على السُكون في محل رفع مبتدأ 
موضوعة في الأصل لمن يعقلء ثم ضُمنت معنى الشّرط (› واحتاجت إلى فعلين بعدها الأول فعل 
الشدرط »والثاني جوابه» فتجزمهما جميعاً ”) کقولنا: "من يذاڱر ينجح'› أو يكون في محل جزم إن 


إن كانا ماضيين ) كقولنا: "من درس نجح".وهذان الفعلان يدلان من حيث الرّمن على الاستقبال 


."٠۲ص‎ »٤ج شرح كافية ابن الحاجب:‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ج٤»‏ ص٤٠۳»‏ ص١٠"‏ . 

۳) سورة الأنبياء: آية رقم .٥۷‏ 

. رصف المباني: ص۲۳۸» ص۲۳۹‎ )٤ 

ه) انظر الأزهيّة : ص ص ٠١١-٠٠١‏ »والمغني : ج٠»‏ ص ص ٠٠٠-٠١۸‏ ومعجم الأدوات اللَّحويّة: ص١٠١.‏ 
)٦‏ التبصرة والتذكرة: ج۱» ص۸٠٤‏ . 

۷ الإعراب عن فن الإعراب: ص٣٤‏ . 

۸) معجم الأدوات اللَحويّة: ص ١١٠١ء‏ معاني الحروف: ص۷١٠‏ . 

. ٠١۷ص معاني الحروف:‎ )٩ 


0 ( 


الاستقبال بعد هذه الأداةء وقد ذهب لهذا د/ كمال بدري في قوله: "فيتعين الزمان للاستقبال في 
المواضع الآتية: بعد أدوات الشرط. وضرب أمثلة عديدة لذلك منها الفعل الماضي شرطاء والجواب 
مخالفاًء أو العكس كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج". وقول 
الشاعر: 
من سره المهوت صرفا لا مزاج لةه فليأت مأسدة في دار عُثمَاا. 
وقول الآخر: 
من يكدنى بسيءِ كلت منةه كالشجى بين حلقة والوريد. 
والحديث الشريف: "من يقم ليلة الصيام عفر له ما تقدم من ذنبه" ‏ . 

ود/ بروس أنغام في قوله: "وضمن صنف الجمل الشرطية توجد بعض الجمل الأخرى التي 
تشترك مع الجملة المشتملة على أدوات: "إن" و "لو" من حيث وظيفة الفعل فيها فإذا نعتبرها 
شرطية في طبيعتها وهي الجمل التي تسبقها كلمات...(مَن) كما يظهر من الجملة الآتية: "فمن 
نهض إليه فانا سائرون مَعَهُ" ( . 

وقد ورد هذا عند زهير في (ثلاثة) أبياتِ سواء أكان الفعلان بعدهما ماضيين :- 
من سالمُوانال الكرامة كلها أو حاربوا ألوى» مَع العثناءِ ‏ , 
أصحاب رید ويام لهم سفت من حاربُواء أعذبُوا علهم بتنكيل .١‏ 
أو كان أحدهما ماضياًء والآخر مضارعاً كقوله:- 
- ومن هاب أسباب المَنايا يتلنة ولو نال أسباب السّماءء بم (“. 


وقد أجاز ذلك الفرًاء في قوله: "وإن قلت إن فعلت أفعلٌ كان جائز والكلام إن فعلت فعلت" ‏ . 


. ٠١۳ص الزّمن في الحو العربي:‎ )١ 

۲) الزآمن والوجهة في اللغتين العربيّة والإنجليزيّة: ص١١٤٠.‏ 
)٣‏ شرح شعر زٴُهیر» ابو العبًاس تثعلب: ص٥أ۲۷.‏ 

)٤‏ المصدر السّابق: ص۲۲۷. 

. "٥ص المصدر السّابق:‎ )٥ 

. معاني القرآن: ج۲: ص"‎ )٦ 


)۹۱( 


إذاً جميع الأفعال الواردة بعد "من" دلت على أن الحدث واقع فيما يستقبل من 
الرّمان»وبهذا يتحقق أن الفعل بعد (مَنَ) يدل على المستقبل حى وإن كان الفعل في صيغة المضي› 
فقول زهير (من هاب) تدلٌ على (من سيهاب)» والأداة هنا جزء من التركيب» ف (مَن) مع الفعل كل 
لا يتجزأ؛ والذين ينظرون إلى الأداة منفصلة عن الفعل» ويظنون أن الذُحاة نسبوا إليها تغييرء 
وتبديل الزمن مخطنئون. فالذي نراه أن الأدوات تُشكّل جزءاً مهماً في بناء الزمن. 
الفرع الغانى: دلالته المحضى. والاستقبال محا وذلكت بعد: 


همزة التسوية يقصذ بها الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها نحو قوله تعالى: 
(سَواء عليهم استغفرأت لهم أم لم تستَغفِر لهم) "على تقدير:سواء عليهم الاستغفارٌ»وعدمه ‏ . 
وهذه الهمزة لا تقع بعد(سواء)فحسب»بل تقع بعد(ما أبالي)»و(ما أدري)»و(ليت شعري). 
والفعل الماضي إذا وقع في سياق التسوية احتمل المضي» والاستقبالء المضي إذا 
كانت القرينة (سواء) ردا على إخبارء والاستقبال إذا كانت جواباً عن سؤال» وقد أشرر لهذا 
الاحتمال من القدماء الرّضي الاستراباذي بقوله: "ويحتمل (الماضي)- المضي» والاستقبال بعد 
همزة التسويةء نحو: سواء علي أقمت أم قعدت" (“ . 
والسنيوطي صاحب الهمع في قوله: ""للماضي أربع حالات... وذكر أن الحالة الرابعة 
أن يحتمل الاستقبال »والمضي إذا جاء بعد همزة التسوية نحو: سواءُ علي أقمت أم قعدت" (° 
ومن المحدثين عباس حسن عندما ذكر الحالات الأربع الزّمنيَّة للفعل الماضي» حيث 
قال: "الحالة الرابعة: أن يحتمل الماضي»والمستقبل بشرط عدم وجود قرينة تخصصه 
بأحدهماءوذلك إذا وقع بعد همزة التسوية مثل: سواءٌ علي أقمت أم قعدت". 
)١‏ سورة المنافقون: آية رقم 1. 
۲) المغني : ج۱» ص٤۲‏ . 
( انظر الجنى الداني: ص'٣٣‏ . 
)٤‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۳٠‏ . 


الزمن في التحو العربي: ص٠٠٠‏ . 
1( الحو الوافي: جا ص٤۰9‏ ص °° ., 


()۹۲( 


ود/ كمال إبراهيم بدري في قوله:"ومما نستدل به على أن الزمن وظيفة السياق أن مثل 
التعابير التاليةء تحتمل بقرينة- المضي- »وبقرينة أخرى- الاستقبالء وذلك في المواضع الآتية: 
إذا سبق الفعل الماضي بكلمة سواء نحو: سواءٌ علي أدفعت ما عليك نقداً أم بتحويل. فهي إن 
كانت ردا على إخبار فزمانها الماضي»وإن كانت جواباً عن استفسار نحو: هل أدفع ما علي نقداً 
أم بتحويل؟ كانت للاستقبال" .وقد ضرب لهذين الزمنين آيتين من القرآن الكريم وضّح فيهما 
دلالتهما على الزمن» "المضي" في قوله تعالى:( سَواءٌ عَليهم أأنذرتهم أم لم تذذْرهُم لا 
يُوملون) .و "الاستقبال" في قوله تعالى:( سَوَاءٌ عَلينا أجزغنا أمْ صبرتا) ٩‏ --“"(“. 
وما ورد في شعر هير بن أبي سلمى دل على الاستقبالء وذلك في قوله: 
سّواء عليه أي حن أتيئة أساعة تخس ثتّقى» أم بأسعد؟+“ 
وعلى الرواية الثانية :" - أساعة نحس جئته أم بأسعد.والرّواية المطلوبة في هذا 
السياق "الرُواية التانية" التي جاء فيها الفعل "جئته" فعل ماض دالا على الاستقبال من جهتين. 
١)السياق‏ الذي وقع فيهء وقد نوه لذلك أبو حيّان في قوله: "وإنما فُهم الاستقبال فيما مُثل 
له من خارج"(. 
۲ )قرينة همزة التسوية التي صرفته لذلك لأنها وردت ردا على سؤال. 


ب: بعد أداة الأحعضيض (هاً): 


ن فی الکو انر ی ن ۷ 
۷) سورة البقرة: آية رقم 1. 
۳) سورة إبراهيم: آية رقم .١١‏ 
لزم فی الو ار ى ن٤‏ 0 نة 
) شرح شعر زٴُهیر» أبو العبًاس ثعلب: ص۹۸١٠.‏ 
)٦‏ الزّمن في الحو العربي: ص١٠٠‏ . 
(۹۳( 


"هل" أداة من أدوات الأحضيض»غير عاملة»مبنية على السُكون»مركبة من "هل»و 
لا" هاؤها بدل من همزة "ألأً"»أكثر استعمالاً في التحضيض من "ألا" تختص بالجملة الفعليّة 
سواء كان فعلها ظاهراًءأو مقدراً الأول كقولنا:"" هلا أكرمت زيداً"»والنُاني كقولنا:"هلاً زيداً 
أكرمت" أي هلاً أكرمت زيداً أكرمت»وهذا الفعل تدل عليه الحال المشاهدة"'. 

وقد انقسم الثُحاة بإزاء زمن الفعل الماضي الواقع بعد هذه الأداة إلى قسمين: 

القسم الأول: دلالته على المضي»والاستقبال» المضي إذا كان للتقريع»أو التوبيخ»واللوم 
على ترك الفعل»والاستقبال إذا كان للطلب»و الحث على الفعل»وقد ذهب لذلك غالبية الثُحاة أمثال 
الرضي الاستراباذي في قوله:"وكذا بعد حرف التحضيض [إذا كان للطلب» لا للتقريع] ". 

و عباس حسن في قوله:""أن يحتمل الماضي» والمستقبل إذا وقع بعد أداة تحضيض مثل: 
هلا ساعدت المحتاج »فإذا أردنا التوبيخ كان للمضي»وإذا أردنا الحث على المساعدة كان 
للمستقبل". 

ود/ كمال بدري في قوله:"وكذلك وقوع الفعل الماضي بعد أداة التحضيض فإنه قد يفيد 
المضي بقرينةءوقد يفيد الاستقبال بقرينة أخرى نحو: هلا ساعدته بدلاً من أن يتعثر. فان كان هذا 
توبيخاً فالزمان للمضيءوإن كان حثاً فهو للاستقبال" ٠“(‏ 

ود/ محمد عبدالعزيز الجار عندما تحذث عن الاستعمال الثاني لحروف الأحضيض (لولا- 
لو ما)»و(هلا) حيث قال:""فان قصدت بهما (لولاء ولوما) التوبيخ كان الفعل ماضياًء وإن قصدت 
بهما الحث على الفعل كان مستقبلاً بمنزلة فعل الأمر.... وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلكء 


فتقول: هلا ضربت زيدا"(. 


)١‏ انظر الجنى الداني: ص٠٦»‏ ص٤ ٠٦١‏ رصف المباني: ص١٠٤‏ ص۸١٤‏ معاني الحروف» الرُماني: 
ص۳۲١‏ ءالوافية في شرح الكافية: ص٣۲‏ 

٠١ص‎ »٤ج شرح كافية ابن الحاجب:‎ )٣ 

۳) اللّحو الوافي: ج٠»‏ ص٤٥‏ 

؛) الزرّمن في الحو العربي: ص١٠٠٠.‏ 

. ٣٣٣۳ص‎ »۳۳۲ الئوضیح والتکمیل لشرح ابن عقیل: ص‎ )٥ 


)۹٩( 


القسم الثانى: دلالته على الحالءوالاستقبال»وعدم دلالته على المضي مطلفاً إلا إذا أتى بعد 
"هلا" فعلاً ناسخاً "كان وأخواتها""»وهذا ما ذهب إليه د/ تمام حسان فقط دون غيره»وذلك في 
قوله: "نجد صيغة "فعل" تستعمل باطراد لتدل على الحالءأو الاستقبال في التحضيض نحو: هلا 
فعلت »ولولا فعلت» ولوما فعلت...(۰ 
و في قوله الأخر:"على أن معنى المضي يطرأ على التحضيض بواسطة النواسخ» فيكون 
الزمن هنا وظيفة الناسخ أكثر مما هو وظيفة سياق التحضيض» وذلك نحو: هلا كنت قد 
فعلت"(). 
وقد علق د/ المطلبي على ذلك بأن د/ تمام قد أخطاً في العبارة الأخيرة لأن الجملة التي 
ذكرها للتّمثيل معناها التوبيخ »أو التنديم وليس الأحضيض... © 
ولم يرد الفعل الماضي بعد (هلاً) في شعر زهير إلا مرة واحدة لا غير حيث كان الغالب 
على زمنه المضي لأنه أراد به التوبيخء وذلك في قوله: 
هلا سألت بَنِي الصيّداءِء كلهم باي حَبْل جوار» كنت أمئب ك 
زهير في هذا البيت أراد توبيخ بني الصيداء "قوم الحارث" ولومهم على فعلهم الذي 
قاموا به حيث استجار بهم »وجحدوا جواره» وضعفوا الحبل الذي كان قوياً بينه» وبينهم من أجل 
ذلك أصبح زمن الفعل الواقع بعد (هلا) ماضياً ؛ لأن السياق يحتم ذلك ويفرضه. 
ج: بعد "كلّمَا"": 
"كلما" ظرف زمان منصوب على الظرفيّةء فيه رائحة الشرط» متعلق بالجواب دائماًء 
مركباً من "كل» وما" المصدريةء يفيد الدلازم الجددي (التكرار)»ولا يأتي بعده إلا الماضي“ 
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كما في قوله تعالی:( أو كُلَمَا عَاهذوا عهداً نَبَذهُ فريق مذهم) ٠“(‏ 


.٠٠٠ص الغة معناها ومبناها:‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ص۲١٠‏ . 

۳) انظر الزّمن والئغة: ص۷١٠.‏ 

.٠أ١ص شرح شعر زهیر» أبو اعباس ثعلب:‎ )٤ 

) انظر التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: ص۲۳» ومعجم الأدوات اللَحويّة: ص۸۸. 


O) 


وهذا الماضي الواقع بعد "كلما" يحتمل المضي» والاستقبال بحسب القرائن الدالة على 
ذلك» وقد تناول هذا الاحتمال الزمني كل من الرضي في قوله: "ويحتمل المضي» والاستقبال بعد 
همزة التسوية... »وبعد "كلما" »و "حيئمًا" لأن في الثلاثة رائحة الشرط"" 

و عباس حسن في قوله: "أو بعد (كُلْمَا) مثل قوله تعالى: كلما جاء أمَةَرَسُولها 
كذبُوهْ) ( فهو للمضي لوجود قرينة تدل على ذلك. أما قوله:( كُلَمَا نضَجَت جلوذهُم بَدَلناهُم 
جلوداً عَيْرَهَا) () فهذا للمستقبل لأن يوم القيامة يجيء". 

ود/ كمال بدري في قوله: "والفعل الماضي بعد (كلما) تفيد التلازم التجددي فإن كانت 
القرينة خبريةء فهو للماضي مع لزوم التجدد فيه نحو: كلما جَاء أَمَّةَ رَسُولها كَذَبُوهْ) ) لإفادة 
التكرار»وتفيد القرينة الاستقبال فيكون ملازماً للتجدد في المستقبل نحو:( كُلّمَا تضَجَت جلوذهُم 
بَدلناهُم جُلوداً غَيْرَهَا) ... ولا يخفى على القارئ أن مثل (كُلْمَّا) و(سَوَّاء) لا دخل لها في تحديد 
الزمن» بل ذلك من وظيفة السياق...". 


وجاء في شعر زهير الفعل الماضي الواقع بعد (كُلْمَّا) في بيت واحد فقط › وذلك في قوله: 


وقا ل“ يتغّى»› كلما قدرّت على العراقي يداف قائماًء دفقا 
يُحيل في جَذول ثحبو ضفاده حَبْوّ الجواري» ثرّى في مانه لطقا. 


(كُلّمَا) أداة شرط غير جازمة »في محل نصب ظرف زمان» جاء بعدها الفعل الماضي 


"قدرّت" مفيداً المضي لأن القرينة في هذا السياق تخبرٌنا عن شيء مضى» وانتهى. 


.٠٠١ سورة البقرة: آية رقم‎ )١ 

۲) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۳٠‏ . 

۳) سورة المؤمنون: آية رقم .٤٤‏ 

.°١ سورة التساء: آية رقم‎ )٤ 

.° ٤ص‎ ٠ج الحو الوافي:‎ )٥ 

) سورة المؤمنون: آية رقم .٤٤‏ 

۷) سورة التساء: آية رقم .٠٦‏ 

۸ الزّمن في التَّحو العربي: ص٥٠۱۲»‏ ص٦١٠‏ . 
1) شرح شعر زهیر» أبو العبًاس تعلب: ص٣٤‏ . 


)۹١( 


د: بعد الأسماء الموصولة: 

الأسماء الموصولة: هي الأسماء المفتقرة إلى الصلةء والعائد أمرين لا غنى لأحدهما عن 
الآخر( كقولنا: "جاءنِي الذي أكرّمثه" .و "جاءَنِي الذي عندك"'. أو" الذي في الدار". 

و هذه الأسماء لم تكن نوعاً واحداً فقط »بل نوعين هما: 

اللوع الأول: الأسماء الموصولة الخاصَة المقتصرة على نوع بعينه أمثال: (الّذي) للمفرد 
المذكر» و(التي) للمفردة المؤنثة و(اللذان) للمثنى المذكر» و(اللتان) للمثنى المؤنث »و(اللات)» 
و(اللاء) لجمع المؤنث» و(الذين) لجمع المذكر. 

التوع الثانى: الأسماء الموصولة المشتركةء الدالة على الجميع المفرد» وغيره» والمذكرء 
وغيره منحصرة في الآتي: "من ما- أي- أل- ذو ذا" . 

وبناء (فعَل) يحتمل بعد هذه الأسماء زمنين المضي»والاستقبال. وقد أشار إلى ذلك 
الرّضي الاستراباذي في قوله:"وكذا يحتمل الماضي- المضي- والاستقبال إذا كان صلة لموصول 
عام»هو مبتدأءأو صفة لنكرة عامة كذلك»نحو:"الذي أتاني فله درهم أو: كل رجل أتاني فله 
درهم"» لأن فيهما رائحة الشرط"“ 

إذاً الرضي جعل "الذي ".و "كل" بمثابة أدوات الشرط الدالة على الاستقبال. 

و عباس حسن في قوله: "أو وقع صلة مثل: الذي أسس المدينة الفاطمي. للماضي 
بخلاف قولنا: إلا الذي رسب في "الغد" لوجود كلمة غداً". 

ود/ كمال إبراهيم بدري في قوله:"وأقدم مثالا آخر يدعم قولي:""أن السياق هو المتحكم 
في تحديد الزمن قوله تعالى: ([أولئنك الَذِينَ حَبَطت أعمَالهُم في الدُثْيَا والآخِرَة)(“ فالفعل (حبط)» 


وليس في الآية فعلٌ غيره قد أفاد زمنين مختلفين. فحين نسب للذنياء أفاد الزمن الماضي» وحين 


۱) فوح الشنّذا: ص۱۰۸ . 

۲) المصدر السابق: ج۱» ص ص٤۱۳ .٠٤١‏ 
۳) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۳٠‏ . 

.٠٥ص‎ »٠ج الحو الوافي:‎ )٤ 

°) سورة آل عمران: آية رقم ۲۲. 


)۹۷( 


نسب للآخرة أفاد الاستقبال. ولو كان الاستقبال لا يؤدى إلا بالمضارع» لقال سبحانه وتعالى: 
"حبطت أعمالهم في الذنياء وستحبط في الآخرة". 
وجاء في شعر زهير عدة أبيات كلها قد صرفت الفعل الماضي للمضي فقط لأن السياق 


هو الذي له الأثر الكبير في تحديد هذا الرمن»وتوجيهه دون غيره نذكرٌ منها على سبيل المثال 


قوله:فاقستطت بالبيت إلذى طاف حول رجا َة من فريش» وجُرهم 
إن الخليط أجا البيّن» فانفرقا وعلق القلباء من أسماءَء ما علق“ 


تحمل أهلهاء عنهاء فبا وا على آثارء من ذب العفاء 
الأفعال '"طاف- علقا- ذهب" أفعال ماضية وقعت صلة للموصول» لا محل لهامن 
الإعراب» دلت على المضي؛ لأن السياق الذي وردت فيه فرض عليها هذا الزمن. 
ه: بعد 'احيث": "خث" 
ظرف مكان()»مبني على الضْم في أكثر كلام العرب تشبهاً بالغايات''قبل»وبعد"»وذلك لملازمتها 
للإضافة إلى الجملة التي توضههاءوتبينها')»حيث وقعت على الجهات 
الست""خلف.قدام»شمال»فوق»تحت"'»وعلى كل مكان فأبهمت في الأمكنة كما أبهمت(إذ) في 
الأزمنة الماضية.والإضافة إلى الجملة كالإضافة من حيث أن الجر لا يظهر»فأشبهت(قبل»وبعد) 
يظهر»فأشبهت(قبل»وبعد) في قطعهما عن الإضافة؛إلا أن الحركة في "حَيْث"لالتقاء 
الساكنين»وفي(قبل»وبعد)البناء")ومن العرب من بنى"حَيْث"" على الفتح للأخفيف»أو على الكسر 


.٠١۷ص‎ ء۱۲٦٣ الزّمن في الحو العربي: ص‎ )١1 

۲) شرح شعر زھیر؛ آبو العبًاس تعلب: ص۲۳. 

۳) المصدر السّابق: ص۳۸ . 

.٠٦ص المصدر السّابق:‎ )٤ 

) انظر شرح المفصّل: ج۷» ص ٦٤ء‏ المغني: ج۱» ص١١٠.‏ 
) حروف المعانيء الرَجَاجي: ص" . 

۷) شرح المفصّل: ج١»‏ ص١1.‏ 

۸) المصدر السّابق: ج١»‏ ص٠.‏ 


)14۸( 


لالتقاء السنّاكنين. وقبيلة طي تقول: "حوث" بدل "حيث" »ومن العرب من يعربهاءوالإعراب لغة 
فقعسيّة () 

و(حَيْث) هذه تضاف إلى الجملة بنوعيها الاسميّةءوالفعليّةء ولا تضاف إلى المفرد إلا 
قليلاًء وقد عبر عن ذلك سيبويه في قوله: "ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء» ويكون الاسم بعده- 
إذا وقعت الفعل على شيء من سببه- نصباً في القياس: (إذا) و(حيث) تقول: إذا عبدالله تلقاهء 
فأکرمه »و حیث زیداً تجذه فأکرمه". 

وابن هشام في قوله:""'وتلزم(حَيت)الإضافة إلى جملة اسمية كانت أو فعلية»وإضافتها 
إلى الجملة الفعلية أكثر من إضافتها إلى الاسمية»ومن ثم رجح النصب»نحو:"جلست حيث زيد 
أراه""وندرت إضافتها إلى المفرد. .وقد أجاز الأخفش إتيانها للزمان كما ورد ذلك في قول 
طرفة: - للفثی عقَل يعيش به حَيْث ثهدي سا قدمه" ٠‏ 
الشاهد: مجيء "حَيْث" بمعنى الحين ظرف زمان. 

و اليوطي في قوله:"وانفردت حيث بأنها تكون للمكان»والزمان»والغالب كونها 
للمكان "(“. 

و عباس حسن في قوله:"الفعل الماضي يدل على الماضي» والاستقبال بعد (حيث) مثل: 
أدخل الهرم من حيث دخل بانيه. فهذا للمضي لأن الاستقبال يناقض صحة المعنى لأنه لا يعقل 
دخول الباني في المستقبل»وهو قد مات منذ آلاف السنين بخلاف قوله: حيث سرت راقب الطريق 
لتأمن الخطرَ فهو للمستقبل"“' 

والفعل الماضي بعد (حيث) لم يرد في شعر زهير إلا في (أربعة) أبيات. منها (بيت) واحد 
فقط وردت فيه (حيث) ظرف زمان بمعنى الحين في قوله: 


. ٠١۱ص المغني: ج۱‎ )١ 

۲) الکتاب: ج۱» ص ٦۰٠٠ء‏ ص۷١٠‏ . 
۳) المغني: ج۱» ص۱١٠‏ . 

٠١٠١ص المصدر السّابق: جا»‎ )٤ 

ه) الأشباه والئظائر: ج٤»‏ ص۸٤‏ . 

.°٥°ص‎ 5٤ص‎ ٠ج الحو الوافي:‎ )٦ 


)۹۹( 


أو انتجعي سناناًء حيث أمسّى فإن الغيث مُنتجَع)» مَعين'. 

إذاً الفعل الماضي "أمسى" دل على الحال المستمر لأن السياق يتطلب طلب خير سنان 
بشكل مستمر لأنه كالغيث المعين من يطلبه يصب من خيره كثيراً. 

وبقية الأبيات وردت فيها(حيث)ظرفاً للمكان اتفاقاًء وذلك من خلال السياق الذي ذكرت 
فيه »وذلك في قوله: 
فش » ولم يُفزغ بوتا كثيرة لدى حيث ألقت رخلهاأم قثلعَم. 


وردت'"حَيْث""في محل جر بإضافة""لدى""إليهاءدالة على المكان»متجردة من الزمانية . 


متى رى دار حي عهذنا بهم حَيث التقى الغورُ» من نعمان» والجد". 
كأن مذ هدى حنظل حيث س وفت بأعطانِهاء من جرهاء بالجحافل() 


(حَيْث) في كلا البيتين مبنية على الضَّم في محل نصب على الظرفيّة المكانيّة. 
فانياً. بناء لليفحل اله .والمستقبل: 
أ : في حالة الإثبات: 

لقد تطرقت فيما سبق إلى الخلاف الذائر بين الثحاة حول صيغةءأو بناء "يَفْعَل" الزّمنيّةَ 
حيث ذهب غالبية الذُحاة إلى إسناد دلالة الازدواج الرّمني "الحاضر أو المستقبل"'"لهاء أمثال: 
سيبويه»ومن تابعه( »و بعضهم ذهب إلى دلالتها على الحال فقط إذا كانت مجردةء كابن السّراج» 
والرّضي»ومن تابعهما والنتيجة التي توصلنا إليها بعد سردنا لهذا الخلاف أن بناء "يَقعَل" إذا 
إذا كان مجرداً دل على الرّمنين الحاضر "الحال" أو المستقبل لعدم وجود القرينة التي تقيده 
بأحدهماء ولكن دلالته على الحال أرجح ؛لتجرده من القرائن»وعند وجود القرائن التي تصرفه 
لذلك يدل على الاستقبال“. 


۱) شرح شعر زهیر» أبو العبّاس ثعلب: ص٩١٤٠.‏ 

۲) شرح شعر زھیر؛ أبو العبًاس تعلب: ص۲۹. 

۳) المصدر السّابق: ص٠١٠٠.‏ 

.٠٠٠ص المصدر السّابق:‎ )٤ 

.٠٤٠١ »ص‎ ٤١ انظر الفقرة الخاصة بالزّمن الحالي البسيط من هذا الفصل: ص‎ )٥ 
هذا الفصل.‎ نم١‎ ٠۳ص‎ »١٤١ص:رظنا‎ )٦ 


)۰۰( 


وهذا يوضّح لنا أن الزمن لا يستفاد من شكل الصيغة» أو البناءء بل من خلال القرائن 
السنياقيّة اللفظيّةء والمعنويّة »أمثال: 
)١‏ : ظروف الاستقبال: '"غداًء يوم القيامة »أو الحساب» ومايؤدي معناهمامن 
جتّةءونار»وعقاب..."» كما أشار لذلك ابن مالك عندما اعترض على ابن هشام فيما ذهب إليه عند 
قوله تعالى: وإن ربك ليَحْكُم بَيْنَهُم يَوْم القِيَامَةَ) ‏ أن الفعل "ليَحَكُم" دال على الحاليّة؛ لاقترانه 
بلام الابتداء... وذلك في قوله: "واعترض ابن مالك الثاني بقوله تعالى: (إوإن رَبك ليَحَكُم بَيْنَهُم 
يَوْم القَيَامَةَ) ” «إتي ليَحْرثنِي أن تذهبُوأ به) ‏ فإن الأهاب كان مستقبلاًء فلو كان الحزن حال 
لزم تَقُدمٌ الفعل في الوجود على فاعله مع أنه أثره". 

والرّضي الاستراباذي بقوله:"ويتخأص للاستقبال بظرف مستقبل» نحو: أضرب غداً 
ونحوه»وبإسناده إلى متوقع» كتقوم القيامة...." 0“ 

ود/ مهدي المخزومي بقوله:"عن وقوع الحدث في المستقبل كقوله تعالى: إوانفُوآ يَوْمَاً 
ل١‏ تجزي تفس عن تفس شيا ) وقوله تعالى: فال يَحَكُمُ بَيّنَهُم يَوْمَ القِيَامَة) ”"“. 

ود/ السنامرائي بقوله:""'ويأتي للإعراب عن أن الحدث واقع في حيز الاستقبال نحو قوله 
تعالى: ([فاللة يَحَكُم بَيْنَهُم يَوْم القَيَامَةَ) ) وفي هذه الآية القرينة واضحة والمستقبل مدلول عليه 
يوم القيامة"''.ود/ مالك المطلبي بقوله:"إذا عرضنا لاستعمال صيغة '"يفعل" دالة على 
المستقبل في القرآن الكريم وجدنا ثلاثة أنساق. النسق الأول: تقدم صيغة "يفعل" على ظرف 


.٠١١ سورة التّحل: آية رقم‎ )١ 

.٠٠٤١ سورة التّحل: آية رقم‎ )١ 

۳) سورة يوسف: آية رقم .٠١‏ 

. ٠٠٤ص‎ ٠ج المغني:‎ )٤ 

)٥‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۲۸. 
)٦‏ سورة البقرة: آية رقم ٤۸‏ . 

۷) سورة البقرة: آية رقم .١١١‏ 

۸ في الحو العربي نقد وتوجيه: ص۷١٠‏ 
)٩‏ سورة البقرة: آية رقم .١١١‏ 

)١‏ الفعل زمانه وأبنيته: ص۳"۲. 


(۰۱) 


المستقبل» قوله تعالى:( وإنْمًَا ثوفون أجوركُم يَوْم القيَامَةَ) (“...والنسق الثاني: تعبر فيه صيغة 
(يفعل) عن حدث مسند إلى الله كما في قوله تعالى: إن رَبك يَقّْضِي بَيْنهم يَوْم القِيَامَة) "فاده 
يَحْكُم بَيْنهم يَوْمٌ القَيَامَة) (...والنسق الثالث: تقدم ظرف الاستقبال على صيغة "يفعل" كمافي 
قوله تعالى:( وَيَوْم القيامَةَ ترّى الذين كذبوا) ئم يَوْمَ القيَامَة يكر بَعْضَكُم ببَغْض) © "© 
»( 
مبيناً أن الغاية من استعمال هذه الصيغ في مثل هذه السياقات اللُغويّة استحضار صورة المستقبل. 
و عباس حسن في إشارته لما يؤدي إلى معنى الاستقبال من الجنّةءوالتار» في قوله: "إذا 
كان مسنداً إلى شيء متوقع حصوله في المستقبل مثل:(يدخل الشهداء الجنة مع السابقين)" . 


و نعلم أن الجنّة من الأمور التي لا تكون إلا في المستقبل بعد قيام الساعة. 

وزهير بن أبي سلمى لم يذكر إلا بيتاً واحداً: 
يوّحَّء فيوضَع في كتاب فيدر ليّوم الجساب» أو يعجل فينقب“ 

"يؤر ويوضع٬ويدخر'"‏ أفعال مضارعةءدالة على الاستقبال ؛لوجود القرينة اللّفظيّة 
"يوم الحساب"'؛ويوم الحساب لا يكون إلا في المستقبل.والفعل المضارع "يُؤْخرأ'" مجزوم على 
أصل الأفعال "البناء'" عند سيبويه»وذلك عند الضُرورة»وعلى وقوعه في جواب التهي:""'فلا 
تَكْثْمُن الله ما في تفوسكم يخر" عند بعض الثُحاة.وهذا البيت يشير بصراحة إلى نوع ديانة 


هير سواءَ كانت حنيفيّة»أو نصرانيّةءوالغالب فيها الحنيفيّة؛لأنه من الذين تحنفوا في 


۱ ) سورة آل عمران: آية رقم „A٥‏ 

۲) سورة يونس: آية رقم۳٠.‏ 

۳) سورة البقرة: آية رقم .١١١‏ 

.٠٠ سورة الزمر: آية رقم‎ )٤ 

) سورة العنكبوت: آية رقم .٠١‏ 

.۲۷۹ -۲۷ الزٌمن واللغة: ص ص۰‎ )٦ 

( الحو الوافي: جا ص°۸. 

۸) شرح شعر زٴُهیر» آبو العبّاس ثعلب: ص٣۲.‏ 


( 


الجاهليّة»وشكوا في الوثْنيّةءوتركوا دين الآباء»والأجداد»مما دفعه ذلك إلى الإيمان باليوم 


الآخر»وما فيه من التواب» والعقاب('. 


)١‏ : أدوات اللصب: 

إذا سبق بناء "يَفعل" بأدوات التصب» دل على الاستقبال بإجماع الذُحاة» سواء ما كان 
منها ما ينصب "يَفعل" بنفسها مباشرة: ""أن- لن- كي- إذن"'٠‏ أو ما كان منها ما ينصب 'يَفعل" 
بأن المضمرة جوازا »أو وجوباً :"حتى» لام التعليل» لام الجحود» أو ٬الفاءء‏ الواو". 

و قد رأينا هذا واضحاً جلياً عند الرّضي الاستراباذي في قوله: "وينصرف إلى الاستقبال 
بکل ناصب» أو جازم..."'. 

ود/ المخزومي في قوله:"ما كان على (يفعل) وهو ما يَسّمى بالفعل المضارع يستعمل 
لللالة على وقوع الحدث في المستقبل إذا كان منصوباً نحو قولنا: يعجبني أن يهطل المطرُ"(. 

وفي قوله الآخر:"!إذا أريد أن يخلص الفعل المضارع للمستقبل سبقته أن- لن- إذن... وقد 
قالوا إن "أن" تخلصه للمستقبلء و'"لن" كذلك و""إذن" تتصدر جواباً يدل على المستقبل". 

ود/ البدري بعد سرده لمجموعة من الأمثلة المنصوبة بأدوات اللصب في قوله: "أن الفتحة 
ترتبط باستمرار وباطراد بالمستقبل بمعنى أنك لا تجد مضارعاً منصوباً إلا وتكون دلالته على 
المستقبل. وبناءَ على ما تقدم أقولٌ أن الفتحة في المضارع علامة على الاستقبال فيه" . 

و عباس حسن في قوله:" أو حرف نصب سواء كان ظاهراًء أو مقدراً". 


ود/ أحمد الجواري في قوله:"ولكن الفتحة في الفعل لمعنى معين» هو معنى الاستقبالء 


۱) شرح شعر زُهیر» علي حسن فاعور: ص‌۱۰۷. 

۱)انظر المغني الحديث في اللغة العربيّة» نهاد تکريتي› ط,ج» [سوريا: دار دمشق للتشر والئوزيع والطباعة 
۹ +٧م]›‏ ص . 

۳) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤“‏ ص۲۹ . 

. في الحو العربي قواعد وتطبيق: ص۲۲‎ )٤ 

) في الحو العربي نقد وتوجيه: ص٤۳٠‏ . 

) الزّمن في الحو العربي: ص٦٦٠٠‏ . 

. °۹٩ الحو الوافي: جا ص‎ (Y 


CP) 


وهو كما لا يخفى أحد معاني الفعل المضارع» الذي يصلح للدلالة عليه...""'. 

وقوله الآخر:""وعوامل النصب في الفعل المضارع» حروف أربعة: أنء ولن» وكي»› وإذن 
»وكلها تمحض الفعل لمعنى الاستقبال"". 

ود/ عبدالقادر المهيري في قوله:"فالنصب حكم الفعل المتمحض للمستقبل» وهو نتيجة 
أدوات تحدد معنى الفعل من حيث الزمن» فتوجهه جميعاً للدلالة على الاستقبال". 

وابن الورًاق في قوله:""إن هذه الحروف أعني" أن»وكي»وإذن تقع للمنتقبل كوقوع(أن) 
لە" 

و أ/ عادل العميري بقوله:""نواصب المضارع تدل على الاستقبال بعد أن كان للحال"(. 


ود/ السيد أحمد الهاشمي:'"'من معينات المضارع للاستقبال النواصب"''. 


وبعد هذا السّرد الإجمالي لزمن أدوات الأصب قاطبة نبد بذكر كل أداة على حدة لمعرفة 
خصائصهاء ووظيفتها الرّمنيّة في الجملة تفصيلاً. 


بادئين أولاً : بالأدوات التاصبة للفعل المضارع بنفسها أمثال: 


*(أن) المصدرية: 
تخلص الفعل المضارع للاستقبال إن لم تسبق بعلم»أو ظن۷) »وتكون هي وإيّاه مصدراً 
مؤول نحو قوله تعالى: لإوأن تصُومُوأ خير لكم) ‏ على تقدير: صيامُكم خير لكم. والفعل بعدها 


مستقبل بالنسبة للفعل الذي قبله(. 


)١‏ نحو الفعل: ص۳۷. 

۲) المصدر السّابق: ص۳۷. 

۳) نظرات في الثراث اللغوي العربي: ص٤٠.‏ 

.٠۹۰ص علل التحو:‎ )٤ 

) ترشيح العلل في شرح الجمل للخوارزمي: ص1١٠‏ . 

. ٠۹ص القواعد الأساسيّة لنغة العربيّة:‎ )١ 

)شرح شذور الدهب في معرفة كلام العرب »ابن هشام الأنصاري ءتحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد »صيدا 
»بيروت:المكتبة العصریة ۱۹۹۲۰م] »ص »۲٦۹‏ ص۲۷۰ . 

۸) سورة البقرة: آية رقم .٠۸٤‏ 


(۰4) 


وقد نوه لهذه الاستقبالية كثير من الأحاة بدء بأبي سعيد الستّيرافي في قوله:"وهي إذا 
وقعت على الأفعال المضارعة خلصتها للاستقبال»ونصبتها". 
وعلي الهروي في قوله:"- أن تدخل على الفعل الماضي» والمستقبل فتكون هي والفععمل 
بمعنى المصدر»ء وتنصب الفعل المستقبل كقولك: أريذ أن تقوم المعنى أريد قيامك". 
وابن هشام في قوله:"(أن) الداخلة على المضارع تخلصه للاستقبال...". 
ود/ محمود سليمان ياقوت:"إذا دخلت على المضارع فإنها تنصبه وجوبا... ويدل زمنه 
على الاستقبال» لذلك يقال حين إعراب (أن) حرف مصدري» ونصب »واستقبال". 
وانتهاءًَ بمحمّد ألتونجي في قوله:'"تجعل الفعل دال على الاستقبال مثل:( و أن تصُومُوا 
کا 0 
إذاً (أن) هذه لا تنصب الفعل المضارع المستقبل إلا بشرطين:٠‏ ) وقوعها مصدرية 
كما أشرت لا زائدة »ولا مفسرة.. .,فإذا جاءت زائدة نحو قولنا:كتبت إليه أن يفعل »أو 


. ٤٠0ص اللّحو التعليمي:‎ "٠١ص‎ >٠ نحو الفعل: ص۳۸٠ ص۳۹٠ التبصرة والتذكرة: ج‎ )١ 

۲) شرح کتاب سیبویه: ج۱» ص۷۸. 

۳) الأزهيّة : ص۹٥.‏ 

. "٦ص‎ »٠ج المغني:‎ )٤ 

) الحو التعليمي: ص٩۸٤‏ . 

.٠۸٤ سورة البقرة: آية رقم‎ )٦ 

۷) معجم الأدوات اللٌَحويّة: ص۲۸. 

٦)المقصود‏ بالزائدة سواء ما وقعت بعد "لما" الوقتيّة نحو قوله تعالى: ل[ فلمًا أن جاء البشيرٌ€» أو وقعت بين الكاف» 
ومجرورها نحو قول الشتًاعر: ويَوْمَا ثوافيئًا بوج مُقَسّمٍ كأن ظبْيّة تخطو إلى وراق السَلم . 

أو وقعت بين فعل القسم و(لو) نحو قول الشتاعر:فأقسم أن لو ألتقينا وأنثُمُ - لكان لكُم يوم من الشر مُظلم . 
انظر التوضيح والتکمیل لشرح ابن عقیل: ج۲» ص۲۸۹ . 

۷) المقصود بالمفسرة المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه» وتأخرت عنها جملة ولم تقترن بجار لا لفظا 
ولا تقديرآ انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ج۲» ص۷۲١ء‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص 


.٤۳۹ ٤۳۷ص‎ 


)۰( 


مفسرة نحو قوله تعالى: ([فأوْحَينا إليه أن أصتع الفلك) ‏ فإن الفعل المضارع الواقع بعدهما يكون 
مرفوعاً لا منصوبا. 
۲) ألا تكون مخففة من الثقيلةء وذلك إذا وقعت بعد علم دال على اليقين» أو ظن» ونحوه 
كقوله تعالى:( وال يريد أن يوب عليكم» . 
فإذا جاءت "أن" بعد العلم كما في قوله تعالى: (وعلِم أن سيون مِذكُم مَرْضَى) () وجب 
وجب رفع المضارع بعدها لأنها مخففة من التُقيلة»واسمها محذوف» والجملة بعدها في محل رفع 
خبر لهاء والتقدير:"علم أنه سيكون". 
أو جاءت بعد "الظّن" نحو قوله تعالى: (وَّحَيبُوآ ألا تون فثنة) ( جاز في الفعل 
الواقع بعدها وجهان: 
)١‏ الرفع لإجراء الظْن مجرى العلم» والتقدير: ""وحسبوا أنها لا تكون فثنة". 
) التصب على إجراء الظَنَ على أصلهء وعدم تنزيله منزلة العلم» وهو الراجح. 
وقد توفر كلا الشُرطين في الأبيات التي ذكرها زهير في ديوانه» حيث تناولت (أن) 
المصدريّة الداخلة على الفعل المضارع في (ثلاثة عشر) بيتاًء منها قوله على سبيل الذكر:- 


وإماأن يفول بثو مص اد اليم إلتاقوم براء. 
ولولا أن ينال أبا طربي ف أثام من مَليك أو لحاء“. 
عظيمة مَغرّم» أن يَحملوها هم الس أو أمْرّ عظيد“. 


SOT 

( انظر شرح شذور الھب : ص٤۲۷‏ 

۳) سورة التساء: آية رقم ۲۷. 

.٠١ سورة المزمل: آية رقم‎ )٤ 

*) سورة المائدة: آية رقم .۷١‏ 

۳)انظر شرح ابن عقیل: ج“ ص۰۲۱۹ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: جا ص۰۱۷۱ ص ۱۷۲ شرح 
شذور الهب: ص۰۲۷۹ ص٦۲۷٠الإعراب‏ والمعنى في القرآن»› د/ محمد أحمد خضير› [القاهرة:مكتبة الأنجلو 
المصريّة]» ص۰۱۷۲ ص۰۱۷۳ الوافية في شرح الكافية: ص ۰°٩۹‏ ص۰٠۲‏ . 

۷) شرح شعر زهیر؛ آبو العبًاس تعلب: ص٦٦‏ . 

۸) المصدر السّابق: ص٩1‏ . 


.٠١١ص المصدر السّابق:‎ )٩ 


CA) 


يأبّى لحارث أن تُخشنى غوان فة أب ريم وخال غير مَجهول(. 

(أن) في الأمثلة السّابقة مصدريّة ناصبةء أخلصت الأفعال المضارعة بعدها للاستقبال 
سواء ما نصبته لفظاً بالفتحة الظاهرة على أخره كالمثالين السّابقين الأولين»أو ما نصبته بحذف 
اون كما في المثال النالث »أو ما نصبته تقديراً بالفتحة المقدّرة منعاً من ظهورها التّعذر كما في 
المثال الرابع.و(أن)ء وما بعدها في تأويل مصدر صريح تقديره في الأول: "القول"› وفي التّاني: 
"التوال"٠‏ وفي الثالث: "الحمل"٠‏ وفي الرابع: "الخشية". 

×""لن" اللاصبة: وسوف نتحدث عنها بالتفصيل لاحقاً في نفي زمني "المستقبل القريب» 
والبعيد". 

× "كى" المصدرية »أو التعليليّة: وذلك إذا تقدمت عليها اللام التعليلية لفظاًء هذه الأداة 
أيضاً تجعل بناء "يَفْعل" خالصاً لمعنى الاستقبال بالنسبة لما قبله دالا عليه (. كقوله تعالى: 
إلكي لا يكون على المؤمنين حرج) (اللام) حرف جر دال على التعليل» و(كي) مصدريّة 
بمنزلة أن ناصبة لا تحمل معنى التعليل؛ لأنه لا يتوالى في اللُغة العربيّة حرفان بمعنى إلا في باب 
التوكيدء أو الضّرورة الشعريّةء والفعل بعدها مستقبل بالنسبة لما قبله. 

وقد تأتي (كي) تعليليّة جارًة. لا مصدريّة إذا وقعت بعدها (أن) المصدريّة في الأفظ نحو 
قولنا: "جئت كي أن تكرمني"؛ لأن الحرف المصدري لا يدخل على مثلهء وهذا الاستعمال جائز 
في الشنعر لا في التثر خلافاً للكوفيين كقول الشاعر: 
فقالت: أكل الاس أصبَحْت مَانِحاً لسانك كيما أن تعر وتخدعا. 

وقد تأتي "كي "تعليليّة لا غير إذا وقعت بعدها لام التعليل نحو قولنا:جئت كي لأقرأ؛ لأنة 
فصل بين(كي)»و معمولها باللام.و(كي)المصدريّة من الحروف الضعيفة التي لا تقوى على ذلك 
أبدا). وقد تأتي (كي) محتملة الوجهين: 


)١‏ المصدر السَّابق: ص"۲. 

.٠٠١٠۳ص والبعيد (لن يفعل):‎ ٠ انظر نفي الزمن المستقبل القريب‎ )١ 

۳) نحو الفعل» أحمد الجواري: ص۹". 

.۳۷ سورة الأحزاب: آية رقم‎ )٤ 

٤)انظر‏ شرح شذور الآهب: ص 1۹۰0ء حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ج۲» ص١١٠.‏ 


(۰۷) 


)١‏ تعليليّة جارة» وبالتًالي يكون الفعل بعدها منصوباً ب (أن) مضمرة وجوباً. 
۲) مصدريّة ناصبةء وقبلها لام جر مُقدرةء كما في قولنا: جئت كي أتعلم. 
والذي يهمًنا الوع الأول :"كي" وهي كونها مصدريّة فقط,وقد أشار إلى دلالتها على الاستقبال 
نحاة كثير» كما أشرت سابقاً في إجمال حديثي عن الأدوات الاصبةء بالإضافة إلى ما قاله بعض 
الحاة عن "كي" خصوصا من النَّاحية الرّمنيّة »أمثال أبو سعيد السلّيرافي في قوله:""فأما (كي) 
فان الذي ينتصب بعدها من الفعل المضارع على وجهين: أحدهما: أن تكون هي الناصبةء› وهي 
حرف» وإنما نصبت من قبل أن الذي يقع بعدها مستقبلء فشابهت "أن" في وقوع ما بعدها 
مستقبلا"(. 
و الستيوطي في قوله:"(كي) تخلص الفعل للاستقبال". 
وأحمد الجواري في قوله:""'وأما (كي) فهي للتعليل» وهي أيضا تجعل الفعل المضارع 
خالصاً لمعنى الاستقبال تقول: جئت كي أتعلم. "(. 
ود/ محمود سلیمان ياقوت في قوله:"'وهو حرف مصدري» ونصب»› واستقبال» يدخل 
على الفعل المضارع» وينصبه بنفسه دون تقدير(أن)"(“. 
ود/ محمد ألتونجي: في قوله:"(کي): حرف مصدري» ونصب »واستقبال »والغالب أن 
تسبقها لام الجر المفيدة للتعليل". 
وكي التاصبة هذه لم تأت في ديوان زهير إلا قليلاًء فقد وردت في بيتين فقط لا غير قوله: 
بَسط البيوت» لكى يككون مَظة من حيث وضع جقنة المتترفد. 


وقوله: 


)١‏ انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ج٠»‏ ص ١١۷١ء‏ المطالع السّعيدة: ص۷۷". 
۲) شرح کتاب سیبویه: ج۱» ص۸۳. 

۳) الأشباه والئظائر: ص۹١٠‏ . 

)٤‏ نحو الفعل: ص۹". 

) الحو التعليمي: ص۹۸٤‏ . 

.٠٠ص معجم الأدوات اللَّحويّة:‎ )٦ 

۷) شرح شعر زُهیر» أبو العبّاس ثعلب: ص۱۹۸. 


(۰۸) 


سَعَى بَعذهم قومٌ» لكى بذر وهم فلم يَفْعلُواء ولم يُلامُواء ولم يَألوا. 

(كي) في كلا المثالين أداة نصب»ءواستقبالءوالفعلين بعدهما منصوبين الأول: بالفتحة 
الظّاهرةءوالآخر: بحذف النُون لأنه من الأفعال الخمسةءدالين على الاستقبال مع تأويلهما 
بالمصدر الصريح المجرور باللام- الأول: "للكون" ءوالثاني "للإدراك". 


ثانياً: الأدوات التى لا تنصب المضارء بذ بل بډ "أن المضمرة'". 


أمثال؛ "اللام"» وح "و" فاء الس ببية'"» و'"'الواو المعيّة"» وأو" بادئين أو بما 


يلي:- 


.)( 


#اللام التعليلية الجارّة المكسورة" 

المسمًاة ب "لام كي" أيضا لأنها بمعناها .هذه اللام لا يكون ما قبلها إلا كلاماً قائماً 
بنفسهء“ مخالفة للام الجحود المسبوقة بكون منفي)ءحيث يأتي قبلها الجملة بنوعيها الاسميّةَ 
والفعليّة أمثال قولك: زيذ قائمٌ ليحسن إليك»وزيذ قام ليحسن إليك»وزيذ يقوم ليحسن إليك»ءوبالتالي 
تكون ناصبة للفعل المضارع الواقع بعدها بإضمار "أن" جوازا. وفقاً لجمهور الحا لأنها حرف 
حرف جر وحرف الجر لا يعمل عملين لاختصاصه بالأسماء خلافاً للسنيرافي»وابن كيسان اللذين 
يريان نصب الفعل بعدها بكي المصدرية. وخلافاً لأكثر الكوفيين الذين يرون نصب الفعل الواقع 
بعدها بنفسها عن طريق الأصالةءوخلافاً لثعلب الذي يرى نصب الفعل بعدها بها لنيابتها عن 
"أن" . 


١)المصدر‏ السّابق : ص٤٠.‏ 

١)انظر‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۳٥٠»‏ ص ص۷۷- ٠۸ء‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ج۲ ص 
ص:٤۱۷-‏ ۱۸۲ الوافية في شرح الكافية: ص ص ۲۹۳- .٠٠١‏ 

۳) الجنى الداني: ص١٠٠‏ . 

. ١ص الوافية في شرح الكافية: ص۳٠۲ء حروف المعانيء الرَجّاجي: ص٥٤٠ الإعراب عن فن الإعراب:‎ )٤ 

. ۲۲٤ص رصف المباني:‎ )٥ 

)شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۲۹»ء شرح ابن عقيل: ج٠»‏ ص۹١۳٠‏ التبصرة واللُذكرة: ج٠‏ ص٤ ٠٤١‏ رصف 
المباني: ص٠٠۲,‏ والبعض يطلق عليها لام الفي لأن الجحد إنكار ماتعرفه لا مطلق الإنكار. انظر المغني: ج٠›‏ 
صض٠۲۳.‏ وهذه اللام ينصب الفعل بعدها ب (أن) المضمرة وجوبا نحو قوله تعالى: (إما كان الله ليعذبهم). 

۷) رصف المباني: ص١۲۲٠‏ المغني الحديث في اللْغة العربيّة: ص۷. 

۸) المغني: ج۱» ص٣۲۳۰‏ . 


Ce) 


ومعنى الاستقبال يظهر على الفعل المضارع الواقع بعدها بوضوح كما قال أحمد عبدالستار 
الجواري: "ف "لام التعليل" في نحو قولك: "جئت لأتعلمٌ'" واضح فيها معنى الاستقبال". 


ولم یذکر زهیر هذه اللام إلا(ثلاث) مرات فقط في دیوانه قوله: 


فلا تكئنلن الله مافي لفوسكم ليخفقي » ومَهمَا يتم الله يغلم". 
و : ليتجواء من مامتها ء وكاثوا إذاذكر العظائم لم بليمشوا. 


و :ومَرقبة عرفاء أوفيت» مقصراً لأستأنس الأشباح منها و أنظرا. 

اللام في جميع هذه الأمثلة حرف تعليل» داخل على الفعل المضارع الدال على الاستقبال 
بمعنى "لكي يخفى" في المثال الأول»و "لكي ينجوا هو وآباؤه من ملامتها أي من ملائم 
العظيمة" في المثال التاني»و''لكي يستأنس» وينظر للأشباح" في المثال الًالث. وجميعها أفعال 
مضارعة منصوبة بأن مضمرة جوازاً بعد اللام»وعلامة نصبه الفتحة المقذرة في المثال الأول 
»وبحذف الذُون في المثال الناني»وبالفتحة الظّاهرة في المثال التالث. و(أن »و الفعل) في تأويل 
مصدر صريح في محل جر باللام. والتقدير: '"للخفاء"»" للتّجاة"» "للاستئناس". 

كما أن الأفعال "يعلم"» و "أنظرا" تدلٌ أيضا على الاستقبال. 

*و'"حتّى" الجارة للمصدر: المكون من أن المصدرية »والفعل المضارع عند جمهور 
الأحاة أو" حتّى" النّاصبة بنفسها للفعل المضارع عند الكوفيين لقيامها مقام التاصب٠‏ © 

(حتّى) تدل على معنيين إذا دخلت على الفعل المضارع: 


. ٤١'ص نحو الفعل:‎ )١ 

۲) شرح شعر زهیر؛ آبو العبًاس تعلب: ص٣۲.‏ 

۳) المصدر السّابق: ص١١٠‏ . 

)٤‏ المصدر السّابق: ص۱۸۸. 

ه) اللحو التعليمي : ص٤۹٤‏ . 
٥)انظر‏ شرح ابن عقيل: ج۲» ص۰۳۲۰ ص٠۳۲‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۳٥٠‏ ص٥٥‏ . 
۷) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۳٥‏ اللّحو المصقى: ص۷٦"‏ . 


وهذا المعنى قد زاده ابن مالك في السهيل كما قال المرادي انظر الجنى الذّاني: ص٤٥٥»‏ ص٥٥5.‏ 


)۰( 


أولً: الغاية ) على اعتبار أن المعنى الواقع بعدها نهاية لمعنى سابق عليهاء يأخذ في 
الانتهاء تدريجيا لا دفعة واحدة» فتكون حينها حينئذٍ بمعنى "إلى" من غير إفساد للمعنى 
والتركيب وذلك مثل قولنا: سرت حتّى تغرب الثنمس» فامتداد السّير يستمر تدريجياً إلى أن 
تغرب الشلمس» وعند غروبها ينقطع الامتداد وينتهي وكقولك: سرت حى أدخلها على اعتبار أن 
الأخول غاية السّير» والسّير هو الذي يؤدي إلى الأخول .إذاً (حتّى) تدلٌ على استمرار الحدث. 

ثانياً:التعليل/ :على اعتبار أن ما قبلها سبباًءوعلة فيما بعدهاءفتكون حينئذٍ بمعنى (كي) 
: أي أنها للتّعليل إذا كان الفعل الأول في زمان» والفعل التاني في زمان آخر غير متصل 
بالأوّل" نحو قولنا: أسلمت حتى أدخل الجدّةءالإسلام هو السّبب في دخول الجنّة»وزمن الإسلام 
ماضياًء وزمن دخول الجنّة مستقبلاً غير متصل بزمن الإسلام الماضوي. 

وأول من أشار إلى هذين المعنيين شيخ الثُحاة سيبويه»ثم المبرد»وقد تابعهما في ذلك 

الرجاج»والفارسي.أما الفرًاء»و الكسائي فقد جعلوا ل "حتى" مع بناء "يَفعل" ثلاثة معان ترتبط 
بالعمل:١)إذا‏ كان ما قبلها ماضياً غير متطاول» وما بعدها في معنى الماضي فان الفعل يرفع 
بعدها. نحو قولنا: جنت حتّى أكون معك إلا إذا كان فاعل الفعل الأول غير فاعل الفعل التاني: 
سرت حتّی یدخلها محم. 

)أن يكون ما قبلهاء وما بعدها ماضيين لا يتطاول فينصب الفعل بعدهاء وعلى ذلك قوله 
تعالى: ولوأ حى يفول الرسول) ‏ فإذا فصل بينهما ب "لا" رفع الفعل وثصب. 


۳)أن يكون ما بعد "حتى" مستقبلاً لا غير» فتنصب المضارع كقوله تعالى:( لن نرح عليه 


۸) شرح كافية ابن الحاجب:ج٤»‏ ص٤ >»٠‏ ص٥‏ ٥»حاشية‏ الخضري:ج۲» ص١۷١‏ . 

۲) الحو الوافي: ج٤»‏ ص٠".‏ 

۳) المصدر السابق: ج٤»‏ ص٠٣".‏ 

.٠٠ص شرح المفصّل: ج۷»‎ )٤ 

) نحو الفعل: ص'١٤‏ . 

1) الحو الوافي: ج٤»‏ ص٦۳".‏ 

۷) شرح المفصّل: ج۷» ص١۲‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص٤ »٥‏ ص٥٥٠‏ البصرة و التذكرة: ص٠٠٤‏ . 
۸) شرح المفصتّل: ج۷» ص١۲٠‏ الإعراب والمعنى في القرآن: ص٤١٠.‏ 

.۲٠١ سورة البقرة: آية رقم‎ )٩ 


(۳۱۱( 


عَاكِفينَ حى يَرْجَع إِلينا مُوسى)(. 

أما ابن خالويه فقد ربط بين زمن الفعلء واللصب» أو الرفع ب "حتى"» ولص ذلك في 
قوله:""إن من رفع الفعل بعد حتى. كان بمعنى الماضي» ومن نصبه كان بمعنى الاستقبال". 

إذاً الأحاة يشترطون لنصب الفعل المضارع الواقع بعدها أن يكون مستقبلاً بالنسبة للتكم 
كما رأينا ذلك في كلا المعنيين أو في المعنى الثالث لدى الفرًاء »والكسائي» ومما أشار إليه ابن 
خالويه»وقد سار على نهجهم في ذلك كل من ابن مالك بقوله: 
وتلو "ئى" حال أو مُوّولاً به أرأقعن وأنص ب المستفبلا 

وابن عقيل عندما شرح هذا القول قائلاً: "ومما يجب إضمار (أن) بعد (حَنّى) نحو: 
"سرت حتى أدخل البلد'"» ف"حتى": حرف جر و""أذخل "منصوب بأن المُقدرة بعد حتى» هذا 
إذا كان الفعل بعدها مستقبلاً". 

وابن هشام بقوله:"لا ينتصب الفعل بعد ""حتی" إلا إذا كان مستقبلاًء ثم إذا كان استقباله 
بالنظر إلى زمن التكلم فالنصب واجب". 

وبقوله الآخر: "ويشترط لإضمار (أن) بعدها أن يكون الفعل مستقبلاً بالنظر إلى ما قبلهاء 
سواء كان مستقبلاً بالنظر إلى زمن التكلم» أو لاء فالأول كقوله تعالى:( لن برح عليه عاكفين 
حتى يرأجع إلينا مُوسى) ( إن رجوع موسى مستقبل بالنظر إلى ما قبل حتى وهو ملازم للعكوف 
للعكوف على عبادة العجل »أو اللاني كقوله تعالى:( وزلزلوأ حى يفول الرَسُول) في قراءة 
من نصب" يقول" بأن قول الرسول »والمؤمنين مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن 
الإخبار فإن الله عر وجل قص علينا ذلك بعدما وقع "(. 


.1١ سورة طه: آية رقم‎ )١ 

.٠۷١ ١۷٤ص الإعراب والمعنى في القرآن: ص‎ )١ 
شرح ابن عقیل: ج۲ ص۰۳۲۰ ص۳۲۱‎ )۳ 

. ٠٤٠١ص المغني: ج۱»‎ )٤ 

*) سورة طه: آية رقم .1١‏ 

.٠۲٠١ سورة البقرة: آية رقم‎ )٦ 


۷) شرح شذور الدھب: ص۲۷۷» ص۲۷۸. 


(1۲) 


وعبّاس حسن بقوله:""أن يكون زمنه وقت التكلم ليس حالاًءحقيقة ولا تأويلاًء بأن يكون 
زمنه ماضياً خالصاًء أو مستقبلاً خالصاً...'"('. 

المقصود بقوله: "ماضياً خالصاً" أن يكون الكلام الذي قبل حتى يفيد الإخبار بوقوع 
معناه وتحققه وأن معنى الكلام بعدها مترقب الحصول في المستقبلء فتنظر تحققه ووقوعه من 
غير أن يفيد القطع بتحققه ووقوعه ولو كان وقوعه معلوماً من قرينة أخرى. 

ود/ محمد ألتونجي في قوله:"حرف غاية» وجر ينصب المضارع ب "أن" مضمرةء 
وذلك إذا كان الفعل دالا على المستقبل باعتبار التكلم"'. 

وبالإضافة إلى هذا الرّمن يذكر الثحاة شرطين آخرين هما: 

)١‏ أن يكون ما بعد "حى" غير مسبب عما قبلها فينصب المضارع وجوباً كقولنا مثلاً: 
أصوم يومي هذا حتى يجيء المغربُ مجيء المغرب ليس مسبباً عن الصيام.وقولنا: سرت حتّى 
تطلع الشلمس» طلوع الشمس ليس مسبباً عن السّير.وقولنا: ما سرت حى أدخلهاء الذخول ليس 
مسبباً عن عدم السّير.وقولنا: هل سرت حى تدخلها؛ لأن السّبب لم يتحقق. 

) أن يكون ما بعد "حتّى" غير فضلة بمعنى أن يكون ركناً أساسياً في الجملة لا يمكن 
الاستغناء عنهء بأن يكون خبراً للمبتدأء أو خبراً لناسخ ك (ظن وأخواتها) فينصب المضارع أيضاً 
وجوباً نحو قولنا: سيري حى أدخلهاء كان سيري حثى أدخلهاء أو إن سيري حتّى أدخلها. 

والمصدر المكون من "أن" المضمرةء وما دخلت عليه مجرور ب "حٌى" والجار 
والمجرور خبر للمبتدأء أو خبر للتّاسخ. 

ويجوز نصب المضارع» ورفعه إذا كان معناه أيضاً مستقبلاً بالنسبة لزمن المعنى الذي قبل 

"حتّى" لا بالنسبة لزمن التَكلم. بأن يكون المعنى بعدها قد تحقق قبل الرمن الحالي كما تحقق 
المعنى الذي قبلها فكلاهما قد وقعء وتحقق فعلاً قبل النُطق بالكلام الذي قبلها والذي بعدها. بمعنى 


."٤٤ص اللٌحو الوافي: ج۱»‎ )١ 

) الحو الوافي: هامش رقم (۱)» ج٤»‏ ص٤٤".‏ 

۳) معجم الأدوات اللَّحويّة: ص٤‏ °. 

. "٠٠ص‎ »٤ج المغني: ج٠» ص ٥٤٠١ء التَحو الوافي:‎ )٤ 

ه) الأزهيّة: ص١٠۲‏ الجنى الدّاني: ص٦١٠٠‏ ص۷٥‏ ١ء‏ الحو الوافي: ج٤»‏ ص٥٤‏ . 


(1) 


أن كلا المعنيين قد وقعاء وانقضا زمنهما حقيقة قبل النطق بالكلامء ولكن الذي قبل "حى" أسبق 
زمنياً. ولهذا يعتبر ما بعد "حتّى" مستقبلاً بالنسبة لما قبلها لتحقق معناه بعد ذلك المُتقذم عليها 
إذا لم تقدر الحكاية. حينئذٍ تكون "حتّى" ابتدائيَّة عند الرّفعء جارَّة عند الصب نحو قوله 
تعالى: [وزلزلوأ حى يفول الرَسول) ‏ المعنى الواقع قبل (حدّى) "الزلزال" قد فات» وانقضى› 
وكذلك معنى القول الواقع بعدها إلا أن اللزال أسبق زمنيَاً من القولء فالقول معنى متأخر في 
زمن حصوله عن زمن الژلزالء ولهذا يعتبر مستقبلا بالنسبة لزمن الرلزال".والرّفع على تخيل 
زمن المضارع حالاًء أو مؤولة بالحال) افتراضاً من غير حكايةء والصب على اعتباره مستقبلاً 
بالنسبة للمعنى الذي قبل "حى" لا بالنسبة لزمن التكلمء أو على اعتبار العزم» والنيّةَ على تحقق 
معنى المضارع قبل وقوع معناه.وإذا لم يكن مستقبلاً بأن كان كذلك حال حقيقة» أو مؤولء 
وكان مسبباً عما قبله» و فضلة فإنهم يوجبون رفعه')ء ولمنع التعارض بين دلالته على الحالء 
وما تدل عليه أن التّاصبةء لأنك لو نصبته لجعلت زمنه دالاً على المستقبل الخالص كشأن كل 
اللأواصب مع أن المراد أن يكون زمنه حالاً حقيقة أو مؤولة» ومن ثم يقع التعارض بين الحالء 
والاستقبال الذي يتطلب "أن" التاصبة للمضارع »وهذا العارض لا يوجد مع الرفع. 

مثال الحال: أصغي الآن للمعلمة حى أفهم كلامَهاء زمن الإصغاءء والفهم واحد هو الزمن 
الحالي الذي يجمع بينهما“.ومثال: الحال المؤولة عن الماضي: انظر إلى سيبويه يهتم بالأّغة 
العربيّة حتى يجمع قواعدهاء زمن الأمرين في الحقيقة ماض »ولكن التحدث عنها بصورة 


المضارع فص به حكاية ما مضى» واسترجاع مافات على تخيل أنه يقع الآن في وقت الكلام 


. ٠٤١ص المغني: ج۱‎ )١ 

۲) سورة البقرة: آية رقم .۲٠١‏ 

۳) اللحو الوافي: ج٤»‏ ص٥٤"‏ . 

)٤‏ وقد ذكرت ذلك سابقا في ص٠۸‏ في الفصل الكاني عند( تعريفات الزّمن الحالي حقيقة أو مؤول بالحال). 

. ٠٥٥١ص التحو الوافي: ج٤ ص٥٤ ص١٤" الجنى الڌاني:‎ )٥ 

ه)انظر المغني: ج٠»‏ ص ١٠٤١ء‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص٦٠»‏ ص۷٥٠»‏ الجنى الذاني: ص١٥5٥‏ ص٦٥٥‏ . 
۷) اللحو الوافي: ج٤»‏ ص٩٤‏ ۳. 


(1۴( 


وهذا ما يطلق عليه بحكاية الحال الماضية(.ومثال المؤولة عن المستقبل قولنا: يأتي الشتاءٌ في 
الشّهر القادم »ويشتد البرذ حتى ترتجفُ منه أعضائي. 

وعلامة كلا الحالين صحة الاستغناء عن "حتّى" بوضع الفاءء أو (الآن) مكانها دون 
تغيير في التّركيب» وإفساد للمعنى» وفي هذه الحالة تعرب حيننذ حرف ابتداء يدل على الغايةء 
والجملة بعدها مستقلة في إعرابها لا في معناها.المُلاحظ أن (حتّى) مع الفعل المستقبل تدل 
على استمرار حى انقضائه بدليل قولك: سرت حٌى تطلع الشنمس» فالسير مستمر حى طلوع 
الشلمس» وقوله تعالى: إوزلزلوا حتَّى يفول الرَسُول)( فالڑلزال مستمر حتى قول الرسولء 
ولعلٌ هذا ما جعل الثُحاة يصفونها بأنها للغاية فالفعل الأول: "سيرت" يدل على الاستمرار» والفعل 
التاني: "تطلع" يدل على الاستقبالء والفعل الأول "لزلوأ" يدل على الاستمرار والفعل 
الناني:" يقول"يدل على الاستقبال.وهذا الاستمرار يلحظ من خلال الغاية التي أكد عليها الذُحاة 
عندما قالوا أن "حى" تدل على الغاية كما أشرت سابقا“.فالزمن مستمر» والحدث ماض في 
استمراره حتى تحقق الغاية. 

ولم ترد "حتی" في دیوان زهیر إلا "تسع مرات" فقط (ست) مراتٍ وردت فیها بمعنی 
الغاية منها على سبيل المثال قوله: 


E a, E n 
0 و ف صا بھ‎ ٤ 1 د ت دبي با ت € تد و 4 ننھ‎ 
۸ o يە و ر م ۴ م ية ت ن‎ 
٤ سترحل» بالمطظي» فصان دي حتی تحل»› على بني ور ةق اء‎ 


. "٤١ص‎ » ٤٠١ص‎ ›۰٤ص المصدر السّابق:‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: هامش رقم »)١(‏ فقرة (ب)ءج٤»‏ ص٤"".‏ 

. ٠١٤ص الإعراب والمعنى في القرآن:‎ ٠٤ ٠١ الحو الوافي: ج٤» ص صض۳۳۹-‎ )٣ 
.٠۲٠١ سورة البقرة: آية رقم‎ )٤ 

)٥‏ انظر: ص۲۰۹»صض١٠٠۲من‏ هذا الفصل. 

٠٠١ص شرح شعر زهير» آبو العبًاس ثعلب:‎ )٦ 

۷) المصدر السَّابق: ص۹۲٠.‏ 


)٠۰( 


الأفعال الواردة بعد "حى" في الأمثلة السّابقة منصوبة بأن المضمرة بعد "حى" 
الغائيّة لأن المعني, الواقع بعدها يعتبر نهاية حفيقَيّة للمعني, الذى قبلها المنقضى تدريجياً. فالفعل 
0 ل شع ڊ يعدبر 0 4 ي 0 e‏ ريج 
الأول في كل منها "لجوا" و "ديت" »و "سرحل" يدل على الاستمرار. والفعل التُاني في كل 
منها اا و "ونه" و''تحل'"' يدل على الاستقبال. 


و(مرتين) وردت فيها بمعنى "كي" التعليليّةء كما في قوله: 


حتى يووب بهاء شغشا مُعطلة تشكو الدوابرَء والأتساء والصفق'. 
وردت "حتّى" هنا بمعنى "كي التعليليّة" ؛لأن ما قبلها سبب فيما بعدها. فالهزال أو 
الضّمور الذي وجدناه في قوله: 
غقزت سماناًء فاآبت ضْمرآًء څذجاً من بعد ما جَنبُوها بنا غفقا'. 
كان سبباً في حصول الاعوجاج الذي أصاب الخيول. 
إي لمرتحجل بالقجر, بُنصبني حى يُقرج» علي هم ماأجبل. 
الارتحال للفجر المُنصب كان سبباًء وعلة لتفريج الهم الذي أصاب الشاعر» وزمن 
الارتحال كان ماضياً بالنسبة لزمن التفريج المستمر في المستقبل. 
ومرة واحدة وردت فيها بمعنى "إلا" الاستثنائيّة »كما في قوله: 
وكيف اتقاء ايريء لاييؤوب من الغزوء بالققوم» حى يُطيلا. 
"حتّى" في هذا البيت وقعت استثنائية بمعنى "إلا" المنقطعةء لعدم صلاحيتها في الذلالة 
على الغاية »والتعليل مطلقاً؛لأنها لو كانت للغاية لتطلب انقضاء المعنى تدريجياً. واللفي من 


المعاني التي تقتضي دفعة واحدة؛لأنه حكم بالسّلب على أمر» والحكم بالسّلب ينصب سريعاً دفعة 


۱) شرح شعر زھهیر؛ آبو العبًاس ثعلب: ص١٤‏ . 


. ٠٤۷١ص المصدر السّابق:‎ )٤ 


(1١( 


واحدة »كما قال بذلك عباس حسن في التّحو الوافيءولأنها لو كانت تعليليّة لوجب أن يكون 
ما قبلها سبب فيما بعدها) » وهذا لا ينطبق على ما نحن بصدده إذ ليس عدم الاتقاء من 
غزوات سنان هو السّبب في تتبع أقاصي أعدائه. 

وهذا المعنى ل "حتى" ذكره ابن هشام »وحكاه في البسيط عن بعضهم» وهذا المعنى كما 
قال ابن هشام في المغني( ظاهر من قول سيبويه: "والله لا أفعل إلا أن تفعل" بمعنى" حى أن 
تفعل" وقد صرح بذلك ابن هشام الخضراوي» وابن مالك أيضاًء ونفله أبو البقاء عن بعضهم في 
قوله تعالى: وما يُعَلْمَآن مِن أحَدٍ حى يَفولا) ) والظاهر في هذه الآية عند ابن هشام الأنصاري 
خلافه» وأن المراد معنى الغاية) مُصرًحاً بذلك في قوله:"والظاهر في هذه الآية [خلافهء و] أن 


المراد معنى الغاية نعم هو ظاهر فيما أنشده ابن مالك في قوله: 


ليس العطاء من الفضول ساحةة حى تجبود ومالديك قليل. 
وفي قوله: 
والله لا يذب أ شيخي باطلً حکئی أبيیر مالکاوگا هل 


لأن ما بعدهما ليس غاية لما قبلهماء ولا مسببا عنه..."". 
:)٣‏ أدوات الجزم: وهي على قسمين: 
الأول: ما يجزم فعلاً واحداً: وهى:- 
أ-اللام الطلبية الدالة على طلب فعل الشيء سواء كانت (أمراً)صادرة من الأعلى إلى الأدنى 


نحو قوله تعالى: (ليْنفق ذو سَعَةَ من سَعَنه) »أو كانت (دعاء) صادرة من الأدنى إلى الأ 
(دعاء) نی إ 


. ۳۳٣ص‎ ٤ج‎ )۱ 

۲) الحو الوافي: ج٤»‏ ص۷"". 

۳) ج۱» ص٤٤۱‏ . 

.٠٠١ سورة البقرة: آية رقم‎ )٤ 

.٠٤٤ص الحو الوافي: ج۱‎ )٥ 

.٠٤٤ص المصدر السّابق: ج۱»‎ )٦ 

٤)انظر‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص٤٠۸‏ المغني: ج١»‏ ص۹٤۲٠‏ الإعراب عن فن الإعراب: ص١٠‏ . 
۸) سورة الطلاق: آية رقم ۷. 


(1۷) 


نحو قوله تعالى:( ليّفض علينا رَبك) ‏ أو كانت (التماساً)صادرة من المساوي من غير استعلاء 
نحو قولك لصاحبك:"لتفعل" "أو كانت في معنى(الإخبار)نحو قوله تعالى: (فليَمذذ له 
الرَحمَن مد 7).لفظه لفظ الأمر»ومعناه معنى الخبر أي (فيمد)لأن القدير لا يأمر نفسه 
إطلاقاءأو كانت (تهديدا) ) نحو قوله تعالى: ليروآ بماا آتَيْتَاهُم ولِيتَمَتَعُوأ قوف 
يعلمون) (. 

وحركة هذه اللام الكسر غالباًءوفتحهالغة عند بني سليم»والأكثر تسكينها بعد الفاءء 
والواو نحو قوله تعالى:( وّلتأت طائفة أخرَى لم يُصَلّوا فليْصلوأ مَعَك) (.وبعد "ثم" نحو قوله 
تعالى: ثم ليّفضوا تفثهم) ( في قراءة الكوفيينءوقالونءوالبري. إلا أن تحريكها بعدها أجود 
أجود لكونه حرفاً منفصلاً (), 
ب- الا" الطلبية الدالة على طلب الكفً عن فعل الثنيء»وتركه ') سواء كانت "ناهية" صادرة 
من الأعلى للأدنى »نحو قوله تعالى: إولا تكوٺوا كالذين نتسوأ الله) (' أو كانت 
"دعاء'"صادرة من الأدنى للأعلى» نحو قوله تعالى: (إرَبَنا ل تؤاخذنا) "أو كانت 


"التماساً" صادرة من المساوي إلى من يناظره »نحو قولك لزميلك: "لا تسسع للوشاة ولا تنصت 


.۷۷ سورة الزٌخرف: آية رقم‎ )١ 

۷)انظر الجنی: ص ٣١٠١ء‏ التوضیح والتکمیل لشر ح ابن عقیل: ج۲» ص۰۸٣‏ . 

۳) سورة مريم: آية رقم .۷١‏ 

١)انظر‏ المغني: ج٠»‏ ص۹٤۲»‏ رصف المباني: ص ١٠٠۲ء‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ج۲» ص٤۸٠.‏ 
) سورة العنكبوت: آية رقم ٠‏ . 

.٠١١ سورة النساء: آية رقم‎ )٦ 

۷) سورة الحج: آية رقم ۲۹. 

)شرح كافية ابن الحاجب: ج٤۰‏ ص٤۸‏ المغني: ج۱» ص۹٤۰۲‏ رصف المباني: ص۲۲۹ الجنى: ص١١١‏ . 
1)المصادر السًابقة في هامش رقم .)٥(‏ 

۷) رصف المباني: ص صض۲۹۷- ۰۲۹۹ الجنى الداني: ص۰ ۰» الأز هيه ص۹٤۱»‏ ص١١٠‏ . 

.٠۹ سورة الحشر: آية رقم‎ )١ 

۲) سورة البقرة: آية رقم .۲۸١‏ 


(1۸) 


لهم"( .و(لا) هذه قال عنها بعض الثُحاة أن أصلها (لام الأمر) زيدت عليها ألفاً فانفتحت»وزعم 
السهيلي أنها (لا) النافيةء والجزم بعدها بلام الأمر المقذرة قبلها التي حذفت لكراهية اجتماع 
حرفين في اللّفظ »وكلاهما ضعيف في رأي المرادي. 

وكلا هاتين الأداتين عند اتصالهما بالفعل المضارع تجزمه»ء وتجعله دالا على الاستقبال 
سواء كان غائباًء أو مخاطباً كما ذكرت في الأمثلة السّابقةء أو متكلّماً في قوله تعالى في لام الأمر: 
لإوّلنخمل خطاياكم) ( »أو في النّهي قليلا نحو: "لا أريتّك ها هنا" لأن المنهي في الحقيقة هو 
المخاطب: "لا تكن ههنا حى لا أراك" علماً بأن "ل" التاهية تجيء للمخاطب» والغائب على 
السّواء ولا تختص- بالغائب ك"لام الطلب"/ »والغالب على فعل المخاطب بعد "اللام" أن 
يجيء بغير "اللام" على صيغة "افعل". نحو قولنا: اضرب اخرج- اكتب... وما جاء في قوله 
تعالى: فبذلك فلتفرًخواآ) ‏ »والحديث: "لتأخذوا مَصافكم" قليل .وقال البعض: لغة رديئة بينما 
بينما يراها الرّجَاجي جيدة والذي يهمُنا في هذا السياق دلالة الفعل الواقع بعدهما على 
الاستقبال عموماً كما قال بذلك الرّضي الاستراباذي: "وينصرف إلى الاستقبال بكل ناصب»› 
وجازہ "(. 

وابن يعيش بقوله:"ولام الأمر نقلته إلى الاستقبالء والأمرء والنهي كذلك". 

و عباس حسن بقوله:"يدل على المستقبل إذا اقتضى طلباً سواء أكان الطلب يفهم منه 
وحده» أم بمساعدة أداة أخرى مثل قوله تعالى: (لِيُلْفِق ذو سَعَة مّن سَعَته) ) وقوله تعالى: 


إربُتا 9 وآخذتا) ` ا( وذلك بوجود "اللام"» ولا" الطلبيتي (0m‏ 


.١٠ ٦ص‎ ٠٠١ص انظر التحو التعليمي:‎ )١ 

© اتظر الجتى الذاني: ض+ ٠١‏ 

۳) سورة العنكبوت: آية رقم .٠١‏ 

)٤‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۸1. 

.5۸ سورة يونس: آية رقم‎ )٥ 

نظو الى الذي كوا 4 وف الا ن 
© شرع کافة ان الحا چ ن۹ 

۸) شرح المفصّل: ج۷ ص١٤‏ . 

.۷ سورة الطلاق: آية رقم‎ )٩ 

.۲۸١ سورة البقرة: آية رقم‎ )٠١ 


()۳۱۹( 


وأبو القاسم السُهيلي بقوله:" "لام الأمرء و(لا) النهي»› وحروف المجازاة داخلة على 


اله قبا (Dr‏ 
ود/ كمال إبراهيم بدري بقوله:"النهي» والأمر» والشرط تختص بالاستقبال فلها 
علامةواحدة وهي السكون". 


وقد خص في موضع آخر (لا) الناهية بالذكر دون (لام الطلب) بقوله:"(لا) الطلبية 
تختص بدخولها على المضارع »ومن أجل ذلك يتغير معنى المضارع» وبالتالي زمنهء وعلامته 
الأصلية... فتكون العلامة السكون» والحالة الجزم في قولنا: "لا تفعل" دلالة على المستقبل". 

وقد فعل ذلك قبله كثير من الثُحاة السّابقين أمثال: ابن هشام في قوله: "(لا) وتختص 
بالأخول على المضارع وتقتضي جزمه واستقباله» سواء كان المطلوبُ منه مخاطبا نحو: إلا 
تتَخِذوا عدوي وعَذوكُم أوليّاء) ( »أو غائباً نحو:( ۷ يِذ المُوْمِون الكافرين أوألياء) ١‏ أو 
متكلماً نحو: لا أرينك ههنا..."". 

والمالقي في قوله:"و(لا) هذه تخلص الفعل المضارع للاستقبال لأنها نقيضة ل'"تفعل" 
المخلصة للحالء فإن قلت: "لا تفعل الآن" فعلى معنى تقريب المستقبل إلى الحال كما تقول: "لا 
تفعل الآن" لذلك". 

و المرادي في قوله:"'وأما "لا" الناهية فحرف» يجزم الفعل المضارع» ويخلصه 


للاستقبال..."'. 


)١‏ الحو الوافي: ج۱» ص°۸. 

۲) نتائج الفكر في اللّحو: ص١٠٤٠‏ . 
)٣‏ الزمن في الحو العربي: ص۱۹۸ . 
؛) الزّمن في الحو العربي: ص٤۱۸.‏ 
*) سورة الممتحنة: آية رقم .١‏ 

.۲۸ سورة آل عمران: آية رقم‎ )٦ 
المغني: ج۱» ص۲۷۳.‎ )۷ 

۸) رصف المباني: ص۲۹۸ . 

.٠٠ص الجنى الداني:‎ ٩ 


(۲۰( 


وقد وردت هاتان الأداتان في شعر زهيرءإلا أن ورود"لا التاهية""التي تسمى أيضاً طلبية 
كانت لديه أكثر من ورود" لام الأمر "المسمًاة بالطلبية.إذ بلغ عدد لام الأمر»مرة واحدة» 
وعدد"لا" اللّاهية (اثنتي عشرة) مرة »(أربعة) أبيات منها اتصل فيها الفعل المضارع الواقع 
بعدها بنوني التوكيد التقيلة والخفيفةء وسنرى ذلك لاحقاً مثال "لام الطلب"٠‏ قوله: 
فلو لم يكن في كفه غير نش به لجا بهاء فليتق الله سانلة. 

اللام هنا طلبية دالة على الأمر؛ لصدورها من الأعلى إلى الأدنى» جازمة الفعل المضارع 
الواقع بعدها بحذف حرف العلة من أخره ؛لكونه معتلاء آمرة بوقوع الاتقاء من السّائل لله فيما 
یستقبل من زمانه. 

مثال "لا" الطلبية الداخلة على الفعل المضارع ٬قوله:‏ 
فارذذ ياء ولاعف علي› ولا تمَعَل بعرضك إن الغادر المَعك. 


ولاأكش/'/ على ذي الضغن» عَثباً ولاذكسز اللَجزرم للذثوب0 


ولا تله » عمًا سوف بل دي ولا عن عييه» لك بالغيب. 
وقالت أم كفب: لا رتشا فلاواله مالك من مَرار. 
فأماء إذ ظغذت. فلا تش ولى لذي صهر, أذلت ولم تذالي. 


(لا) هنا طلبية دالة على التهي؛ لصدورها من الأعلى إلى الأدنى» جازمة الفعل الواقع 
بعدها بالسكون في الأمثلة الأربعة الأولى» وبحذف النُون في المثال الخامس» والأخير؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء جاعلة كل منها دالة على الاستقبال. 


ومثال "لا" الطلبية الداخلة على الفعل المؤكد بالتُون التقيلةء قوله: 


۱) شرح شعر زُهیر ابو العباس ثعلب: هامش(٥)‏ ص۱۱۳. 
۲) شرح شعر زٴُهير» أبو العباسٌ تثعلب: ص٣٠.‏ 

۳) المصدر السّابق: ص٦٤٠.‏ 

.٠٤٦ص المصدر السّابق:‎ )٤ 

°( المصدر السّابق: ص٠٠٠‏ . 


(۲۱) 


. اق ف ليّذقى» ومهم ا يم الله يعم(‎ e 
تعجلھ ا1 طاو» بشيء مُلهوج.‎ e اق ات‎ ٩ فلا‎ 
ولقدنهينكم وظقشتلأ ضضم لا وار الفا‎ 
ومثال: "لا" الطلبية الداخلة على الفعل المؤكد بالأون الخفيفة قوله:‎ 
را ق م اون اف ی‎ 
إذاً "لا" في كل الأمثلة السّابقة جزمت الفعل الواقع بعدها محلا لاتصالها بنوني التوكيدء‎ 
وقد جعلت زمنها أيضاً الاستقبال فيما يحدث من الرّمان.‎ 


أحروف أمثال: "إن" نحو قوله تعالى: (وإن ثُبْدوآ مَا فِي أذْشبِكُم أو تُخْفْوه يُحَاسِبكُم به 
الة) . 

و"إما'" حرف التّفصيل» القائمة مقام أداة الشّرط (مهما) وفعلها '"مهما يكن من 
شيء"فتجاب حينئذٍ بالفاء) نحو قوله تعالى: (وإمًا خافن من قوم خَيَانة فانبذ إليْهم) “وقول 
( وقول الشاعر: 
فإماترينشي ولي لِيمَة فإنن الححوادث أودى بها . 

هذا على اعتبار بساطتهاء ولكنها- عند سيبويه »وثعلب» ومن تابعهما ليست بسيطة»ء بل 
مركبة من "إن الشرطيةء و"ما" الزائدة حيث حُذف فعل الشنرط بعدها ففتحت همزتها مع حذف 


)١‏ المصدر السّابق: ص"". 

۲) المصدر السّابق: ص۲۳۸. 

۳) المصدر السّابق: ص١۷٤۲.‏ 

.٠١٣ص شرح شعر زُهير» أبو العباسٌ تعلب:‎ )٤ 

)انظر شرح المفصّل: ج۷» ص١٤٠‏ المغني: ج٠»‏ ص۲۹» الصًاحبي: ص۳٠١‏ 

۳ )شرح ابن عقيل: ج۲» ص١۳٠٠‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : ج۲»ص١۸٠.‏ 
۷) سورة البقرة: آية رقم .۲۸٤‏ 

۸) رصف المباني: ص۳١٠٠‏ الجنى الداني :ص ٠٥١‏ التبصرة والتّذكرة : ج٠»‏ ص١٠٤‏ . 
)٩‏ الجنى الداني: ص۲۲٥»‏ شرح ابن عقیل: ج۲» ص٣۳"‏ 

.5۸ سورة الأنفال: آية رقم‎ )٠١ 

. رصف المباني: ص۱۰۳‎ )١ 


(TY) 


الفعل» وكسرت مع ذكره على تقدير: "إن تخاف- إن تر" وقد أدخلت نون التوكيد في الجزاء بها 
للتفريق بينها »وبين "إمًا"" الموضوعة للتّخيير في قولنا: "إمًا تقوم وإمًَا تقعد". 

و"إذ ما" التي اعتبرها سيبويه حرفا .بينما اعتبرها المبردء والفارسي» وابن 
السَراج اسما" » ومثال دخولها على الفعل المضارع قول الشناعر: 
وإتك إذماتأت ماألت آل به ثلفٍ من إيا تمر آتسيا. 
ب- أسماء أمثال: "من" الموضوعة في الأصل لمن يعقل» ثم ضمنت معنى الشّرطء فجزمت ما 
ما 
بعدها نحو قوله تعالی:( مَن يعمل سُوءا ْج به) (. 

و"ما"(۸) الموضوعة في الأصل لمن لا يعقل» ثم ضَمنت معنى الشرط »فجزمت ما بعدها 
بعدها 
أیضا٩).‏ نحو قوله تعالی: (وما تفعلوا مِن خير يعم ال( . 

و "مهما" الموضوعة في الأصل لما لا يعقل»ثم ضمنت معنى الشتّرط» فجزمت'') ما 


بعدها ک "ما" السّابق ذكرهاء نحو قوله تعالى:( مَهْمَا ثأثنا به من آية لسنحرنا بها...) "١‏ 


.٠اص‎ »١ج الجنى الداني: ص۲۳٥» الأزهيّة: ص ١١٤٠ء ص ۳٠٤١ء المغني:‎ )١ 

٠١‏ )انظر الكتاب: ج۳٠‏ ص٦٠‏ الجنى الداني: ص۸٠‏ ٥»رصف‏ المباني: ص۹٥»‏ أساسيًات القواعد اللَحويّة مصطلحا 
و تطبيقا »د/محمود أحمد السّيد الطبعة الثانية »[دار دمشق للطباعة و النشر ۹۸۷۰١م]:‏ ص١٤‏ . 

۳) انظر شرح المفصّل: ج۷» ص ص١٤- ٠٤١‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص٠٠.‏ 

. انظر شرح ابن عقیل: ج۲» ص۳۳۸‎ )٤ 

۲) الأزهيّة: ص ١٠٠٠ء‏ معاني الحروف» الرأماني: ص۷١٠ء‏ حروف المعاني» الرًجًاجي: ص٥٥»‏ قضايا نحويّة بين 
النظير والاستخدام اللغوي» د/محمّد سلمان السّعدي» [جامعة الكويت]» ص۷۲۹. 
)شرح المفصّل: ج۷ ص۲٠٤»‏ حروف المعاني» الرَجَاجي: ص٥٥٠‏ أساسيًات القواعد اللٌَحويّة: ص١٤‏ . 

۷) سورة التساء: آية رقم .٠١۳‏ 

ه)المغني: ج٠»‏ ص۳۰ الجنى الداني: ص٦۳۳‏ الأز هيّة: ص٥۷.‏ 

. ٤٣ص شرح المفصّل: ج۷» ص۲٤ أساسيًات القواعد اللَحويّة: ص١٤ الإعراب عن فن الإعراب:‎ )٩ 

.٠۹۷ سورة البقرة: آية رقم‎ )٠١ 

۸)المغني: جا ص١٦٠‏ الصًاحبي: ص ۷۸١٠ء‏ الجنى الداني: ص۹٠1‏ . 

.٠١١ سورة الأعراف: آية رقم‎ )۲١ 


(TT) 


و'"'أي" اسم مبهم منكر» بحسب ما تضاف إليهء إن أضيفت إلى الزمان كانت زمان »وإن- 
أضيفت إلى المكان كانت لهء يجازى بها »كأخواتها مضافة مفردة مثال إضافتها إلى العاقل"“ 
قوله تعالى: (أيَامَاً تذغوا فلة الأسماء الحسننى) "ومثال إضافتها لغير العاقل:أي كتاب تقرأً 
تستفد منه. ومثال إضافتها إلى الزمان: أي يوم تذهب أذهبء ومثال إضافتها إلى المكان: أي 
مکكان تجلس أجلس (. 

و "متي" الموضوعة في الأصل ؛للدلالة على الزّمان» ثم ضمنت معنى الثدرط › فجزمت»› 
نحو قول الشاعر: 
- ولست بحلال اللاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد. 

و" أيّان" الموضوعة في الأصل؛ للدلالة على المكان» ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت› 
فجزمت» نحو قول الشاعر: 
- أيان منك تأمن غيرنا وإذا لم ندرك الأمن مِنًا لم تزل حَذِرا. 

و"أين" الموضوعة في الأصل للدلالة على المكان» ثم ضمنت معنى الثدّرط »وجزمت 
ما بعدها ك "أيّان" »نحو قولنا:- أين تكن أكن» على تقدير: إن تكن في مكان كذا أكن فيه 
والأكثشر استعمالها بإاضافة "ما" إليها "أينما"» نحو قوله تعالى: (أَيْتمَا نونوا يذرككم 
المَوْت) ‏ »وبالتالي تكون في محل نصب ظرف مكان» ويجب تعليقهما بالجواب . 


١)شرح‏ المفصل: ج۷» ص٤٤٠‏ المغني: ج١»‏ ص١٩‏ الأزهيّة: ص١١٠.‏ 

١)شرح‏ المفصّل: ج۷» ص٥٤٠‏ شرح ابن عقيل: ج۲» ص٠۳"»‏ حاشية الخضري: ج۲» ص٦۸٠‏ . 
۳) سورة الإسراء: آية رقم .٠٠١‏ 

. ٠۲٥ص الحو التعليمي:‎ )٤ 

)شرح المفصل: ج۷» ص٥٤٠‏ المغني: ج٠»‏ ص٠۳"‏ الجنى الداني: ص٠٠٠٠‏ حروف المعاني» الرَجُاجي: 
ص ٥٩۹‏ ص ۳۲٥٠ء‏ قضايا نحويّة بين التنظير والاستخدام الغوي: ص٠.‏ 

) الحو التعليمي: ص٦۲٥‏ ص۳۲٠‏ . 

.٠۸١ص )شرح ابن عقيل: ج۲» ص۳۳۷» حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ج۲»‎ ٣ 

۸) شرح المفصّل: ج۷ ص٥٤٠‏ شرح ابن عقيل: ج۲٠‏ ص۳۳۷٠‏ النّحو التعليمي: ص۲۷٥‏ ص۳۲٠‏ . 
)٩‏ سورة الئساء: آية رقم ۷۸. 

. °۳۲ شرح المفصّل: ج۷» ص٥٤٠ شرح ابن عقيل: ج۲» ص۳۷" اللحو التعليمي: ص۲۷٥ ص‎ )٠١ 


(*) 


و"حيثما'" (حَيْث) لا يجازي بها إلا باضافة (ما) إليها ؛لتمنعها من الإضافةء وتنقلها 
إلى باب الجزاء؛ لأن الإضافة توضحهاء والمجازاة باب الإبهام" نحو قول الشاعر: 
حيأماشتقم ية درألك اللَّة نجاحا في غابر الأزمان(" 
وقد أشرنا لهذه الأداةء و تناولناها بالشّرح »و التفصيل سابق (. 
و"أئى"'أصلها الاستفهام تارة تأتي بمعنى (من أين)» وتارة بمعنى (كيف) () »كقوله 
تعالی: انی يون لِي غلامٌ)) »وقوله تعالی: (أنی يوفون) »ويجازى بها فتكون دالة على 
على المكان »نحو قول الشاعر: 
* خليلِي أى اتياني تَا أخا غير ما يُرضيكما لا يُحَاولٌ (» 
وجميع ما سبق من الجوازم سواء أكانت حروفاًءأم sS‏ عليها أدوات الشرط؛ 
لتضمنها الفعلين بعدها »وارتباط أحدهما بالآخر كأنهما شيئاً واحدا )»وقد أطلق عليها الصَيْمُري 
في تبصرته أدوات المجازاة(' . 
بينما نرى السنيرافي قد جمع بين الّفظين في باب له أطلق عليه""'المجازاة والشرط'"وذلك 
لاحتياجها إلى أجوبة من أفعال»وجمل مما دفعهم ذلك إلى استطالة الكلام فأعطوه الجزم تخفيفاً له 
من أجل طوله' ‏ . 
وبعد هذا الاستعراض الذي قذمناه عن الجوازم»نتجه إلى التعرف على قضية الزّمن الصّادرة 


۷)شر ح كافية ابن الحاجب: ج٤۰‏ ص1۰» شرح ابن عقيل: ج۲» ص۳۸" النّحو التعليمي: ص۲۹٥‏ ص۳۲٥‏ . 
)٣‏ التبصرة والتذكرة: ج۱» ص۸١٤‏ . 

۳) المغني: ج٠»‏ ص١١٠‏ حاشية الخضري: ص۱۸۷٠‏ التوضيح والتكميل: ج۲» ص١٠"‏ . 

)٤‏ انظر ص ص ١۹۹-۹۷‏ من هذا الفصل في دخول(حيثما) على الفعل الماضي»ودلالته على المضي والاستقبال. 

والاستقبال. 

. ٦١ص )شرح المفصّل: ج۷» ص٥٤٠ شرح ابن عقيل: ج۲ ص۳۳۹» حروف المعاني» الزرَجًاجي:‎ ١ 

) سورة مريم: آية رقم .٠١‏ 

۷) سورة التوبة: آية رقم .٠١‏ 

۸) حاشية الخضري: ج۲٠‏ ص۱۸۷ التوضيح والتكميل: ص١٠٠"‏ . 

. ٤٤١ص المطالع السّعيدة:‎ )٩ 

۰( ج۱: ص۸١٤‏ . 


۱) شرح کتاب سیبویه: ج۱» ص۸۸ . 


)۲۲( 


منها. 
علماً بأننا قد تطرقنا لهذه القضيَّة في حديثنا عن "فعَل"الواقعة بعد هذه الأدوات حيث 
تفرع الزمن إلى (أربعة) فروع عند التُحاة: 
-١‏ دلالتها على الاستقبال. -١‏ دلالتها على إطلاق الزرمن "الماضيء»والمستقبل". 
۳-دلالتها على المضي بعد ""لو'". -٠‏ دلالتها على الحال والاستقبال(“: 
والرّمن ها هنا لا يختلف كثيرا عما أشرنا إليه؛ نرى فريق من الحاة يجعل الزّمن النًاتج 
منها استقبالاً مطلقاً أمثال: سيبويه في قوله : " فان كنت تريد أن تقرره بأنه قد فعل فإن الجزاء 
لا یکون". 
و الرمخشري بقوله:"(إن) تجعل الفعل للاستقبال»وإن كان ماضياًءو(لو) تجعله للمضي› 
وإن کان مستقبلاً"( . 
وابن يعيش في قوله:'"فجميعها تجزم ما بعدها من الأفعال المستقباة"(“٠‏ 
والرّضي في قوله:"وينصرف إلى الاستقبال... بكل أداة شرط وإن لم تعمل إلا "لو" فإنها 
موضو عة للشرط في الماضي»ويجب كون الجزاء مستقبلاً لأنه لازم الشرط الذي هو مستقبل"(“ 
مستقبل'"(“) 
و السنيوطي في قوله:"لا يكون فعل الشرط »والجزاء إلا مستقبلين" . 
وعبّاس حسن الذي قال:""وكذلك يدل على المستقبل إذا سبق بأداة شرط »وجزاء سواء 
كانت جازمة» أم غير جازمة مثل: لوء وكيف"“ 


ود/ كمال بدري بقوله:"أن الفعل المضارع قد يفيد في السياق المستقبل بقرينة مقالية... 


.٠۷۸-۱۷٦ص انظر زمن صيغة (فعَل) الواقعة في سياق الشثرط من هذا الفصل ص‎ )١ 
. ٠٥ص الکتاب: ج۳‎ )۲ 
٠١۳ص انظر مدخل في دراسة الجملة العربيّةء د/ محمود أحمد نحلةء [دار اللّهضة العربيّةَ]»‎ )۳ 
. ٤١'ص المصدر السّابق: ج۷»‎ )٤ 
."٠ص‎ »٤ج شرح كافية ابن الحاجب:‎ ) 
. ٤٤٥ص المطالع السّعيدة:‎ )٦ 
٥۸ص‎ »٠ التّحو الوافي: ج‎ )۷ 
(7) 


نحو: إن ثخقوا ما في صدُوركم أو دوه يظمة اللة) © القرينة الشرط". 
وقوله في موضع آخر:"ويمئل للقرائن المقاليةءوالحالية في نفس الجملة لإفادة 
الاستقبال بأدوات المعاني مثل: أدوات الشرط إلى غير ذلك" . 
بالإضافة إلى تخصيصه"أَيْتَمَا""من بين أدوات الشرط بالدلالة على الاستقبال المستمر)- 
في قوله تعالی: (فایْنمَا ولوا فم وَج الله) ‏ وقوله تعالی:( یما گوثوا يُذْركُم 
اموت . 
وفريق آخر يجعل زمنها حالاءًأو استقبالً بحسب القرائن الظرفيّة (الآنء أو غداً) كما فعل 
د/ تمام حسان: [إن يقم زيذ الآن أقم] [إن يقم زيذ غداً أقم] .٠(‏ 
وفريق ثالث يجعلها خالية من الرّمن مطلقاً كما رأينا ذلك جليّاً في موقف د/ المطلبي من 
أدوات الشّرط, 
وقد تابعه في هذا الرأي كل من د/ أحمد الجواري بقوله:"ولا عبرة بما يدعيه النحاة من 
دلالة فعل الشرط على معنى الاستقبالء فإنهم إنما استنتجوه» واستخرجوه» من كون الفعلين معلقاً 
أحدهما على الآخر نحو قولك: "إن تزرني أزورك"'. والتعليق في ظاهر أمره يدل على عدم 
الوقوع» وهذا هو الذي توهموا أنه معنى الاستقبال". 
ود/ عبدالقادر المهيري بقوله:"الفعل المجزوم في الجملة الشرطية أو الطلبية يدل على 
عدم الوقوع ولا يفيد أي زمن فلا يستحق لذلك حركة الإعراب الدالة على معنى من معاني 


٤ الزمن"('‎ 


۱) سورة آل عمران: آية رقم ۲۹ 
) الزّمن في الحو العربي: ص٤۱۹.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص٠١٠.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص٠١٠٠.‏ 
) سورة البقرة: آية رقم .٠٠١‏ 
)٦‏ سورة التساء: آية رقم ۷۸. 
۷) اللغة معناها ومبناها: ص۱٥۰۲‏ ص۲١۲‏ . 
۸) انظر لصيغة (فعل) الواقعة بعد أدوات الشّرط خاصة لموقف المطلبي: ص۱۷۸ من هذا الفصل. 
)٩‏ نحو الفعل: ص°۲. 
)٠١‏ نظرات في الثرات الغوي: ص٦٠.‏ 
)۲۷( 


والصحيح ماذهب إليه الغالبيّة في الدلالة على الاستقبال»والأفعال المضارعة 
الواقعة بعد أدوات الشرط في ديوان هير خير مثال على ذلك إذ بلغ عدد أبياته في ذلك (أربعة 
وخمسين) بيتاً: في (أربعة عشر) بيتاً وردت- (إن) الشّرطيّة سواء ما كان منها داخلاً على فعلين 
مضارعين أمثال قوله: 
وقد فلئما: إن تذرك السلم واسعسا بمال» ومَعرُوف من الأمر, نسلم'. 

أو ما كان منها داخلاً على فعل شرط مضارع» وجوابه جملة اسميّة مقرونة بالفاء في 
(ثلاثة) أبيات لديهء منها قوله: 


فان تكن الساي مات فحۆو “ لكل مُخْصدَةء اء 


بالفاء» نحو: 
فان تاعلوا السواءَ فليس بَيِي وبينكم. بي حصنن بقاء0. 
وفي (خمسة وعشرين)بيتاً وردت (مَّن) الشُرطيّة سواء ما كان منها داخلاً على فعلين 
مضارعين نحو قوله: 
عَظيمّيّن» في غليا مَعَدء هديشا ومن يَستبح كنزاً من المَجد يعظم(. 
سمت تاليف الحياة» ومن عش مانين حولء لا أبالك يسأم. 
رأيت المناييا خبط عشواءء من ثصب ش4ه » ومن ثخطى يُعمَرْ فيَهرّم. 
ومن يك ذا فضلل» ويبخل بقضله على قومه» يسئغن عنة» ويذمم. 
أبيت» فلا أهجُو الصُديق› ومن بع بعرض أبييه» في المَعاشر» يذفق. 


أو ما كان منها داخلاً على فعل شرط مسبوق ب "لا التافية" نحو قوله: 


۱) شرح شعر زُهیر» أبو العبّاس ثعلب: ص٤۲‏ 
۲) شرح شعر زُهیر› آبو العبًاس تثعلب: ص٥٠‏ . 
۳) المصدر السّابق: ص٤.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص°". 
) المصدر السّابق: ص٤".‏ 
)٦‏ المصدر السّابق: ص٤".‏ 
۷) المصدر السّابق: ص°". 
۸) المصدر السّابق: ص۱۷۸. 


(1۸) 


ومن لا يصانِني »في أممور كثيرةٌ بُضرس بأنياب» ويْوطأ بمنسم'. 


ومن يجعَل المَعرُوف مِن دون عرْضه يفره ومن لا يق الشتم يشتم. 
ومن لا يَذذ» عن حَوض 4 » بسلاحه بهذم ومن لا يظلم التاس يظلم". 
ومن لايققذم رجلة» مُطمتَلنة فيثبتهاءفي مُسئوى الأرض» تزلق. 
أو ما كان منها داخلاً على جواب شرط مسبوق ب "لا النّافية" نحو قوله: 
ومَّن يلوف لايذمَم» ومن يُقض قلبُة إلى مُطمَبِن الب لايئجنْجم. 
أو ما كان منها داخلاً على فعلين مضارعين مسبوقين ب "لا النّافية" نحو قوله: 
ومن يغتربا يحبا ذا صديقة ومن لا بكرم تفه لايكسرم. 
أو ما كان منها داخلاً على فعل شرط مضارع» وجوابه جملة اسميّة مقرونة بالفاء في 
(بیت) واحد فقط في قوله: 
ومن يَغص أطراف الإز جج فان بطيغع العوالي» رُگبت كل لهذم . 


وفي (ثلاثة) أبيات وردت (مهما) الشترطيّة نحو قوله: 


فلا تكئأنن اللة مافي تفوسكم ليّخقفى»ومهما يتم الله يغلم“ 
ومهم نكن عند امرئ من خليقة ٠‏ وإن خالها تخفَى على التاس» تغل . 
وذت قول إنْكلنل مُبرز مهمايعَوذشيمة 
f‏ ود( ٤‏ 

وفي (ثلاثة عشر) بيتاً وردت (متى) الشرطيّة نحو قوله: 


ة ت La‏ | ۳ “ ذم ا ود 5 إذا ضَرينُموهاء ف 5 رھ 


)١‏ المصدر السّابق:: ص°". 

)٤‏ المصدر السّابق: ص۷۸٠.‏ و روي في الأصل: "يزلق'. 

.۳٣ص شرح شعر زُهیر › أبو العباس تعلب:‎ ٥ 

۸) المصدر السّابق: ص٠۲‏ وروي عند أبي عمرو :"ما في صدوركم"'. 
)٠١‏ المصدر السّابق: ص۹۹٠.‏ 


(۲۹( 


جريءِ» متى بظلم اقب بظلمه سریعاًء و إلا ب بالظلم يَظلم. 
مَتى نك في صديق» أو ء ذو تُخَبْرك الوؤجُوه عن الفللوب. 


وفي (بيت واحد) وردت (ما) الشرطيّة لديه نحو قوله: 


وذي خطل» في القول» يَحسب آنه مَصيبً فما يليم به فهو قائله. 
وفي (بيت واحد) وردت (حيثما) الشرطيّة لديه نحو قوله: 
هناك ربل ماأعطاكء من حن وحيثمايك امن صالح تكن. 
جميع الأفعال المضارعة السًابقة الواقعة بعد أدوات الشّرط المختلفة من ""إن» من مهماء 
ماء متّى» حيثما" أفعال مستقبلة »دلت على أن الحدث لم يقع بعدء وأنه واقع لا محالة فيما يستقبل 
من الزّمان»كما أن هذه الأفعال الواقعة بعد هذه الأدوات تفيد التعليق إذ أنه يعلق أمراً على أمرء 
وحدوث ذلك الأمر لا يحصل إلا في الاستقبال. من هنا كان رأي جمهور الثُحاة أن الأفعال في 
المجازاة تفيد الاستقبالء والأبيات السّابقة في شعر زهير تؤكد ما ذهب إليه غالبية الثُحاة. أما 
اذين رأوا أن الفعلين لا يدلان على المستقبل فإنهم لم يلحظوا أن الأداة ترتب شيئاً على شيء» 
وهذا ما جعل الأحداث التي تكون في الجملة تفيد الاستقبالء ويؤكّد ذلك قول الستيوطي:"لا يكون 
فعل الشرط › والجزاء إلا مستقبلين"“ 


٤‏ نونا الثوكيد الخفيفة» و النقيلة: 


)١‏ المصدر السّابق: ص۲۷. 

۲) المصدر السّابق: ص١".‏ 

۳) المصدر السّابق: وروي:" العيون "بدلا من " الوجوه": ص٦٤‏ ۲. 

)٤‏ شرح شعر زٴُهير » أبو العباس تعلب: ص١١١‏ وروي "يَحسّب" بدلا من "يصيب". 
) المصدر السّابق: ص٠٠٠‏ ورُوي: "فكن" بدلا من: "تن" . 

. ٤٤٥ص المطالع السّعيدة:‎ )٦ 


5) 


نونا التوكيد حرفان من حروف المعاني »لا محل لهما من الإعراب» أصلان عند 
البصريين» إلا أن التقيلة أشد توكيداً من الخفيفة »كما قال بذلك الخليلء فرعان عند الكوفيين على 
اعتبار أصليّة التقيلةء وفرعيَّة الخفيفةء ) اجتمعا في قوله تعالى:( ليْسجنن وليونا من 
الصاغرين) ,مدخلها وجوباً في جواب القسم المثبت »غير المنفي» المستقبل» المقترن بلام 
القسم» غير المفصول عنها بفاصل» وذلك للتفريق بين اللام الواقعة للقسم» واللام الواقعة في خبر 
(ان)» نحو قولنا: والله لتضربن زيداءً أو لتضربن؛ وتالله لتضربن زيداًء ولتضربن . 

وقد عبّر عن ذلك سيبويه في قوله:"أعلم أن القسم توكيذ لكلامك فإذا حلفت على فعل 
غير منفي لم يقع» لزمته اللام أو لزمت اللام النون الخفيفة والثقيلة في آخر الكلام وذلك قولك: 
والله لأفعلن"(. 

وهذه الشروط إذا فقدتأو فقد أحدهما لم يؤكد الفعل بالثون مطلقاً سواء أكان منفياً نحو 
قولك: والله لا تَفعل كذا › أو كان حالاً نحو قولك: والله ليّقوم زيد الآن ”ء أو كان مفصولاً عنها 
بفاصل ك '"سوف" نحو قولك: والله لسوف أقوم بعملي . 

ومدخلها جوازاً في فعل الطلب سواء كان أمراً نحو قولك: لتضربَن زيداً أو لتضربَن »أو 
نهياً نحو قولك: لا تضربن زيداًء أو لا تضربَن» أو استفهاماً نحو قولك: هل تضربن زيداء أو 
تضربّن »أو عرضا نحو قولك: ألا تضربَن زيدآ أو ألا تضربَن» أو تحضيضا نحو قولك: هلا 
تضربَن» أو تضربن »أو دعاء نحو قولك: اغفرن لزيد »أو اغفرن» أو ترجياً نحو قولك: لعلك 


ترضين »أو ترضين »أو تمنياً نحو قولك: ليتك تفعلن- أو تفعلن »أو شرطاً ب""إمًا'" نحو قولك: 


. ٠۳٤ص انظر المغني: ج۲» ص۳۹۱٠ الجنى الداني: ص ١١٤٠ء رصف المباني:‎ )١ 

۲) سورة يوسف: آية رقم ۳۲. 

۳) المفصّل في العربيّة : ص ۳۰ء شرح ابن عقيل: ج۲» ص٤۲۸‏ »أساليب التأكيد في اللُغة العربيّة: ص٤ .۲٠‏ 

. ٠٠٠ص انظر الكتاب: ج ص٤ ١٠ء قضايا الجملة الخبريّة: ج٠» ص٥٨٦ ١٠ءفي التحليل الغوي:‎ )٤ 

) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ج۲ ص ١١٤١ء‏ الجنى الداني: ص١٤٠‏ . 

. ۲٦۹ص التطبيق التحوي: ج۲»‎ ٠۲٣ ٤ص أساليب التأكيد في اللُغة العربيّة:‎ )١ 

۷) انظر رصف المباني: ص٤۳۳»‏ شرح ابن عقيل: ج۲٠‏ ص٤۲۸‏ الجنى الداني : ص١٤٠‏ » التطبيق اللّحوي: 

ج۲» ص۹٠۲٠‏ أساليب التًأكيد في اللُغة العربيّة: ص١٠ .۲٠‏ والمقصود بقولنا:"جوازا" إننا بالخيار في إثبات الُونء 

أو تركها في سياق الطلب حيث نقول: لتضرَبنٌ زيداءً أو أضرب زيدا وهكذا باقي الأمثلة الأخرى على نفس السياق. 
(۳۱( 


إما تقومَن أقم أو تقومَن. وقوله تعالى: [فإمَا ترّين مِن البَشر أحدا) .وقد ذهب المبردء 
والرجّاج إلى أن توكيده بعد "إما" واجب في غير الضّرورة قال المرادي: قد كثر حذف النُون بعد 
"إمًا'" في الشنعر أما في النّثر فعزيز وقد حكي منه قراءة بعضهم (فأمَّا ترّين) ‏ بدون توكيد 
ذكرها ابن جتّي» وهي شاذة).ومدخلها قليلاً بعد "ما" الزرائدة التي لا تصاحب (إن) نحو قول 
حاتم الطائي: 

قليلآبەه مانخمَدًّل وارث إذانال مماكنت تجمع مغنما 
وبعد "لم" »كقول الشناعر: 
يبه الجاههل مات نöنۉفم‏ بيعلا شيخا على كرسيه مما 
وبعد "۷" الذافية »كقوله تعالى: « وَاتفوأ فثنة ل١‏ ثصيبن الذين ظلمُوا مِذكم خاصة) (. 
وبعد أي أداة من أدوات الشرط غير" إمًا""»كقول الشاعر: 

من تثققن منهم فليس بآيبٍ أبداً وقتل بني قتيبة شافي. 
اق 
وهذا الفعل بجميع حالاته الللاث الواجب» والجائز »والقليل عند اتصاله باحدى النُونين يشترط فيه 
أن يكون مستقبلاً لتأكيد حدث فعله»ء كما قال بذلك ابن مالك في أبياته الآتية: 
يواان "افعل" و "'يفعل" آت ا ذا طلب أو شرط ا أمّا تاليا 
أو مثبتافي قم مسَقبَاً وقل بعد "ما" و "لم" وبَعدَ "لا" 
أو عير إمَّا من طوالب الج زاء وآ خر امود افشح کكابرزا^ 

وابن عقيل الذي شرح هذا بقوله:""أي يلحق نونا التوكيد:الفعل المضارع المستقبل الدال 


على طلب»نحو: لتضربن زيداًءولا تضربن زيداً... والواقع شرطاً بعد "إن" المؤكدة ب'"ما" 


.۲١ سورة مريم: آية رقم‎ )١ 

۲) سورة مريم: آية رقم .٠١‏ 

۳) الجنى الداني: ص١٠٤٠»‏ ص١٠٠‏ و التبصرة و التذكرة: ج٠»‏ ص٠٤‏ . 
)٤‏ سورة الأنفال: آية رقم .٠١‏ 

) انظر شرح ابن عقیل: ج۲ ص٤۰۲۸‏ ص٥۲۸‏ . 

)٦‏ المصدر السّابق: ج۲» ص۲۸۳. 


(TY) 


نحو:"إمَّا تضربن زيداً أضربه".. أو الواقع جواب قسم مثبتاً مستقبلاً نحو: "والله لتضربن 
و 
والخضري بقوله:" تلحق نون التوكيد بالفعل المضارع المستقبل الدال على طلب... وكذلك 
الواقع في جواب قسم مثبتاً مستقبلا...."". 
وقد تابع ابن مالك في ذلك من القدماء أيضا الرجاجي في قوله:""أعلم أن الفعل المستقبل إذا 
كان موجباً تلزمه اللام» والنون"". 


وابن هشام في قوله:""وإن كان مستقبلاً أكد بهما وجوباً في قوله تعالى:( و ئاله لأكيدن 
أصنامكم)) »وقريباً من الوجوب بعد "إمًا" في نحو:(وإمًا خافن مِن قوم...) وجوازاً 
كثيراً بعد الطلب نحو: ولا تَحسَبَن الله غافلاً) ) وقليلاً في مواضع كقولهم: 

إذا مات مهم سي سَّرق ابه ومن عضَة ما ينبتن شكيرها. 
شکیرها. 
و المرادي في موضعين من كتابه: 

الأول في قوله:"وإن كان مستقبلاً أكد بهما وجوباًء إذا وقع جواب قسم..."”. 

وقوله الآخر:"ويجوز التوكيد أيضاً في المضارع المستقبلءإذا وقع بعد مايفهم 
الطلب". 


.۲۸٤ص المصدر السّابق: ج۲ ص۰۲۸۳‎ )١ 

. ٠٤٠١ص حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ج۲‎ )١ 

۴) انظر دراسات في الأدوات اللَحويّة» د/ مصطفی النخُّاس: ص۸٥.‏ 
)٤‏ سورة الأنبياء: آية رقم °۷ . 

) سورة الأنفال: آية رقم 5۸. 

.٠٠ سورة إبراهيم: آية رقم‎ )١ 

۷) المغني: ج۲ ص۹۲" . 

۸) الجنى الداني: ص١٤٠.‏ 

.٠٤٩ص المصدر السَّابق:‎ )٩ 


(TT) 


و الصَيْمُري في قوله:"٠علم‏ أن النونين الثقيلةء والخفيفة معناهما جميعاً التأكيدء ولا 
يدخلان إلا على الفعل المستقبل في غير الواجب» ويبطلان ما يدخلان عليه". 

ومن المحدثين كل من د/ مهدي المخزومي بقوله:"النون في التوكيد سواء مشددة أم 
مخففة في تخليص الفعل للمستقبل". 

وقوله الآخر:""'ولا يؤكد "فعل" بهذه النون» لأن الفعل يخلص معها للاستقبال" . 

وعبّاس حسن في قوله: "يتعين زمن المضارع للاستقبال إذا اقترن بأداة توكيد لأن 
التوكيد يليق بما لم يحصل ويناسب مالم يقع مثل: أتكرمن صديقك"/. 

ود/ عبدالحميد السيْد في قوله:" هذه النون تؤدي معنى صرفي وهو توکيد الفعل وتقويته 
وتخلیص زمنه للاستقبال"(. 

ود/ اليد الهاشمي بقوله:"يؤكد الفعل المستقبل بنون خفيفةء وثقيلة..."". 

أما د/المطلبي فقد خالف جميع الثُحاة فيما ذهبوا إليه من دلالة الفعل المؤكد على 
الاستقبال. نافياً أي زمن صادراً عن التوكيد إطلاقاًءوذلك في قوله:""أن التوكيد ليس له أثار في 
اتجاه الصيغ» والمركبات إلى الزمن» سواء أكان ذلك في قسم الزمن»أم في جهته» كما 
نقول:"'فعل"'و''قد فعل" و"'لقد فعل"..."(. 

وفي موضع آخر:"أخرج هذا الجدول التوكيد» والشرط والإنشاء... فليس من علاقة 
بينهاء وبين الزمن". 

والرّأي الصحيح ما ذهب إليه الغالبيّة بالإجماع هو أن الزمن في الفعل الذي دخلته نون 


التوكيد يفيد الاستقبالء وقد أورد زهير في ديوانه (أحد عشر) بيتاً. 


. ٤١ التبصرة والتذكرة: ج٠» ص°‎ )١ 

١٠١ص في الحو العربي نقد وتوجيه:‎ )١ 
. ٠٠٠ص في الحو العربي قواعد وتطبيق:‎ )۳ 
الحو الوافي: ج۱» ص°۸.‎ )٤ 

) التطبيق التحوي: ج۲» ص۹٦۲.‏ 

) القواعد الأساسيّة للغة العربيّة: ص۹٩٤".‏ 
۷) الزرّمن واللغة: ص۲۹۸. 

۸) المصدر السّابق: ص۳۰۹. 


(*) 


في (ثلاثة) أبيات وقع الفعل المضارع في جواب القسم كقوله: 
لأرتحلن» بالفجر, ئم لأدأبن إلى الأيل» إلا أن يعَرجنلي طفل . 


وقوله: 
ليأتيلك مني منطق»ة ذع باق كمادتس الفبطية الوَدَك 


اللام في كلا المثالين واقعة في جواب القسم» مبنية على الفتح- والفعلين "ارتحل- يأتي" 
أفعال مضار عة مبنية على الفتح لاتصالها بنون التوكيد الخفيفة في الأول وبالتقيلة في الئانيء 
وذلك لوقوعهما في جواب قسم مثبت مستقبل»غير مفصول عن اللام بفاصل ولمًَا اجتمعت هذه 
الشروط جميعها فيهما وجب اقترانهما بالأون في هذه الحالة .فالرّمن في هذه الأبيات يدل على 
الاستقبالء والتوكيد بالذون في دلالته يدل على أن الحدث في المستقبل. 

وفي (خمسة) أبيات وقع الفعل المضارع في سياق الطلب "الاستفهام" نحو قوله: 
هل ثلحفيى» وأصحابي» بهم فلص؟ يزجي أوائلها التبغيل» والرتك“. 
يا صاحبّي» انظراء والفور ونكما هل تبْذرن لاء فيما نرى» الجمُذ. 

(تلحقني- تبدرن) فعلان مضارعان مستقبلانء جاز اتصالهما بنون التوكيد الثقيلة 
لوقوعهما في سياق الاستفهام. 

وفي (ثلاثة) أبيات وقع الفعل المضارع في سياق الطلب"التهي" كما ذكرت سابقاً نحو 
قوله: فلا تكنْمّن الله ما في تفوسكم...."(. (تكتمَن) فعل مضارع دال على الاستقبال لاتصاله 
بنون التوكيد التقيلة. 

لذا فإن ما ذهب إليه غالبيّة التُحاة من أن الأفعال المؤكدة بنون التوكيد تدلٌ أحداثها على 


الاستقبال. أما ما توصل إليه بعض الدارسين المحدثين من آراء تنفي دلالة الفعل المؤكد بنون 


۱) شرح شعر زُهیر أبو العبًاس تثعلب: ص٥۸.‏ 
۲) المصدر السّابق: ص۳۷٠.‏ 
)٣‏ شرح شعر زٴُهیر» بو العبًاس ثعلب: ص۲۹٠.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص٠١٠٠.‏ 
ه) المصدر السّابق: ص٦٠.‏ 
(۳۰( 


التوكيد على الاستقبال فأمر يثير العجب.فالأبيات السابقة في شعر هير تؤكد كيف أن التوكيد قد 
أفاد حصول الزّمن في المستقبل. 
ب) فى حالة النفى: "لا يَفْعَل"": 

"ل الثافية للفعل المضارع أكثر أنواع"لا" استعمالًءوأغلب ما ورد في القرآن الكريم 
من هذا التّوعء وإذا ثفي الفعل المضارع ب "لا" دل على الاستقبال عند جمهور الذُحاة كما ذكر 
ذلك سيبويه:"وإذا قال: (هُوَ يَفْعل)» ولم يكن الفعل واقعاًء فنفيه:"لا يَقْعَل)» وإذا قال: (ليّفعلن)› 
فنفيه: (لا يَفعل) كأنه قال: (والهِ ليّفعلن) فقلت: (والله لا يقعل)" . 

وفي موضع آخر:""وتكون (لا) نفياً لقوله: (يَفْعَل)» ولم يقع الفعلء فتقول: (لا يَفْعَل)". 

والمبرد في قوله:"ومنها (لا) وموضعها من الكلام: النفي» فإذا وقعت على فعل 
نفته مستقبااًء وذلك قولك: لا يقوم زيدٌ". 

وابن يعيش في قوله:"وأما "لا" فحرف ناف أيضاً موضوع لنفي الفعل المستقبل.... ف 
"۷ جواب "هو يَفعل" إذا أريد به المستقبلء فإذا قال القائل:"يقوم زيذ غداً" وأريد نفيه»ء قيل: 
"لا يقومٌ"'"٬لأن‏ "لا" حرف موضوع لنفي المستقبل»وكذلك إذا قال "ليفعلن""»وأريد النفي قيل: 
"لا يَفعل" لأن النون تصرف الفعل للاستقبال". 

و الهروي في قوله:"'وأعلم أن (لا) نفي للفعل المستقبل»و(ما) نفي لفعل الحال 
والاستقبال جميعاً. فإذا قال القائل:هُو يفعل» يعني في المستقبل- قلت:لا يَفْعَل» وإذا قال: هو 
يفعل»يعني أنه في حال الفعل قلت:ما يفعل» ولا تقول:لا يفعل» لأن (لا) موضوعة لنفي الفعل 
المستقبل لا غير ". 


٠٥ص انظر أساليب النّفي في العربيّة:‎ )١ 

۲) الکتاب: ج۳» ص۷١٠۱‏ . 

۳) المصدر السّابق: ج٤»‏ ص۲۲۲ . 

.۲۹٦ص المقتضب :ج٠ ص١٤ وقد نقل عنه المرادي: أنه يجعل (لا) نافية للحالء والاستقبال انظر الجن الداني:‎ )٤ 
. شرح المفصّل: ج۸» ص۱۰۸‎ )٥ 

. ٠٠١١ص‎ : الأزهيّة‎ )٦ 


(7) 


ومن المحدثين د/ تمام حسّان الذي وزع حروف الثفي على صيغة الفعل جاعلا "لا" 
نافية للفعل المستقبل البسيط "لا يفعلً"(. 

ود/ مهدي المخزومي في قوله:"نفي (يفعل) المستقبل (لا يفعل) قال الزمخشري:(ا) 
لنفي المستقبل في قولك: (لا يفعل). قال سيبويه:وأما (لا) فتكون نفياً لقول القائل:(هُو يقعَل)»ولم 
يقع الفعل"'. 

ود/ السنامرائي في قوله: "يترشح بناء" يفعل" للاستقبال إذا سبقته "لا"...". 

و عباس حسن في قوله:"(ل)النافية غير العاملة عمل(ليس)عند فريق من النحاة مثل: لا 
أترك الصّديق في مواقف الشدة ف"لا" تخلصه للاستقبال".. والرأي الصحيح أنها تخلصه 
للاستقبال عند عدم القرينة التي تمنع". 

ود/ إلياس ديب في قوله:"(لا) النافية تدل على نفي وقوع الفعل في المستقبل إذا 
دخلت على فعل مضار ع" . 

ود/ محمد حماسة عبداللطيف في قوله:"وتدخل (لا) على الجملة الفعلية فتكون لنفي 
المستقبل» ولا تؤثر في الفعل شيئا". 

وقد خالفهم في ذلك ابن مالك محتجاً بأن ذلك غير لازم»بل قد يكون المنفي بها أيضاً 
للحال لصحة قولنا: جاء زي لا يتكلم بالاتفاق على أن الجملة الحاليّة لا صر بعلامة 
الاستقبال »كما رأينا ذلك جليَاً في بعض المواضع التي تنافي وقوع (لا) في الاستقبال" أتظن 
ذلك كائناً أم لا تظنه؟ مالك لا تقبل! وما شأنك لا توافق! وأراك لا تبالي ".اوقد صرح بذلك في 


.۲٤۸ص الغة معناها ومبناها:‎ )١ 
. ٠١۷ص في الحو العربي نقد وتوجيه:‎ ) 
. الفعل زمانه وأبنیته: ص۳۲» ص۳۳‎ )۳ 
الحو الوافي: ج۱ ص°۸.‎ )٤ 
٠٠۰۸ص ه) أساليب التأكيد في اللُغة العربيّة:‎ 
في بناء الجملة العربيّة: ص۳۸۳.‎ )1 
الحو الوافي: ج۱» ص°۸.‎ )۷ 
انظر المغني: ج۱» ص۲۷۲.‎ )۸ 
انظر الجنی الداني: ص۲۹۷.‎ ٩ 
(TY) 


قوله في شرح التسهيل:"وإذا نفي المضارع ب "لا" لم يتعين الحكم باستقباله بل صلاحية الحال 
باقية » رُوي ذلك الأخفش نصاًء وهو لازم لسيبويه »وغيره من القدماء". 

وقد أيّده في ذلك كل من ابن الشجري في أماليه بقوله:""أنهم نفوا بها الأفعال المستقبلة › 
والحاضر» فإذا قال:سيفعل أو سوف يفعل قلت:لا يفعل .... وإذا قال: زيد يكتب الآن قلت:لا يكتب 
فنفيت الحاضر". 

والرجاجي بقوله:"(ل) لنفي المستقبلء والحال". 

ود/ كمال إبراهيم بدري في موضعين من كتابه: الأوّل:"(لا) أكتبُ نفي لقولك: أكتبُ 
"غداً"() "لا يفعل" لنفي المستقبل البسيط ومثاله: زيذ لا يسافرُ غداً". 

والآخر في قوله:""تنفي الماضي المتصل بالحال حين تقترن بفعل مضارع مع قرينة 
تصرفه لذلك الوقت:"جاء زيذ لا يتكلم". وتنفي الحال حين يقترن بالمضارع الواقع نحو: أنا لا 
أصلي الآن . و( فل ل أفول لكُم عذدي خزآيِن الله) 7 ...". 

ود/ عبدالحميد مصطفى اليد في قوله:""ويرى ابن مالك أن المضارع المنفي بلا صالح 
للحالء والاستقبال»وهو الحق فقد جاءت لنفي الحال في آيات كثيرة ما الُم ۷ تنطفون) ”“( 


وأ/ محمد البقري صاحب كتاب أساليب النفي في القرآن كما نقل عنه د/ المطلبي قوله: 
"وقد انتهى الأستاذ محمد البقري في مؤلفه... إلى النتيجة ذاتها:""التعبير ب "لا" لأن الخبر 


(١‏ شرح اللسهيل› ابن مالك »الطبعة الأولىءتحقيق: د/ عبد الرحمن السيّد »ود/يدوي المختون؛[هجر للطباعة والنّشر 
والنّشر والتوزیع)۰ ۱٤۱‏ ه/ ۱۹۹۰م] »ج۱ ص۱۸ . 
۲) الأمالي التتّجريّةء ابن الشتٌجري: ج۲» ص ۹٦۲۲ء‏ ص۲۲۷ 
)٤‏ الزّمن في الحو العربي: ص١١٠‏ . 
ه) المصدر السّابق: ص۷۳٠.‏ 
)٦‏ سورة الأنعام: آية رقم 0۰ 
۷) الزرّمن في الحو العربي: ص١۸٠.‏ 
۸) سورة الصًافات: آية رقم ۲ 
)٩‏ سورة التّمل: آية رقم ۹۰ 
٠١‏ ) التطبيق الأحوي: ج“ ص۲٣۲‏ . 
)۸( 


يطرد في الحاضر, والمستقبل. أما""لن" فتخصص للاستقبال" .وقد ضرب على ذلك مثال من 
القرآن لتوضيح قوله:( قالتا لا نسنقي حتى يَصدر الرْعَاء وأبُونا شَيْخ كبيرٌ) ( الحاضر على 
اعتبار أن ذلك طبعهما في كل مرةءوالاستقبال لغير ذلك. 

وقد علق المطلبي على قوله هذا بأن قول الله:"لا نسنقي" خال من الدلالة الزمنيّة 
النحويَة لأن هذه هي حالة المرأتين في كل مرة.وحينئذٍ تكون"لا" لديه نافية لصيغة"يفعلً"إذا 
كانت خالية من الرّمنءوإذا كانت دالة على زمن حالي مرتبط بالمستقبل.مصرحاً بذلك في 
قوله:"فكأن صيغة (يفعَل) إذا خلت من الدلالة على زمن أو دلت على زمن حاضر ملتبس 
بالمستقبل تنفي ب "لا". 

ونلحظ أن د/ المطلبي قد جانب الصّواب عندما قال أنها خالية من الزّمن لأن (لا) في 
قوله تعالى: (ل تأخذهْ سنِة وَل نوم) ١‏ ولا تذركة الأبْصَار) ( فيها دلالة على الاستمراريّة: 
لإسنادها إلى الله سبحانه وتعالى. 

أما البغدادي صاحب الخزانة فقد خالف كلا الفريقين وجعل (لا) نافية للحال فقط دون 
الاستقبال وذلك في قوله:"فإن (لا) ليست للاستقبال على الصحيح»والمضارع المنفي بها يقع 
حالء نحو:( ما لكُمْ لا ترزجون له وقارآ) (,."(. 

والرّأي الصحيح أن "لا" تدل على اللّفي في مطلق الرّمن لا على نفي الرّمن في 
المستقبل كما قال أكثر الثُحاة »وذلك على حسب القرائن السّياقَيّة الدالة على ذلك .وديوان زأهير 
هير بن أبي سلمى خير دليل على ذلك إذ بلغت عدد أبياته في ذلك (ستة وخمسين) بيتاً .(ستة) 
أبياتٍ وردت فيها دالة على الحاضر. سواء كانت نافية للماضي المتصل بالحال» نحو قوله: 


فلا رایت أتها ل لى تهضت إلى وجناءء كالقحلء جلع 


.٠٠ص انظر الزّمن واللئغة:‎ )١ 
.۲۳ سورة القصص: آية رقم ۲۲ ورقم‎ )۲ 
.۳٠٠۳ص الزّمن واللُغة:‎ )۳ 
.٠٠١مقر سورة البقرة: آية‎ )٤ 
.٠١١ سورة الأنعام: آية رقم‎ ) 
.٠١ سورة نوح: آية رقم‎ )٦ 
. "٦ص انظر أساليب النّفي في العربيّة:‎ )۷ 
. ٤١١ص انظر قضايا الجملة الخبريّة : ج۲»‎ )۸ 
.٠١١ص شرح شعر زُهير» أبو العبًاس ثعلب:‎ )٩ 
(۳۹( 


أو كانت نافية للحال الواقعء نحو قوله: 


أبي ت فلا أهجو الصديق» ومن يبع بعرض أبيه» في المَعاشرء يثفق”. 

بدا لي أن النسس تفنى تفوسه م وأموالهم» ولا أرَّى الدهرَ فانيا. 

ألا لا أرّى على الححوادث» باقق ا ولا خالالداءإلا الجبال» الرواسيا". 
و(خمسة وعشرين) بيتاً وردت فيها دالة على نفي المستقبل سواء ما كان منها واقعاً في 

سياق الشرط في (ثلاثة عشر) بيتاًء نحو قوله: 


ومن لايصانع في أمُور كثيرة يضرس بأنياب ويُوطأ بمشسبم. 

ومن يوف لا يذمَم» ومن يُفض قلبة إلى مُطمَبِن البر لايتجمبجم'. 
أو ما كان منها واقعاً في سياق عادي في (أحد عشر) بيتاء نحو قوله: 

مورت التجبد لايغتال هة عن الرياسةلاعجز ولا سام. 

هم يَضّربون حبيك البّيض إذ لحقوا لا لون إذا ما اسئلجمواءوحموا. 
و(ستة وعشرين) بيتاً وردت فيها دالة على نفي الاستمرارء نحو قوله: 

عليهاأسُوذء ضاريات» لبوسهمم سوابغ بيض» لا يخرفها اللْبل. 

أخِي ثقةء لانُهلك الخمر مالة وة قد يلك المال نانهله(. 


.٠۷۸ص المصدر السَّابق:‎ )١ 

.۲٠۰۷ص المصدر السّابق:‎ )١ 

۳) المصدر السّابق: ص۰۹٠۲.‏ 

. ۳٥ص شرح شعر هیر أبو العجًاس تعلب:‎ )٤ 
."١ص المصدر السّابق:‎ ) 

)٦‏ المصدر السّابق: ص"". 

۷) المصدر السّابق: ص٣١٠‏ . 

۸) المصدر السّابق: ص۳١٠.‏ 

)٩‏ المصدر السّابق: ص۸۸. 

.١٠١٣ص المصدر السّابق:‎ )١ 


(۰( 


من خلال الأبيات هذه التي استعرضتها من ديوان زهير اتضح لنا أن (لا) تنفي حدوث الفعلء 
خلاف (ما) النافية لوجود الفعل أصلاً في الغالب» كما أنها تجتمع مع "لن" في حالة امتداد الفيء 
وعدمه »على الرُغم من اختلافهما زمنياً. (لا) نافية للمستقبل دون تحديد» و""لن" نافية للمستقبل 
المسوف بالسين» أو سوف. 

ج) فى حالة الاستفهام: "هل يفعل!': 

لقد تحدثت عن ذلك بالفصيل في الاستفهام (بالهمزة) في الزمن الحالي البسيط من هذا 
الفصل(. 
ثالثاً: فعل الأمر "بناء افعل"» والمستقبل: 

لقد اختلف الذُحاة في فعل الأمر "افعل" في ثلاثة جوانب: 
الجانب الأول: دلالته على الزمن: حيث انقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ أنه يدل على المستقبلء وقد أشار لذلك سيبويه عندما جعل الأمر» والمضارع دالين 
على الاستقبال سويَاً مع التفريق بينهما في الطلب (الأمر)ء والإخبارء فعل الأمر مأمور به 
والمضارع مُخبراً به وذلك في قوله: "وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك أمراً: اذهب »واقتل »واضرب 
ومُخبَراً: يقتل» ویذهب» ویضرب» ویفتل...". 

وقد سار على نهجه مجموعة من الثحاة أمثال السيوطي صاحب الهمع في قوله:"وهو 
لازم.. الاستقبال"". 

وابن يعيش في قوله:"'ولما كان زمن الأمر المستقبل أخذ من اللفظ الذي يدل عليه وهو 
المضارع". 

وهو رأي المحدثين أيضاً أمثال عباس حسن في قوله:"الأمر: ما دل على حدث وزمن 
دال على المستقبل لأن الشيء الذي يطلبه الإنسان من الآخر لا يحصل إلا بعد الطلب »وانتهاء 
الكلام"(“. 


۱) انظر ص ص ٠١١ ٠١۹:‏ من هذا الفصل في الاستفهام عن الزمن الحالي البسيط "أيفعل"'. 
۲) الکتاب: ج۱» ص۲٠‏ . 
۳) ج۱ ص۷» ص۸. 
)٤‏ شرح المفصّل: ج۷» ص°۹. 
)٥‏ الحو الوافي: ج٠»‏ ص"٦٤.‏ 
(۱) 


ود/ أسعد علي في قوله:""يكون أمراً عندما يتجه معنى الحدث إلى مستقبل يجيء بعد 
زمان التكلم"'. 

ود/ اليد أحمد الهاشمي في قوله:"ما يطلب به حدوث شيء في المستقبل نحو: 
اسمع....''7. 

أنه يدل على الحال فقط »وقد نادى بذلك فة من الباحثين كالسُكاكي في 
قوله:""'والأمر»والنهي حقهما الفور» والتراخي... لكونهما للطلب»ولكون الطلب في استدعاء 
تعجيل المطلوب أظهر منه في عدم الاستدعاء له". وقد رذ الخطيب القزويني عليه بقوله:""وفيه 
نظر" أي على حسب القرائن". 

۳- أنه يدل على الحال »والمستقبل»وقد ذهب إلى ذلك د/ تمام حسّان عندما وزع صيغة 
(افعل) على الحال »أو الاستقبالءولا يتعين لأي منهما إلا بقرينة السياق التي تحمل من القرائن 
اللفظيّةءأو الحاليّة ما يعين على فهم الزّمن (.إذا د/ تمام جعل الأمر كالفعل المضارع دالا على 
نوعین من الزمان. 
الجانب الانى: خلوه من الذلالة الزمنيّة: 

لقد دار خلاف كبير بين البصريين»والكوفيين حول فعل الأمر»وانضمامه للأفعال.حيث ذهب 
البصريون إلى اعتباره القسم التالث من أقسام الأفعال. بينما نادى الكوفيون بعدم وجوده في 
تقسيمات الأفعال» وجعل الفعل الدائم "اسم الفاعل" محله مدعين بأن ما ذهب إليه البصريون من 


وجود فعل الأمر ما هو إلا قسم من أقسام الفعل المضارع أصل (افعل)_(لتفعل) (. 


/ه٠٠٠١ أساسيًات الحو العربي» د/ أسعد علي الطبعة الأولىء [دمشق: دار السوال للطباعة والّشر»ء‎ )١ 
.۷٥ص ۰م]»‎ 

۲) القواعد الأساسيّة: ص٠٠‏ . 

۳) انظر الزّمن والتغة: ص۸١٠.‏ 

. ٠١١ص اللغة معناها ومبناها:‎ )٤ 

. ۲٠٠۹ص‎ ›»۲۰٥ص انظر الفعل زمانه وأبنيته: ص٠۲٠ الزّمن في التّحو العربي:‎ )٥ 


)ئ( 


ونتيجة لهذا الخلاف جرد بعض التُحاة فعل الأمر من الزّمن» وجعلوه دالا على الطَلب لا 
غير أمثال الرّضي في شرحه لكافية ابن الحاجب:"مثال الأمر: صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل 
المخاطب بحذف حرف المضارعة »وحكم أخره حكم المجزوم"'. 

ود/ إبراهيم السّامرائي الذي اعتمد على الرَأي الكوفي في إبعاده عن الأقسام الثلاثية 
؛لكونه طلباًءوذلك في قوله:"ويبدو لنا أن الكوفيين على حق في إبعاد الأمر أن يكون قسيماً 


للماضي «والمستقبل". 


ود/ أحمد عبدالستار الجواري في قوله:"الأمر فصيغة إنشاء طلبي يقصد به طلب القيام 
بالفعلء وهو بالبداهة خال من معنى الزمنءلأنه ليس بخبرء وإنما يكون معنى الزمن في الخبر". 
وقد ضرب لذلك مثال بسيطاً "احضر يا زيد" الفعل "احضر'" دل على أن الحدث لم يقع بعد" . 

ود/ مهدي المخزومي الذي ذهب إلى تجريد (الأمر) من الزمنيةءوالفعليّة سواء» حيث 
جعلها صيغة طلب فقط لا غير»وذلك في عبارته:""لأن الفعل يتميز بشيئين أولهما: أنه مقترن 
باللالة على الزّمانءوثانيهما: أنه ينبني على المسند إليهء ويحمل عليه". مُوضحا أن بناء (افعل) 
خالي من هاتين الميزتين لأنه طلب الفعل فحسب. 

ود/ مالك المطلبي الذي يرى أن الزمن ليس من معنى صيغة الفعل؛ لدلالته على محض 
طلب الفعل( »وقد صرح بذلك جلياً في قوله:"" أن صيغة الأمر صيغة فعلية مفرغة من الزمن". 
ارهن 

ود/ أحمد قبش في قوله:"معنى يدل على حدث مقترن بطلب يطلب فيه وقوع الفعل 
من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر..."". 


۱) ج٤»‏ ص۱۲۳ . 
۲) الفعل زمانه وأبنیته: ص۲۱. 

۳) نحو الفعل: ص۲۰»› ص۱٣‏ . 

.٠۲٠ص في الحو العربي نقد وتوجیه: ص۱۱۹›‎ )٤ 
.٠٠٠ص الزّمن واللغة:‎ ) 

. ٠١۳ص المصدر السّابق:‎ )٦ 


)ئ( 


الجانب التالث: الأمر الالتزامى: 
يقصد به أن الأمر لا يدل على الزرّمان وضعاً بالأصل» وإنما يفهم منه الزمان التزاماً 
لكونه حدثاً من أحداث الوجود.وقد أثار هذا الموضوع د/ مصطفى جمال الذين صاحب كتاب 
البحث التحوي عند الأصوليين كما ذكر المطلبي»ومصطلح الالتزام في نظر المطلبي يجعل الڏارس 
ينظر للزّمن من خلال البناء العقلي »وليس من خلال البناء اللُغوي.وقد قرب ذلك بقوله: "تدور 
الأرض حول الشّمس" الفعل (تدور) له زمن فلكي مقداره )٠١(‏ يوماً من خلال الجهة العقليّةء 
وبكونه من أحداث الوجود» ولكننا لو نظرنا لغوياً (للفعل) لوجدنا أنه خالي من الزمن بوصفه 
حقيقة من الحقائق اللابتة.ثم يذكر لنا أن ما قاله د/ تمام بخصوص فعل الأمر»وزمنه»وارتباطه 
بالظروف "الآنء أو غداً" ما هو إلا وجه من وجوه الزّمن الالتزامي لأنه يغفل خلو الأمر بصيغته 
من الدلالة على الرّمن مطلقاً. والصحيح في نظر المطلبي أن (الأمر) لا يدل على الرّمن إلا إذا أريد 
به التص على ذلك" . 
من خلال ما سبق اتضح لنا أن (فعل الأمر) ذو حدث» وزمن(ءوالرمن الغالب عليه هو 
الزمن الاستقبالي وضعاً لا التزاماً سواء كان استقبالاً بسيطاً »كما نرى في جمل الاستعلاء 
»والالتماس "اكتب يا زيد- احضرْ لزيارتنا يا أخ".أو تجديداًء كما في جمل العرض والتصيحة: 
"زوروا مصيف أركويت" .أو استقبالاً مستمراًء كما في جمل القوانين أو الدساتير العامة: 
"امتنع عن شرب المسكرات"“. أو استقبالاً متوقعاً في سياق جمل الشرط بشرط أن يسبق بفعل 
ماض» أو ما هو في حكم الماضي» كقوله تعالى: ([إذا جاء نصْرُ الله وّالفثح... سبح بحَمْد ربّك... 


) () »و "إذا لم يكتب فعاقبه"(.أو المضي »كما في حكاية الحال الماضية(: قوله تعالى:( وَفلنا 


. ١١ص الكامل في الحو والصّرف والإعراب:‎ )١ 
. ٠١۲ص الزرّمن والئغة: ص۱۲۱ء‎ )۲ 
. الزرّمن في الحو العربي: ص۲۲۲‎ )۳ 
.۲۲٣۳ص المصدر السّابق:‎ )٤ 
.۲ ٤ص المصدر السَّابق:‎ )٥ 
.۳ سورة الأصر: آية رقم ١ء ورقم‎ )٦ 
("“٤( 


يا آَم أسنْكن أنت وجك الجنّة) ( أو جاء (فعل الأمر) متجرداً من الرّمنءوالحدث في سياق 
الحكم» والأمثال الشنعبية :"اتق شر من أحسنت إليه- اعقلها وتوكل". 
وقد ورد لدى زهير "الأمر بالصيغة" كثيراً إذ بلغت عدد أبياته في ذلك (أربعين) بيتاً 
الغالب منها للمستقبل البسيط كقوله: في (الأمر بالوقوف...استعلاء): 
قفا باليار التي لم يَعفها القدم بلى» وغيُرها الأرواح» و الايّم“. 
أو في (الالتماس المرجو تنفيذه): 
څذوا حظكُم» یا آل عكرم» واذكگرُوا أواصرتاء والرخم بالغيب ثذكر. 
والقليل منها للمستقبل التجددي كقوله في: (العرض الذي قصد به شذ الانتباه» ولفت 
النظر): 
تبص خليلي» هل رى من ظعائن تحمَلن» بالعلياءء من فوق ج رشم“ 
أو في العرض الذي في شكل التصيحة »والإرشاد: 
ترَبص» فإن تفقو المَروراة منهم و داراثها لائقلو منهم إذآتخل0 
والأقل منها للماضي في مقام حكاية حال ماضية »كقوله: 
جرت سلس ففلت لها: أجيزي فقا هددوا ا ا ةة 
فقلنا له: سددُ وأبصرأ طَربة ةة وما هو فيه» عن وصاتي» شاغلة. 


والتادر منها للمستقبل المستمر» كقوله في الأمر بالاستمرار: 


.٠۲٠ص الرّمن في الحو العربي:‎ )١ 
.۲۲٣ص المصدر السّابق:‎ )۲ 

۳) سورة البقرة: آية رقم .٠١‏ 

؛) الزّمن في الحو العربي: ص۲۲۷. 

) شرح شعر زهیر» أبو العبّاس ثعلب: ص١١١.‏ 
)٦‏ المصدر السّابق: ص۷١٠.‏ 

۷) المصدر السّابق: ص١٠.‏ 

۸) المصدر السّابق: ص٦۸.‏ 

.٠١۸ص المصدر السّابق:‎ )٩ 


)٤( 


فاستمط روا الخيَّر من كقيهء إهما بسيبه يتروى» منهماء البغ 1 . 


و الرمن المستقبل القريب 

أولاً: فى حالة الإثبات:- '"سيفعل"'": 

السين من الأدوات المهملة »التي لا تؤثر فيما بعدها نحوياًءمبنية على الفتح(" معناها 

معناها التنفيس »أو التوسيع»وعدم التضييق في الحالءوذلك لأنها تنقل الفعل المضارع من الزمن 

الضيق »وهو الحال إلى الزمن الواسع»وهو الاستقبال/»فيصبح الفعل بعدها متحققاً فيما يجيء 

من الرّمان بعد أن كان محتملاً للزّمانين الحال»والاستقبال فهي في الأفعال بمنزلة لام المعرفة 
للأسماء. 

والسّيرافي قد تطرق لذلك من خلال قوله:""يكون مبهماً نحو:رجل» ثم يختص بواحد 

بسبب حرف نحو:الرجل»وكذا المضارع مبهم لصلاحيته للحالءوالاستقبال»ثم يختص بأحدهما 


بالسين» ويتخلص المضارع للاستقبال بحرف التنفيس". 


.٠١۳ص المصدر السّابق:‎ )١ 
. ٤٤ص معاني الحروف» الرُماني:‎ )١ 
. 1٤ص‎ : التّحو التعليمي‎ )۳ 
. ٠١۸ص المطالع السّعيدة: ص٥٠٤ المغني: ج۱»‎ )٤ 
. ٤٤ص معاني الحروف» الرُماني:‎ ) 
. ٠ص شرح کتاب سیبویه: ج۱»‎ )٦ 
(٤( 


والذُحاة قدماء»ومحدثون قد اختلفوا في التًَاحية الرّمنيَّة الدالة عليها"السين» وسوف" 
حيث ذهب بعضهم إلى تماثل السين»وسوف في الاستقبالء مُشعرين بتطابقهما في الدلالة الرمنيَّة 
من غير التفرقة بينهما من جهة الاستقبال. 

فنرى سيبويه وضّح ذلك من خلال قوله:""ومن تلك الحروف أيضا سَوّفء لأنها بمنزلة 
السين التي في قولك: سيَفْعَلٌ". 

وقوله في موضع آخر الذي ذكرئه سابقاً في الفصل الأول:"وإذا قال: سَوف يَقَعَل فان 
نفيه: لن يَفْعَل'". وقوله في موضع ثالث: "وزعم الخليل أنها جواب: لن يَفْعل". 

و صرح الرّضي بذلك في قوله:""السّين»وسوف حرفا تنفيس»ومعناه تأخير الفعل إلى 
الزمان المستقبل»وعدم التضييق في الحال". 

وقد تابعهما في ذلك كل من ابن مالك الذي نقل عنه المرادي ذلك في قوله:""'واختار ابن 
مالك استواء هما في ذلك لأن العرب عبرت عن المعنى الواقع في الوقت الواحد: سَيَفعل »وسَوْف 
يَفْعَلٌ» ومنه قول الشاعر: 
وماحالة إلاسيصضرَف حالها إلى حالة أخرى» وَسوْف تزول"(“ 

وابن يعيش قد أشار لذلك في قوله:"إذا قلنا: زيذ يقوم يصلح لزماني الحالءوالاستقبالء 
وهو مبهم فيهما كما أنك إذا قلت:رأيت فهو لواحد من هذا الجنس مبهم»ثم يدخل على الفعل ما 
يخلصه لواحد بعينه» ويقصده عليه نحو قولك: زي سيقوم وسوف يقوم فيصير مستقبلاً لا غير 
بدخول السين» وسوف" . 

وابن هشام في قوله:"ولا مده الاستقبال معه-أي مع (السين) أضيق منها مع (سوف) 
خلافا للبصريين .٠("‏ 


,. الکتاب : ج۳ ص۱۱۹‎ )١ 
المصدر السّابق: ج۳» ص۷١١ء انظر ص۷٠ من الفصل الأول.‎ )۲ 
. المصدر السّابق: ج٤“ ص۲۱۷‎ ( 
. شرح كافية ابن الحاجب: ج٤» ص1‎ )٤ 
. ٠٥۹ص الجنى الداني:‎ ) 
. شرح المفصل: ج۰۷ ص1‎ (1 
المغني: ج١» ص۸١٠» وص۲۳ من الفصل الأول.‎ )۷ 
(۷) 


ومن المحدثين د/ مهدي المخزومي في قوله:"الفعل المقترن بالسين»وسوف فيه دلالة 
على أن الحدث سوف يتحقق فيما يجيء من الزمان"(. 

وقوله في موضع آخر: "كالسين» وسوف في تخليص يفعل للمستقبل". 

وفي كتابه الآخر: أشار لذلك بقوله: "يستعمل للدلالة على وقوع الحدث في المستقبل إذا 
صحبه ما نص على المستقبل كالسين» وسوف". 


والسامرائي: في قوله:"أن الفعل يترشح للاستقبال من خلال هاتين الأداتين". 

ود/ مصطفى النحاس في قوله:"كما يتعين المضارع للاستقبال إذا دخلت عليه السين»أو 
سوف وهو من تعبيرات الجهة في معنى التخصيص مُؤيداً ذلك بقول سيبويه: إذا قلت: وال لا 
يفعلٌ» وإذا قال: سوف يفعل فإن نفيه: لن يفعل"(“. 

بينما نرى البعض الآخر منهم يشير إلى دلالة "السين" على الاستقبال القريب»و'"'سوف" 
على الاستقبال البعيد أمثال: السنيوطي من القدماء الذي قد أيد قول البصريين في أن زمان المستقبل 
مع السين أضيق منه مع سوف نظراً لكثرة الحروف المفيدة في مبالغة المعنى» وذلك في قوله: 
"وسوف» وسين حرفا تنفيس... وذي أضيق من سوف» و فضلهما خذ". 

وقد تابعه في ذلك ابن إياز في قوله:"التراخي في سوف أشد منه في السين بدليل 
استقراء كلامهم- قال تعالى:( وَسَوْف سذألون) ‏ وطال الأمد والزمان. وقال تعالى:( سَيقول 
السقهاء من التاس) ‏ فتعجل القولين"'. 


.٠١۸ص في الحو العربي نقد وتوجيه:‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ص۹١٠.‏ 

۳) في الحو العربي قواعد وتطبيق: ص۲۲ . 

)٤‏ الفعل زمانه وأبنيته: ص۲". 

) دراسات في الأدوات اللٌَحويّة: ص۷٥‏ . 

1( المطالع السّعيدة: ص ٤٦°‏ و همع الهوامع: ج٤“‏ ص٣۲۷‏ . 
۷) سورة الزخرف: آية رقم .٤٤‏ 

۸) سورة البقرة: آية رقم .٠٤١‏ 


(4۸) 


ومن المحدثين د/ تمام حسان الذي جعل ""سيفعل'" للمستقبل القريب»و''سوف يفعل" 
للمستقبل البعيد ”). 
ود/ مالك المطلبي في قوله:"السين»وسوف في اللغة العربية مورفيمان زمنيان يؤديان 


ود يفت ن خد فت ن من حیث 1 0 هة الزمنية". 


وقوله في موضع ثان:""ملاحظة اتجاه سوف في الغالب للدلالة على زمن بعيد يتصل بالآخرة 
وملاحظة اتجاه السين للدلالة على مستقبل قريب يتصل في الاستعمال القرآني بالدنيا". 

و نذهب إلى ما ذهب إليه الفريق الآخر من الثُحاة في اختلاف السّين عن سوف »وعدم 
تماثلهماء مما نتج عنه دلالتها على الاستقبال القريب»وقد تجلى ذلك واضحاً في الأبيات التي قالها 
زهير في ديوانه حيث عبر من خلالها على أن الحدث سوف يحدث فيما يستقبل من الزمان» وأنه 


واقع لا محالة دون أن يكون هناك مجالً للشك» وذلك في (خمسة أبيات)- منها قوله على سبيل 


المثال:- 
وقال: سأقضى حاجتي» ثم اي٠‏ - عي بالف من ورائي مُلنجم. 


ومن خلال الأبيات الخمسة التي ذكرها : اأضح لنا بصفة عامَّةَ: 


)١‏ السين قد وقعت في ابتداء الكلام دون دخولها في سياق شرطي(ء وذلك في (بيتين) لديه:-قوله: 


سیاتی آل حل ùöùنùن‏ این کائوا من المشلات. ما فیها ئناء. 
سثرحَل» بالمطي» قصائ دي حتّی تحل› على بني ورق او 


. ۱۰١ص‎ ٤ج الأشباه والتّظائر:‎ (١ 

۲) الغة معناها ومبناها: ص٥٤۲‏ 

۳) الزّمن واللغة: ص۲۹۸. 

)٤‏ الزّمن واللغة: ص۰۲۹۱ ص۲۹۲. 

) شرح شعر زُهیر؛ أبو العبّاس ثعلب: ص۲۹. 
) الزّمن والئغةء مالك المطلبي: ص۲۹۳ 

۷) شرح شعر زُهير» أبو العبّاس ثعلب: ص٠۷.‏ 


)٤۹( 


) اجتماعهافي بيت واحد دالة على العنف» والشدة في الوعيد مماأشعر بقرب وقوع 

الحدث»وعلى اللين والرّفق في الوعدء وذلك في قوله: 

على رسلكم إنا سلعدي وراءك مم فتمنعكم أرماخناء أو ستذر. 
(سنغدي): دال على الوعيد »و(سئعذر): دال على الوعد» وكلاهما يشعران بثرب 

وقوع الحدث. 

۳) ورود السين في سياق الشّرط لبيان استحضار الصورة» وقد أجاز بعض الثُحاة ذلك خاصَةَ أن 


الأسلوب الشأرطي خاص بتعلیق الأحداث دون أن يكون خاصاً بحدث معين في زمن معین") 


وذلك في قوله: 
سانا فأعطيئم وئ دذدثاء فعدنم ومن أكثَّ التسال» يوماًء سيرم . 


الحرمان واقع لا محالة فكأنهم في هذه الحالة تسألوا فحرموا. 
؛) وقوعها في سياق الحوار الذي يقع فيه حدث القول في المستقبل القريب“ءوذلك في قوله: 
"وقال سَأقضي حاجتِي تم قي a‏ 
أآما قضية اقتطاع السنين من (سوف) فقد دار حولها جدال طويل بين 
البصريينءوالكوفيين. تناولها ابن الأنباري في كتابه الإنصافءوالذي يهمنا فيها أن السّين أصل 
أصل بنفسها غير مأخوذة من غيرها لأن سوف أشد تراخياً من السّين في الاستقبالءفلما اختلفا 
في الذلالة دلٌ على أن كل واحد منهما حرف مستقل بنفسه غير مأخوذ من صاحبه“. 


ثانياًء فی حالة اللفى: "لن يفعل'"'. 


.۲۹٦ص الزّمن واللُغةءمالك المطلبي‎ )١ 

۲) شرح شعر زُهیر» أبو العبًاس تعلب: ص۸١٠‏ 

۳) الزّمن واللْغة : ص۲۹۲. 

)٤‏ شرح شعر زٴُهير» أبو العبًاس تعلب : هامش )٤(‏ »> ص۳۷. 
) الرّمن والغةءمالك المطلبي: ص٤۲۹.‏ 

)٦‏ شرح شعر زُهیر› آبو العبًاس تعلب: ص۲۹. 

( انظر ج“ ص1٤‏ 1 . 


)۰( 


و سنتطرق إلى الحديث عن ذلك في حالة نفي المستقبل البعيد:" سوف يفعل" لاحقا لأن 
کا الزمنين "القريب ٬والبعيد"‏ يجتمعان ئ حالة نفي واحدة كما أجمع على ذلك غالبيّة 
الأحاة.(. 


ز الزمن المستقبل البعيد. 

اف نند لله. 

(سوف) من الأدوات غير العاملة أيضاًءلا تعمل فيما بعدها نحوياً لأنها صارت كأحد 

أجزائه»ء مبنية() على الفتح»وقد فتحت لكراهية الخروج من الواو إلى الكسرة مع كثرة 
الاستعمال". 


و السّيرافي قد أشار لذلك بقوله:""من حكمها السكون إلا أنه التقى ساكنان في آخر 
الحرفين»وهما الواو»والفاء في سوف فكانت الفتحة أخف لأن الفاء قبلها الواوء فكرهوا كسرها 
للواو التي قبلها". 

تدخل على الفعل المضارع فقط لتخلص زمنه للاستقبالءمرادفة للسنين التي أشرت إليها 
إليها سابقاً »ولكنها أوسع منها قياساً على قول البصريين:زيادة المبنى تدل على زيادة 


)١‏ انظر ص۳١۲‏ من هذا الفصل. 
۲) معاني الحروف» الرُماني: ص۹١٠٠.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص۹١٠.‏ 

. ۱١۸ص شرح کتاب سیبویه: ج۱»‎ )٤ 

) في اللحو العربي نقد وتوجيه: ص٤١٠‏ . 
)٦‏ المطالع السّعيدة: ص٥٦٤‏ . 


(۱( 


المعنى( »فتقتضي من أجل ذلك معنى المماطلةء والتًأخير" كما قال ابن فارس:"أنها للتأخيرء 
والتنفيس› والأناة"". 

و الزمخشري في مفصله: ""سوف فيها دلالة على زيادة التنفيس ومنه سوفته". 

والرّضي الاستراباذي: "و(سوف) أكثر تنفيساً من السين"(“ 

و المالقي بقوله: '"ومعناها التنفيس في الزمان» إلا أنها أبلغ في التنفيس من السين". 
السين"'. 

وهذا يعني أن '"سوفً" مع "يفعل" لها دلالة زمنيَّة معينة ثعبّر من خلالها على نوع من 
أنواع الجهة "المستقبل البعيد'". 

وقد أيّد هذه الأقوال السّابقة من قبل القدماء مجموعة من المحدثين أمنال عباس حسن 
في قوله:"(سوف) تستعمل أكثر من (السين) حين يكون الزمن المستقبل أوسع امتداد» فتكون 
دالة على التسويف". 

ود/ كمال إبراهيم بدري في قوله:"تعتبر من أدوات المعاني لتعبر عن الجهة. (السين) 
تفيد المستقبل القريب »و(سوف) المستقبل البعيد". 

ود/ اليد أحمد الهاشمي في قوله:"(سوف) تفيد الاستقبال البعيد مستشهداً على ذلك 
بقوله تعالى: ولوف يُغطيك ربك فترضی) (,."'. 


۱) حروف المعاني» عبدالحي حسن کمال: ص٣۱۷‏ . 
۲) الحو التعليمي: ص۷٥٠‏ . 

۳) الصّاحبي: ص۸١٠‏ . 

. ص۳۱۷‎ ) ٤ 

°) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص" . 

. رصف المباني : ص۳۹۸‎ )٦ 

۷) الحو الوافي: ج٠»‏ ص٠"‏ . 

۸ الزّمن في الحو العربي: ص۲۸. 

. ٥ سورة الضّحى: آية رقم‎ )٩ 

.٠۸ص القواعد الأساسيّة للئغة العربيّة:‎ )٠١ 


(۲) 


بالإضافة إلى ما قاله كل من د/ تمام حسّان» ود/ مالك المطلبي الذي تطرقنا لقوليهما 
سابقاً في موضوع"الزّمن المستقبل القريب- السّين". 

ونتيجة لهذا الخلاف الدلالي الكائن بين السّين» وسوف أصبحت (سوف) تنفرد عن 
(السّين) بأمور من أهمها: 

-١‏ جواز دخول اللام عليها دون السّينءوعلة ذلك لم يذكرها إلا ابن الخشاب كما نقل 
عنه السنيوطي:"أن سوف أشبه بالأسماء من السين لكونها على ثلاثة أحرف »والسين أقعد في 
شبه الحروف لكونها على حرف واحد". 

۲- جواز الفصل بينهاءوبين فعلها المضارع بالفعل الملغي» وقد ذكر هذا الفارق السيوطي 
بقوله: "بأنها فصل عن مدخولها بالفعل مثل قول الشاعر: 
وما أدري وسوف إخال أدري...". 

۳- وقوعها في سياق تركيبات شرطيّة دون السّين التي قد تقع في مثل هذا السّياقات 
استثناء لأن الشّرط كما وضحت أنفاً مرتبط بتعليق الأحداث بصفة عامَّة أكثر من أن يكون خاصاً 
بحدث ذي زمن معين. كقوله تعالى: ومن يقعل..) الآية ( فسوْف تصليه) ©.,.". 

والدلالة الرّمنيّة التي ثعبر عنها "سوأف" مع "يَفعَل" تتضح جليَّةَ مع هذه الأمور التي 
تنفرد فيها عندما نستخدم أسلوب التطبيق على أبيات هير بن أبي سلمى إذ بلغ عددها لديه 
(أربعة) أبيات فقط منها قوله على سبيل المثال: 


وما أدري» وسوف»› إخخالال» أدري اقجججوم آل حصنن ام سام“ 
ولا تسآلهء عاسوف إل دى ولا عن عيبه لك بالغ ب . 


۱) انظر المستقبل القریب: ص۷۲٤۲‏ ص۸٤۲.‏ 
۲) المغني: ج۱ ص۹١٠‏ . 

۳) الأشباه والتظائر: ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

. ٤٠ المطالع السّعيدة: ص°‎ )٤ 

) سورة التساء: آية رقم .٠١‏ 

) الرّمن واللغة: ص۲۹۲. 

۷) شرح شعر زُهیر» أبو العبًاس ثعلب: ص٥٠‏ . 


C7) 


وزهير من خلال هذه الأبيات وضَّح لنا ما يلي: 
١)إفادة‏ "سوف"تأكيد وقوع الفعل لا محالة في المستقبل' بلا ريبةءوظن لأنه لو أراد 
الظنٌ لاستخدم "عسى- ولع" بدلا من '"سوف"". 
)دخول '"سوف" على أفعال الوعيد»والتّهديد بشكل صريح كما في البيت الأول:""وسَوّف 
إخال أدري" تهديد» ووعيد لمهجوه بالبحث عن حقيقة أمرهم» وهزءاً بهم . 


وكما في البيت الثاني "ولا تسأله عما سوف يبدي "'ءوالبيت الثالث الذي قال فيه: 


لاشيء أجوذ منهاء وهي طيْبة نفساًء بما سّوفً بنجيهاء وتترك“. 
وقوله الآخر: 
جننننية٠‏ كقري السلم واثقة نفساً بمماسوف توليه» و ندع“ . 


حيث أشار فيه إلى توعد القطاة للصقر بأنه لن يدركها »ولا يستطيع اللحاق بها ثقة 
بنفسها دون أن تبذل قصارى جهدها في الطيران. 

١)جواز‏ الفصل بين سوف»وفعلها بالفعل الملغي كما في قوله:"وسوف إخال أدري". 

)ورود '"سوف'" كاملة بلا حذف أي حرف من حروفها مما دللّل على أن رواية الحذف 
التي ذكرت فيها شاذة لا يعبأً بها" سواء بحذف أخرها فقط فيقال:""سَو""أو بحذفه مع قلب الواو 


ياء مبالغة للتخفيف فيقال: "سي" أو بحذف وسطهاء فيقال:'"سف" لأن في حذف الحروف- 


.٠٤٦ص المصدر السَّابق:‎ )١ 
الحو الجامع» د/ محمد أحمد قاسم» الطّبعة الأولی» [۱۹٤۱ه/ ۱۹۹۸م]» ص۹۷".‎ )۲ 
.٠٠۰٠ص الزمن في التَحو العربي:‎ )۳ 
. الحو التعليمي :ص۷٥4 الحو الجامع: ص۳۹۷‎ (٤ 
. ٠٥ص شرح شعر زٴُهیر» أبو العبّاس ثعلب:‎ ) 
.۲٤٠٦ص المصدر السّابق:‎ )٦ 
.٠۳۳ص شرح شعر زٴُهیر» أبو العبًاس ثعلب:‎ )۷ 
.٠۷٤ص المصدر السّابق:‎ )۸ 
. همع الهوامع : ج٤“ ص۲۷۹‎ (1 
("*٤( 


مخالفة للقياس العربي فلا ينبغي أن يجمع بينهما في الحذف لأن ذلك يؤدي إلى ما لا نظير له في 
کلامهم» والذي لا نظیر له في کلامهم مردود» وغیر مقبول» مطلقا'. 
ثانياً: فى حالة النثفى: "لن يفعل": 

(لن): أداة من أدوات النّفي» اختلف الثُحاة في أصلها من حيث التّركيب»والإفراد على 
(ثلاثة) أقوال:- 

١‏ - ذهب الخليل» والكسائي إلى تركيبها من (لاءوأن) فحذفت الهمزة تخفيفاًء والألف 
لالتقاء السّاكنين'. وقد أيّدهما في ذلك من المحدثين د/ مهدي المخزومي» وأمين علي 
السيّد., 


-١‏ الفرّاء يرى أن أصلها (لا) بابدال الألف نونا. 
۳- سيبويه قد رفض فكرة تركيبهاء وذهب إلى إفرادها باعتبارها حرف نفي» ونصب قائم 


بنفسه لا محل له من الإعراب. 
وقد يده في ذلك الزمخشري في قوله:"'وهي عند سیبویه حرف برأسه وهو صحیح"'. 


صحیح"'(. 
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه لأن ما ذهب إليه الخليلءوالكسائي» والفرًاء خلاف الأصل 
وقد رد عليهم الثحاة من عدة أوجه: 


أولاً: ما ذهب إليه الخليلء والكسائى مردود من خلال ما يأتى: 


.1 ٤١ص انظر الإنصاف : ج۲»‎ )١ 
. ٠٠٠ص معاني الحروف» الرُماني:‎ )١ 
. ٠١٦ص في الحو العربي نقد وتوجيه:‎ )۳ 
.۲٠١ص في علم الحو د أمين علي السَيّدء الطبعة الئالثةه‎ )٤ 
. حروف المعاني» عبدالحي حسن کمال: ص۱۲۰‎ ) 
.٠۸١ص قضايا نحويّة بين التنظير والاستخدام اللغوي:‎ )٦ 
.٠۷ص المفصتّل في علم العربية:‎ )۷ 
)۲۰( 


١‏ لو كان معناها التركيب لما جاز لنا القول:""زيداً لن أضرب"كما لا يجوز لنا 
"زيداً لا أن أضرب" لأن ما بعد "أن" لا يعمل فيما قبلها.وقد رد الخليل على ذلك بأن التركيب في 
بعض الحروف يخرجها عن حكم ما كانت عليه قبل التركيب مثل: (هل) الاستفهاميّة »و(لو) 
الامتناعيّة إذا دخلت عليهما (لا »أو ما) استحال هذا المعنى لديهماء وصارت كل منهما دالة على 
التحضيض» وكذلك (أن) لما ركبت مع (لا) تغير حكمها (. 

١‏ لن: معناها مفهوم بنفس لفظها فلم يجز لنا أن ندعي أن أصلها (لا أن) من غير حجة 
قاطعةء أو ضرورة لأن اللفظ إذا جاء على صيغة معينة أمكن استعمال معناه لم يجز لنا أن نعدل 
عن ظاهرة إلى غيره من غير ضرورة'. 
ثانياً: ما ذهب إليه الفرًاء مردود من خلال وجهين:- 

-١‏ (لن) حرف من الحروف العوامل الناصبة للفعل المضارع» و(لا) من الحروف الهوامل 
غير العاملة داخلة على الأسماءء والأفعال فلو كانت (لا) أصلاً ل (لن) لبقي لها ما كانت عليه من 
الإهمال» وعدم الاختصاص لأن إبدال حرف من حروف الكلمة بغيره لا يقلب وضعهاء ولا يُغير من 
حالها. من أجل ذلك عرف أن (لنء ولا) عنصران مختلفان وليس أحدهما أصلاً للآخر على الرغم 
من اشتراكهما في مسألة النفي. 

۲-قول الفرًاء رما يؤدي إلى قلب أوضاع» وأحوال اللْغة العربيّةء ومخالفة لأصولها لأن 
الأصل يتمثل في انقلاب الُون ألفاً لا العكس. 

كما رأينا ذلك في قلب نون الثنوين في اللصب» ونون التوكيد الخفيفة ألفاً في حالة 
الوقف” .من أجل ذلك كانت "لن" أداة قائمة بنفسها خاصة بالفعل المضارع فقط لا غير» 
متصلة به اتصالاً مباشرآ)ء ناصبة له بنفسها للمشابهة بينهاء وبين "أن" من حيث اللفظ 


۱) شرح کتاب سیبویه: ج۱» ص۸۱. 
۲) علل الحو: ص۱۹۳. 
۳) شرح شذور الهب: ص۲۷۰. 
)٤‏ وقد أجاز بعض التُحاة الفصل بينهما ضرورة» كقول القائل: لن مَا ريت أبا يزيد مُقاتلا- أدعَ القتال وأشهد 
الهجاءَ.. والأصل: لن أدع القتال- ما رأيت... وأجاز البعض الفصل بالظرف »«والجار والمجرور لما فيهمامن 
التوسع انظر حاشية الخضري: ج۲» ص٠۷٠‏ ١ء‏ الحو الوافي: ج٤»‏ ص٠٠‏ . 

0?) 


كما قال ابن الحاجب: "(لن) معناها نفي المستقبل"( 

وابن هشام الذي ذكرت قوله سابقاً:"( لن) حرف نصب» ونفي» واستقبال"(. 

و المالقي:"'ويخلصها للاستقبال معنى وإن كان في اللفظ باقياً على احتماله للسال» 
والاستقبال..."". 

ود/ مهدي المخزومي:"(لن) تنفي (يفعل)»وينصب الفعل بعدها للدلالة على المستقبل". 

ود/ السنًامرائي:"(لن) تعتبر من أدوات النفي التي تخلص الفعل للمستقبل نقيضة (لم) التي 
تخلصه للماضي"'. 

ونوع المستقبل الذي تنفيه (لن) يسمى بالمستقبل القريب» والبعيد كما وضح لنا ذلك 
سيبويه بقوله: "وإذا قال: سَوْف يَفعَلٌ فإن نفيه: لن يَفْعَل" وقوله:"وزعم الخليل أنها السين 
جواب: لن" وقد سبق ذكر ذلك في المستقبل القريب. 

وقد تابعه في ذلك من المحدثين د/مهدي المخزومي بقوله:"نفي (يفعل) المقرونة 
بالسین» وسوف بلن"'. 


)١‏ وقد ورد الجزم بها لغةء كقول الشاعر:أيادي سَبَايا عَزً ما ت بَعْدَكُم - فلن يحل للعينين بَعدك الثظر 
وقوله: لن يَخِبً الآن من رَجَائك من - حَرّك من ذون بابك الحَلقة. 

جاء حكم الجزم في كثير من الكتب التَحويّة بصيغة تدلٌ على الك في صحته بدليل ما ورد لدى ابن هشام 
»والأشموني عندما اشتركا في قولهم:"وزعم بعضهم أنها قد تجزم"وبدليل عبارة الخضري (قيل والجزم وبها 
لغة) انظر حاشية الخضري :ج٠»‏ ص٠۷١‏ ءوالتّحو الوافي:ج٠»‏ ص۳۷ ءقضايا الجملة الخبريّة: ج۲» ص٤٤ .٠‏ 
۲) وقد تأتي "لن" للدعاء دون الاستقبال وهذا ما أجازه الفرًّاء مثل قول الشّاعر: 

لن تزالوا كذلكم ولا زلت لكم - خالدا خلود الجبّال. والجمهور يمنعون خروج الفعل بعد (لن) عن الخبر ولا 
شك أن هذا هو الأولى ؛لأنه من قال: أنها تدلٌ على الذعاء فقد ركب صعبا »وفي كلامه تكلف واضح- انظر 
قضايا الجملة الخبريّة: ج۲» ص٣٤٠‏ . 

۳) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۳۸. 

)٤‏ المغني: ج۱» ص۳۱۲» و ص٤۲‏ من الفصل الأول. 

. ۲۸٣ص رصف المباني:‎ )٥ 

1) في اللّحو العربي قواعد وتطبيق: ص٠٠٠‏ . 

۷) الفعل زمانه وأبنیته: ص٤۲‏ . 

۸) الکتاب: ج۳» ص۱۱۷ . 

."٠۷ص‎ »٤ج المصدر السّابق:‎ )٩ 


(۷) 


ود/ مالك المطلبي في قوله:""'ومر بنا كيف أنه فرق بين "لا" و"لن" إذ جعل الأولى 
نفياً لصيغة ""يفعل"'"٠والئانية‏ نفياً لتركيب المستقبل '"سوف يفعل" - سيفعل". 
في حين أن بعض التُحاة قد جعلها نافية للمستقبل القريب»دون البعيد- المنفي ب" مَا كان 


ليفعل" أمثال ابن فارس:"(لن) تكون جواباً للمثبت أمراً في الاستقبال يقول: سيقوم زيذ فتقول: 


لن يقوم'"(. 
والرماني في قوله:"وهي لنفي المستقبل مثل:(لن تقوم) فهذا جواب من قال: 
(: تقو )"0 . 


و جعل د/ تمام حسان "لن يفعل" لنفي المستقبل القريب» والمستمر. و'"ماكان ليفعل" 
للمستقبل البعيد من خلال جدول زمن اللغة العربية(. 

والبعض الآخر منهم من جعلها نافية للمستقبل القريب»والاستمراري مثل د/ مصطفى 
اللحاس في قوله:"المستقبل الذي تنفيه (لن) يسمى بالمستقبل القريب في الذراسات اللُغويّةَ 
الحديثةء وقد أشار المفسرون إلى معنى ثالث تدل عليه الصورة"لن يفعل"» وهو الفي على وجه 
التأكيد المؤيس» أو استحالة الوقوع» وهذا هو النوع المسمى بالمستقبل الاستمراري "لن 
يفعل"(» وقد اختلف التُحاة في ذلك.على الرغم من اتفاقهم في اعتبار "لن" أكثر في النفي من 
(لا) باجماع النحاة لأن"لا" كما وضحت سابقاً نافية ل "يفعل" الال على المستقبل»"ولن" نافية 
ل "يفعل" الداخلة عليها السّين»وسوف.لذلك بالغ الرمخشري فيهاء وجعلها لتأبيد الّفي» وطول 
المُدة مُستشهداً على ذلك ببعض الآيات القرآنيّة كقوله تعالى:( ولن يتَمَدَوٴهْ أَبَداً بمَا قدمَت 
أيْديهم) › وط فلن أَكَلِم اليَوْم إِنْسِياً) ‏ »ول لن يَخَلفوآ ذْبَابَاً ) .على نية استحالة 


. ٠١۹ص )في الحو العربي نقد وتوجیه:‎ ١ 

۲) الزّمن واللُغة: ص٣٠٠".‏ 

۳) الصّاحبي: ص۹٠٠‏ . 

. ٠٠٠ص معاني الحروف:‎ )٤ 

.۲٤۸ص اللغة معناها ومبناها:‎ )٥ 

٠٠ص‎ ٥۹ص دراسات في الأدوات اللَحويّة:‎ )٦ 
.٠٥ سورة البقرة: آية رقم‎ )۷ 

۸) سورة مريم: آية رقم .۲١‏ 

.۷۳ سورة الحج: آية رقم‎ )٩ 


(۸) 


الوقوع وهذا ما يسمى بالاستقبال الاستمراري. يقول الزمخشري:"و(لن) لتأكيد ما تعطيه 
(لا) من نفي المستقبل تقول: لا أبرح اليوم مكاني فإذا وكدت »وشذدت قلت: لن أبرح اليوم"'. 
( 

وقد تابعه في ذلك د/ خليل عمايرة بقوله:"أن هذا هو القول السّديد فيها لأن الأصل فيها 
أن الجملة إذا كانت بغير قيد زمني تكون للتأبيدء أو للنفي المطلق زمنا". 

ويرى كل من الخضري وابن هشام :"أنها لا تفيد توكيد النفي خلافاً للزمخشري في 
كشافه »كما أنها لا تفيد التأبيد كما ذكر في أنموذجه» فكلاهما دعوى بلا دليل قيل: لو كانت للتأبيد 

يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى:( فلن أكلم اليَوْمّ إثْسيًا) ‏ و لكان ذكر الأبد في: (ولن 

يَمَنَوهْ أَبّداً) ( تكراراءوالأصل عدمه"'. كما أنها لو كانت للتأبيد لما جاءت الغاية بعدها 
ب(حتى) لأن التغيية لا تكون إلا إذا كان الشيء محتملاً فيزول ذلك الاحتمال بالتغيية »والغاية لا 
تأتي إلا إذا كان الثنيء ممكناً كما قال أبو حيّان. 

أما حكاية اللّأبيد الموجودة في قوله: لن يَخلفوا ذبَابَا) ‏ كانت نتيجة قرينة خارجة 
عنها لا منها »وهي العلم القاطع المستمد من المشاهدة الصًادقة الدائمة. 

وقد وافقهم في ذلك كل من عباس حسن في قوله:""أنها من أدوات النفي بلا دوام- وتأبيد 
إلا بقرينة خارجة عنه" '. 

ود/ كمال إبراهيم بدري في قوله:"ولهذا فأنا لا أوافق النحاة أيضاً حين قالوا: إن "لن" 


لا تفيد التّأكيد »وأرفض قول الزمخشري في أن "لن" تفيد التأكيد. والتأبيد"'. 


."٠۷ص المفصّل في علم العربيّة:‎ )١ 

. في الحليل المغوي منهج وصفي تحليلي: ص۱۸۰‎ )١ 
. ٠۷١ص حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ج۲»‎ )۳ 
.٠١ سورة مريم: آية رقم‎ )٤ 

) سورة البقرة: آية .٠١‏ 

. "٠۳ص‎ »٠ج المغني:‎ )٦ 

۷) البحر المحيط أبو حيّان الأندلسي › الطبعة الكانيةء [دار الفكر للطباعة والئشر والتوزیع» ٠٤۰۳‏ ه/ ۹۸۳١م]»‏ 
ج٦۰‏ ص۲۷۲ . 

۸) سورة الحج: آية رقم۷۳. 

٩‏ الحو الوافي: ج۱» ص۲۹۹. 

)٠١‏ المصدر السّابق : ج۱» ص۲۹۹. 


0*۹) 


موضحين رفضهم التام لفكرة التأبيد والتّأكيد بالأصوص.أما مسألة التّأكيد فقد وافق 
عليها كثير من الثُحاة أمثال: 

الرّضي الاستراباذي في قوله: "تنفي المستقبل نفياً مؤكداًء وليس للدوام» والتأبيد". 

وأبو حيّان كرر ذلك في قوله: "الأقرب من هذه الأقوال قول الزمخشري من أن فيها 
توكيداًء أو تشديداً لآنها تنفي ما هو مستقبل بالأداة بخلاف (لا) فإنها تنفي المراد به الاستقبال مما 
لا أداة فيه تخلصه لهء ولأن (لا) قد يُنفى بها الحال قليلأ"". 

وعلى هذا يكون ما قاله كل من د/ محمد حماسة عبداللطيف في قوله:"والأرجح أن [لن] 
تفيد التوكيد..."(. 

ود/ خليل أحمد عمايرة في قوله:"وبعض النماذج تشير بوضوح إلى تضمنها بالإضافة 
إلى الاستقبال»والنفي عنصر التوكيد". 

فيه إشارة واضحة لتضمن "لن" معنى التوكيد فيكون معناه نفي الاستقبال المؤكد في 
حين أن البعض منهم قد جمع بين دلالتها على التوكيد في النفي »وقرب وقوع حدثها في 
المستقبل» كما نقل لنا المطلبي رأي الزملكاني:""لن أكد في النفي» وإن كان زمانها أقصر'"'رغم 
مناقضته لنفسه في نص آخر قائلاً فيه:""قد يأتي لفظ الأبد في الزمن القريب تفخيما لأمرهء 
وإعطاء له معنى الزمن الطويل كقولك: زيذ يصلي أبداً". 

بالإضافة إلى ما نقله السيوطي عن ابن عصفور في قصر الزرمن راداً عليه بقوله:"الذي 
ذهب إليه باطل بل كل منهما (لن)» و(لا) يستعمل حيث يمتد الٽفي»وحيث لا يمتد""ءوبذلك تكون 
"لن" دالة على نفي زمن غير محدد في المستقبل شأنها شأن "لم" الداخلة على الماضي طويلاً 
كان»أم قصيراً بدون دوام»ولا استمرار إلا إذا كانت هناك قرينة دالة عليه.وقد لوحظ ذلك في شعر 
زهير إذ بلغت عدد أبياته "أربعة" لا غير الغالب فيها لنفي المستقبل القريب» وذلك في قوله: 


.٠۸٠ص الزّمن في التحو العربي:‎ )١ 

۲) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۳۸. 

۴) البحر المحيط: ج٠۱»‏ ص۷٠۲.‏ 

)٤‏ في بناء الجملة العربيّة: ص۳۸۸. 

) في التحليل اللُغوي منهج وصفي تحليلي: ص١۱۸.‏ 
1( الزرّمن واللغة: ص٠٠.‏ 

۷) الأشباه والتّظائر: ج۲» ص۹٠٠۲‏ . 


( 


فضَهه» فوق أققوام» ومَجّده مالن ينالواء وإن جاذواء وإن كرُمُوا. 
وقد فلنا: خزيمةء لن تناا وا حَراماًء والح رام لكُم شنار . 

إذاً: (لن) في البيتين السابقين نفت- فعلين مضارعين» دالين على الاستقبال القريب» 
والنّادر منها في بيت واحد للاستقبال المستمر» وذلك لوجود القرينة الخارجة عن "لن" من خلال 
البيت السابق عليه حيث قال فيه: 


هلا سألت بي الصداء كلهم بأي حبلل جوار كنت أم ك؟ 


فلن يَفولوا: بحلل واهن» حَلق لوكان قومك في أسبابه هلوا . 

زهير بن أبي سلمى يقول: سلهم كيف كنت أفعل فإني كنت استوثق بحبل متين إن كان 
حبل قومك »وهو عهدهم هلكواء من أجل ذلك لن يقولوا على الإطلاق أبداً أن تمسكي كان بالحبل 
الضّعيف ما داموا على وجه الأرض. 


ح) الرمن المستقبل المستمر 

في حالة الإثباتء والنّفي› والاستفهام:- 

لقد ذكرت في حديثي عن الزمن الماضي المستمر المُعبّر عنه بالتركيب:"ظل يَقعَل"(“ 
»وعن الزّمن الحالي المستمر المُعبّر عنه بالتركيب:" يظل يفعل"( المراد بالمصطلح الرمني 
"الاستمرار""»والمقصود منهء من الذلالة على الحركة الطويلة» غير المنقطعةءالممتدة بامتداد 
الزمن. 

وما قاله كل من د/ الهاشمي في قوله السّابق ذكره :"وقد يراد بالمضارع الاستمرار 
فيشمل جميع الأزمنة الثلاثة مثل: الأطفال يميلون إلى اللعب أي في كل مكان". 


۱) شرح شعر زٴُهیر» أبو العبًاس ثعلب: ص١٠٠‏ 

)٣‏ المصدر السّابق: ص۲۲۲. 

۳) المصدر السّابق: ص۱۳۹ »ص٣۳٠‏ . 

.٠١٠١-٠١۳ص انظر لهذا الزمن في الفصل الثاني من هذه الرسالة: ص‎ )٤ 

ه) انظر للزّمن الحالي المستمر من هذا الفصل من الرسالة: ص ص۸١٠-٠١٠.‏ 
٦)انظر:‏ ص۹١٠‏ من الفصل الئالث. 

۷) القواعد الأساسيّة: ص۹٠.‏ 


(1۱( 


وأ/ محمد مندور في التّقد اللّغوي عند العرب: "إننا نحس في دلالة المضارع معنى الحالة 
المستمرة المنسحبة من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل"'. 

فيه إشارة واضحة لهذا المصطلح سواء أكان في الماضي» أم في الحاضر, أم في المستقبل› 
والرّمن المستقبل المستمر يُعبّر عنه بتركيب واحد لدى د/ تمام حسًان هو: "سيظل يفعل"( في حين 
يعجر عنه بتركيبين اثنين عند د/ مالك المطلبي هما:'"سيظل يفعل"» و'سوف يظل يفعل"“ 
»ومرادفهما '"سيستمر يفعل"»و''يبقى يفعل"/)» ومن هذا الجانب اعترض على د/ تمام حسّان 
واصفاً ما قذمه لنا في جدوله عن "المستقبل المستمر" بالاضطراب لأنه جعل"االسّين"»و'سوف" 
حرفين متعاقبين»وذلك عندما أتبع "سيظل يفعل" المثبتة ب '"لسوف يظل يفعل" المؤكدةء من دون 
أن يحسب ألف حساب لفرق الجهة الذي يؤديه كل منهما “.و نعلم أن (السّيّن» وسوف) حرفان 
زمنيان يؤديان وظيفتين مختلفتين على الرغم من انحصارهما في زمن الاستقبالء "السّين" تدل 
على الاستقبال القريب» و'"سوف" تدل على الاستقبال البعيد لأن كثرة الحروف تفيد مبالغة في 
المعنى كما رأينا ذلك جليًاً في مباحث التُحاة قدماء »ومحدثين. 

ود/ المطلبي باعتراضه هذا كأنه أراد أن يشير أو يوضح لنا من طرف خفي نوعي 
المستقبل الاستمراري "المستمر القريب" المُعبّر عنه ب "سيظل يفعل".و"المستمر البعيد" 
المُعبّر عنه ب "سوف يظل يفعل". وكلا النوعين لم يك لهما أي أثر في ديوان زهير مطلقا. 

ولم يك اعتراض المطلبي على د/ تمام حسّان من هذا الجانب فقط »بل اعترض عليه أيضاً 
من جانبين آخرين: أحدهما: إسناده دلالة نفي المستقبل القريب'"'سيفعل"'والمستقبل المستمر 
"سيظل يفعل" إلى التركيب "لن يفعل"ء واصفاً ذلك بأنه نقض للمفهوم الدلالي التحوي» على 
اعتبار أنهما دلالتان مختلفتان من جهة الوظيفة الذّحويّة. مما دفعه ذلك إلى وضع نمط جديد آخر 
في حالة الّفي على الحو التالي:سيظل يفعل- نفيه - لا يظل يفعل/ سوف يظل يفعل- نفيه - لن 


ا( انظر الزّمن واللُغة»د/ مالك المطلبي: ص٠٠.‏ 
۲) اللغة معناها ومبناها: ص٥٤۲‏ 
۳) الزرّمن واللُغةء ملحق جدول زمن اللُغة العربيّة: ص۲۹۹» ص۰۸٠.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص۲۹۹. 
)٥‏ المصدر السّابق:ص۲۹۸. 
)٦‏ انظر ص٥٠٤‏ عن المستقبل القريب وص٠١۲عن‏ المستقبل البعيد. 
۷) الزّمن والئغةء ملحق جدول - زمن اللغة العربيّة: ص۲۹۹» ص۰۸٠‏ . 
۸) اللُغة معناها ومبناها: ص۸٤۲.‏ 

(11) 


يظل يفعل.بينما نراه في موضع آخر يناقض نفسه »ويجعل نفي المستقبل المستمر ب "لن 
يفعل""(» ولكنه في هذا الموضع ربّما أراد أيضاً "لن يظل يفعل" التّافية للمستمر البعيد» فسقطت 
فسقطت منه "ظل" سهواً بالكتابة لا غير لأن ما ذكره في الموضع الذي سبقه يثبت ما الذي 
يريده» وما الذي يقصده إجمالاً. و قد أشرنا سابقاً إلى جواز وقوع "لن يفعل" نافية للمستقبل 
المستمر إذا وجدت القرينة التي تصرفه لذلك'ء وقد تلمست ذلك جليًاً في شعر زهير بن أبي 
سلمی في قوله:- 
فلن يَفولوا: بحبْل» واههن» خلق لو كان قومكَ في أسبابه هلوا . 

على نية استحالة القول مطلقاًء وعلى وجه التّأكيد المؤيس. 

ثانيهما: اعتراضه عليه من ناحية إسناده التّركيب: "أسيظل يفعل" للاستفه مم عن 
المستقبل المستمر":"سيظل يفعل"( مما دفعه ذلك إلى وضع مصطلح:"هل يفعلً" استفهاماً 
للمستقبل المستمر كمصطلحاً مشتركاً بينه» وبين المستقبل القريب:" سيفعلٌ"( لأنه ليس 
للاستفهام أي أثر في اتجاه الصّيغء والمركبات الزّمنيّة إلا بهذا التركيب. 

وقد يسأل السائل: لماذا وضع د/ المطلبي التركيب: "هل يفعل" بإزاء دلالة المستقبل 
القريب- '"سيفعل"'» ودلالة المستقبل المستمر- "سيظل يفعل"» وهما دلالتان مختلفتان» وقد 
سبق له »وأن اعترض على د/ تمام بخصوص إسناد التركيب: "لن يفعل" للمستقبل القريب» 
والمستقبل المستمر باستخدامه نافياً لهما؟ 

الجواب على ذلك: أن تركيب: "هل يفعل"يأتي للاستفهام عن المستقبل مطلقاً سواء أكان 
بسيطاً »أم قريباً »أم بعيداًء أم مستمراً على حسب السياق »والمقام الذي ترد فيه.وقد أشار لذلك 


۱) الزّمن والئغة: ص۲۹۸» ص۲۹۹. 

) المصدر السّابقء ملحق جدول زمن اللغة العربيّة: ص۰۸٠.‏ 
۳) انظر ص ص ۲١۹ -۲١٥۷‏ من هذا الفصل. 

.٠١٣ص شرح شعر زهير بن أبي سلمى» أبو العبّاس ثعلب:‎ )٤ 
.۲٤٩۹ص اللغة معناها ومبناها:‎ )٥ 

.٠۸ص الزرّمن واللغةء ملحق جدول زمن اللُغة العربيّة:‎ )١ 
."٠أ١ص المصدر السّابق:‎ )۷ 


(1) 


مجموعة من النُحاة أمثال: سيبويه»ء وابن هشام من القدماءء و عباس حسن من المحدثينء وقد 
ذكرت أقوالهم سابقا. 
ولم يضرب زهير في ديوانه إلا مثالا واحداً فقط للاستفهام عن المستقبل المستمر قوله: 


أم هل يُلاَمَن باك بج عَبْرَتة بالحج إذ شَقه الوَجذ الذي يَجذ؟. 


سبقت (هل) هنا ب (أم)» وهذا جائز فيها. على التقيض من الهمزة التي لا تذكر بعد (أم) 


»وذلك كما في قوله تعالی: (أمْ هل نتوي الظلمات والثور) 0. 


رش و کے ن و ف ا اا اتا کے وا ا 
۲) شرح شعر زهیر» أبو العبًاس ثعلب: ص٠١٠.‏ 
ظز التي ج فن الج الاي كن 3 


.٠١ سورة الرعد: آية رقم‎ )٤ 
(1۴( 


الفصل الرابح 
زمن المحشتقات 
أ زمن صيخة اسم الفاصل. ب زمن صيغة اسم المفعول. 
جى زمن صيخ البسالغة. د زمن صيخة الصفة المشبهة. 
هى زمن صيغة اسم الخفضيل. 


e) 


أ) - زمن صيغة اسم الفاعل. 

لقد كان الثُحاة في حيرة من أمر هذه الصيغةء واستعمالهاء فقد رأوا اسميتها كما لمحوا 
فعليتها »فانقسموا بإزاء ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

* القسم الأول: البصريون حيث اعتبروها من قبيل الأسماءء وقد اتضح ذلك جلياً في 
تعريفاتهم لها حيث قالوا: "اسم الفاعل: يراد به الاسم المشتق من الفعل المضارع» المؤدي معنى 
فعل الفاعل دون تفضيل» ولا قبول إضافة إلى مرفوع المعنى(' مع إفادته التجددء 
والحدوث".أو بمعنى آخر: الاسم المشتق من الفعل المضارع لمن قام به الفعل بمعنى 
الحدوث". 

وفي كلا التعريفين خروج للمصدر» والموصوف به»واسم المفعول»واسم التفضيل› 
والصُفة المشبهة(ء والذي جعلهم يرون اسميتها اقترانها بلوازم الأسماء كالألف»ءواللام 
الموصولية التي لا تختلف عن أداة التعريف الداخلة على الأسماء إلا في المعنى. فأداة التعريف 
تبطل العمل لمنعها تقدير الفعل في الموضع الذي دخلت عليه»وكالتنوين الذي في آخره الذي لا 
يختلف عن تنوين التنكير الملحق بها إلا في الدلالةء تنوين الأسماء علم للثنكير»وتنوين الأفعال 
علم للاستقبال . 

*القسم النانى: الكوفيون حيث اعتبروها من قبيل الأفعالء وأطلقوا عليها "الفعل الدائم" 
لدلالتها على الحدث الدائم»وقد ذكر ذلك جمهور الكوفيين »وذلك عندما قسموا الفعل باعتبار دلالته 
الرّمنيّة إلى ماض»ومستقبل»ودائم. وقد اضح ذلك بشكل ظاهر عند الفرًاء الذي أراد بالفعل الدائم 


صيغة "الفاعل'" كما نقل عنه الڙجاجي التحوي في مجالس التّحویین حيث قال: "قال ثعلب: کلمت 


)١‏ شرح عمدة الحافظ و عدة اللافظء ابن مالك » تحقيق: د/ عدنان بن عبدالرّحمن الذوري» [بغداد: مطبعة العانيء 
۷ه/ ۹۷۷١م]»‏ ص٠1۷٠‏ الفرائد الجديدة: ج٠»‏ ص١1۷‏ . 

۲) فوح الشّذا: ص۰۲ في علم اللٌحو: ج۲» ص۲۲ . 

۳) أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك» ابن هشام الأنصاري » الطبعة السّادسةء تحقيق: محمد محي الدّين عبدالحميدء 
[بيروت» لبنان: دار إحياء الثراث العربي» ۱۹۸۰م]» ج٠ء‏ ص ۸١٤۲ء‏ التعريفات» علي بن محمد الشّريف الجرجاني: 
ص۹١»‏ تطبيقات نحويّة بلاغيّةء د/ عبدالعال سالم مكرم» [دار البحوث العلميّةَ]» ج۳» ص٦ .٠‏ 

)٤‏ انظر أوضح المسالك: ج۲» ص۲۹٠‏ شرح ألفيّة ابن مالكءنور الدين الأشموني» الطبعة الثالثة » تحقيق : محمد 
محي الدين عبد الحميد»[مكتبة النهضة المصرية ] »> ج٠»‏ ص۲۹۲» شرح عمدة الحافظ: ص١۷٦»‏ ص1۷۲ . 

) انظر في الحو العربي نقد وتوجيه: ص۳۹١ءالفعل‏ زمانه وأبنيته: ص٠٤‏ 


(17( ۰ 


ذات يوم محمد بن يزيد البصري فقال: كان الفرًاء يناقض» يقول: "قانم'" فعل» وهو اسم لدخول 
التنوين عليه. فان كان فعلاً لم يكن اسماًء وإن كان اسما فلا ينبغي أن تسمَيه فعلاً. فقلت: الفراء 
يقول: "قانم" فعل دائم لفظه لفظ الأسماء عليه»ومعناه معنى الفعل لأنه يَنصب فيقال:قائم قياماً. 
وضارب زيداًءفالجهة التي هو فيها اسم ليس هو فيها فعلاًءوالجهة التي هو فيها فعل ليس فيها 
اسما"( ), 
أما المحدثون فقد انقسموا بإزاء صيغة اسم الفاعل "الفعل الدائم" إلى الأقسام الآتية: 

القسم الأوّل: سار على نهج الكوفيين في إطلاق لفظ الدائم عليهاء أمثال د/ مهدي 
المخزومي »بل أنه يرى أنها تدلٌ بنفسها على الثبوت»وذلك في قوله:"وهذا البناء الذي يدل 
بنفسه على ثبوت»أو دوام» وإذا استعملت استعمال الفعل دل على الماضي» والمستقبل"('.وقوله 
الآخر: "وهو الفعل الدائم الذي لا دلالة له على زمان معين إذا لم يوصل بصلة من مضاف إليه 
»أو مفعول". 

وكذلك عندما تناول الحديث عن وجود هذه الصيغة في اللُغة الأكدية بقوله:""ووجود مثل 
هذا الفعل في لغة سامية قريبة الصلة بالعربية»وهي الأكديةءوللفعل في الأكدية ثلاثة أزمنة أصيلة 
الماضي»والمستقبل» والمستمر »أو "الدائم" على حد تعبير الفراء..."(. 

القسم التانى: انتقد المخزومي»ورفض تسمية هذه الصيغة بالدًائم»واقتصر على تسمية اسم 
الفاعل بالفعل إذا كان عامل »كما ذهب لذلك د/ السّامرائي»وذلك لأنه يرى في تسمية اسم الفاعل 
الفاعل بالدائم اعتباطاً من ناحية تعيين الدلالات الرّمنيّة المحددةء وذلك في قوله:"أما الكوفيون 


فقد عرضنا لمقالة الفراء» وتسميته (فاعل) بالدائم وفي هذا المصطلح اعتباطاً من ناحية تعيين 


)١‏ مجالس العلماءء أبو القاسم الرَجّاجي» الطبعة الثانيةء تحقيق: عبدالسّلام محمد هارون» [القاهرة: مكتبة الخانجي: 
الرّياض» دار الرفاعي» مصر: مطبعة المدني» ٠٤٠١١‏ ه/ ۹۸۳١م]»‏ مجلس أبي العبًّاس تعلب وأبي العبًاس المبرد 
»)۱97١(‏ ص٣۹٣۲‏ . 

) في الحو العربي نقد وتوجيه: ص١١١‏ . 

۳) المصدر السّابق: ص۳۹٠.‏ 

.١١۹ص المصدر السّابق:‎ )٤ 

. ٤٠ص الفعل زمانه وأبنيته:‎ )٥ 


(1۷) 


الدلالات الزمنية المحددة"ءولأنه يرى أيضاً أن مصطلح الدائم قد وجد هوى في نفس د/ 
المخزومي بسبب الاستمرار» وذلك في قوله:"ولعل مصطلح (الدائم) قد وجد هوى في نفسه 
بسبب الاستمرار وقد مئل لذلك بقوله: زي قائمٌ»وعمرو ضاحك". 
وفي قوله الآخر:"ومن الطريف أن المخزومي تمسك بالمصطلح نفسه»ء وهو "الدائم"› 

وله في فهم هذا المصطلح رأي خاص ... يقول:"وهو الفعل الدائم الذي لا دلالة له على زمن 
معين إذا لم يوصل بصلة من مضاف إليهء أو مفعول". 

القسم الثالث:رأى أنها من الصفات ليست اسماًءأو فعلاً أمثال: ما ذهب إليه د/ تمام حسّان 
في قوله:'"قصارى ما تفيده هو الموصوف بالحدث على معنى صفة الفاعل نحو:(ضارب)" /. 

وهذا الاختلاف اللوعي قد أثر تأثيرا واضحاً في المنهج الذي اتبعه كل قسم في دراستهم 
لصيغة (اسم الفاعل) حيث ركز البصريون كثيراً على المشابهة الواقعة بين الفعل المضارع» 
وصيغة (اسم الفاعل) من حيث الشكلءوالعمل (الإعراب) فلما شابهته في ذلك لزم عليها أن ثُعبّر 
عن زمنه (الحال »والاستقبال). أو بمعنى آخر: كان تركيز البصريين منصباً على المشابهة 
للمضارع في حركاته» وسكناتهء وفي عمله من إحداث اللصب في المفعول. 

أما الزرّمن الصادر من هذه الصيغة فكان ملحظا ثانوياً يتضح عرضاً من خلال 
العمل»ونتيجة لذلك نجد صيغة اسم الفاعل عندهم تشتمل على نوعين: 

-١‏ صيغة اسم الفاعل المقترنة ب (أل). -۲١‏ صيغة اسم الفاعل المجردة من (أل). 

وقد اهتم الذأحاة في مباحثهم بالصيغة المجرّدة فإذا كانت هذه الصيغة مجرّدة من (أل) 
عملت عمل فعلها من الرفع»والتصب» وذلك بشرطين أحدهما: دلالتها على الحال »أو الاستقبال 
نحو قولنا: هذا ضارب زيداً الآنء أو غداء وذلك لمشابهتها للفعل المضارع"يضرب" لفظاً 
ومعنى. اللفظ من حيث حركاته »وسكناته»والمعنى من حيث زمنه "الحال» أو الاستقبال". 

وقد عبّر عن ذلك سيبويه في قوله:"فإذا أردت فيه (اسم الفاعل) من المعنى ما أردت في 
(يفعل) كان نكرة منوناًء وذلك قولك: "هذا ضارب زيداً غد" فمعناه» وعمله مثل:"هذا يضرب 


)١‏ الفعل زمانه و أبنيته: ص۳"۷. 

۲) المصدر السّابق : ص٣٤‏ . 

۳) المصدر السّابق: ص۳۹. 

. ٠٠١۳ص‎ ٠٠۰ص اللغة معناها ومبناها:‎ )٤ 

) انظر شرح ابن عقيل: ج۲» ص ٠١٠٠ء‏ شرح عمدة الحافظ: ص ص -٦۷۱‏ 1۷۳ . 
(۳۹۸( 


زيداً غد" فإذا حدثت عن فعل في حين وقوعه غير منقطع كان كذلك. وتقول:" هذا ضارب زيداً 
الساعة"'. فمعناه»وعمله مثل: هذا يضرب زيداً الساعة""(. 
وفي قوله الآخر: "فهذا أي اسم (الفاعل) جرى مجرى الفعل المضارع في العمل »والمعنى 

منونا"(. 

بخلاف إذا كانت الصيغة (صيغة اسم الفاعل) بمعنى الماضي» فذراها لا تعمل إطلاقاً لعدم 
جريانها على الفعل الذي هي بمعناه فتكون بذلك مشبه له معنى لا لفظاًء فلا تقول:"" هذا ضارب 
زيداً أمس"» بل يجب إضافتها: فتقول:"هذا ضارب زيدٍ أمس". كقولنا: "هذا ضرب زيدِ 
امس" . 

وقد بيّن سيبويه لنا صحة هذا الكلام في قوله:" "ولو قلت:"" هذا ضارب عبدالله وزيداً" 
جاز على إضمار فعل أي "وضرب زيداً ". وإنما جاز هذا الإضمار لأن معنى الحديث في قولك: 
"هذا ضارب زیداً": "هذا ضرَب زیداً'..."(. 

وقد تبع سيبويه في هذا كل من ابن السراج في قوله: "تقول: هذا ضارب زيداًء إذا أردت 
"بضارب" ما أنت فيه» أو المستقبل كمعنى الفعل المضارع له. فإذا قلت: هذا ضارب زيدِء تريد 
به معنى المضي فهو بمعنى: غلام زيد» وتقول: هذا ضاربُ زيدٍ أمس» وهما ضاربا زيدِ »وهم 
ضاربو زيدِ» وهن ضاربات أخيك كل ذلك إذا أردت به معنى المضي» لم يجز فيه إلا هذاء يعني 
الإضافة» والخفض لأنه بمنزلة قولك: غلام عبدالله وأخو زيد". 

وجمال الين ابن مالك في قوله: "وإلا فيشترط كونه حالء أو مستقبلاً أي وألا يقرن بأل 
فعمله مشروط بكونه مراداً به الحالء والاستقبال لأنه بذلك يثبت له شبه الفعل المضارع معنى مع 
شبهه به لفظاً من قبل موافقته له في عدة الحروف» وتقابل الحركات» والسكون بخلاف الذي 
بمعنى الماضي فإنه عار من الشبه اللفظي» فلم يعمل لنقصان الشبه". 


.٠١٤ص‎ ء٠ الكتاب: ج‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ج١»‏ ص٤١٠.‏ 

۳) انظر شرح ابن عقيل: ج۲ ص ١٠٠٠ء‏ شرح عمدة الحافظ: ص۷۱٦۰‏ ص1۷۳ فوح الشنّذا: ص٠١٠٠‏ 
)٤‏ الکتاب: ج۱» ص۱۷۱» ص۷۲٠‏ . 

) الأصول: ج۱ ص١١٠‏ . 

. شرح عمدة الحافظ: ص1۷۳‎ )٦ 


)۳۹۹( 


و الصيمّري في قوله: "وإنما وجب أن يكون اسم الفاعل إذا أريد به الحال »والاستقبالء 
نكرة: لأنه يجري مجرى الفعلء والفعل لا يكون إلا نكرة"(. 
"فإذا كان بمعنى الماضي لم يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعده كقولك: هذا ضارب زيدِ 
أمس ءوقاتل بكر أمس لأنه يجري مجرى سائر الأسماء نحو: غلام زيد وصاحب بكر ". 
وثانیهما: اعتماده على نفي»› أو شبهه من استفهام» ومبتدأ» وموصوف» وغیرهما. 
مثال النّفي: قول الشاعر: 
خليلي متاوافٍ بعهدي أنتما إذا لم تكوتا لي على من أقاطع. 
ومثال الاستفهام: أضارب زيد عمرأً.ومثال المبتدأً: قوله تعالى: إن الله بالغ أمرهي . 


ومثال الموصوف الظاهر قولنا: هذا رجلٌ ناشرٌ فضلك.والموصوف المقدر قول الشاعر: 


إني حلفت برافعين أكقه öضم‏ بين الحطيم وبين حوضْي زَمَْزم. 
أي بقوم رافعين. 


ومثال النداء: قولنا: يا طالعاً جبلاً »والصواب لدى الأشموني في شرحه على ألفيَّة 
ابن مالك أن النداء ليس من المسوغات »وإنما المسوغ هو الاعتماد على موصوف مقدر 
تقديره: "يا رجلا طالعاً جبلاً"'. 
ومثال صاحب الحال: جئت طالباً حقاً.ومثال الحال: جاء محمد راكباً سيارة. 
ومثال المعمول لفعل ناسخ: قولنا: علمت محمداً قارئاً الكتاب0. 
وقد اشترط البصريون هذا الشّرط لأن وقوعه في مثل هذه السياقات يقوي شبهه بالفعل 


»ويقربه منه» ويجعله يدل على ما يدل عليه من جميع الوجوه(. 


)١‏ البصرة والتذكرة: ج۱» ص۲۱۸. 

۲) المصدر السّابق: ج١»‏ ص١٠".‏ 

۳) سورة الطلاق: آية رقم ۳. 

.1۷ ٤ص انظر شرح ابن عقيل: ج۲» ص ٠١٠٠ء شرح عمدة الحافظ:‎ )٤ 
.۲٤۸ص ج۲»‎ »)٤( أوضح المسالك: هامش رقم‎ )٥ 


(۷۰) 


أما الكوفيون فنراهم قد اتبعوا منهجا آخر مخالفا لمنهج البصريين سواء من تحرير 
أنفسهم من القيود التي وضعها البصريون في صيغة""اسم الفاعل""من وجوه المشابهة بينهاء 
وبين الفعل المضارع»و تجويزهم(إعمال اسم الفاعل) الدال على المضي كما ذهب لذلك الكسائي 
لاكتفائه بالشبه المعنوي محتجا بقوله تعالى:( وكَلْبُهم بًَاسبط ذْرَاعَيّه بالوصيد) (.وهذا عند 
البصريين محمول على حكاية حال ماضية»ومعنى"باسط'"'"يبسط" بدليل قوله 
تعالى:"'ونقلبهم""»وعدم قوله: "وقلبناهم ".أو في اعتمادهم على التعليل وذكر الأسباب في 
عمل صيغة""اسم الفاعل" لاعتمادهم الكلي على الاستقراء لكلام الله تعالى»والسّماع لكلام 
العرب »وخير شاهد على ذلك تفسير الفرًاء لقوله تعالى:( كل نفس ذآبِقة المَوْت)()»وفي 
مقولة الكسائي التي صرح بها في حديث المرزباني .أو في عدم اشتراط الاعتماد على 
الفي»وشبهه في إعمال هذه الصيغة كما فعل الأخفش»والفرًاء .وقد رد عليهم البصريون ذلك 
بأن هذا لم يثبت عن العرب لأن الشّائع عندهم الاعتماد »ونحوه بالإجماع/. 

أما د/ تمام حسّان الذي سلك طريق الصّفات فذراه قد اتفق على جعلها صيغة غير زمنيّة 
بالمفهوم الصّرفي للرّمن» وجعلها تتشرب معنى الزمن اللحوي من خلال السياق من باب تعدد 
المعنى الوظيفي للمبنى الواحد بعينه فتمتاز عن الأسماء الخالية من الزمن بقبولها معنى الزمنء 
وتمتاز عن الأفعال الدالة على الزمن برفضها الزمن الصرفي. 

وهذا يعني أن زمن صيغة اسم الفاعل في نظر د/ تمام زمن نحوي فقط لا صرفي. 

وكلا هذين الاختلافين اللوعي» والمنهجي لم يؤثرا في الرّمن الذي تدل عليه "صيغة اسم 
الفاعل" لأن هذه الصيغة تخضع للقرائن الحاليّةء واللفظيّة في إفادتها للزّمن "الماضي ›أم 


.٠۸ سورة الكهف: آية رقم‎ )١ 

) حاشية الصَبّان: ج۲» ص۲۹۳» شرح عمدة الحافظ: ص۷۳٦»‏ ص٤‏ 1۷ء: الإيضاح في شرح المفصّل»ابن 
الحاجب النحوي ءتحقيق :د/موسى بناي العليلي »[بغداد:مطبعة العاني ]»ج٠ء‏ ص١٤1‏ . 

۳) انظر معاني القرآن: ج۲» ص۲۰۲ . 

.٠۸١ سورة آل عمران: آية رقم‎ )٤ 

. ۲۲٤ص الأشباه والتّظائر: ج۳» ص۰۲۲۳‎ )٥ 

. ٦٤١ص‎ ء٦‎ ٤١ص فوح الشّذا: ص ۳٠ء الإيضاح في شرح المفصّل: ج۱»‎ )٦ 

۷) الإيضاح في شرح المفصًّل: ج١»‏ ص١٤"‏ . 

۸) اللغة معناها ومبناها: ص۰۱۰۲ ص۱۰۳» ص۹٣٣۲‏ . 


(۷1)( 


الحاضر, أم المستقبل" سواء أكانت اسماًء أم فعلاء أم صفة مثلها مثل الأفعال تماماء التي يستدل 
على أزمنتها المختلفة بالقرائن المساعدة. 

فإذا كانت صيغة اسم الفاعل مقترنة ب "أل" فإنها تأتي في جميع الأزمنة الثلاثة""الماضي 
»أو الحاضر أو المستقبل""»وعلى هذا يجوز عملها عمل فعلها مطلقاًءوذلك لوقوعها موقع الفعل 
إذ حق الصلة أن تكون جملةءوالجملة لابد أن تكون مصدرة بفعل ليظهر العمل نحو قولنا: هذا 
القاتل عمراً أمس»أو الآن»أو غدا(. 

وقد عبّر عن ذلك ابن عقيل بقوله:"إذا وقع اسم أي(اسم الفاعل) صلة للألف واللام 
عَمل:ماضياًءومستقبلاًءوحالاً لوقوعه حينئذٍ موقع الفعل»إذ حق الصَلة أن تكون جملة فنقول: هذا 
الضارب زيداً الآن »أو غداًءأو أمس»هذا هو المشهور من قول النحويين". 

أما إذا كانت صيغة اسم الفاعل مجردة من "أل" فإنها تدل على عدة أزمنة: 
أ ) دلالتها على الماضى:!إذا كانت مضافة غير منونة نحو قولنا: آنا ضارب زيد»ومعناه:أنا ضربت 
زید. 
ب) دلالتها على المستقبل: إذا كانت منونة نحو قولنا: آنا ضارب زيداًء ومعناه: آنا سأضرب 
زيدا".وقد رأينا ذلك جلياً في تفسير الفرًاء لقوله تعالى: كل نفس ذآنقة المَوت) "ولو نونت 
نونت في (ذائقة)» ونصبت الموت كان صواباًء وأكثر ما تختار العرب التنوين» والنصب في 
المستقبل» فإذا كان معناه ماضياً لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة فأما المستقبل فقولك: أنا صائم 
يوم الخميس» إذا كان خميساً مستقبلاً فإن أخبرت عن صوم يوم خميس ماض قلت: أنا صائم يوم 
الخميس فهذا وجه العمل" . 

وفي نقاش الكسائي مع أبي يوسف القاضي في حديث المرزباني عمن سمعه حيث قال: 
"اجتمعت وأبو يوسف القاضي عند هارون الرّشيدء فجعل أبو يوسف يذم الحو ويقول: ما الذّحو: 
فقلت: وأردت أن أعلمه فضل الذحو: ما تقول في رجل قال لرجل: أنا قاتل غلامِك» وقال له آخر: 
نا قاتلٌ غلامَك» أيهما كنت تأخذ به؟ قال: أخذهما جميعاًء فقال له هارون: أخطأت» وكان له علم 


. شرح ابن عقيل: ج۲٠» ص٤ ١٠ء شرح عمدة الحافظ: ص1۷۳‎ )١ 

۲) شرح ابن عقیل: ج۲ ص٤۰٠‏ . 

۳) انظر شرح ابن عقيل : ج۲» ص ١٠٠٠ء‏ شرح عمدة الحافظ: ص۷۳٦»‏ صض۲۱۸ءالزّمن واللغة: ص۸٤١»‏ 
ص۹٠١٠‏ الفعل زمانه وأبنيته: ص°» في اللَّحو العربي نقد وتوجيه: ص۸١٠‏ . 

.٠۸١ سورة آل عمران: آية رقم‎ )٤ 

) معاني القرآن: ج۲» ص۲۰۲ . 


(VY) 


بالعربيةء فاستحيى» وقال: كيف ذلك؟ فقال: الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: أنا قاتلُ غلامِك 
بالإضافة» لأنه فعل ماض. فأما الذي قال: أنا قاتلٌ غلامَك بالإضافة فإنه لا يوؤخذ, لأنه مستقبلء لم 
يكن بعد كما قال الله تعالى: إو تفولن لشيءِ إئي فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يَشَاء الله) فلولا أن 
التنوين مستقبل ما جاز فيه (غداً)."'. 

وهذا يدل على أن الفرًاء»و الكسائي كانا يقولان بإعمال صيغة اسم الفاعل عمل الفعل إذا 
انصرف معناها إلى الاستقبال»ويضيفانها إلى معمولها إذا انصرفت إلى المضي موافقاً في ذلك 
للاسم لتثبيت الصفة في الفاعل»وكلام الكساني في هذا الص كأنه من جانب آخر مناقضا لقوله 
الآخر الذي أجاز فيه إعمال صيغة(اسم الفاعل) إذا جاءعت بصيغة الماضي(»واحتجاجه بقوله 
تعالى:( وكلبُهم بَاسط ذِرَاعَيّْه بالوصيد) ().وأبو يوسف يؤكد لنا ذلك عندما أخذ بالجملتين جميعاً 
مبيناً أن صيغة(اسم الفاعل)تعمل في المضي كما تعمل في الحالء والاستقبال. 

وقد جرى على نفس هذا الرّأي التحوي من المحدثين د/ تمام حسّان حيث جعل هذه 
الصيغة منونة: ج)دالة على الحالءوالمستقبل بقرينة مصرًحاً بذلك في قوله:""ولكننا نلاحظ أن 
كلمة (ضارب)صالحة لأن تدخل في علاقات سياقية كعلاقة الإسناد»والتعدية في قولك:(أضارب 
أخوك زميله) حيث أخوك فاعل»وزميله مفعول به لضارب»فكلمة (ضاربً) في هذا التركيب 
محتملة للحال»ء والاستقبال دون تعيين لأحدهما بواسطة قرينة لفظية»ولكنها لابد أن تتعين 
لأحدهما هنا بقرينة حاليةءو إلا كان في الكلام لبس.فالذي يعين هذه الجملة الوصفية للحال ما 
يأتي: 

-١‏ قرينة حالية: كأن تقال الجملة أثناء وقوع الضرب فتكون القرينة هي المقام. 
۲- أو قرينة لفظية:بواسطة الظرف كأن يقال:"أضارب أخوك زميله الآن"فتكون القرينة في 

المقال. 


والذي يعين هذه الجملة للاستقبال أمران أيضاً: 


.۲٤ ورقم‎ ٠۲۳ سورة الكهف: آية رقم‎ )١ 
.۲۲٤ص انظر الأشباه والتّظائر: ج۳ ص ۲۲۲۳ء‎ )۲ 
انظر: ص۲۹۹ من هذا الفصل.‎ )۳ 
.٠۸ سورة الكهف: آية رقم‎ )٤ 
(۷۳( 


-١‏ قرينة حالية: كأن تقال الجملةءوقد شاع في الناس أن الأخ عازم على ضرب زميله ولكن 
الضرب لم يقع فالمقام هنا قرينة حالية. 
۲-أو قرينة لفظية:بواسطة ذكر الظرف كأن يقال:"أضارب أخوك زميله غداً" فتكون 
القرنية في المقال" .ولم تقتصر هذه الصيغة في حالة دلالتها على زمن الحال على الظروف فقط 
كقرينة لفظيةءبل تدل عليه من خلال اقترانها بالأدوات ك"ما"اتفاقاً حيث ذكر ذلك غالبية الذُحاة 
أمثال:الرأضي في قوله:"وقال بعضهم: يتعين له-أي للحال- بنفيه ب'"ليس"نحو: ليس زيدٌ 
يقوم»و ب'"ما""نحو:ما يقوم زيذ»أو ما زيذ يقوم»وما زي قائماً.. وقال أبو علي: و"ما" لنفي 
الحال'"". 

وابن الشنجري في قوله:"حكم (ما) في نفي (يفعل)حكم ليس في نفيها للحال دون 
المستقبل فإذا قيل:زيذ يصلي الآن»أو الساعة قيل: ما يصلي كما يقال:ليس يصلي»وكذلك إذا 
قيل:ما زيذ مصلياً وليس زيذ مصلياً لم يذهب باسم الفاعل إلا مذهب الحال"". 

ود/ المخزومي في قوله:"(ما)تخلص(يفعل)»و(فاعل)للحاضر:ما يقوم زيذ الآن وما زيدٌ 
قائماً الآن"(. 

و ك ""ليس»وإن" اختلافاً حيث انقسم الثُحاة تجاههما إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ دلالتهما على الأزمنة الثلاثة:_(الماضي»والحال»والمستقبل) كاستشهاد ابن مالك في 
دلالة""ليس" على الاستقبال بقوله تعالى: أل يوم يأتيهم ليْس مَصرُوفاً عذهم) ( لاحتوانها على 
قرينة" ألا يوم يأتيهم"الدالة على يوم القيامة الذي لم يقع بعد. 

وكقول أبو علي الفارسي في دلالة"إن" لجميع الأزمنة كما نقل عنه الضي في شرح 
الكافية بقوله:""قال أبو علي (إن) لمطلق النفي". 


.٠أ١۳ص الغة معناها ومبناها:‎ )١ 
شرح کافية ابن الحاجب: ج٤» ص۲۸.‎ )۲ 
. ٥۸ص انظر دراسات في الأدوات اللٌَحويّةَ:‎ )۳ 
.٠١۹ص في الحو العربي نقد وتوجیه:‎ )٤ 
.۸ سورة هود: آية رقم‎ )° 
. "٤٤ص شرح ابن عقیل: هامش رقم (۱)» ج۱»‎ )٦ 
شرح کافیة ابن الحاجب: ج٤» ص۲۸.‎ )۷ 
(۷٤( 


۲ دلالتهما على زمنى الحال»والاستقبال: كقول ابن عقيل في ليس:"'ومعنى ليس: 
النفي »وهي عند الإطلاق لنفي الحال نحو: ليس زيذ قائماً أي الآن»وعند التقييد بزمن على 
حسبه»نحو: لیس زي قائماً غداً"(. 

۳- الحال فقط دون غيره: كقول الرضي» وابن الشجري السًابق ذكرهما. 

إذاً صيغة "اسم الفاعل" تدل على زمني الحاضر» والمستقبل إذا كانت مجردة من ""أل"› 
ومنونةء بينما نرى في جانب آخر إتيان صيغة "اسم الفاعل" دالة على زمني الحال» والمستقبل 
وهي مضافة (إضافة لفظية غير محضة) على تقدير الانفصال أي على سبيل التخفيف فقط لا غير 
بدون إفادة تعريف» ولا تنكير »ولا تخصيص كما أشار لذلك سيبويه في قوله: "واعلم أن العرب 
يَستّخفون فيحذفون التنوين »والنونء.. ولا يَتغيّرُ من المعنى شيءء ويَذْجّر المفعول لكف التنوين 
من الاسم..." (.مستشهداً على ذلك بعدد من الآيات القرآنية» أمثال قوله تعالى:(كُل تفس 
ذآنقة المَوأت) (ءوقوله تعالى: إا مُرْسلوآ النًاقة) ءوقوله تعالى: ولو ترّى إذ الُْجْرمُون 
الُجْرمُون ناِسُوا رُؤوسهم) ءوقوله تعالى: (هَذيا بالغ الكَعبَة) ءوقوله تعالى:( هذا 
عارض ممطرنا) . 

وما فعله سيبويه في هذه التاحية يبين لنا أن صيغة اسم الفاعل إذا دلت على الحالء 
والاستقبال لا تستبعد إضافتها كما يجوز إعمالها. 


د) دلالتها مجرد الثبوت» والدوام""الاستمرار"دون الذلالة زمن معين:وذلك إذا جاءت 


مفردة غير متصلة بشيء بعدها نحو قولنا:زيد نائمٌ" .وقد لوه بذلك الكوفيون»وعلى رأسهم الفرًّاء 


۱) شرح ابن عقیل: ج۱» ص۹٤۲‏ . 
۲) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤‏ ص۲۸» دراسات في الأدوات اللٌَحويّة: ص۸٥‏ . 
۳) الکتاب: ج۱» ص١٠٠‏ . 
)٤‏ المصدر السّابق: ج١»‏ ص١١٠‏ . 
)٥‏ سورة آل عمران: آية رقم ۱۸١‏ 
)٦‏ سورة القمر: آية رقم ۲۷. 
۷) سورة السّجدة: آية رقم .٠١‏ 
۸) سورة المائدة: آية رقم٥٠.‏ 
)٩‏ سورة الأحقاف: آية رقم .٠١‏ 
CY)‏ 


عندما أطلق لفظ "الدائم" على صيغة "اسم الفاعل"( »وقد تبعه في ذلك من المحدثين د/ مهدي 
المخزومي مشيراً إلى ذلك في قوله:"ويرى الدارس أن هذا البناء في استعمالاته إنما يدل على 
الثبوت»والدوام إذا استعمل وحده» غير متصل بشيء بعده» نحو:خال قائم وهو من أجل هذا 
يستعمل استعمال الأسماء الجامدة التي لا تقترن بزمان معين أبداً". 
ه) دلالتها على الزرّمن الماضى المستمر بلا انقطاع: عند اقترانها ب"كان وأخواتها". 
و) دلالتها على الزمن الماضى المتصل بالحال بلا انقطاع:وذلك عند اقترانها ب'"مازال 
وأخواتها"(ما انفك» ما فتئ» ما برح) (. 
ز) خلو صيغة اسم الفاعل من الزّمن إطلاقاً :وقد ذكر ذلك د/ تمام حسّانء وذلك في حالة إضافتها 
لما بعدها نحو:""واهب النعم "أو في حالة إضافتها إضافة الجزء للكل نحو:" قائم السيف" »أو 
في حالة كونها علماً نحو: "صالح» وطاهر"(. 

هذا عن زمن صيغة اسم الفاعل في نظر غالبيّة الذُأحاة أما د/ مالك المطلبي فيرى أن 
الزمن في صيغة اسم الفاعل صادر من سياقها لا من صيغتها لعدم دلالتها بذاتها على الزمن 
اللحوي» وذلك في موضعين من كتابه: 

الموضع الأوّل: عندما وقف قليلاً عند قوله تعالى:( إِنًا مُنجوك وأهلك) ‏ .مبيناً أن 
الرّمن الاستقبالي الواضح في الآية ناتج من السياق لأن صيغة اسم الفاعل "مُنجُوك"دالة على 
مجرّد ثبوت الصَفة فقط لا غير . 

والموضع الناني:عندما جعل القرائن اللفظيّة كالظروف دالة على الرّمن كما في قوله 
تعالى:( ولاتفولن لشيء إثي فاعِل ذلك غدآ) ) الظرف"غدأ"هو الذي يشير إلى زمن وقوع 


۱) انظر ص٤٦۰۲‏ ص١٠۲‏ من هذا الفصل 
۲) في الحو العربي نقد وتوجيه: ص١٠٠‏ 
۳) انظر المصدر السّابق: ص۸٥۰۱‏ ص۹١٠‏ . 
)٤‏ انظر المصدر السّابق: ص۹١°٠.‏ 
)٥‏ انظر اللغة معناها ومبناها: ص٤١٠‏ 
)٦‏ سورة العنكبوت: آية رقم ۳۳. 
۷) الزّمن واللُغة: ص١١٠.‏ 
۸) سورة الكهف: آية رقم ۲۳. 
)۷71( 


الحدث.أما الصيغة""صيغة اسم الفاعل""فإن وظيفتها تنحصر في عدم تحقق الحدث 
القولي»وبالتالي يشير سياق الآية إلى النفي العام الئابت في مطلق الزمن المستقبلي»وحذف 
الظرف من الآية يبين ذلك لأن سياق الآية سيدل حينها على نفي عام في كل زمن» وهذا متعارض 
مع طبيعة الإنسان في حياته الماضويةءوالمستقبلية التي لم تقع٠‏ (^ 

وقد دعم قوله هذا بآية أخرى من القرآن أستعمل فيه الظرف المستقبلي مع صيغة""اسم 
الفاعل" المضاف( يا عيسى إي مََوفَيَك ورَافعك إلي وَمُطهَرُك من الذين كفرُوآ وجاعِل الذين 
اتَبَعُوك فواق الذين كفَرُوا إلى يوم القيَامَةَ) ‏ أي زمناً ممتداً إلى يوم القيامة »وتارة ثالثة 
يجعل زمنها صادراً من مادتها »وذلك عندما ضرب المثالين الآتيين: زيذ قادمٌ - زيذ عاقل(. 

وشعر زهير يوضح لنا ما استقرت عليه (صيغة اسم الفاعل) من حيث الرّمن- حيث بلغ 

عددها ( مائتين وسبعاً وعشرين صيغة)» وذلك لأن البيت الشعري الواحد لديه يحتوي على 
صيغتين أو أكثر »وهذه الكثرة تبين لنا مدى شيوعها في شعره.علماً بأن العدد الأكبر منها تأتي 
مجردة إذ بلغ عددها فيه ( مئة و خمساً و تسعين) أما المقترن ب (أل) (فاثنتين وثلاثين) صيغة. 

*مثال صيغة اسم الفاعل المقترنة ب (أل)» وتنوع زمنها على التحو التالي: 
أ ) دلالتها على الزمن الماضى في قوله:- 
- وفيهن مَلهىء» للطيف» ومَنذظر أنيق لِعَين التاظر, المتوسم. 

لقد احتوى هذا البيت على صيغتي اسم فاعلءالأولى"التاظر"التي على وزن فاعل 
المأخوذة من الفعل الثلائي""نظر" ءوالثانية "المُوسلّم'"المأخوذة من الفعل غير الثُلاثي بإبدال ياء 
المضارعة ميماً مضمومة»وكسر ما قبل الآخرءوقد دلت كل منهما على الزمن الماضي»لأن زهيراً 


بن أبي سلمى يصف لنافي هذا البيت كيفية حال النسوة بديار أم أوفى»وكيف أصبحن مقراً 


.٠١٤ص الزمن واللُغة:‎ )١ 
.٠١ سورة آل عمران: آية رقم‎ )۲ 
.٠٠١ص‎ ٠١٤ص الزرّمن واللغة:‎ )۳ 
. ٠۷٤ص المصدر السّابق:‎ )٤ 
.٠٠ص شرح شعر زهیر» آبو العبًاس ثعلب:‎ ٥ 
(VY) 


للصديق»ومحل استمتاع لعين النّاظر المتفرّس بمحاسنهن.وقد عملت كل منهما عمل فعلها المبني 
للمعلوم برفع فاعل محذوف مقدر ب :"هو" ءوذلك لاقترانهما ب (أل). 
لة في الأاهيمين› أرُوم صلق وکان لل ذي حب أرُوم. 
"الذاهبين" صيغة اسم فاعل مجموعة جمع مذكر سالم» جاءت على وزن (فاعل) لأنها 
مأخوذة من الفعل الثلاثي'"ذهب"ءدلت على الرّمن الماضي لأن المراد بها الموتى من آباء هرم 
بن سنان»وأجداده الذين رحلوا عن الحياة»وغابوا بين طيات الثرى»وذلك من خلال مدح الشاعر 
له بكرم أصالته»وشرف مجده العريق الذي ورثه عنهم»وقد عملت هذه الصيغة عمل فعلها المبني 
للمعلوم برفع فاعل محذوف تقديره: "هم"ءوذلك لاقترانها ب (أل). 
ب) دلالتها على الزمن الماضى المتصل بالحال:في قوله: 
- قد جَعل المبتغون الخير» في رم والسائلون؛ إلى أبواببه» طرق . 
(المبتغون ) و ( السائلون ) صيغتا اسم فاعل مجموعة جمع مذكر سالم»جاءت الأولى 
على وزن اسم المفعول لأنها أخذت من الفعل غير الثلاثي(أبتغى) بإبدال ياء المضارعة ميماً 
مضمومة و كسر ما قبل الآخر اسم الفاعل لأنها أخذت من الفعل الثلاثي'"سأل" و الثانية على 
وزن اسم الفاعل لأنها أخذت من الفعل اللاثي"سأل" »دلت كل منهما على الزرّمن الماضي 
المتصل بالحال» لأن المبتغون لخير هرم و السّائلون الطارقون لأبوابه قد كانوا موجودين في 
حياته و »ومازالوا إلى الآن في اللحظة التي تكلم بها الشاعر»وقد عملت الصيغة الأولى عمل 
فعلها المبني للمجهول برفع "واو الجماعة" المتصل بها نائب فاعل و نصب "الخير" على أنه 
مفعول به لها و قد عملت الصيغة الثانية عمل فعلها المبني للمعلوم»ورفعت "واو الجماعة" 
على أنه فاعل لهاء ونصبت"طرقا" على أنه مفعول به لها و ذلك لاقترانهما بأل . 
ج) دلالتها على الزمن الحالى: في قوله: 


۱) شرح شعر زهیر» أبو العبًاس ثعلب: ص٤١٠.‏ 


(۷۸) 


وډړ و ډي 


قد أشهذ الثلارب المُعَدلء لا معروفةمذة ن ولا حص“ 
(الشارب) صيغة اسم فاعل مفردةء جاءت على وزن الفاعل لأنها مأخوذة من الفعل 
"شرب" دلت على الزمن الحالي الواقع في وقت رؤية الشاعر لشارب الخمر الملوم» وقد عملت 
عمل فعلها المبني للمعلوم برفع فاعل محذوف مقدر ب :"هو" وذلك لاقترانها ب (أل). 
- إلى هرم سارت ثلاثاء من اللوى فِعْم مَسبير الواشق,› المُثعمّدٍ". 
لقد احتوى هذا البيت على صيغتي اسم فاعل» الأولى"الواثق "التي على وزن فاعل 
المأخوذة من الفعل الثلاثي""وثق"ءوالئانية""المُعمّد"المأخوذة من الفعل غير الثلاثي "تعمد" 
بإبدال ياء المضارعة ميماً مضمومة»وكسر ما قبل الآخر»وقد دلت كل منهما على الزمن الحالي 
لأن الشناعر يمدح في هذا البيت هرم بن سنان»ويشيد بمكانة من يثق بمسيره إلى هرم»ويقصده 
الآن» وقد عملت كل منهما عمل فعلها المبني للمعلوم»ورفعت فاعلاً محذوفاً مقدراً :"هو" ءوذلك 


لاقترانهما ب (أل). 
د) دلالتها على المستقبل في قوله: 
- وإي في الذ ووب إذا تلت أجيب المُستغيث إذا دعساي“ 


"المستّغيث" صيغة اسم فاعل مفردة» جاءت على وزن الفاعل لأنها مأخوذة من الفعل 

غير الثلاثي "استغاث" بإبدال ياء المضارعة ميماً مضمومةء وكسر ما قبل الآخر فانقلبت الألف 

الموجودة في الفعل إلى "ياء" وقد دلت هذه الصيغة على الزمن المستقبلء لأن الشناعر في وقت 

الحرب الشّديدة يجيب طالب التجدة إذا دعاه فيما يستقبل من الرّمان» وقد عملت هذه الصيغة 
أيضاً عمل فعلها المبني للمعلوم برفع فاعل محذوف مقذر ب :"هو" › وذلك لاقترانها ب (أل). 

وهذه الأزمنة الثلاثة التي تدل عليها صيغة اسم الفاعل المقترنة ب (أل) الواردة في ديوان 

زهير قد استنبطت من السياق »ومناسبة القصيدة »وقد ذكر هذه الدلالة الرمنيّةَ كثير من الثُحاة 


قدامى» ومحدثين : فابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك كما أشرت لقوله سابقا)ء وبدر الدين 


۱) شرح شعر زُهیر › آبو العباس تعلب: ص۲۳۰. 
۲) المصدر السّابق: ص۷١٠.‏ 
۳) المصدر السّابق: ص٤٠٠.‏ 
)٤‏ انظر: ص ۲۷٠١‏ من هذا الفصل. 
(۳۷۹)( 


بن مالك في شرحه قائلاً: "إن اسم الفاعل إذا وقع صلة لأل عمل ماضياًء ومستقبلاًء وحالاً 
باتفاق'". 

وجمال الين ابن مالك في قوله: "وقولي مطلقاً أن قرن ب (أل) مراداً به المضي» أو 
الحضور. أو الاستقبال نحو: أنت المكرم عمراً أمس» والمهين غلامة الآنء أو غدا". 

ومن المحدثين: د/ أمين علي السيّد في قوله: "إذا كان اسم الفاعل صلة للألف» واللام 
عمل مطلقاً فيعمل في الأزمنة الثلاثة الماضي» والمستقبلء والحال لأنه بعد "أل" وقع موقع الفعل 
لأنه صلة "أل" وحق الصلة أن تكون جملة مثل: أنا المكرم خالداً أمس» واليوم »و غد" . 

ود/ عبدالرّحمن الأسيوطي بقوله:" فإن قارن ب (أل) عمل مطلقا"(. 

وفي قوله الآخر: "وأما المتلبس ب (أل)»ء فإنه يعمل مطلقاً سواء كان بمعنى الماضي» أو 
الحالء أو الاستقبالء نحو: هذا الضارب أبوه زيداً أمس» فيعمل (ضارب) وهو بمعنى المضي لأنه 
لما كان صلة الموصول» وأغني بمرفوعه عن الجملة الفعلية أشبه الفعل معنى »واستعمال؟"". 

هذا على النقيض من المذهبين الذي ذكرهما ابن مالك في التُسهيل عن جماعة من الثُحاة عن 

عدم إعمال صيغة اسم الفاعل المقترنة ب (أل) إلا في حالة المضي فقط لا غير كما قال الرُمانيء 
وعن عدم إعمالها مطلقاً كما قال ذلك بعض من الثُحاة. 

*مثال صيغة اسم الفاعل المجرّدة من "أل" ما يلي:- 
أ ) دلالتها 


- سَعَى ساعيا غيظ بن رة بَعدما برل ما بين العَشيرةء باللدم. 


المضى إذا كانت مضافةء وغير منونة: في قوله: 


"ساعيا'" صيغة اسم فاعل مثناة» جاءعت على وزن الفاعل؛ لأنها مأخوذة من الفعل 


الثلاثي "سعى"» دلت على الرّمن الماضي ٬لتجردها‏ من أل»وإضافتها لما بعدها بدليل حذف نون 


۱) شرح ابن عقیل: ج۲؛ ص٤١٠‏ . 

۳) شرح عمدة الحافظ : ص۷۲٦‏ 

۳) في علم الحو: ص۲۳ .. 

. الفرائد الجديدة: ج۲؛ ص1۷۱‎ )٤ 

ه) المصدر السّابق: ج۲» ص۷۲".. 

1( شرح ابن عقیل: ج“ ص٤ ۰۱١‏ حاشية الصبّان: ج“ ص٦۲۹‏ . 
۷) شرح شعر زُهیر٬آبو‏ العبًاس تثعلب: ص۲۳. 


(۸۰( 


التثنية من أخرها »ولأن (السناعيان) يراد بهما الحارث بن عوف» وهرم بن سنان اللذان سعيا في 
الإصلاح بين قبيلتي عبس ءو ذبيان إثر حرب داحس ءوالغبراء. 
لقد أورّث العبيي مادء مَُوئلاً ومَخْمَدةء من باقيات المَحامدا. 
"باقيات" صيغة اسم فاعل مجموعة جمع مؤنث سالم» جاءت على وزن الفاعل لأنها 
مأخوذة من الفعل الثلاثي "بقي" دلت على وقوع الحدث في الماضي» وذلك لتجردها من أل› 
وإضافتها لما بعدهاء وكأنها بمنزلة قولي: "بقيت المحامد". 
ب) دلالتها على الحال سواء كانت بالقرينة الحالية كما في قوله: 
أو يَسبقاه على ما كان من مهل فمل ما قذماء من صالح سبق . 
"صالح'"صيغة اسم فاعل مفردةء جاءت على وزن (فاعل)لأنها مأخوذة من الفعل الُلاثي 
"صلح"'ءدلت على الزمن الحالي لتجردها من أل»وتنوينهاءولأن الشاعر في هذا البيت يعتذر لهرم 
بن سنان»وقد سبقه أبواه من قبلءوالحق أنهما بذلك لجديران»وقد عملت هذه الصّيغة عمل فعلها 
المبني للمعلوم برفع فاعل محذوف تقديره:"هو""»ونصب مفعول به المتمثل في الجملة الفعليّة 
"سبقا''»وذلك لاعتمادها على نفي. 
- وهم خير ي من مد لمهم لهم نال في قومهم ولهُم فضنل”. 
"نائل" صيغة اسم فاعل مفردة»جاءت على وزن (فاعل)ءلأنها مأخوذة من الفعل الثلاثي 
"نال""»دلت على الزمن الحالي لتجرّدها من أل»وتنوينهاءولأن المقام مقام مدح لقوم هرم بن 
سنان» وقد عملت هذه الصّيغة عمل فعلها المعلوم برفع فاعل محذوف تقديره:"هو"'ءوذلك 
لاعتمادها على الخبر المقدم: "لهم". 
-أم كانت بالقرينة اللَفظيّة كاقترانها ب "ليس" في قوله: 
- ولست بلاق» بالحججاز» مجووراً ولا سقراًء الله منهم كسبل . 


ل( 


۱) شرح شعر زُهیر › أبو العباس ثعلب: ص١٤۲‏ 
۲) المصدر السّابق: ص٤٤‏ . 
۳) المصدر السّابق: ص١٠.‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص٠٠.‏ 
(۸۱1( 


(مُجاوراً) صيغة اسم فاعل مفردة»مأخوذة من الفعل غير اللُلاثي "جاور "بإبدال ياء 
المضارعة ميماً مضمومة »وكسر ما قبل الآخرءدلت على الزمن الحالي لتجردهامن 
أل»وتنوينهاءولاقترانها ب "ليس" »ولأن السياق أيضاً يفرض ذلك فالشناعر يذكر لنا أن كل من 
جاور بالحجاز »أو سافر إليه الآن فله من هولاء القوم عهد»وذمةءوقد عملت عمل فعلها المبني 
للمعلوم برفع فاعل محذوف تقديره :"هو"'. 
- بدالي أي لست ممذرك مامضى ولا سابقی شَيءُ إذا كان جاتيا'. 

"مدرك" صيغة اسم فاعل مفردة»مأخوذة من الفعل غير الثلاثي" أدرك"بإبدال ياء 
المضارعة ميماً مضمومة»وكسر ما قبل الآخرء دلت على الزمن الحالي لتجردها من أل 
»وتنوينهاءولاقترانها ب (ليس)»ولأن زهيراً قد تكلم عن ذلك في حالة وقوع الحدث»وقد عملت 
عمل فعلها المبني للمعلوم برفع فاعل محذوف تقديره: "أنا". و كذلك "سابق " صيغة اسم فاعل 
مفردة مأخوذة من الفعل الثلاثي "سبق " دلت على الرّمن الحالي لتجرّدهامن أل 
»وتنوينهاءولاقترانها ب (لا )» وقد عملت عمل فعلها المبني للمعلوم برفع فاعل محذوف تقديره: 


"نا" 
- ققر هَجَعت بهاء ولست بثان م وذراغ مَلقية البران وسادي. 


"نائم" صيغة اسم فاعل مفردة» جاءت على وزن"فاعل"لأنها مأخوذة من الفعل الثلائي 
"نام"»دلت على الرمن الحالي لتجردها من(أل)ءوتنوينهاءولاقترانها ب (ليس)»ءولأن السياق يحتم 
ذلك فالشاعر يصف لنا في هذا البيت نومه القلق في ذلك المكان الموحش»ءوقد توسد ذراع ناقته 
التي ألقت جرانها الأرض»ءوقد عملت عمل فعلها المبني للمعلوم»ورفعت فاعلاً محذوفاً تقديره: 
(أنا). و كذلك "ملقية " صيغة اسم فاعل مفردة»مأخوذة من الفعل غير الثلاثي""ألقى""بإبدال ياء 
المضارعة ميماً مضمومة»وكسر ما قبل الآخرء دلت على الزمن الحالي . 


أو اقترانها بلام الابتداء »كقوله: 


۱) شرح شعر زُهیر › ابو العباس تعلب: ص۲۰۸. 


(AY) 


إلي لمرتحل» بالقجببء, يلصبّني حى يفرج» عي هم ما أي 

"مرتجل" صيغة اسم فاعل مفردة»مأخوذة من الفعل غير الثُلاثي:"ارتحل" بإبدال 
ياء المضارعة ميماً مضمومة»وكسر ما قبل الآخرءدلت على الزمن الحالي؛لاقترانها بلام 
الابتداء. وقد عملت عمل فعلها المبني للمعلوم برفع فاعل محذوف تقديره: "أنا" العائد على 
الشاعر. 

وقد بيّن العلماء قدامى»ومحدثين أن صيغة اسم الفاعل تدل على الرّمن إذا تجردت عن 
(أل) سواء أكانت دالة على المضي في حالة إضافتهاءأم كانت دالة على الحال كما رأينا ذلك في 
الأبيات السًابقةءأم على الاستقبال» كما سنرى ذلك لاحقاً في الأبيات الآتية. 

وقد صرح بذلك من القدماء كل من سيبويه»وابن السراج»وجمال الدين ابن 
مالك والفرًاء»و الكسائي »كما ذكرت أقوالهم سابقا. 

ومن المحدثين كل من:د/ مهدي المخزومي في قوله :"أما إذا وليه فله حكم آخر› 
ويصبح الزمان من مستلزماتهء كما ذهب لذلك الفرّاء في تفسير قوله تعالى من سورة الأنبياء: 
كل تفس ذآئِقة المَوأْت) ‏ »وكما ذهب إليه الكسائي من أن الدائم يعني الفعل الدائم» إذا كان 
مضافاً نحو: أنا صائم يوم الخميس» دل على صيام ماض»وإذا كان منوناًء نحو: أنا صائم يوم 
الخميس»ءدل على توقع صيام في المستقبل". 

ف المثال الأول: بمنزلة قولنا: صمت يوم الخميس» والمثال الثاني بمنزلة قولنا: سأصوم 
يوم الخميس. 

وفي قوله الآخر: "صيغة (فاعل كذا) غير منونةء تستعمل للتعبير عن وقوع حدث في 


زمان ماض» نحو: أنا صائم يوم الخميس أي صمت يوم الخميس. وصيغة (فاعل كذا) منونة 


۱) شرح شعر زُهير › آبو العباس تعلب: ص٤٠٠.‏ 
۲) انظر: ص ۰۲٦۷‏ و ص ۹٠۲من‏ هذا الفصل. 
۳) سورة آل عمران: آية رقم .٠۸١‏ 

. ٠٠٠١ص في اللّحو العربي نقد وتوجيه:‎ )٤ 

) المصدر السَّابق: ص١١٠.‏ 


(AT) 


تستعمل للتعبير عن وقوع الحدث في المستقبل نحو: آنا كاتبٴ رسالة»وأنا صائم يوم الخميس»أي 
سأكتب رسالة»وسأصوم يوم الخميس"'. 
و بين د/ السّامرائي في موضعين من كتابه: 
الأول في قوله: "اسم الفاعل يدل على الحال »والاستقبال إن كانت هناك قرينة تصرفه إلى 
ذلك كما يدل على الماضي إن كان لمعنى يقتضي هذا الزمن......"' . 
والناني في قوله:" اسم الفاعل لا ينصرف إلا للحال»والاستقبال في حالة نصبه 
للمفعول»وإلى المضي في حالة إضافته كما ذهب الفراء". © 
ود/ كمال بدري في قوله:"اسم الفاعل يعمل على رأي الكوفيين»وزمنه الحالءوالاستقبال 
إذا كان منونا" .° 
بالإضافة إلى ما قاله كل من الصَيْمُري» و د/ تمام حسان كما ذكرت ذلك سابقاً. © 
كما أن اقتران صيغة اسم الفاعل ب " ليس " أكد على دلالتها على الزمن الحالي كما رأينا 
ذلك سالفاً في أبيات زهير» وكما أكد ذلك الثُحاة أيضاً أمثال: ما ذكره من القدماء كل من 
التيوطي في قوله: " ذهب قوم إلى - أن " ليس» وما " مخصوصان بنفي الحال....". ° 
والرّضي الاستراباذي» وابن الشجري اللذان ذكرت أقوالهما سابقا . (© 
ومن المحدثين د/ المخزومي في قوله :" ليس»ءوإن في نفي الحاضر أي أنهما مثل (ما) 
التي تخلص (يفعل)للحاضر: ليس الجو غائما ,..".() 


وفي قوله الآخر:" ليس»ءوإن في نفي الحاضر". ° 


. في الحو العربي نقد وتوجيه: ص۸١٠ء في الحو العربي قواعد وتطبيق: ص۲۳‎ )١ 
.۳١ الفعل زمانه و أبنیته: ص‎ )۲ 

در افق كن د 

ن اک ری ا 

) انظر ص۲۹۸ءو ص۲۷۱٤‏ ص ۲۷۲من هذا الفصل. 

.٠۷ص:ةّيوحَّللا انظر دراسات في الأدوات‎ )٦ 

آنظر امن هذا الفضن: 

۸) في الحو العربي نقد وتوجیه:ص ٠١۹‏ . 

.٠١۹ المصدر السّابق: ص‎ )٩ 


(۸4) 


ج) دلالتها على المستقبل: سواء كانت بالقرينة الحاليّةءوذلك بأن تقال الجملةءوقد انتشر 
بين الاس عزيمة وقوع الحدث فيما يستقبل من الزمانءوذلك في قوله: 
- أثويّت أم أجمعت أك غ اددي؟ وعداك عن لطف السؤال*عوادِي. (© 
"غادي"صيغة اسم فاعل مفردة»جاءت على وزن" فاعل:"لأنها مأخوذة من الفعل 
الثلاثي "غدى" دلت على المستقبل»ووقوع الغدوة فيما يستقبل من الزّمان»وكأنها بمثابة قولي: 
آنا سأغدو ...والذي قرّر ذلك السياق الشنعري »وقد عملت عمل فعلها المبني للمعلوم برفع فاعل 
محذوف تقديره: ""أنت"'. 
لعلك يَوماء أن ثراعي بفاجùğŠĞŠنسعنع‏ كما راعنِي» يوم الثتاءةء سالم. © 
"فاجع" صيغة اسم فاعل مفردة»جاءت على وزن" فاعل" لأنها مأخوذة من الفعل اللاثي 
"فجع "دلت على المستقبل»ووقوع الفجيعة فيما يستقبل من الزمانءوالذي قرّر ذلك أيضاً السيّاق 
الشنعري »وقد عملت عمل فعلها المبني للمعلوم برفع فاعل محذوف تقديره:" هو" . 
وهذا البيت أيضاً قد احتوى على صيغة (اسم فاعل) أخرى متمثلة في قول الشاعر:"سالم"» 
وهذه الصيغة خالية من الزّمن لوقوعها علماً لشخص كما أشار لذلك د/ تمام حسّان. 
أم كانت بالقرينة اللفظيّة أمثال )١‏ اقترانها بأدوات الشرط في قوله: 
هناك ربك ما أعطاك” من حن وحيئما يك مر صالئ تكن ١.‏ 
"صالح " صيغة اسم فاعل مفردة جاءت على وزن" فاعل " لأنها مأخوذة من الفعل 
اللاثي"صلح"دلت على الزمن الاستقبالي لوقوعها في سياق شرط »وقد عملت عمل فعلها 
المبني للمعلوم»ورفعت فاعلاً محذوفاً تقديره:" هو" العائد على (الأمر). 


بدا لي أتي لست مُذرك مامضّى ولا سبابقي شي ءُ إذا كان جاتيا () 


۱) شرح شعر زهیر» أبو العبًاس تعلب:ص٤٤٠.‏ 
۲) المصدر السّابق: ص ٠١١‏ . 
۳) المصدر السّابق:ص .٠٠١‏ 
)٤‏ المصدر السّابق:ص۰۸٠.‏ 
CA)‏ 


"جائيا'" صيغة اسم فاعل مفردة جاءت على وزن"فاعل" لأنها مأخوذة من الفعل 
الألاثي"جاء" دلت على الزمن الاستقبالي لوقوعها في سياق شرط دال على ذلك ,فالشاعر لا 
يفوته شيء مما قدر الله له أن يأتيه فيما يستقبل من الزمان»وقد عملت عمل فعلها المبني 
للمعلوم»ورفعت فاعلاً محذوفاً تقديره:""هو"'. 
۲)اقترانها ب "لا النّافية" في قوله: 
- کی تاآوّی» إلى لا فاحش برم و لا شحيح» إذا أصحابُة غملوا. (© 

"فاحش" صيغة اسم فاعل مفردة جاءت على وزن'"'فاعل" لأنها مأخوذة من الفعل 
اللاثي "فحش"ءدلت على عدم وقوع الفحش من هرم فيما يستقبل من الزّمانءوذلك بسبب 
اقترانها ب" لا" النافيةوقد عملت عمل فعلها المبني للمعلوم برفع فاعل محذوف تقديره:"هو" 
العائد على هرم بن سنان. 

۳)اقترانها ب "هل" الاستفهاميّة في قوله: 
- أم هل يلامّن باك هاج عَبرّتة بالحجر, إذ شَقَةۀ الوَجد الذي يَجذ؟. © 
"باكي" صيغة اسم فاعل مفردة جاءت على وزن"فاعل" لأنها مأخوذة من الفعل الثلاثي 
"بكى""» دلت على الزمن المستقبل»ووقوع الحدث فيه لأن الشاعر في هذا البيت يستفهم عن 
وقوع اللوم على أي باك أنهلت دموعه بالحجر من شدة الحْباًء ولوعته»وقد عملت عمل فعلها 
المبني للمعلوم برفع فاعل محذوف تقديره:"هو". 

وقد أشرت سابقاً لأقوال الحاة في دلالة هذه الصيغة على المستقبل بشكل مُفصّل. 

وقد تأتي صيغة "اسم الفاعل" دالة على الحال »أو الاستقبال على الرغم من إضافتها كما 

أشار لذلك كثير من الثُحاة »وقد استشهدنا على ذلك بأمثلة من أبيات زهير؛ حيث قال في دلالتها 
على الحال على الرغم من إضافتها: 


۱) شرح شعر زهیر» أبو العبًاس تعلب: ص .٠١٤‏ 


(۸7) 


-أخي ئبقة لانهلك الخمرُ ماله ولكةهة قد يُهلك المال نائله. (© 
- وذي نىب ناء بَعيدء وصلتقهةه بيال وما يدري بأئك واصلة ° 
في كلا البيتين صيغتا اسم الفاعل »جاءت مفردة على وزن فاعل ؛لأنها مأخوذة من 
الأفعال الثلاثية الأول:"نال"ءوالناني:"وصل"ءوقد دلت كل منهما على الرّمن الحالي»ووقوع 
الحدث في حال تكلم الشناعر بذلك على الرغم من إضافتهما لما بعدهما. 
وقال في دلالتها على المستقبل على الرغم من إضافتهما: 
وظلت. تَعَلّم أن لالص د غرة و إلآَئضيغفغةفاتل قاتلة. ° 
- إذا ما أتواأبوابَةُقال: مَرحَبا لجوا البابء حتى يأتي الجوع قاتلة. © 
- تراه إذا ماجتكه» مهلل كاك تعطيه الذي أنت سائلة © 
في جميع الأمثلة السّابقة وردت صيغ لأسماء الفاعلين مفردة»جاءت على وزن الفاعل؛ 
لأنها مأخوذة من الفعل الثلاثي: في الأول »والتاني: قتلءوالتًالث: سأل. وقد دلت كل منها على 
الرّمن المستقبل على الرغم من الإضافة للهاءءوذلك لأن السياق يتطلب ذلك. في البيت الأول يقول 
الشاعر: اعلم إن لم ضع وصيتي فإنك قاتل هذا الصّيد لأنه إنما كان مُغتراًءوفي الئاني: يتحدذث 
عن کرم هرم بن سنان»وعطائه فهو بجوده فيما يستقبل من الزمان إذا حل الجوع بأحد قاتلٌ له» 
وفي البيت الثالث كذلك يمدح هرم بن سنان. 
د) دلالتها على الماضى المستمر: عند اقترانها ب"كان وأخواتها"» وذلك في قوله: مع"كان":- 
- أراني إذا ماشئت لاقيت آ ةة تُذكَرُنٍ ي بعض الذي گنت ناسيا (© 
"ناسيا" صيغة اسم فاعل مفردة» جاءعت على وزن""'فاعل" لأنها مأخوذة من الفعل 


الثلاثي (نسى)ءدلت على استمرار وقوع الحدث في الرّمان الماضي فنوائب الدهر التي كانت 


۱) شرح شعر زٌهير › أبو العباس ثعلب: ص: .١١١‏ 
۲) المصدر السّابق: ص:١٠١.‏ 

۳) المصدر السّابق: ص ٠١۸‏ . 

.١١١ المصدر السّابق: هامش(٥) > ص‎ )٤ 

.١١١ المصدر السّابق: ص‎ )٥ 

.۲۰۹ المصدر السّابق : ص‎ )٦ 


(AV) 


تصيب غير الشاعر كانت تذكره دوماً بالذي قد نسيهء والسّبب في ذلك اقترانها ب"كان"»وقد 
عملت عمل فعلها المبني للمعلوم برفع فاعل محذوف تقديره: "أنا". 
ألم ئر لللعمانء كان بنجوة من القيش» لو أن ام كان ناجيا () 
"ناجيا"" صيغة اسم فاعل مفردة» جاءت على وزن "فاعل" لأنها مأخوذة من الفعل 
الثلاثي "نجى"ءدلت على استمرار وقوع الحدث في الرّمان الماضي فالتُعمان بن المنذر كان في 
زمنه الماضي عزيزاً مرتفعاً في شرفٍ»ومنعة دوماًءوالسبب في ذلك اقترانها ب'"كان"»وقد عملت 
عمل فعلها المبني للمعلوم برفع فاعل محذوف تقديره:"هو". 
وقوله مع " أصبح " : 
و أخلفثك ابنة البكري ماوعدت فأصَبح الحبل منها واهيا خلقا. © 
"واهيا'" صيغة اسم فاعل مفردةء جاءت على وزن'"'فاعل" لأنها مأخوذة من الفعل 
الثلاثي ""وهى"ءدلت على استمرار وقوع الحدث في الرّمان الماضي فالعهد الذي كان بين 
الشناعر» وابنة البكري قد ضعف»وأصبح بالياً بسبب خلفها للوعد..وقد عملت هذه الصيغة عمل 
فعلها المبني للمعلوم برقع فاعل محذوف تقديره: "هو" العائد للحبل الذي هو العهد. 
- أراني»!إذا ما بت بت على وى فم إذا أصْبَحَت أصبَمَتث غاديا. © 
"غاديا"" صيغة اسم فاعل مفردة» جاءت على وزن"فاعل" لأنها مأخوذة من الفعل 
الثلاثي "غدى"ءدلت على استمرار وقوع الحدث فيما مضى من الزرمان. فالشاعر يبين لنا أن 
حاجته لا تنقضي أبداًء فكل يوم يأتي عليه يظهر عليه بأمر جديد »والسّبب في ذلك اقترانها ب 
(أصبح)» وقد عملت عمل فعلها المبني للمعلوم برفع فاعل محذوف تقديره: "أنا" العائد على 
الشاعر. 


۱) شرح شعر زٌّهیر › أبو العباس ثعلب: ص .۲٠١‏ 


(۸۸) 


وجميع الأمثلة السّابقة كانت دلالتها على الزّمن الماضي المستمر واضحة لاقترانها 

ب"كان" وأخواتها كما أشار لذلك المخزومي في قوله:"صيغة (كان فاعلاً)› وتستعمل للتعبير 
عن استمرار الحدث بلا انقطاع فترة من الزمن الماضي» نحو: كان محمد مرحاًء بينما كنت واقفاً 
عند باب الدار إذ مر بي الموكب. ويتم مثل هذه الدلالة إذا استعمل (فاعل) مع 
أمسى»وبات»وأصبح»وظل» بدلا من (كان) نحو: أمسى القمرُ تاماًء وبات الج غائما". ١(‏ 

ود/ كمال بدري في قوله: " الماضي المستمر نحو: كان قائماً بواجبه". () 

وفي قوله الآخر: "وإن نون- أي اسم الفاعل- كان بمعنى المضارع فيفيد الحال»› 
والاستقبالءويفيد... الماضي المستمر" . “° 
و) دلالتها على الماضى المتصل بالحال: عند اقترانها ب""مازال وأخواتها " مثل قوله في 

مازال'':- 

-لولاسبنان ودقع من خويته ‏ مازال منم أمبير عند مُقشير. © 

"مقتسير" صيغة اسم فاعل مفردة»جاءت من غير الثلاثي"اقتسر" بإبدال ياء المضارعة 
ميماً مضمومة»وكسر ما قبل الآخر»دلت على استمرار وقوع الحدث في اللحظة الحاضرةءوذلك 
بسبب اقترانها ب "مازال". فالشاعر يبين لنا في هذا البيت أنه لولا هرم بن سنان»ودفاعه للضَيم 
لظل هناك أسير عند كل مضطهد حتى لحظتنا الحاضرة»وقد عملت عمل فعلها المبني للمعلوم 
برفع فاعل محذوف تقديره:"هو" العائد على المضطهد. 

وقوله في " ما ينفك" :- 
- وغَزو فما ينفك في الأرض طفوياً تقلقل أفراس» به وروا ل,(© 

"طاويا'"' صيغة اسم فاعل مفردة»جاءت على وزن "فاعل" لأنها مأخوذة من الفعل 


الثلاثي "طوى "دلت على استمرار وقوع الحدث في الحظة الحاضرة بسبب اقترانها ب ما ينفك . 


. ٠١۹ص‎ »۱٥۸ )في الحو العربي نقد وتوجیه :ص‎ ١ 
.٠٠۰ الزرّمن في الحو العربي: ص‎ )١ 

۳) المصدر السّابق: ص ."٠١‏ 

.۲۳۳ شرح شعر زهیر» أبو العبًاس تعلب: ص‎ )٤ 
.۲۱۷ المصدر السّابق: ص‎ )٥ 


(۳۸۹( 


فزهير في هذا البيت يمدح هّرم بن سنان بكثرة غزواته فهو بشكل مستمر في الزمن الماضي 
المتصل بالحاضر (يطوي الأرض» ويسير فيها)»وقد عملت عمل فعلها المبني للمعلوم برفع فاعل 
محذوف تقديره: "هو" العائد على الممدوح:" هرم بن سنان". 
وقد أشار لهذه الذلالة د/ مهدي في قوله:" وتستعمل صيغة (فاعل) للتعبير عن استمرار 
الحدث في الماضي بلا انقطاع حتى اللحظة الحاضرةءوذلك مع (مازال)»و( ما انفك)»و(ما فتئ)» 
و(مابرح) نحو: مازال الجو مُلبداًءوما انفكت النجوم» متلألئة ....." .(“ 
و) خلو صيغة اسم الفاعل من الزمن:- 
)١‏ لوقوعها علماً سواء أكانت علماً لشخص في قوله:- 
- سيم بن منصورء و أفناء عابر وسَعذ بن بكرءو الور وأعصرُ . © 
"عامر"» صيغة اسم فاعل مفردة»جاءت على وزن فاعل» لأنها مأخوذة من الفعل الثلاثي 
"عمر"٠‏ لم تدل على زمن لوقوعها علماً لأولاد عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر. 
أم علماً لحيوان في قوله: 
- تهون بعد الأرض» عَتي فرر دة كنا البَضيع» سَهوة المَشي بَازل © 
"بازل" صيغة اسم فاعل مفردةء جاءت على وزن (فاعل) لأنها مأخوذة من الفعل اللاثي 
"بزل" ءلم تدل على زمن لوقوعها علما للناقة الصغيرة البالغة من العمر تسع سنوات. 
أم علماً لوادي في قوله: 
- مازلت أرمفهم. حتى إذا هَبّطت أيدي الركاب بهم» من راكس فلقا. () 
"راكس" صيغة اسم فاعل مفردة» جاءت على وزن"'فاعل"» لم تدل على زمن لوقوعها 
علماً لوادي واقع بين ربوتين. وهذه الذلالة قد أشار إليها د/ تمام كما ذكرت سابقاً. (© 


.٠°١۹ )في الحو العربي نقد وتوجیه: ص:‎ ١ 
.٠١۷:ص شرح شعر زهیر؛ آبو العبّاس تعلب:‎ )۲ 
. ١٠١ المصدر السّابق: ص:‎ )۳ 
.٤٠:ص:قباّسلا المصدر‎ )٤ 
انظر: ص ١٤۲۷من هذا الفصل.‎ ) 
GE) 


)١‏ أو لدلالتها على حقيقة ثابتة من حقائق الوجود في قوله: 
بدا لي أن التاس تفنى تفوسه مم وأموالهم» ولا أرَّى الآهر فانيا © 
(فانيا) صيغة اسم فاعل مفردة»جاءت على وزن فاعلءلأنها مأخوذة من الفعل الثلاثي" 
في"ءلم تدل على زمن ماء لأنها تشير إلى حقيقة ثابتة من حقائق الوجود فكل شيء يحدثه 
الهر بتقدير من الله عر وجلءفالفوس في هذه الذنيا فانيةءوكذلك المال» إلا الهر فإنه يبقى› 
ولا يفنى. 
- إلى حخقفرةأهوي إليّهامقيمة يَحُْث إليها سانسق» من ورائيا. © 
(سائق) صيغة اسم فاعل مفردة»جاءت على وزن (فاعل) لأنها مأخوذة من الفعل الثلاثي 
"ساق "ءلم تدل على زمن ماء لأنها تشير إلى حقيقة ثابتة؛ فالموت حتم مقضي على كل نفس؛ 
فزهير بن أبي سلمى مؤمن بحقيقة الموت»ومصير كل نفس على وجه هذه الأرض» والمآل الذي 
سوف ترجع إليه لاحقاًء أم عاجلا. 
ألا لا أرّى على الحgوادث‏ بَاقياً ولا خالداًء إلا الجبمال» الرواسيا ° 
لقد احتوى هذا البيت على صيغتي اسم فاعل»الأولى: (باقي)»والئانية: (خالد)» وكلاهما 
مأخوذ من الفعل الذُلائيءالأوّل" بقي "ءوالئاني "خإد" ءلم يدلا على زمن ماءلأنهما يشيران إلى 
حقيقة ثابتة من حقائق الوجود» فكل شيء على وجه الأرض فان مع مرور الذهر إلا الجبال 
الراسية فإنها باقية راسخة مع توالي الأيّام. 
إذاً بعد هذا السرد الإجمالي لصيغة "اسم الفاعل" في شعر زهير اأضح لنا مدى اختلاف 
التنوع الرمني فيهاءوعدم بقائها على زمن واحد معينءفتارة تدل على الماضيءوتارة أخرى على 
الحاضرءوتارة ثالثة على المستقبل »ورابعة على الخلو من الزّمن »وهكذا بحسب السّياق الذي 


ا 0 
وصعت فيه. 


۱) شرح شعر زهیرء بو العبًاس ثعلب: ص۲۰۷. 
۳) المصدر السّابق: ص۰۹٠۲.‏ 


()۳۹۱( 


ب زمن صيغة اسم المفعول. 

أولاً : ما معنى هذه الصيغة: 

هي الصيغة الذالة على الحدث»ءو مفعوله ء العاملة عمل الفعل المبني للمجهول('ء فترفع 
المفعول على اعتبار أنه نانب فاعل لقيامه مقام الفاعل كما يرفعه الفعل نحو قولنا: أمضروب الزيدان 
كقولنا: ضرب الزيدان.وإذا كان لها مفعولان ترفع أحدهماءوتنصب ما سواه على أنه مفعول به نحو 
قولنا: هذا معطي أبوه درهماًءو هذا مُعلم أخوه بشراً فاضلا. 

كما أن هذه الصيغة يجوز لها أن تضاف إلى المرفوع الواقع بعدها معنى»وذلك إذا أزيلت 
السبة إليها نحو قولنا: زيذ مضروب العبدٍ بالإضافة فتجر(العبد) بسبب إسناد صيغة المفعول إلى 
ضمير"زيد" فبقي( العبد) فضلة ءوبذلك نكون نحن حينئذٍ بالخيار أما في نصبه على التشبيه 
بالمفعول به فنقول: زيذ مضروب العبد»أو جره على اعتباره مضاف إليه فنقول: زيذ مضروب 
العبد.وهذا غير جائز في صيغة" اسم الفاعل""فلا تقول : مررت برجل ضارب الأب زيداً تريد: 
ضاربٍ ابوه زید 0 
ثانياً: ما نوع هذه الصيغة من حيث الاسميَة والفعليّة: 

لم يكن الخلاف التحوي الدائر حول الاسميّةءوالفعليّة»والصفة مقتصراً على صيغة "اسم 
الفاعل'"فقط »بل نراه قد شمل صيغة اسم المفعول أيضاًءفانقسم الثُحاة بسبب ذلك إلى ثلاثة 
أقسام:-القسم الأول: ذهب البصريون فيه إلى القول باسميتها كما ظهر ذلك من خلال استعمال 
مصطلح "اسم المفعول" في مؤلفاتهم» أمثال ابن مالك في قوله : 
وكلل مأافرر لالم فاعلل g(يغطى‏ اس م مَفغول بلا تفاضل. ^ 


وابن عقيل في قوله:"جميع ما تقدم في اسم الفاعل ... يثبت لاسم المفعول. '() 


۱) شرح ابن عقیل: ج۰۲ ص ۱۱۳ ءفوح الشنّذا: ص۰۰۸ التعریفات:ص۹٠.‏ 
)١‏ الإيضاح في شرح المفصّل:ج٠»ص‏ ١٤1٦ء‏ شرح عمدة الحافظ : ص 1۸۳. 
۳) الفرائد: ج۲ ص »٦۷٩۹‏ شرح ابن عقیل: ج۲ ص ۱۳١۱ء‏ ص ٠١١‏ 
)٤‏ جميع المراجع السًابقة في هامش رقم .)١(‏ 
٥‏ )شرح ابن عقیل: ج۲› ص۱۱۳ . 
)٦‏ المصدر السّابق: ج۲» ص۳١٠٠‏ . 

(4۲) 


وابن هشام في قوله:"اسم المفعول: مادل على حدث»ومفعوله مثل:مَضّروب 
ومڭرم"'. )¢ 
القسم الّانى: ذهب فيه أبو بكر الأنباري من الكوفيين إلى القول بفعليتهاءوإطلاق لفظ 
الدائم عليها كالفعل تماماً.وقد تحذث عن ذلك في ثلاثة مواضع: 
- الموضع الأوّل: عندما علق على الفعل "يحذي "في قول عنترة: 
وبطل كأن ثيابه في س رة نى إعال السْبّْت ليس بتوأم. 
"و(يحذي)مرفوغع بالياء»وموضعه في التأويل خفض٬لأنه‏ نعت البطل»ولو رد إلى الدائم 
لقيل فيه بطل محذو نعال السّبت". 
والموضع النّاني:عندما علق على الفعل: "يمل" في قول الشاعر : 
آذنتشا ببيتهاأسه اء ربأثناو يل منه الثواء. 
بقوله:""لو رددت (يمَل) إلى الدائم» خفضته على النعت فقلت : ثاو: مملول منه" ”. 
والموضع الئالث: عندما أطلق على هذه الصْيغة فعلاً في قول الشاعر: 
قريب القطو يَضْسب من رآني ولست مدا أني بقزد. 
مُصرًحا بذلك في قوله:" معناه: أني مُقَيْدُ بقيد فحذف الفعل" (. 
وقد سار على نهجه من المحدثين د/ المخزومي الذي أظهر رغبته في تأكيد فعليّة بناء 
اسم الفاعل»و اسم المفعول»وذلك في قوله:"'ويؤيد الكوفيين في ذهابهم إلى فعلية 
(فاعل)»و(مفعول) استعمال البناءين استعمال الأفعال في إلحاقها بالفاعل»والمفعول»وبالنائب عن 
الفاعل»وتضمنها معنى الفعل تضمناً كاملاًءودلالتهما على الزمان»كما حدث به الفرًاء في تفسير 
قوله تعالى: كل نقس ذآِقة المَوْت) (“. وهذا الأمر الذي ذهب إليه الكوفيون يؤيده أيضاً مذهب 


۱) فوح الشنّذا: ص ۳۰۸. 
)١‏ شرح القصائد السّبع الطوال الجاهليًات» أبو بكر الأنباريّ»ضبط وتعليق : د/ بركات يوسف هبُّود» [ لبنان »› 
بیروت:المكتبة العصريّة ۱٤٩ ٤‏ ه/٤‏ ١٠۲م]»‏ ص .٠١١‏ 
۳) المصدر السّابق: ص ."١۷‏ 
)٤‏ المصدر السّابق:ص ٠١۳‏ 
)٥‏ سورة آل عمران: آية رقم ٠۸١‏ 
)4۳( 


مذهب البصريين أنفسهم في إجراء (فاعل)»و(مفعول) مجرى الفعل بكل ماله من خصائص إذا 
وقعا في سياق نفي» أو استفهام" (. 

ود/ إبراهيم السّامرائي الذي اعتبرها فعلاً أيضا إلا أنه قد تحاشى استعمال مصطلح 
(الدائم) - باستخدامه مصطلح (بناء المفعول)ءوذلك في قوله:" أبنية (فاعل)ءو( مفعول)ءو( 
المصدر)ومن الحق أن نعد هذه الأبنية من مادة الأفعال» فهي تدل على أحداث ثم أنها تنصرف 
إلى زمان محدد معروف يستدل عليه بالقرائن كما هي الحال في الأفعال......"". 

وقد جعل فعليّة هذا البناء واضحة بشكل صريح في قوله الأول الذي اعترض فيه على 
قول د/المخزومي من خلال بناء صيغة (فاعل) ليثبت القول بفعليته حيث قال:" على أن القول 
بفعلية (فاعل)»و( مفعول)»ونحوهما ظاهرة واضحة»وحمل القارئ على ذلك لا يقتضي اللجوء إلى 
هذه الأقوال القديمة التي لا تتفق هي» والعلم اللغوي الحديث" . 

وفي قوله الآخر:" وكان في غنى عن إتباع جميع هذا فيقرر أن هذه الأبنية أحداث 
استعملت استعمال الأفعال»واقترنت بأزمنة معينة»وهذا يكفي للقول بفعليتها". 

-القسم الالث: ذهب فيه د/ تمام حسّان إلى القول بأنها صفة كصيغة اسم الفاعل تماماً 
»واعتبارها قسماً من أقسام الكلم الصضُّرفية في اللْغة العربيّةء قائماً برأسه»ليس من أقسام الفعل 
»وليس من أقسام الاسم. ”) وقد ذكرت قوله في هذا عند حديثي عن صيغة اسم الفاعل سابقاً. ) 
»( 
ثالثاً: ما زمن هذه الصيغة: لقد اتبعت صيغة "اسم المفعول" صيغة "اسم الفاعل" أيضاً في 
زمنها حيث نراها تدل على المضي»والحال»ءوالاستقبال إذا كانت مقترنة ب (أل)»وعلى حسب 
السياق الذي وضعت فيه نحو قولنا: جاء المضروب عبذه الأمس »أو الآن»أو غداوفي هذه الحالة 


تعمل عمل الفعل بلا شرط » ولا قيد. فيكون "عبد" نائب فاعل ل"مضروب". 


.١١۹ص‎ ۱۱۸ في الحو العربي نقد وتوجيه:ص‎ )١ 

۲) الفعل زمانه وأبنیته: ص٤".‏ 

۳) المصدر السّابق: ٤١‏ . 

.٤١ المصدر السّابق: ص‎ )٤ 

ه) اللغة معناها ومبناها: ص .٠١١‏ 

)٦‏ انظر لموقف د/ تمام من (صيغة اسم الفاعل) واعتبارها صفة: ص ١٠۲من‏ هذا الفصل. 
)3 


وتدل على المضي إذا كانت مجردة من أل»ومضافة لما بعدها نحو قولنا: جاء مضروب 
العبدء وفي هذا الحالة لا تعمل عمل الفعل) .بخلاف الكسائي الذي أجاز ذلك»وقد أشرت لموقفه 
هذا في صيغة "اسم الفاعل". 
وتدل على الحال »أو الاستقبال إذا كانت أيضاً مجرّدة من أل»ومنونة»وذلك بعد اعتمادها 
على نفي» أو شبهه عند البصريين نحو قولنا: زيذ معطي أبوه درهماً. برفع""'أبوه "على أنه نائب 
فاعل »ونصب " درهماً" على أنه مفعول به. وهذا يثبت لنا أنه يعمل عمل الفعل المبني للمجهول 
إذا أريد به الحالء أو الاستقبال مع تحقق شرط الاعتماد خلافاً للأخفش. © 
وقد ذكر هذا التنوع الرّمني كثير من الثُحاة قدماء»ومحدثين» أمثال ابن مالك في قوله الذي 
سبق ذکره: 
كل ما فُرَرَ لاسم فاعل - يُعطى اسم مفعول بلا تفاضل. () 
وابن عقيل في شرحه لهذا بقوله:"جميع ما تقذم في اسم الفاعل من أنه إذا كان مجرداً 
عمل إن كان بمعنى الحال »أو الاستقبالءبشرط الاعتماد»وإن كان بالألف»واللام عمل مطلقاًء يبت 
لاسم المفعول»فنقول: أمَضَروْب الزَيْدان الآن»أو غدآءأو جاء المضروب أبوهُما.الآن»أو غداًءأو 
أمس",(° 
و الأشموني في قوله:" فإن كان ب (أل) عمل مطلقاً و إلا اشترط الاعتماد»وأن يكون 
للحال »أو الاستقبال فإذا استوفى ذلك فهو (كفغل صيغ للمفعول في معناه »وعمله)". © 
ومن المحدثين د/علي جابر المنصوري الذي سار على نفس هذا الأسلوب التّحوي»وذلك 
في قوله:"تساوي أي صيغة المفعول اسم الفاعل في دلالته الزمنيةء فهي في الأغلب تدل على 
الدوام في حال اتصال أل بهاءوهي إذا نونت دلت على الحال»والاستقبال»وإذا أضيفت دلت على 


الماضى"('. 


. ۲١٥۸ص فوح الشتذا: ص ۸١۳۰ء أوضح المسالك: ج۲»‎ )١ 
انظر لقول الكسائي في صيغة اسم الفاعل ص۹٠۲من هذا الفصل.‎ ) 
.۳۰۸ فوح الشلّذا: ص‎ )۳ 
. ۱۱۲ شرح ابن عقیل:ج۲» ص‎ )٤ 
. ١١١ المصدر السّابق:ج۲» ص‎ )٥ 
. "٠۲ص شرح الأشموني :ج۲‎ )٦ 
. ٤۸ انظر الزمن واللُغة: ص‎ )۷ 
G8) 


ود/ تمام حسّان جعل هذه الصيغة كصيغة "اسم الفاعل" تماماًءفإذا كانت منونة غير 
مضافةء دلت على زمني الحال»والاستقبال بقرينة»وإذا كانت مضافة غير منونة» دلت على 
المضي »ومطلق الوصف(. في حين نراه في موضع آخر قد نفى أي زمنيّة لهذه الصيغة إذا 
كانت علماًء نحو : (محمود)»أو إذا كانت مضافة إضافة الجزء للكل» نحو قولنا: (مرفوض 
الكلام)"). 


وأشار الرضي إلى وجود اختلاف بيّن»وواضح بين الفاعل»والمفعول من حيث الذاحية 
الرمنيّة. فنراه قد نفى دلالة صيغة اسم المفعول على زمني الحالءوالاستقبال. إذا كانت مجردة وقد 
صرح بذلك في قوله:" وليس في كلام المتقدمين ما يدل على اشتراط الحال» أو الاستقبال في اسم 
المفعول " . 

و من المحدثين د/مالك المطلبي نفى أي زمنيّة لاحقة بهذه الصيغة كما نفى زمنيّةَ صيغة 
اسم الفاعل»وقد عبر عن ذلك في موضعين من كتابه. الموضع الأول: عندما أخرج صيغة الفاعلء 
والمفعول» والمصدر من خانات جدوله لعدم وجود علاقة بينها »وبين الرّمن. 

الموضع الثاني في قوله الآخر: " أن الصفات» والمصادر» والجمل الاسمية لا يمكن أن 
تقع في جدول زمني لأن الأولى الصفات »والمصادر ليست صيغاً زمنية". 

مبيناً أن ما صرح به القدماء في مؤلفاتهم أراء لم تختبر في ضوء الاستعمال اللغوي. 

والرّأي الذي نسير عليه هو رأي القدماء»ومن تبعهم من المحدثين» وشعر زهير يوضح 
لنا الرّمن الصّادر من صيغة "اسم المفعول" بشكل ظاهر سواء أكان ماضياًءأم حاضراًءأم مستقبلاً 
»والذي يحدد ذلك في المقام الأول (السّياق).» إذ بلغ عددها لديه(ثمانين)» أو أكثر تقريباً سواء 
أكانت من الثلاثي على وزن مفعول» أم كانت من غير الثلاثي بإبدال ياء المضارعة ميماً مضمومة 
»وفتح ما قبل الآخر › كان الغالب منها مجرداً من (أل)ء والقليل منها مقترن بها. 
*مثال صيغة اسم المفعول المقترنة ب (أل) ما يلي: 

أ) الدالة على الماضى البسيط قوله: 


. ٠١۳ الغة معناها ومبناها: ص‎ )١ 
.٠٠١٤١ المصدر السّابق:ص‎ )۲ 
.٠١ ٤ص ۳).الكافية في التٌَحو: ج۲»‎ 
.”٠۹ص الزّمن واللُغة:‎ )٤ 
.١١١ص ه) المصدر السّابق:‎ 
. ٤۸ص المصدر السّابق:‎ )٦ 
(۹7( 


- اليس بضَراب الكماة» يةه وفاك أغلال الأسير المُقَيّد؟'. 
(المُقَيّد) صيغة اسم مفعول من غير الثلاثي (قَيّد)»دلت على الزّمن الماضي لأن الأسير 
المقيّد بالحديد في يديه»ورجليه لم يكن في الزمن الحالي »بل في الزمان الماضي »وكان هَرم بن 
سنان الفكاك لقيده في الزرّمن الحالي الذي تكلم فيه الشاعر..عملت عمل فعلها المبني للمجهول 
برفع نائب فاعل محذوف تقديره: "هو" العائد على أي شخص ميد وذلك لاقترانها ب (أل). 
- وثْقْلٴٌ على الأعداء لايَضعُونة وحمّال أثقال» ومأوى المطرد. 
(المُطرد)» صيغة اسم مفعول من غير الذلاثي (طرد) دلت على الرّمن الماضيء لأن المطرود 
قد طرد من عشيرته منذ المضي»وكان زهير مأوى له ؛وقد عملت هذه الصيغة عمل فعلها المبني 


للمجهول برفع نائب فاعل محذوف مقذر ب: " هو" العائد على أي شخص مطرود من قبيلتهء 


وذلك لاقترانها ب (أل). 
ب)الدالة على المستقبل نحو قوله: 
- سبط البيوت؛ لكي يكن مَظلة ‏ من حيث لوضخ جفنة المنثرفد. 


(المُسنترفد) صيغة اسم مفعول من غير الثلاثي(أسثرفد) دلت على الرمن المستقبلءلأن هرم 
بن سنان يتوسط البيوت حتّى يقصده الئاس في أي مكان توضع فيه قصعة سائل الرفد»وعملت 
عمل فعلها المبني للمجهول برفع نائب الفاعل المحذوف المقذرءوذلك لاقترانها ب" أل ". 
* مثال صيغة اسم المفعول المجردة من " أل "" ما يلي: 

أ) الدالة على الماضى البسيط قوله: 
- موث المَجببٍ لا يغتال مشة - عن الرياسة لا عجر ولاسأم. 

(مُورّث) صيغة اسم مفعول من غير الثلاثي (أورث) دلت على الرمن الماضي» لتجرّدها 

من (أل)» وإضافتها لما بعدهاءولأن السياق الشنعري يفرض ذلك أيضاً فزهير قد مدح لنا في هذا 


۱) شرح شعر زهیرء بو العبّاس ثعلب: ص۱۹۸. 
۲) المصدر السّابق: ص .٠١۸‏ 
۳) المصدر السّابق: ص ۱۹۸. 
)٤‏ المصدر السّابق: ص .٠١١‏ 


(4۷( 


البيت هرم بن سنان» وبين لنا أنه قد وّرث هذا المجد التليد عن أبائه كابر عن كابر منذ 
زمن ماضي» فهو ليس بحديث الشرف الآنء بل من قديم الزمان. 

ب) الدالة على الماضى المستمر: لاقترانها ب" أصبح " قوله: 
فأصَّح مورا بُنظرٌ اله بمْغبطة» لو أن ذلك دائ فوىم!. 

(محبوراً) صيغة اسم مفعول من الثلاثئي" حبر" دلت على الرّمن الماضي المستمرء 
لتجردها من (أل)»واقترانها ب " أصبح "»ولأن السياق يفرض ذلك أيضاً فزهير يرثي ابنه سالماًء 
ويبيّن لنا أن السّنون» أو الأعوام قد توالت على ابنه بالخيرءوالسلامة حتى أصبح مُنَّعماً ينظر ذات 
اليمين »وذات الشلّمال زهواًء وخيلاء قبل وفاته بشكل مستمر لا ينقطع» وقد عملت هذه الصيغة 
عمل فعلها المبني للمجهول »ورفعت نائب فاعل محذوف» وذلك لاعتمادها على موصوف محذوف 
المقدر ب :" هو " العائد على سالم بن زأهير . 

ج) الدالة على الحال البسيط قوله: 
قطعت» بملبون» كأن ج لاله تضَت عن أديم» مه الطل» أحمرا“. 

(ملبون) صيغة اسم مفعول من الثلاثي(لين) دلت على الزمن الحالي» لتجرّدها من أل 
»وتنوينهاءولأن اسياق يحتم ذلك فزهير قد لازمه في رحلته فرس صغير يُسقي اللبن»لين 
المعاطف طري العود»وقد عملت هذه الصيغة عمل فعلها المبني للمجهول برفع نائب فاعل 
محذوف مقذر بالضمير'"هو'العائد على الفرس»ءوذلك لاعتمادها على موصوف محذوف 
تقدیره:""'بفرس ملبون". 

د) الدالة على الحال المستمر قوله: 
- بعزمة مأمور, مُطيع» و[ر 0٠0‏ ماع فلايلفى لحزمِهمٌ مثل". 

لقد احتوى هذا البيت على صيغتي اسم مفعول»الأولى (مأمور) المأخوذة من الفعل الذُلاثي 
"أمر""ءوالئانية (مُطاع) المأخوذة من الفعل غير الثلاثي " أطيع "حيث دلت كل منهما على 


۱) شرح شعر زهیر» ابو العبّاس تعلب: ص .٠٠١‏ 
۲) المصدر السّابق ص .٠۸۹‏ 
۳) المصدر السّابق: ص .٠۰‏ 
)۹۸( 


الرّمن الحال المستمر؛ لتجردهما من (أل) »وتنوينهماءولأن السياق الشعري يفرض ذلك فزهير 
قد مدح هرم بن سنان بالحزم»واجتماع الرأي»وصحة السياسة بشكل مستمر»وقد عملت كل منهما 
عمل فعلها المبني للمجهول برفع نائب فاعل محذوف تقديره: " هو " أي هرم بن سنان »وذلك 
لاعتمادهما على موصوف محذوف تقديره :" بعزمة هرم - مأمور....". 
ه) الدالة على المستقبل عن طريق القرينة الحاليّةء نحو قوله: 
فضْل الجواد» على الخيل البطاء فلا يُغطي بذلك» مَمنُوناًء ولا نزقا (. 
(ممنون) صيغة اسم مفعول من الثلاثي (من) دلت على الزمن المستقبل؛لتجرّدها من أل 
»وتنوينهاءولأن السّياق الشعري يفرض ذلك» فزهير قد أثنى على هرم بتفضيله على غيره كفضل 
الجواد السّريع على الخيل البطاءء فلا يعطيك بذلك نقصاناًءأو يَمنْ عليك»عملت عمل فعلها المبني 
للمجهول برفع نائب فاعل محذوف تقديره: "هو" أي هرم بن سنان. 
- مبُارك البيت» يون نقيبثة ‏ جزل المواهب» من عطي گمن يَعذ. 
(ميمون) صيغة اسم مفعول من الثلاثي ( يمن )دلت على الزمن المستقبل؛ لتجردها من 
أل وتنوينهاءولأن السياق مدح لهرم بن سنان.وقد عملت عمل فعلها المبني للمجهول برفع نائب 
فاعل محذوف تقدیره:"هو'"»ونصب ( نقیبته ) على آنه مفعول به لها. 
و) الدالة على المستقبل المستمر, قوله: 
- ومن يُحَاربا يَجبذةه غير مضطهدِ يرأبي» على بغضة الأعداءء بالطبن". 
(مُضَطهد) صيغة اسم مفعول من غير الثلاثي ( أضطهد) »دلت على الزّمن المستقبل 
الاستمراري؛ لتجرّدها من ألء وتنوينهاءولأن السياق يفرض ذلك» فزهير قد مدح هرم بن سنان 
بعدم الاضطهاد دوماً »فهو ليس بمغلوب عند وقوع أي حرب بينهء وبين غيره. 
وقد تأتي صيغة (اسم المفعول) داله على زمن الاستقبال مع إضافتها لما بعدها؛ كمانوه 


بذلك ابن مالك في قوله: 


۱) شرح شعر زهیرء أبو العبّاس ثعلب: ص .٤١‏ 
۲) المصدر السّابق: ص .٠١۳‏ 
(۳۹۹) 


وإن شاه المَضاف " يفعسل" وصفاأا» فعن تذكيره لا يعذل 
N RN‏ ل 
وابن عقيل في شرحه لذلك بقوله:" هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة» وهو غير 
المحضةء وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفاً يشبه( يَفْعَل ) ... وهو كل اسم فاعل 
»أومفعول» بمعنى الحال »أو الاستقبال .." 7. 
وكأنها في هذا الأمر تابعة لصيغة اسم الفاعل الجائز فيها ذلك» كما سبق الحديث 
عنه»وقد استشهدنا على إضافة صيغة اسم المفعول لما بعدها مع بقاء معناها على زمن 
الاستقبال بقول زهير: 
قد أشَهد الشارب الم ذل؛ لا مَعْروفف1ملكر ولاحصرُ0. 
(معروف) صيغة اسم مفعول من الثلاثي (غُرف)» دلت على الزمن المستقبل على الرُغم 
من إضافتها للضّمير الواقع بعدهاء فشارب الخمر الملوم بعد سكره لا تسوء أخلاقه فيا 
يستقبل من زمانه. 
ز) مثال صيغة اسم المفعول الخالية من الزمن لوقوعها علماً قوله: 
- ولا شارَكت» في الموت» في دم توققل ولاوهَببٍ منها ولا ابن الئكزم. 
(المُحَرَم) صيغة اسم مفعول من غير الثُلائي"احتزم" مجردة من الزمن» لأنها علم لرجل 
من بني مرة. 
- سيم بن متصورء»و أففضاء عابر وسعذ بن بكر و اللصورُء وأعصر. 
(منصور) صيغة اسم مفعول من الُلاثي" ثصر" مجردة من الزمن لوقوعها علماً لولد 


عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر. 


۱) شرح ابن عقيل :ج۲» ص٣٤‏ . 

( المصدر السّابق: ج: ۲ص 8 

)٣‏ شرح شعر زٴُهیر» أبو العبًاس ثعلب: ص۲۳۰. 
)٤‏ المصدر السّابق: ص ۲". 

.٠١۷ المصدر السّابق: ص‎ )٥ 


)۳۰۰( 


ح) مثال صيغة اسم المفعول الخالية من الزمن لوقوعها حقيقة ثابتة من حقائق الوجود قوله: 
جياض المنايا ليس عنها مزخ ففثتظر ظمنا كاب وارد 7 
چ i»‏ » ا ITO OT a ml‏ 8 
(مزحزح) صيغه اسم مفعول من غير الثلائي "زحزح" خاليه من الزمن لأنها تشير إلى 
حقيقة ثابتةء وهي حقيقة المناياء ونزولها فهي واقعة لا محالةء وليس عنها تنحية» أو إبعاد مثل 


- حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورود. 


۱) شرح شعر زٴُهیر آبو العبّاس تعلب: ص .۲٤١١‏ 


CC) 


جى زمن صيخ المبالغة 

دراسة زمن هذه الصيغ يفرض علينا في البداية دراسة معناهاءوالمراد منهاءثم معرفة 
بادئين أولاً: بالمقصود منها: 

يقصد بهذه الصّيغ الألفاظ الدالة على وصف الفاعل بالحدث مع توكيد هذه الدلالةءوزيادة 
معناهاءأو بمعنى آخر: الألفاظ الدالة على المبالغة»ءوالكثرة في الحدث من صيغة الفاعل'. 
"کقعال› و مقعال»و فعيل»و فغول»وفعل". 

وقد أشار لها سيبويه في قوله:" هي ما بَنِيّت للفاعل من لفظه والمعنى واحدٴ مثل: فعول 
»وفعال»و مفعَال»وفعل»و فعیل "'. 

وهذا يعني أن أصلها " صيغة اسم الفاعل ٠"‏ وقد حولتها العرب إلى هذه الأوزان بكثرة 
كالأوزان الئلانة الأولى»أو بقلة كالوزنين الأخيرين. 

وقد بين ذلك سیبويه في کتابه بقوله:" وفعلٴ أَقَلٴ من فغيل بکثير "(. 
ثانياً: عملها ثم زمنها: 

لقد اختلفت أهل العربيّة في جواز إعمال هذه الصيِغ عمل الفعل على مذهبين: 

المذهب الأول: يرى البصريون فيه جواز إعمال صيغ المبالغة عمل الفعل برفع 
الفاعل»ونصب المفعول به بنفس الشُروط التي تعمل بها" صيغة اسم الفاعل" السّابق ذكرها 
سواء كانت مفردة» ام مثناه ءأم مجموعة. 
)١‏ انظر اللُغة معناها ومبناها: ص ٩4ء‏ فوح الشنّذا: ص ٠٠١‏ تطبيقات نحويّة بلاغيّة: ج۳» ص ۷۹. 
۲) شرح عمدة الحافظ: ص ٠1۷۸‏ التبصرة و التذكرة: ج٠»‏ ص ١٠ء‏ فوح الثّذا: ص ."٠١‏ علما بأن هناك صيغ 
أخرى سماعَّة غير قیاسَّة مثل: فعًالة ک "غسًالة"»و فعیّل ک" سکیّر »و مفعیل ک "معطیر"» و فاعول ک "ناطور'» 
وفُعَال سواء بتخفيف العين» أو تشديدها ك" طوّال »وكبّار"» وفعلة ك "همزة". 
( الكتاب: جا ص۱۱۷ . 
(٤‏ انظر شرح ابن عقیل: ج ۲» ص٥۰۱۰‏ شرح عمدة الحافظ: ص ٦۷۸‏ فوح الشنّذاء ص٥۰۳۰‏ وقد يصاغ مفعال» 


وفعيل من ( أفعل ) مثل:معطاء من أعطىءو مهوان من أهانءومثال:( فعيل) من( أفعل )أليم من ألم »ءونذير من أنذر. 
°( الكتاب: جا ص ۱۱۲. 


CY 


فإذا كانت هذه الصيغ مقترنة ب (أل) عملت مطلقاً نحو: أنا الضّراب زيداً أمس »أو الآنء 
أو غداً »وإذا لم تكن مقترنة بهاء اشترط دلالتها على الحال »أو الاستقبال»واعتمادها على نفي »أو 
شبهه من استفهام»أو مبتدأءأو موصوف. 

مثال قولنا في النفي: ما ضراب زيدٌُ عمراً. ومثال قولنا في الاستفهام: أضراب أنت زيدأًء 
ومثال قولنا في المبتداً قول الشاعر: 

ضروب بتصل اليف سوق سمَانِها إذا عدوا زاداً فإنك عافر. 

ومثال قولنا في الموصوف قول الشاعر: 

أخاالحرب لبَاساً إليهاجلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا. .٠(‏ 
وحجة هذا المذهب الكلام المسموع عن العرب كما ذكرت أنفاًءوكذلك بالحمل على أصلها '"صيغة 
اسم الفاعل" باعتبار تحويلها عنها لقصد المبالغة(". 

المذهب النّانى: في هذا المذهب يرى الكوفيون منع إعمال هذه الصّيغ بحجة مخالفتها 
لأوزان الفعل المضارع " يفعَلٌ "»ولمعناه .أو بمعنى آخر: لزيادتها على معنى الفعل بالمبالغة 
ءإذا لا مبالغة في أفعالهاءولزوال الشّبه الصوري أيضاً من أجل ذلك حملوا نصب الاسم الواقع بعدها 
على تقدير فعل ناصب. (. كما أنه قد منع بعض البصريين أيضاً إعمال " فعيل »وفعل 
"لقلتهماءوأجاز الجرمي إعمال "فعل" فقط لإتيانها على وزن الفعل ك " علم» وفهم" (“. 

وقد جاء في الفرائد أن الجرمي قد أنكر إعمال" فعل" دون" فعيل" ؛لأنه أقل ورودٍِ حتى 
إنه لم يسمع إعماله في النثر قال أبو حيان: "لا يتعدى فيها السّماع بخلاف الثلاثة الأخر فقياس 


فیها'"( 


(١‏ انظر شرح ابن عقیل: ج“ ص ۱۰۹» ص٦۰۱۰‏ شرح عمدة الحافظ: ص ص: ٦۸٠0-٦۷۸‏ الأبصرة و التذكرة: 
جا ص١١۲٠‏ الفرائد الجديدة: ج ۲٤ص۰1۷۲‏ ص٤ ۰1٦۷‏ فوح الشتذا:ص ص۲۰۹ -۳۰۷. 

( حاشية الصَبّان:ج٠»‏ ص٦۰۲۹‏ فوح الشدّذا. صض۰۷» تطبیقات نحويّةٌ بلاغبَة: ج۲ ص۷۹. 

.۷۹٩ ص‎ a الفرائد الجديدة: ج۲٤ ص ۳ تطبيقات نحوية بلاغبَة:‎ (٤ 

°( فوح الشّذاء ص ۰۲۰۷ البصرة و التذكرة: جاص ۷ تطبیقات نحويّة بلاغيّة: ج ٤ص N‏ 

1( ج“ ص٥۱۷‏ , 


CF) 


والمذهب الذي نتبعه »ونأخذ به هو المذهب الأول الذي نادى به سيبويه»وأصحابه 
البصريين»وذلك لأن زمن هذه الصيغ يعتمد اعتماد كلياً على العمل لا على منعه كما قال الكوفيون. 
علماً بأن الثحاة البصريين لم يشيروا لهذا الرّمن صراحةء بل تناولوه من خلال حديثهم عن العمل 
»وذلك لانطلاقهم من مبدأً الشنمول أو العموم الذي أخذوه على أنفسهم»فوجدوا أن ما جرى على 
صيغة "اسم الفاعل" يجري على صيغ المبالغة من حيث العمل»والرمن كما لا حظنا ذلك في قول 
ابن مالك 
فال أومقعسال أوففول في كثشرة عن فاعل بدييل 
فيستحق مَالةمن عمل وفي فعميل قل ذاوفيل. 

وفي قول جمال الذين بن محمد بن مالك:" ونبهت بقولي: وعومل معاملته قبل المبالغة 
على أن إعمال هذه الأمثلة ثابت لها في الإفراد»والتثنية»والجمع على الوجوه المشترطة في اسم 
الفاعل قبل أن يقصد به المبالغة" ٠©‏ 

وفي قول الصيْمُري: " واعلم أن الصفات المعدولة عن اسم الفاعل للمبالغة تعمل عمل 
اسم الفاعل» وتجري مجراه....""(). 

و أشار د/ تمام حسّان لزمن هذه الصيغ صراحةء وجعل لها خانة في جدوله» () وإن 
لم يعرض لها بالحديث المفصُل في موضوع الزمن»والجهة ك "صيغة اسم الفاعل"(. 

وقد تناول ذلك في قوله:" والمقصود بالوصف هنا ما أحصيناه من قبل عند تقسيم الكلم 
وهو " صفة الفاعل... »وصفة المبالغة.. فكل هذه الصفات تخضع للقرينة في إفادة الزمن" . 

ونشير هنا إلى موقف د/ المطلبي»ومعارضته للدكتور / تمام حسان في تخصيصه خانتين 


لصيغة المفعول»وصيغة المبالغة ذاكراً بأن فعل د/ تمام هذا فيه إتباع للمنهج اللحوي القديم»وقد 


۱) شرح ابن عقیل: ج۲ ص ٠١٤١‏ . 

۲) شرح عمدة الحافظ : ص1۸۲. 

۳) البصرة و التذكرة: ج۱» ص ٠۲١‏ . 

)٤‏ انظر كتاب اللغة معناها ومبناها في جدول زمن اللْغة العربية من ملحق الكتاب. 
)٥‏ اللغة معناها ومبناها: ص ٠٠١۳‏ . 

.٠٠١٤١ المصدر السّابق: ص‎ )٦ 


C5) 


صرح بذلك في قوله: "أنه لما جعل لهما خانتين في جدولة جريا على رأي نحوي قديم»مستند إلى 
نوع من القياس يأباه منطق الاستعمال اللغوي" (. 
وفي هذا الكلام إشارة من طرف خفي إلى نفي الزمن عن هذه الصيغء كمانفاه عن 
صيغتي اسم الفاعل»واسم المفعول السّابق ذكرهماء باعتبارهما صيغ غير زمنيّة. 
وشعر هير بن أبي سلمى يوضح لنا أن زمن هذه الصيغ مرتبط بعملهاءوخاضع للقرينة 
فنراه تارة يأتي بصيغة مبالغة مقترنة ب (أل) دالة على زمن المضي في قوله: 
هدي قلائص» ذربَتا» عيدب ةة څوصاء اضر بها الوجيف المَهذْب“ 
(الوجيف) صيغة مبالغة على وزن فعيل يراد بها سرعة سير ناقة الشاعر»واجتهادها في 
العدو»دلت على زمن المضي لاقترانها ب (أل)»ولأن السياق يفرض ذلك أيضاً فقد أضرً بها هذا 
الأوع من السّير في الزمان الماضي. 
وتارة أخرى نجد أمثلة مختلفة لصيغ مبالغة مجردة: 
أ) دالة على المضى لإضافتها في قوله: 
- ثرذةء ولمًا يرج الستوطشأاوها ٠‏ مرروح جوح اليل ناجية الغو 
(جنوح الليل) صيغة مبالغة على وزن فعولءيراد بها شدة وضوح راحلته في الليلء 
ونشاطهاءومدى سرعتها حتّى أن اليل لا يكسرهاءوذلك لما ثضرب بالسياط » دلت على زمن 
الماضي» لتجردها من (أل)ءولإضافتها لليلءولأن السياق فرض ذلك. 


- فقد أبَقت زوف الدهر» متي عروف العراف» تراك الههوان ° 


.١١١ الزّمن واللغة: ص‎ )١ 

۲) انظر ص٤‏ ۲۷» ص١۲۷‏ في زمن صيغة اسم الفاعل من هذا الفصل»ء وص ۲۹١‏ في زمن صيغة اسم المفعول 
من هذا الفصل. 

.۲۷۷ شرح شعر زٴُهیر» ابو العبًاس تعلب: ص‎ )٣ 

٠١١ المصدر السّابق: ص‎ )٤ 

.۲٠۲ المصدر السّابق: ص‎ )٥ 


CF) 


لقد ذكر الشاعر في هذا البيت صيغتين للمبالغة الأولى (عَرأوف) التي على وزن (فعول) 
المراد بها شديد المعرفةءو(تراك) التي على وزن(فعال)المراد بها الترك»وكل منهما يدلان على 
الرّمن الماضي القريب من الحال لتجردهما من (أل) أولاًءولإضافتهما للاسم الواقع بعدهما ثانياًء 
ولأن السياق الشنّعري فرض ذلك ثالثاًء فنوائب الدهر التي ألمت بالشاعر قد جعلت منه في الزرّمن 
الحالي المتصل بالماضي رجل شديد المعرفة بما يعرفه الاس من الإكرام»والجميل»وشديد التُرك 
للهوان»والمذلة. 

ب) دالة على الحال المستمر سواء: 

)١‏ بالصيغة المفردة المنونة في قوله: 
أغقث أْبيَض › فيَاض» يفكك عن أيدي الغغفاةء وعن أعناقها اربق( 

(فيّاض) صيغة مبالغة على وزن فعال يراد بها كثرة عطاء هرم بن سنان»دلت على زمن 
الحال المستمر لتجردها من (أل)»وتنوينها»ولأن المقام هنا مقام مدح»فزهير قد أثنى على هّرم بن 
سنان» ووصفه بصفات جمَّة»وقد عملت عمل صيغة اسم الفاعل العاملة عمل الفعل»ورفعت الفاعل 
المستمر المقذر ب : "هو"»ونصبت المفعول به في جملة (يفكك) لاعتمادها على مخبر عنه 
محذوف فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: "هو"'. 

) أم في اقترانها ب ليس في قوله: 

الس بفيَاض» داه غمام ةة ثمال اليتامى» في السِين محم د؟(“ 

(فيّاض) صيغة مبالغة على وزن فعال» يراد بها كثرة عطاء هرم بن سنان في السنين 
الشداد» دلت على زمن الحال المستمر, لتجرّدها من أل»واقترانها ب (ليس)»وقد عملت عمل 
صيغة اسم الفاعل العامل عمل الفعل برفع (يداه) على الفاعليّة»ونصب ( غمامة ) على المفعوليّة 
»وذلك لاعتمادها على الاستفهام. 

(E‏ دالة على المستقبل سواء: 

)١‏ بالصيغة المفردة المنونة في قوله: 


۱) شرح شعر زُهیر › أبو العباس ثعلب: ص ٤۹‏ . 
۲) المصدر السّابق: ص .٠١۹‏ 


(SY) 


- كهك »إن تجهذ تجذهانجيحة 0 صبُوراء وإن تسخ عنها تر يد 

لقد ذكر الشاعر في هذا البيت صيغتي مبالغة الأولى (نجيحة) التي على وزن (فعيل) 
المراد بها شدة سرعة ناقة الشاعرء والثانية (صبورا) التي على وزن (فعول) المراد بها كثرة 
صبرهاء دلت كل منهما على زمن الاستقبال لتجرّدهما من أل»وتنوينهماءوقد عملت كل منهما 
عمل صيغة اسم الفاعل العاملة عمل الفعل»ورفعت الفاعل المستمر المقدر ب : "هي" العائد على 
الناقةءوذلك لاعتمادها على موصوف محذوف. 

)٣‏ أم في اقترانها ب "لا" النافية في قوله: 

يقميم يموي القلم ينُم معدل الُكم لا هار ولا هشم 

(لا هَثيم) صيغة مبالغة على وزن (فعل) يراد بها سريع الانكسار»دلت على زمن 
الاستقبال لتجردها من (أل)»واقترانها ب (لا النافية)»وقد عملت عمل صيغة اسم الفاعل العاملة 
عمل الفعلء ورفعت الفاعل بعدها على الاستتارءوذلك لاعتمادها على النفي. 
موف باه يلاك منة قوي لا ألفأو لاسَوود“ 

(لا سؤوم) صيغة مبالغة على وزن فعول يراد بها الملول كثير المللءدلت على زمن 
الاستقبالء لتجرّدها من(أل)ءواقترانها ب " لا النّافية"".وقد عملت عمل صيغة اسم الفاعل العاملة 
عمل الفعل»ورفعت الفاعل بعدها على الاستتار المقدر ب "هو" لاعتمادها على اللفي. 

إذاً هذه الأمثلة بجميع أنواعها تدل على كثرة عدد صيغ المبالغة لدى زهير»وعدم قلتها 
»وندرتها »والذي يوؤكد ذلك العدد الإجمالي الذي وصلت إليه إذ بلغت لديه (ثلاثين) مرة. 


۱) شرح شعر زٴُهير › أبو العباس ثعلب: ص .٠١۲‏ 


e Y) 


د زمن صيغة الطفة المشبهة 
قبل الإشارة إلى زمن هذه الصفة نقف قليلاً عند بعض الأمور المتعلقة بها: 
أ) تعريفهاء:- 
عرفها الأشموني ( »وابن هشام : " الصفة المصوغة من مصدر فعل لازم لغير 
تفضيل لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف بها دون إفادة معنى الحدث (أي على معنى الثبوت)" 
7. نحو قولنا:( زيذ جميل ) أو ( زيدٌ كريم )فجميل»وكريم صفات مشبهة دلت على ثبوت 
الجمال»أو الكرم لزيد»وعدم مفارقتها عنه» وذلك لأن مصاحبة ذلك يقتضي ملازمتها له»وعدم 


مفارقتها عنه إلا أحيانا(), 


أما من التاحية التحويّة فقد عرفها ابن مالك بقوله:" التي اسُضين فيها أن تضاف لما 
هو فاعل في المعنى .نحو قولنا: ( هذا رجل حسن الوجه ) باضافة حسن للوجه إضافة لا 
تخرجه عن التنكير»ولا تكسبه تعريفاًءوذلك لأن التنوين هو الأصل فالحسن في المعنى قائم 
بالمضاف إليه »وهو الوجهء وليس واقعاً عليه لأنه فاعل في المعنى" . 


ب) سبب تسميتها بالمشبهة:- 


)١‏ دلالتهما على الحدث»وصاحبه فعندمانقول: (حسن) معناه صاحب حسْن»و(ضارب) معناه 


صاحب ضرب. 


) قبولهما الذكير»والتًأنيث»ءوالإفراد»والتثنيةءوالجمع غالباً حيث نقول في: (حسن) حسنة» 
حسنان»حسنون»حسنات.وفي ( ضارب ): ضاربة» ضاربان»ضاربتان»ضاربون»ضاربات. 


. ٤٣ص شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: ج٤ ص ۲۲١٠ء حاشية الصبّان: ج»‎ )١ 

۲) قطر النّدی وبل الصّدی: ص۹۰". 

۳) انظر اللغة معناها ومبناها: ص4۸ الحو المصفى: ص۹٦1٦»‏ ص .1۷١‏ 

)٤‏ انظر اللحو الوافي: ج٠»ص‏ ص١۲۸۳-۲۸»‏ الزّمن في الحو العربي: ص۱۸". 

) شرح ابن عقیل: ج۲ ص ۱۲۳۲ء فوح الشنّذا: ص۹ ١٠ء‏ الفرائد الجديدة: ج۲» ص 1۷۷. 

. ٠١۲ انظر الکتاب: ج۰۱ ص ٩٥۱۹ء المقتضب: ج٤» ص ۸٥۱٠ء شرح ابن عقيل: ج ۲> ص‎ )٦ 

۷) شرح ابن عقیل: هامش رقم( ۲)» ج۰۲ ص ٠٠۳۲‏ التحو الوافي: ج۳» ص ص ٠٠۲ -۳٠١‏ الزّمن في الحو 
العربي: ص ص ۳۲۰- ۳۲۳۲ء التحو المصقى: ص ص .1۷۲-٦۷١‏ 


CN 


ج) أنواعها: للصفة المشبهة ثلاثة أنواع قياسيّة: 

أولها: الصفة المشبهة المشتقة من مصدر الفعل الُلاثيءاللازم»المتصرفبللدلالة على الثّبوت 
ءوالتي أطلق عليها عباس حسن في الذحو الوافي " الصفة الأصيلة في صيغتها" (“' ولهذا النوع 
أوزان كثيرة منها" فُعل" الدالة على الفرح»والحزن»أو على الخلوءوالامتلاءء أو على الألوانء 
والعيوب»و الحلي »و "فغعل" »وله أوزان متعددة"ء و'"فعَل" »وذلك على قلة. 

ثانيها: الصفة المشبهة التي جاءت على وزن اسم الفاعل»واسم المفعول سواء كان فعلها 
ثلاثي »أم غير ثلاثي ) »وهي التي أطلق عليها عباس حسن" الملحقة بالأصيلة من غير 
تأويل" () »وذلك في حالة خروجها عن دلالتها المعروفة "الحدوث" إلى الذلالة على التبوت 
»والذوام مع إضافتها إلى ما بعدها »أو نصبها على الّشبيه بالمفعول به إن كان معرفةء والتمييز 
إن كان نكرة ”. 

ثالثها: الصُفة المشبهة المشتقة من الجامد المؤول بالمشتق الدال على معنى 
الثبوت»والعامل عمل الصفة من رفع»أو نصب»أو جر دون أن تتغير صيغته مثل: قول الشاعر: 
فراشة الحلم فرعون العذاب و إن تطلب نداه فكلب دونه كلب 


( فراشة) بمعنی: أحمق »أو طائش» ( فرعون ) بمعنی: أليم »أو شديد“. 


۱) ج۳ ص ۲۸٤١‏ . 
۲) شرح ابن عقیل: ج۲» ص ۱۲۷ اللّحو الوافي ج۳ ص ص ۲۸۰- ۲۸۸ الزرمن في الحو العربي: ص .٠۹‏ 
۳) انظر شرح ابن عقیل: ج۲ ص ٠۱۳۳‏ الحو الوافي: جص ص ٠۲۸۸-۲۸١‏ الحو المصقّی:ص ص۷۲٦-‏ 1۷۳ . 
۷۳ 

)٤‏ هذا إذا كان اسم الفاعل من اللازم» والمتعدي لمفعول واحد أما لأكثر من مفعول فإنه لا يجوز إضافته لمرفوعه 
اتفاقا - انظر التٌحو الوافي: هامش رقم (۱)» ج۰۳ ص ص »۲٤٩-۲٤۲‏ ص ص ٠۲۹۹ -۲٣١‏ أما اسم المفعول فإنه 
لا يحول منه للصُّفة المشبهة إلا من المتعدي لواحد فقط. أما فعيل فلا يحول منه شيء انظر الحو الوافي: ج»› 
ص۲۷۸٠‏ ص۲۷۹٠‏ الزّمن في التَّحو العربي: ص۷٠"‏ . 

.۲۸٤ الحو الوافي: ج۰۳ ص‎ )٥ 

) الإيضاح في شرح المفصّل: ج۱» ص ص 1٤١ - ٠٤٥‏ الحو الوافی: ج ۳» ص ۲۷۷. 

۷) انظر الحو الوافي: ج۳» ص ص »۲۸١ -۲۸٤‏ ص ۳٠۲٠ء‏ الزمن في الحو العربي: ص ۳۱۷» ص ۱۸" . 


)۳۰۹( 


وقد أضاف عباس حسن لهذا النوع زيادة ياء مشددة في آخره لتقريبه من المشتقات مثل: 
تناولنا شراباً عسليًاً طعمه'. وما ورد من غير هذه الأنواع الثلاثة القياسيَّة فإنه مسموع يحفظ 
»ولا يقاس عليه . 

د) دلالة الصّفة المشبهة على الزمن: 

انقسم الذحاة في دلالة الصّفة المشبهة على الزّمن إلى قسمين: 

قسم: أثبت لها زمناً مثلها مثل غيرها من الصفات لصياغتها من الفعل الذال على الحدث 
مع الرّمن» وهذا ما عليه غالبية الثحاة على الرغم من اختلافهم بإزاء نوع هذا الزمن»وانقسامهم 
إلى فريقين: 

الفريق الأوّل: يذهب إلى دلالتها على الثبوت»والدوام الشّامل لجميع الأزمنة الثلاثة 
الماضي» الحاضر, المستقبل. دون الاختصاص بزمن معين من هذه الأزمنة الثلاثة دون غيره» مع 
ملازمته لذلك الثبوت ملازمة دائمة مستمرة دون انقطاع."الاستمرار الدوامي" نحو: هذا رجل 
أبيض البشرةء طويل القامة»صغير الفم.أو مستمرة بانقطاع" الاستمرار التجددي" نحو : هذا 
رجلٌ سريع الحركة»ضعيف السمع»حديد البصر.وذلك ما لم توجد القرينة التي تمنع هذاءوتجعلها 
قاصرة على زمن معين دون غيره من الأزمنة. 


الفريق الثانى: يذهب إلى دلالتها على زمن الحال فقط دون غيره من الأزمنة كما صرح 


بذلك ابن مالك في قوله: 
و ÈöğĞوغها‏ من لازم لحاضر كطاهه ور القلب جميل القّاهر 


وشرح ابن عقيل لذلك بقوله: " ولا تكون إلا للحال»وهو المراد بقوله: "ولحاضر'› فلا 
تقول: "زيذ حَسسَن الوجه غداًءأو أمس" ". 
وقد حذد ابن عقيل هذا الرّمن أيضاً سابقاً في تناوله لقسم الإضافة غير المحضة عند قول 


ابن مالك؛ 


, ۲۸۹ الحو الوافي: ج ۲» ص‎ )١ 
.۲۹۱ المصدر السّابق:ج۳» ص ۹ص‎ ( 
. ۱۲۲ شرح ابن عقیل: ج۲» ص‎ )۳ 


)۳۱۰( 


وإن بشابه المضافايففل وطصنفا 


N AOA‏ کا 
بقوله: " ولا تكون إلا بمعنى الحال.... ومثال الصفة المشبهة:" هذا حَسَّن الوجه»وفليل 


الحيل» وعظيم الأمل "'. 
وقسم آخر: من الذُحاة قد وقع في تناقض مع نفسه بسبب اختلافات آرائه»واضطرابها تجاه 
هذا الزمن» فأحياناً ينفى وجوده تماماًءويجعلها مجردة منه؛ لعدم دلالتها على الحدث باشتقاقها 
من الفعل اللازم.وأحياناً أخرى يؤكد وجود هذا الزمن لهاءويثبته لهاء أمثال: ما ذهب إليه د/ تمام 
حسنًان في اللْغة معناها ومبناهاءود/ كمال إبراهيم بدري في الزمن في النحو العربي. 
وسنكتفي هنا بذكر المواضع التي نفى فيها كل من(د/ تمام» ود/ كمال) الرمن عن الصَفة 
المشبهةءمُصرًحاً بذلك د/ تمام في قوله:""ويخلو الوصف من معنى الزمن ....إذا دخل في إضافة 
وصفية نحو: ساحر النظرة»وطويل الجيد" . 
ود/ كمال بدري في قوله:" والصفة المشبهة في :" زيد منطلق الأسارير» إن الله سميع 
بصير» واضحة نبراته» الحسن الوجه" وإن كانت تمثل حالة التجرد عن الحدثءوالزمن فهي 
تعتبر ممثلة لحالة الجمود الزمني فهي الحد الفاصل بين زمنين هما الحالء والاستقبال"". 
وقوله في موضع ثان: " تفيد الصفة المشبهة في كل استعمالاتها أربع دلالات منها: 
الوصف المجرد عن الحدث»والزمان" (. 
وقوله في موضع ثالث:" وبحكم هذا الجمود في الدلالة - وتحول الفعل إلى الصفة 
المشبهة نوع من الجمود - فقدت الصفة شيئين: الحدثءوالزمان المرتبط به". 
وقوله في موضع رابع:" مادامت الصفة المشبهة لا تدل على الحدث فهي أيضاً لا تدل على 


الزمان»لأن الزمان قد وضعت له صيغ أخرى هي ظروف الزمان»والتوقيتات»والمقاربات 


۱) شرح ابن عقیل: ج۲ ص ۰٤٤‏ ص٥٤‏ . 
۲) الغة معناها ومبناها: ص ٠١٤‏ . 

۳) الزرّمن في التّحو العربي: ص .٦١‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص .۳٠۸‏ 

.۳٠۹ المصدر السّابق: ص‎ )٥ 


(۳۱۱) 


على هذا فزمانها هو نفس زمان الجملة الاسمية العارية عن الحدث الذي تحدده القرائن »أو 
السياق". 
مُدعماً قوله هذا بأمثلة مختلفة للجمل الاسميّة الخالية من الزمن نحو: زي في 

الآارءالعصفور فوق الشنجرة» البيت حجر,السنقف حديد". 

أما المواضع الأخرى التي أثبتا فيها الرّمن للصفة المشبهة فسنذكرها لاحقاً مع آراء غالبية 
الثحاة في دلالة الصُفة المشبهة على الثبوت العام.وبالنظر لشعر زهير نرى أن زمن الصُفة 
المشبهة الواردة(مائتان و خمس وثمانون) مر منها ما دل على الثبوت»والدوام لجميع الأزمنة: 
سواء أ) ما كان منها أصيلاً مأخوذاً من الفعل اللازم المتصرف نحو قوله: 
كأن ريقتها بعد الكرّى» اغتبققت من طيبب الراح» لما يعد أن عثقا . 
أغغقرر ‏ ابض فيَاض“ يفك عن أيدي الفا وعَن أعناقهاء الرَبَقا (. 
أذلكء أم أقب البططن» جاب عليه من عقيقتهه» عقاء؟ (. 
گخنسساء سفعاء الملاطم» حرة مسسفافرةٍء مَزؤودةء أم فرق د (. 
مدره حربٍ» حميهايثقى به شّديذ ارجام باللسانء وباليد/. 


كبااء مقبلة» وركاء مذيرة قوداء فيه إذا استعرضتهاء خضَع . 


أوفشسى على شرف نثنر» فأزعجة قلبٴ إلى آل سَلمَی» تانق گم . 
خود منعمة أنيق' عيشَها فيهاإعينك مكلا وبَهاء . 


کا و بار وف خاو تة ُب گريمُ ثابت الحلم '. 


.٠٠١ الزرّمن في التّحو العربي: ص‎ )١ 
."٠١ المصدر السّابق: ص‎ )۲ 
. ٤٠ص شرح شعر زُهير › أبو العباس ثعلب:‎ )٣ 
المصدر السَّابق: ص۹٤. ويروى" أشم "بدلا من" أغر" أي طويل الأنف.‎ )٤ 
المصدر السّابق: ص٩٥ ويروى" أم شتيم الوجه جأب": أي كريه الوجه.‎ ) 
.٠١۳ المصدر السّابق: ص‎ )٦ 
ويّروى: "مدره حربٍ" بالج » وذلك لرده على الكلام الذي قبله: ب "ضّراب".‎ .١١۸ المصدر السّابق: ص‎ )۷ 
.١۷١ المصدر السّابق: ص‎ )۸ 
.٠١٠ المصدر السّابق: ص‎ )٩ 
.٠٠١١ المصدر السّابق: ص‎ )١ 
.۲۸۳ المصدر السّابق: ص‎ )١ 
(۳۱) 


كل صفة مشبهة من الصّفات السّابقة التي وضع تحتها خط دلت على وجودها فعلاً في 
موصوفها قبل الحديث عنهاءواستمرارها معه حى الزُمن المستقبل»وملازمتها له ملازمة 
مستمرة دائمة دون انقطاع كما وجدنا ذلك في وصف ماء فم حبيبة الشاعر""أسماء" بعد الثعاس 
بالطيب كأنه الاغتباق في البيت الأوّل.وبحسن الخلق»وطيب العيشءو البهاءءوالرّوعة لناظريها 
في البيت الثامن. وفي وصف هرم بن سنان بالغرةءوالبياض في الوجه للدلالة على كرمه»وخلوه 
من أي عيب في البيت الناني.وبالدفاع عن قومه باللسان» واليد»و بالمراجمة»والخصومة في 
القتال في البيت الخامس.وبالحلاوة »والمهارة»والسُرعةء والكرم في البيت التاسع.وفي وصف 
الحمار بضمور البطن»و الغلاظة في البيت الثالث.وفي وصف البقرة بقصور الأنف»وباسوداد 
خديها المختلطة بالحمرة»و بأصالتها في البيت الرابع. وفي وصف خيل الشاعر بضخامة الوسط 
»وعظامة الوركين»وطول العنق في البيت السّادس.أم ملازمتها له ملازمة شبه دائمة لانقطاعها 
عنه لفترة»ثم عودتها له مرة أخرى على سبيل التجدد»والتكرار. علماً بأن زمن الانقطاع فيها 
أقصر من زمن الملازمة الطويلة لها كما قال عباس حسن في التّحو الوافي.وذلك كوصف 
الشناعر لقلبه بالحزن »والغم لرحيل محبوبته عنه من خلال قوله:"كمذ" في البيت السابع. 

وهذه الدلالة التي وجدناها في شعر زهير لا تخرج على ما ذكره غالبية الثحاة من الأوائل› 
والمحدثين في مباحثهم: أمثال ما وجدناه لدى الصبّان في حاشيتهءوذلك في عدة مواضع:- 

الموضع الأوّل: عندما علق على قول الأشموني في شرحه لألفيّةَ ابن مالك عند تعريفه 
لاسم الفاعل بآنه:"الصفة الدالة على الفاعل الجارية في التذكير»والتآنيث على المضارع من 
أفعالها لمعناه»أو معنى الماضي لإخراج نحو: ضامر الكشح من الصفة المشبهة بقوله:" أي لأن 
الصفة المشبهة للاستمرار الدوامي " . 

والموضع النّانى: عندما أشار لقول بعض الثُحاة في عدم مجاراة الصَّفة للمضارع لدلالتها 
على الثبوت في قوله:" ذهب بعضهم إلى أن الصفة المشبهة لا تكون إلا غير مجارية على 
المضارع لأنها بمعنى الثبوت". 


.۲۸۲ انظر: ج“ ص‎ (١ 
. ۲۹۲ ج؛» ص‎ ( 


(1T) 


والموضع الثالث: عندما علق على قول الأشموني:"وأنها لا تكون إلا للمعنى الحاضر 
الدائم...." بقوله:" قوله الدائم فيه إشارة إلى أن المراد بالحاضر في عبارة المصنف الدائم لا 
الحال فقط لأن الصفة المشبهة للدوام فلا يعترض على المصنف بأنه ترك قيد الدوام أو يقال: هو 
مأخوذ من قوله: كطاهر القلب بجعله قيد لقوله لحاضر والمراد بالدوام - الثبوت في الأزمنة 
الثلاثة. قال يس: نقلاً عن غيره ودلالة الصفة المشبهة على الدوام عقلية لا وضعية لأنهالمالم 
تدل على التجدد ثبت لها الدوام بمقتضى العقل إذ الأصل في كل ثابت دوامه ويوافقه الدماميني 
نقلاً عن الرضي...." (. 

والخضري في أول باب الإضافة عندما شرح قول ابن عقيل:"و لا تكون إلا بمعنى الحال 
" بقوله: إلا " للحال" أي الذي هو من لوازم دلالتها على الدوام في الأزمنة الثلاثة لا خصوص 
الحال أما اسم الفاعل فيدل على أحد الثلاثة بدلا عن الآخرءوإفادتها الدوام عقلية كما نقله يس. لا 
وضعية لأنها لما انتفى عنها الحدوثءوالتجدد ثبت الدوام عقلاً لأن الأصل في كل ثابت 
دوامه"" . 

وابن الحاجب في قوله:"قال الشيخ- يعني ابن يعيش- إن قلنا:الجارية على التفسير 
الأول فليست مثل اسم الفاعل»لأنها تدل على معنى ثابت»واسم الفاعل يدل على الحدوث كمافي 
الفعل ".وقوله في موضع آخر:" قال الشيخ: يعنى أنّك إذا قلت: مررت برجل حَسَنِ فمعناه 
إثبات الحسن له من غير تعرض للدلالة على حدوثه.....". 

و عباس حسن في قوله: " ثبوت هذا المعنى المجرد"الوصف .»أو الصفة" لصاحبه في 
كل الأزمنة ثبوتاً عاماً أي: الاعتراف بتحققه»ووقوعه شاملا الأزمنة الثلانة المختلفة؛فلا يختص 
ببعض منها دون آخر»بمعنى أنه لا يقتصر على الماضي وحده»ولا على الحال وحده»ولا على 
المستقبل كذلك»ولا يقتصر على زمنين دون انضمام الثالث إليهما؛ فلا بد أن يشتمل الأزمنة 


الثلاثة؛ بأن يصاحب موصوفه فيها.فوصف شخص بالجمال... معناه الاعتراف بالجمال له»وأن 


. ٤ الحو الوافي : ج» ص‎ )١ 
.٥١ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ج۲» ص‎ )۲ 
. ٠٤٤ص‎ »١ج الإيضاح في شرح المفصّل:‎ )۳ 
. "٤١ المصدر السّابق: ج١» ص‎ )٤ 
A) 


هذا الجمال ثابت متحقق في ماضيه»وفي حاضره»وفي مستقبله» غير مقتصر على بعض 
منها....". 

وقوله في موضع آخر ثان: " وهذا- أي الثبوت - يعبر عنه بعض النحاة بأن:"دلالتها 
على معنى في الزمن الماضي المتصل بالحاضر الممتد مع الدوام ٬لأن‏ اتصال الماضي بالحاضر› 
ودوام هذا الحاضرءوامتداده - يستلزم اتصال الأزمنة الثلانة حتماً. فغاية العبارتين واحدة". 

ثم بين لنا أن هذا الثبوت يقتضي ملازمة»ودوام»ولا فرق بين أن يكون هذا الدوام مستمراً 
لا انقطاع فيه أي( متواصلاً على حالة واحدة في جميع اللحظات» والأوقات)وبين أن يكون 
مستمراً مع حدوث الانقطاع الذي على نيه التجدد»والتكرار مرة أخرى»وذلك في قوله :"ملازمة 
ذلك الثبوت المعنوي العام للموصوف ودوامه» لأنه يقتضي أن يكون المعنى المجرد,الثابت 
وقوعه» وتحققه»ليس أمراً حادثاً الآن»ولا طارناً ينقضي بعد زمن قصير. وإنما هو أمر دائم 
ملازم صاحبه (الموصوف) طول حياته»أو أطول مدة فيها حتى يكاد يكون بمنزلة الدائم»إذ ليس 
بمعقول أن يصحبه في ماضیه»وحاضره»ومستقبله من غير أن یکون ملازماً له.أو کالملازم؛ 
فالجمال - مثلا- لا يفارق صاحبه»ءوإن فارقه فزمن المفارقة أقصر من زمن الملازمة الطويلة 
التي هي بالدوام أشبه...." . 

وقد صرح بعدم وجود هذه المفارقة في دلالتها في قوله الآخر:" ولا فرق في دلالتها 
على دوام الملازمة بين أن يكون الدوام مستمراً لا يتخلله انقطاع؛( كطويل القامة- حلو 
العينين)»وأن يتخلله انقطاع أحياناًء(نحو: سريع الحركة» بطيء الغضب) فيمن طبعه هذاء فإن 
الانقطاع الطارئ ولو تكرر لا يُخرج الصفة عن أنها في حكم الملازمة لصاحبهاءإذ أنها من 
عاداته الغالبة عليه" . 

ود / زين كامل الخويسكي في قوله:" هي الاسم المشتق من مصدر الفعل الثلاثي اللازم 
للدلالة على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتاً دائماً مستمراً.وعلى ذلك فالصفة المشبهة» تدل على 
الحدث وصاحبهء وعلى ثبوت الحدث واستمراره ". 


.۲۸۲ الحو الوافي: ج۳ ص‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ج٠»‏ ص ."٠۰۷‏ 

۳) المصدر السّابق: ج۳ ص۲۸۲ . 

."٠۷ المصدر السّابق: ج٠» ص‎ )٤ 

."۲۳ الحو العربي صياغة جديدة: ص‎ ٥© 


ا 


وقوله في موضع آخر:" اسم الفاعل يدل على التجدد»والحدوث»أما الصفة المشبهة فإنها 
تدل على الثبوت " ('. 
ود / عبدالعال سالم مكرّم عندما أشار إلى صياغتها من الفعل اللازم بقوله:" تصاغ من 
مصدر الفعل اللازم لتدل على الثبوت " . 
علماً بأن د / زين الخويسكيءود / عبدالعال مكرم قد جعلا الصَفة المشبهة قاصرة على 
الزمن الحالي فقط دون غيره مُصرًَحاً بذلك الذكتور زين في قوله:" اسم الفاعل يدل على الماضي 
»أو الحال»أو الاستقبال أما الصفة المشبهة فلا تكون إلا للحال الدائم " . 
و قال د / عبدالعال:" الصفة تدل على الحال الدائم»واسم الفاعل للماضي إذا كان 
مقروناً ب (أل)ءوالحال»والاستقبال" (. 
ود/ تمام حسّان في قوله:" فكل هذه الصفات أي صفة الفاعل»وصفة المفعول»وصيغة 
المبالغة»وصفة التفضيل»والصفة المشبهة تخضع للقرينة في إفادة الزمن". 
إلا أنه قد جعلها تتميز عن غيرها من الصّفات باحتوائها على صفة البوت»والدوام التي 
نستطيع من خلالها التفريق بينهاءوبين هذه الصفات الأخرى»وذلك من خلال تعريفه لها 
بقوله:""'الصفة المشبهة تدل على وصفه به على سبيل الدوام» والثبوت"('' 
ومن خلال حديثه على أهمية معناها في التفريق بينهاءوبين غيرها بقوله:" على أن 
الصفة المشبهة من بين هذه تتعدد صيغها تعدداً يجعلها صالحة للبس من حيث المبنى مع كل 
واحدة من الصفات الأخرى لولا أن معناه يختلف من حيث هو الدوام »والثبوت عن معاني 


١" الصفات...‎ 


.۳۲۳ الحو العربي صياغة جديدة: ص‎ )١ 
.۸۷ تطبيقات نحويّة بلاغيّة:ج۳» ص‎ )٣ 
. "۲۳ الحو العربي صياغة جديدة : ص‎ )۳ 
.۸٩ تطبيقات نحويَّة بلاغيّة:ج۳» ص‎ )٤ 
.٠١٤ص الغة معناها ومبناها:‎ ) 

)١‏ المصدر السّابق: ص1۹. 

۷) المصدر السَّابق: ص ۹۹ص ٠٠١‏ . 


(۳۱17) 


ود / كمال بدري في قوله:" يفيد الوصف الثبوت»والدوام»فلا يفيد الحال كما قال بعضهم» 
ولا الاستمرار كما قال آخرون: فمعنی زيد حسن هو زید ذو حسن "'. 
وفي قوله الآخر:" أن الصفة المشبهة مشتقة من المادة كالفعل»هذا يهيئها لإفادة الحدث 
كبعض المشتقات»والأفعال إلا إن قصد الثبوت في المعنى جمد الحدث»وعلى ذلك يمكننا أن نقول 
أن نحو: زيد حسنة أخلاقه تطور لنحو: زيد حسنت أخلاقه لآنه تكرر حسن أخلاقه عدة مرات»› 
وإذا تكرر الفعل من الفاعل صار كالغريزة". 
بالإضافة إلى ما قدمه لنا عن أنواع هذا البوت والدوام. 
)١‏ التجددي وذلك باقتصاره على لفظتي ( قصيرة الأمد)»و( طويلة الأمد) في الصّفات الدالة 
على الفرح»والطرب نحو: فرح»وطرب»والدالة على الخلوءوالامتلاء نحو :عطشان»وريان. 
) الاستمراري الذوامي الذي لا انقطاع فيه المتمثل في الصفات الدالة على 
الألوان»والعيوب نحو: أحمر»وأعرج. . 
ب)أو ما كان منها ملحقاً بالأصيل من غير تأويل»وذلك في كل صفة مشبهة جاءت على 
وزن اسم الفاعل»أو اسم المفعول في حالة دلالتهما على الثبوت»والدوام لا الجدد 
والحدوث سواء: 


)١‏ باضافتهما إلى مرفوعهما: كالصفة المشبهة التي جاءت على وزن اسم الفاعل من الثلاثر 


قال زهير بن أبي سلمی: 

لى أسَِء شاك السللاح» مُقذفإله لب أظفارةلم تقلم. 
بارزة الفقارة» لم يذ ها قطافاء في الركاب» ولاخلاء., 
حامى الأمار» على مُحافظ ةة ال جلي أمڊ و اضر 


."٠۸ الزّمن في الحو العربي: ص‎ )١ 
. المصدر السّابق: ص ۳۱۸› ص۳۱۹‎ )۲ 
."٠۹ المصدر السّابق: ص‎ )۳ 
. ۳٠ص شرح شعر زُهیر» أبو العبًاس تثعلب:‎ )٤ 
.°۷ ه) المصدر السّابق: ص‎ 
.۷۹ المصدر السّابق: ص‎ )٦ 
(۳1۷) 


بملتئمات» كالقذاريف» فوبلت إلى جوشن» حَاظى الطريقةء مست د '. 


المانِع الجور» يوم الروع» قد عَلموا و ذو الفضول» بلامن» ولاكدر. 
ل أريب في حكلاوته مر كريمْ ثابت الد . 
أو كالصّفة المشبهة التي جاءت على وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي» في قوله: 

فأجاڙها تنفي سنابكؤۉه الحصًا محلب الوشلين,» قارب ضَرغد. 
شيد الأمر» أغلبء دوسّري زرُوف الرجلء مط رد الجران“. 
أجلت صرُوفك» عن أذ ي ثقة حامي الذمارء مُخالط الحنخنخزم. 


لقد وقع وزن اسم الفاعل في الأبيات السنّابقة موقع الصّفة المشبهة لدلالته على الّبوت» 
والدوام مثلهاء وإضافته إلى مرفوعه ف ( شاك السّلاح) دل على تمام سلاح الجيش» وحديده دوماً 
مثله مثل الأسد صاحب الشنوكة.و(بارزة الفقارة) دلت على اجتماع فقرات ظهر الناقةءوتقاربها 
مع بعضها البعض.و(حامي الذمار) دل على اتصاف هرم بن سنان بهذه الصَفة دوماً»وعدم 
انقطاعها عنه مادام حيّاً.و(خاظي الطريقة) دل على اكتناز لحم البقرة»وارتفاع صدورها 
دوماً.و(المانع الجور) دل على منع هرم بن سنان للظلم»والجورءومدافعته للظلم دائماً.و(ثابت 
الحلم) دل على ثبات صفة الحلم في شخص هرم بن سنان.و(متحلب الوشلين) دل على دوام 
اتصاف منخري الحمار بالسيلان.و(مُطّرد الجران) دل على عدم اختلاف باطن عنق الجمل 
الذي اجتاز به الشاعر الفلاة الواسعة.و(مخالط الحزم) دل على وصف هرم بن سنان 


بالحزم»وعدم مفارقته عنه. 


أو كالصّفة المشبهة التي جاءت على وزن اسم المفعول من الثلاثي› في قوله: 


۱) شرح شعر زُهیر أبو العبّاس تعلب: ص .٠١١‏ 
۲) المصدر السّابق: ص ۲۳۳. 
۳) المصدر السّابق: ص ۲۸۳ . 
)٤‏ المصدر السّابق: ص .٠۹١‏ 
)٥‏ المصدر السّابق: ص .٠٤‏ 
)٦‏ المصدر السّابق: ص ۲۸۲. 


(۳1۸) 


وسامعتينن» ترف العتق» فيهما إلى جذر مدلوك الكعوب محدد“ 
مرج الأيين»فأغدذت[ فة مُشرف الحَارك» مَحبوك اللَبَجٌ © 


أو كالصفة المشبهة التي جاءت على وزن اسم المفعول من غير الثلاثي» في قوله: 


ومرَهق اللبرانءيُحمَدُ في ال لأواءء غير ملعن الق در. 0© 
قد أَبْدأت فطفا في الجري»مذشزة ال أكثاف تنكبُ ها الحزّان والأكم. () 
مبارك البّيتٍ ميَمُون نقيبتة جزل المواهب» من يعطي كمن يعد 
قصدا إليه» فجباال مت رده يز ومذ اللصالء مُجَرب. (© 


وقد اتبع وزن اسم الفاعل في هذه الدلالةءوالعمل (الإضافة إلى المرفوع)وزن(اسم 
المفعول)في جميع هذه الأبيات السابقة ف" مَذلوك الكغوب"دل على اتصاف كعوب قرون البقرة 
بالدلك»والملس.و(مَحبوك النبّج)دل على وصف خیل الشتاعر الذي لا يشق له غبار»ولا يلوي له 


عنان بفتول الظّهر.و(مَرَهُق التيران)دل على وصف هرم بن سنان بالكرم دوماًءوذلك بإيقاده 


للتار ليلا ليهتدي إليها كل من يقبل عليه.و(مُذشّزة الأكتاف)دلت على وصف أكتاف الخيل 


بالارتفاع »والشُخوص أشاء سيرها في الأماكن الغليظة الصعبة المسالك»وتأثير الحجارة 
فيها.و(مبارك البيت) دل على اتصاف هرم بن سئان بذلك بشکل مستمر دون انقطاع.و(مشدد 
النصال)دل على اشتداد قرن الثور الوحشي دائماً. 


) أو بنصبهما للاسم الواقع على التشبيه بالمفعول به لكونه معرفة»ءولم أجد من ذلك إلا 


الصّفة المشبهة التي جاءت على وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي فقط › وذلك في قوله: 


۱) شرح شعر زٴُهیر › أبو العباس ثعلب: ص .٠١٤‏ 
۲) المصدر السّابق: ص ٠١۸‏ . 
۳) المصدر السّابق: ص ۸۰. 
)٤‏ المصدر السّابق: ص .٠١١‏ 
)٥‏ المصدر السّابق: ص .٠١۳‏ 
)٦‏ المصدر السّابق: ص ۲۷۹. 


(۳۱۹) 


أفوى لهاأسفغ الخكذين. مُطُرق ريش القوادم» لم ثلصَبً له الشرك) 

(مُطّرق)صفة مشبهة جاءت من وزن اسم الفاعل غير اللاي بإبدال ياء المضارعة ميماً 
مضمومة»وكسر ما قبل الآخرءدلت على ثبوت تراكب ريش الصّقر بعضه فوق بعض» وعدم 
انتشاره إطلاقاً في جميع الأزمنة»ونصبت "ريش "على أنه شبيه بالمفعول به» لإضافته إلى 
المعرفة "القوادم". 
۳) أو بنصبهما للاسم الواقع بعدهما على التمييز لكونه نكرةءولم أجد من ذلك أيضا إلا الصفة 
المشبهة التي جاءت على وزن اسم الفاعل من الثلاثي› وذلك في قوله: 
جونبة كقري السلمواثفة ٠‏ لفسا بماسوف ثوليهء وتتدع. © 

"واثقة" صفة مشبهة جاءت من وزن اسم الفاعل الُلاثي»دلت على ثبوت ثقة القطاة 
بنفسها فيما ستفعله في الطيران»وذلك بأنها سوف توليه من الطيران ما لا يقدر معه على لحاقهاء 
ونصبت"''نفساً"على التمييز لأنه نكرة. 

إن كل صفة مشبهة جاءت على وزن اسم الفاعل»أو اسم المفعول من الثلاثي»ومن غيره 
في شعر زهير دلت على الثبوت»والدوام سواء مع إضافتها إلى ما بعدهاءأم مع نصبها على 
الشبيه بالمفعول به إن كان معرفةءوالتمييز إن كان نكرة»وقد أكد وجود هذه الدلالة في كلا 
الصيغتين كثير من الثحاة أمثال: ابن الحاجب في قوله:"قال الشيخ - يعني ابن يعيش- يعني في 
الإضافة إلى الفاعل يريد اسم الفاعل غير المتعدي»واسم المفعول المتعدي فعلة إلى واحدٍِو إلا 
فلو قلت: هذا ضارب زيدٍ في داره لم يكن زيذٴ إلا مفعولاًءوكذلك لو قلت: هذا معطي العبد لم يكن 
العبذ إلا مفعولًءلأن إضافته إلى المنصوب هو الوجة لاه مُغاير فإضافئه إلى الفاعل على خلاف 
الأصلءلأتّة هو في المعنى»وإتّما أضيف إليه عند عدم المنصوب لائ مثنَبةُ به فأجري مجراهُ في 
الإضافة كما أجري مجراه في العمل»وأيضاً فإنَة لو أضيف إلى الفاعل وهو متعدذ لم يُعلم هل هو 


۱) شرح شعر زٴُهیر › أبو العباس تعلب: ص .٠۳۲‏ 
۲) المصدر السّابق: ص .٠۷٤١‏ 


3°) 


مضاف إلى الفاعل»أو إلى المفعول بخلاف الصفة»وغير المتعدي فإِنَّةُ لا يلبس إذ لا مفعول له"( 

و عباس حسن في قوله عن اسم الفاعل:" لا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه 
(سواء أكان فعله ثلاثياًءأم غير ثلاثي لازماًءأم متعديا). إلا إذا أريد منه الثبوت»والدوام»وقامت 
القرينة على هذا فيصير صفة مشبهةء تجري عليه كل أحكامهاء ومنها: أن يحكم عليه باللزوم فلا 
ينصب المفعول به الأصيل»ولو كان فعله متعدياً".() 

وقوله عن اسم المفعول الواقع صفة مشبهة:"والكثير الغالب في اسم المفعول عدم إضافته 
إلى مرفوعه إلا إذا أريد تحويله إلى الصفة المشبهةءليدل مثلها على معنى ثابت دائم٬لا‏ حادث؛ 
وبشرط وجود القرينة التي تدل على ثبوته ودوامه. وإذا صار صفة مشبهة جاز في السببي الواقع 
بعده الرفع» على اعتباره""فاعلاً""' »ولا يصح اعتباره نانب فاعل للصفة المشبهة التي جاءت على 
صورة اسم المفعول,ويجوز فيه النصب على اعتباره" شبيهاً بالمفعول به""'إن كان معرفةء و 
"تمييزاً" أو "شبيهاً بالمفعول به"إن کان نكرة ..."۰ 

وقد جمع بين هاتين الصيغتين معاً في حالة وقوعهما صفة مشبهة عندما تحدذث عن 
التوع الثاني من أنواع الصّفة المشبهة بقوله:"الملحق بالأصيل من غير تأويل ... 
وهو:المشتق الذي يكون على الوزن الخاص باسم الفاعل»أو باسم المفعول»من غير أن يدل 
دلالتهما على المعنى الحادث وصاحبه»وإنما يدل - بقرينة - على أن المعنى ثابت لصاحبه ثبوتاً 
عاماً... وحكم هذا النوع قياسي»وأنه بمنزلة الصفة المشبهةء فله اسمهاءودلالتهاءوأحكامها 
المختلفةءدون أوزانها؛ لأنه يظل على صيغته الخاصة باسم الفاعل»أو اسم المفعول»ويلازم وزنه 
السابق"(. 

ود/ كمال إبراهيم بدري في قوله عن اسم الفاعل الواقع صفة مشبهة:"أما إذا أردت من 
اسم الفاعل ثبوت معناه - لا تحتاج لأن تحوله لصيغة من صيغ الصفة المشبهةءبل يكفي أن 


. 1٤٦ ص‎ »٦ ٤٥ ص‎ >»١ الإيضاح في شرح المفصّل: ج‎ )١ 
.۲۷۰-۲٠١ الحو الوافي : ج۳ ص ص‎ )۲ 

۳) المصدر السّابق: ج۳ ص ۲۷۷ 

.۲۸٤١ المصدر السّابق: ج۳» ص‎ )٤ 


(T1) 


تضيفه لفاعله تقول: باسم الثغر»منطلق الأسارير...""(.وقوله عن اسم المفعول الواقع صفة 
مشبهة:" كثيراً ما يقصد باسم المفعول الدلالة على الثبوت والدوام»والأمر كله متوقف على 
القرائن والمقصود من النص»فإن قصد به ذلك صار صفة مشبهة من غير حاجة إلى أن يحول إلى 
أوزانها.... وعلى ذلك يعتبر السببي بعده فاعلا لا نائب فاعل»أما المنصوب بعده فعلى التشبيه 
بالمفعول به إن كان معرفة»وعلى التمييز إن كان نكرةء ويجوز فيه الجر إن كان مضافاً 
إليه..". 
ونراه في موضع ثالث قد جمع بينهما في قوله:"وقد تحول صيغة (فاعل) من اللازم غالباً 
ومن المتعدي قليلا لصيغة الصفة المشبهة إذا قصد ثبوت معناهاءوانتفاء دلالتها على الحدث 
والزمان المعين نحو: (إن الله غفورٌ رَحِيمٌ) (»ونحو: (مَالك يوم الذين), (اويكثر ذلك حين 
إضافة (الفاعل) إلى مرفوعه نحو: ضامرٌ البطن»منتفخ الأوداج»وقد تحول صيغة اسم المفعول 
كذلك إلى الصفة المشبهة نحو: مرموق المكانة... إذا قصد معنى الصفة المشبهة»وهو التجرد من 
الحدث". 
ود/ زين كامل الخويسكي بقوله:" قد تأتي الصفة المشبهة من غير الثلاثي»وذلك إذا 
أضفنا اسم الفاعل»أو اسم المفعول من غير الثلاثي إلى مرفوعه»وأريد له الثبوت»والدوام 


°0٦ »والاستمرار...‎ 

ج) ما كان منها مؤولة بالمشتق» نحو قوله؛ 
وانم الود على وجن اء دوسرة يَشْرّى الجديل» إذا ما دأيها عرق . 
۶ھ 85 م پو ر 4 4 (N) ٤‏ 
مقgوره»‏ تتبارى» لا شوار لها إلا الفطوعء على الأحوار, والورك 


.۲۷۳ الزرّمن في اللَّحو العربي: ص ۲۷۲ ص‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ص ٦۰ص۰۷"‏ . 

۳) سورة البقرة: آية رقم .٠۷۳‏ 

.٤ سورة الفاتحة: آية رقم‎ )٤ 

) الرّمن في الحو العربي: ص .٠۱۷‏ 

. الحو العربي صياغة جديدة: ص۲"‎ )٦ 

۷) شرح شعر زهیر» أبو العبًاس ثعلب» مما رواه صعوداء: ص٤٤‏ . 
۸) المصدر السّابق: ص .٠۹‏ 


(TY) 


فلَارأيت أنها لا لجيبشيي تهضت إلى وجناء كالقكل» جَلعَدا. 
كلّقثها عرميست غذاف رة ذات هباب فما مناك ها". 
كل كلمة وضع تحتها خط في الأبيات الأربع السّابقة تعرب نعتاً بالمشتق لأن الأولى: 
"دوسرة'"بمعضى: ضخمة»أو عظيمةءوالانية:" مُققورة '"بمعضى: ضامرة 
والثالثة:"جَلعَدٍ'"بمعنى: شديدةءوالرابعة:" عرمساً'"بمعنى: ناقة شديدة الخامسة:" عذإفرة" 
بمعنى: ضخمةءوشديدة الخلق» أو بمعنى: صلبةءأو بمعنى: الشديدة الأمينة الوثيقة الظهر. 
۲) ومنها ما دل على المضي سواء لاقترانها ب (أصبح) الدالة على الاستمرار في الزمن 
الماضي فقط دون غيره» في قوله:- 
- أصَبَخت» بممسود اللواثبر» سابع ممَب أسيل الخد نهد مراك . 
وصف زهير في هذا البيت جواده في الزّمن الماضي المستمر بشدة الفتل من خلال قوله: 
"ممسود اللواشر "٠و‏ "مُمَر"".وبالسرعةءوالحسن من خلال قوله:"سابح".وطول خده من خلال 
قوله:""أسيل الخد"".والضخامة»والقوة من خلال:""نهد مراكله"٠وذلك‏ لاقتران هذه الصّفات 
ب(أصبح) الدالة على الماضي المستمر. 
- أو لاقترانها ب " ظل"الدالة على الاستمرار في المضي بدون العادة فقط »وذلك في قوله:- 
يصف الشاعر مشيته إلى محبوبته بمشية الطفل الصغير المتقارب الخطو في سرعة في 
الرمن الماضي المستمرءوذلك لاقتران الصفة المشبهة ب"ظل" الال على الاستمرار في الماضي. 
۳) ومنها ما دل على الحال سواء لاقترانها ب " ليس" الدالة على الاستمرار في وقت زمن 
التكلم في قوله: 


- في حَومَة الموت إذ ثابّت حلائبهم ليسوا بكشفٍ» ولا عزل» ولا ميل. 


۱) شرح شعر زهیر» آبو العبّاس تعلب: ص .٠١١‏ 
۲) المصدر السّابق: ص .٠١١‏ 
۳) المصدر السّابق: ص .٠١٤‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص ."١١‏ 
)٥‏ المصدر السابق: ص ۲۲۷. 


(TT) 


يصف الشاعر قوم هرم بن سنان بأنهم أسود حرب لعدم هروبهم من أرض المعركة في 
الزمن الحالي»والواقع أثناء التكلم من خلال قوله:" ليسوا بكثلف"»وذلك لاقتران الصُفة 
باليس" الدالة على الحاليّة. 

أو لاقترانها ب "ما تنفك"الدالة على الاستمرار غير المنقطع في الزّمن الحالي »وذلك في 
قوله: 
- الضاِنون» فما تنفك خر لهم شعث التواصِی» عليها گل مُشتهر (. 

يعود زهير بن أبي سلمى لوصف قوم هّرم بن سنان مرة أخرى بأنهم أصحاب حرب 
»ووغى بدليل خيولهم المغبرة الشعور التي عليها كل فارس في الزّمن الحالي المستمر غير 
المنقطع»والذي أكّد لنا ذلك اقتران الصَفة المشبهة بمضارع الفعل" أنفك" الدال على 
الاستمرارية. 

؛)ومنها ما دل على الاستقبال سواء لاقترانها ب" لا التافية"الدالة على هذا الرّمن»وذلك 
في قوله:- 
يحشونها بالمَشرَف ية والقنا وفتيان صبدق» لا ضعافء ولا لكل . 

يصف الشاعر قوم هرم بن سنان بالشجاعة فيما يستقبل من الزمان من خلال لفظتي : " 
لا ضعافٌ"'› ولا نكل"''. 
- وإتي لطلاب الرجال» ملب ولست بمثلوج» ولا بمعلهج ". 

ينفي الشاعر عن نفسه الحماقة فيما يستقبل من الزرمان من خلال الصْفة المشبهة: " 
مُعَلهج" الداخلة عليها "لا النافية". 

أو لوقوعها في سياق الشرط الذالة على الرّمن الاستقباليءوذلك في قوله: 


- وإذا برزت به رزت إلى صافى الظيقةء طب الفبر ©. 


۱) شرح شعر زهیر؛ ابو العبّاس تعلب: ص ۲۳۲. 
۲) المصدر السّابق: ص .۸٩‏ 
۳) المصدر السّابق: ص ۲۳۸. 
)٤‏ المصدر السّابق: ص ۸۰. 
(T“)‏ 


أي إذا صرت إلى هرم بن سنان صرت إلى رجل صافي الخليقة»وطيب الأحاديث بين 
الاس فيما يستقبل من الزمان. 
- فتى» إن جت مرتغبا اليه ليل الوفر»مُجئدياً حبانِي (. 

أي إن جئت طالباً العطاء من قبل هرم بن سنان»وهو قليل المال أعطاني»ومنحني إيّاه 
فيما يستقبل من الزمان. 

إذاً الصفات المشبهة السّابقة في شعر زهير قد خصصت بزمن معين بسبب وجود القرائن 
التي تحدد ذلك»وتخلصه لهاءوهذا ما بيّنه التُحاة قديماًءوما أشار إليه المحدثون أمثال مانوه به 
كل من الصَبّان في أول باب الصَّفة حيث صرح بأنها قد تكون مع القرينة دالة على الماضي 
وحده»أم الحال وحده»أم المستقبل كذلك»وذلك في قوله:"إلا أن تقوم قرينة على تخصيصه 
ببعضها نحو: كان زيد حسناً فقبح»أو سيصير حسناًءأو هو الآن فقط حسن فظهوره في الاستمرار 
ليس وضعيا". 

وابن الحاجب في قوله:"فإن قصد الحدوث قيل: هو حاسن الآن» أو غداً "(. 

وقوله في موضع آخر:"قولك: حاسنٴ فإلّه يدل على الحدوث كما في قولك: ضارباُ كما 
يدل يحسن» ويضرب على ذلك"( . 

و عباس حسن في موضعین من کتابه: 

الأول في قوله:" وهو أن الصفة المشبهة قد يراد منها النص على الحدوثبلحكمة 
بلاغية»مع قيام قرينة تدل على هذا المراد»فتصير اسم فاعل» لها اسمه»ومعناه»وحكمه»وتنتقل إلى 
صيغته الخاصة به»وهي صيغة "فاعل" من مصدر الثلاثي» فلابدأن تترك 
اسمهاءوصيغتهاءومعناهاءوحكمهاء وتصير إليه في كل شأن من شئونه بغير إبقاء على حالها 
السابق..وربما تترك الصفة المشبهة دلالتها على الدوام»وتدل على المضي وحده- وهذا نادر- أو 


تدل على الحال وحده»أو المستقبل كذلك»من غير أن تترك صر يغتها.وانما تظل عليه امع تغيّرِ 


۱) شرح شعر زهیر» آبو العبّاس تعلب: ص .٠٠١‏ 
( حاشية الصبّان :ج »ص ۳ 
( الإيضاح في شرح المفصّل:ج٠ء‏ ص٤ 1٤‏ . 
)٤‏ المصدر السّابق: ج١»‏ ص ٤١‏ "1. 
)° 


الدلالة»وكل هذا حين توجد قرينة تدل على أن المراد هو الاقتصار:على المضي »أو على الحال»أو 
على الاستقبال»وليس المراد الدوام؛بالرغم من بقاء الصيغة على صورتها..ولكن بقاءها على 
صيغتها مع تغير دلالتها بسبب اقتصارها على زمن معين خاص»ولاسيما الماضي- رأي ضعيف؛لا 
يحسن إتباعه ولا القياس عليه؛بالرغم من وجود القرينة الدالة على تغير الدلالة..".“ 

وقد دعم عباس حسن هذين التوعين من الصَفة بمثالين: الأول نحو قوله:" هذا رجل 
فاصح غدا." وذلك إذا أردنا الدلالة على الحدث نصاءوبينا أن الفصاحة طارئة غير 
ملازمة".والناني نحو قوله:" هذا المتسابق سريع العدو في الساعة الماضيةءبطئ الحركة 
الآن»وسيبدو بعد قليل فسيحٴالخطوءبعيد القفز» عظيم الأمل في الفوز" . 

والموضع الناني في قوله:" وعلى هذا - أي على دلالتها على الثبوت - لا يصح أن يقال في 
الرأي الأقوى الذي يجب الاقتصار عليه: الوجه حسنُ أمس أو الآن - أو غدا. أما على الرأي 
الضعيف... فيجوز ( بشرط وجود قرينة ) بقاء الصفة المشبهة على صيغتها مع تغير دلالتها إلى 
الماضي »أو الحالءأو المستقبل.وإما على الرأي القوي فنقول في هذه الصور وأمثالها مما يقتصر فيه 
المعنى على نوع من الزمن دون اكتمال الأنواع كلها: الوجه حاسن أمس- أو: الوجه حاسن الآن - أو 
: الوجه حاسن غداً: وذلك بتحويل صيغة الصفة المشبهة إلى صيغة اسم الفاعل»وإخضاعها لأحكامه 
كلها.وهذا الرأي وحده أحق بالأخذ ..""/. 

ود / خالد الأزهري الذي ساق أمثلة متعددة لها في باب" أبنية أسماء الفاعلين"مُعقباً 
عليها بقوله:"( جميع هذه الصفات )المتقدمة الدالة على الثبوت( صفات مشبهة) باسم الفاعل 
إلا إذا قصد بها الحدوث فهي أسماء فاعلين"٠‏ 

وقد علق على هذا في حاشيته بقوله:" قوله ( إلا إذا قصد بها الحدوث) قضيته إن تلك 
الصيغ تستعمل للحدوثءوإن لم تحول إلى فاعل. فقولهم: إذا قصدوا الحدوث حولت إلى فاعل - 


.۲۹۳ الحو الوافي: ج۰۳ ص۰۲۹۲ ص‎ )١ 
.۲۹۲ المصدر السَّابق: ج۳ ص‎ )۲ 
.۲۹۳ المصدر السَّابق: ج۳ ص‎ )۳ 
."٠۷ المصدر السّابق: ج۳» ص‎ )٤ 


(T1) 


ليس بواجب إلا إن أريد النص على الحدوث كما يدل له قول الرضي»استدلالا لشيء ذكره. ولهذا 
اطرد تحويل الصفة المشبهة إلى (فاعل) كحاسن»وضائق عند قصد النص على الحدوث"'. 

ود/ عبد العال سالم مكرم بقوله:" قد تحول الصفة إلى زنة فاعل إذا أريد بها التجدد 
والحدوث مثل :محمد شاجعٴ أمس". 

و ما ورد في شعر زهير من أزمنةء يؤكد لنا أن ما ذهب إليه القسم الأول من الثحاة في 
دلالتها على الرّمن»وخاصَّة ما ذهب إليه الفريق الأول منهم في دلالتها على التّبوت»والدوام إلا إذا 
وجدت القرينة التي تعارض هذا الدوام»أو شبيههءوتجعلها قاصرة على الماضي وحده»أم على 
الحال وحده» أم على المستقبل وحده ءأم على الماضي مع الحال دون الزمن المستقبل هو الرّآي 
الصحيح؛ على الرغم من موقف الفريق الاني من الذُحاة بأنها تدل على الحال فقط كما ذهب لذلك 
من القدماء ابن مالك (»وابن هشام في شرح شذور الذهب (»وفي مغفي اللبيب عن كتب 
الأعاريب .ومن المحدثين د/ عبد الرّحمن الأسيوطي في الفرائد الجديدة ود / عبدالعال 
سالم مكرم في تطبيقات نحويّة بلاغيّةءءود/ أبو محمد عبد الرحمن إسماعيل في فوح 
الشذاءءود/زين كامل الخويسكي في الحو العربي صياغة جديدة . 

وقد نفی كل من د / تمام حسّان» ود / كمال بدري دلالتها على الزرّمن في مواضع من 
كتابيهماء وقد ذكرت ذلك سابقاء ١‏ 


.۲۹۳ شرح التصريح على التوضيح: ج۲» ص۷۸١ التحو الوافي :هامش رقم (۱)»ج۳ ص‎ )١ 

۲) تطبيقات نحويّة بلاغيّة: ج۲» ص .٩٤‏ 

۳) وقد ذكرت قوله هذا سابقا في: ص۳۰۸ من هذا الفصل. 

ن ن 

) ج۲ ص ۲۹. 

. 1۷۸ ج۲ ص 1۷۷» ص‎ ) ٦ 

۷) ج۳» ص ۸٩‏ وقد ذکرت قوله هذا سابقا في: ص٤۳۱‏ . 

اق ۹ 

.۳۱ ٤ص ص ۳۲۳ وقد ذکرت قوله هذا سابقا في:‎ )٩ 

)٠١‏ انظر لذلك في : ص ۳۰۹» ص ١٠۳من‏ هذا الفصل 
)۷( 


هى زمن صيغة اسم الخنضيل. 
كان جُل اهتمام غالبية الأُحاة القدامى»والباحثين المحدثين مُنصبَاً على هذه الصيغة من 

اللواحي الثالية: 

)تعريفها: فقد عرفت بأنها الاسم المصوغ من المصدر على وزن"أفعل" للدلالة في 
الأغلب ( على الموازنة بين شيئين اشتركا في صفة»وزاد أحدهما على الآخر فيها". 

وقد حدد بعض الثُحاة نوع هذا الاسم بكونه وصفاً كما أشار لذلك ابن عقيل في شرحه 
لألفيّةَ ابن مالك )»وجمال الذين محمد بن مالك في شرح عمدة الحافظ وعذة اللافظ( »ومن 
المحدثين د/ تمام حسّان في اللُغة معناها ومبناها ) »ود/ محمد عيد في التحو المصقى . 

وهذه الصيغة المشتقة من المصدر التي على وزن" أفعل" أما أن تكون لفظاً نحو قولنا: 
أفضل»وأكرم في جملتي: العلم أفضل من المال»و محمد أكرم من خالدٍ.أو تقديراً نحو:" خير» شر 
حب " إذ تفيد ما يفيده" أخيرًءأشرءوأحباً " كما في قوله تعالى: (هُو خير مَمَا يَجمَعُون) ٠(‏ 


(اثثمْ شترً مكانا) “ وقول الشتاعر : 


)١‏ وقد يأتي الاسم على هذا الوزن »ولکنه لا يراد منه التفضيل» بل يراد منه أمران آخران: 
أ) مجرد الصتّفةء وذلك إذا كان الاسم على وزن أفعل للصّفة المشبهةءكقولنا: الإنسان الأحمق من يتكلم قبل أن 
يعرف» ويندفع قبل أن يثبت. 
ب) المبالغة في الصُفة »وذلك إذا جاء التأفضيل على غير بابه »نحو قولنا:" الله أرحم بعباده" : ونحو قول الشتاعر : 
إن الذي سمك السّماءَ بنى لنا - بيتا دعائمه أعزٌ وأطول - أي دعائمه عزيزة وطويلة - انظر لذلك في شرح ابن 
عقيل: ج۰۲ ص ١۱۷۰ء‏ ص ۱۷١‏ الحو المصقی: ص 1"۷۹. 
)١‏ ومن غير الغالب ألا يكون بينهما صفة مشتركة إطلاقاء بل يراد منه توضيح مطلق الزيادة المجرّدة ودرجتها الداتية 
الداتية المقصودة.أي يراد منه مجرّد ثبوت الصَفة للأول إثبات فيه زيادة على صاحبه»ءنحو قولنا: العسل أحلى من الخل: 
أي العسل في حلاوته أشد من الخل في حموضته.انظر لذلك في الحو الوافي: جص" ٠١‏ . 
۳) انظر لهذا العريف في شرح المفصّل:ج٦»‏ ص ١4ء‏ الفرائد الجديدة: ج۲ ص 1۸۲٦ء‏ فوح الشلّذا : ص ١١ء‏ 
الكامل في الحو والصّرف والإعراب: ص ٠۳۳۷‏ التحو الوافي: ج٣۰‏ ص٥۹"‏ الزمن في الحو العربي: ص ۳۲۹. 
٤‏ ج۲ ص ۱١۳‏ . 
4 ک :ا 
)٦‏ ص ٩۹:‏ . 
۷) ص: 1۷۷ . 
۸) سورة يونس: آية رقم °۸. 
)٩‏ سورة يوسف: آية رقم ۷۷. 

(۳۲۸( 


و زادانيي كلف بالحبً أن مَنعَت وحب شيء إلى الإنسان ما مُنِعا 

وقد يستعمل الأصل في هذه الكلمات اللاث» وتذكر الهمزة فيها كما في قراءة بعضهم في 
قوله تعالى: (سَيَعلمُون غداً من الكذاب الأشبر) ‏ وقول الراجز: 

*بلال خير الاس وابن الأخير.* ° 
وقوله تعالى: ( رب الجن أحَب إلي مِمًا يَذْغُونني إليه )7. 

)شروط صیاغتها: 

لقد وضع الثحاة شروطاً لصياغتهاءوذلك بأن تكون ثلائيةءمتصرفة تصرفاً تاماًءمثبتة» 
مبنية للمعلوم»تامةءقابلة للتفاوت»ليست على وزن""أفعل"الدالة على الألوان»والعيوب »والحلي 
الظاهرة .١(‏ 

۳ )زمنها: 

أما زمن هذه الصّيغة فلم يهتم غالبية الثُحاة بدلالة الزرّمن في صيغة أفعل التّفضيل إلا 
القليل منهم الذين ذكروا في مباحثهم دلالتها على الذوام»والاستمرار الشنّامل لجميع الأزمنة الثلاثة 
الماضي»الحاضر,ٍالمستقبل»ما لم يوجد عارض يصرفها لغير ذلك فإذا وجد مثل:"كان وأخواتهاء 
لیس» سیکون" فإنها حينئذٍ تدل على زمن معين خاصاً بها. 

وشعر هير يحفل بظهور صيغة أفعل التفضيل»فقد وردت في عدة أبيات يغلب على 
جميعها إمكانية التعبير عن دلالة الثبوت" الدوام" أو الاستمرار بشكل مطلق»غير مختص بأحد 
الأزمنة دون الآخر»وذلك لعدم وجود القرينة التي تصرفها لغير ذلك»سواء أكانت على 


وزن""أفعل" لفظاً نحو قوله: 


.٠١ سورة القمر: آية رقم‎ )١ 

۲) انظر شرح ابن عقيل: هامش رقم (۳)»ج۲» ص ۳١٠١ء‏ وحاشية الصَبّان: ج» ص ١٤ء‏ وشرح عمدة الحافظ :ص 
:ص ۲٥۷‏ التحو الوافي: هامش رقم (٥)»ج۳»‏ ص ۰۳۹٦‏ ص ٠۳۹۷‏ الحو المصقی: ص »٦۷۸‏ ص 1۷۹ . 

۳) سورة يوسف: آية رقم ۳۳. 

)٤‏ انظر لهذه الشروط في حاشية الصبًّان:ج٠»‏ ص ١٤٤ص ٤١‏ »شرح المفصًّل:ج٦»‏ ص ١۹ص ٩۲‏ ١الإيضاح‏ في 
في شرح المفصّل:ج۱» ص ۰٦٥۳‏ ص ٠٥٥٤‏ التحو الوافي: ج۳» ص ص ۳۹۹- ۳۹۹. 


(۳۹) 


ريت بني آل امرئ القيس أصففوا عليناء وفالوا! إتنا تحن أكثر'. 
وإناوإياكم إلى مانسومئ مم لبشلان, أو أَنثم إلى الصلح أفقر". 
ما الطرأفُ أسرع منهاء حين يَرْعَبُها ج المُرَّجي» فلا يأس» ولا طح . 

" أكثر»أفقر»أسرع""صيغ أفعل التفضيل» مجرأدة من (أل) والإضافةء لازمت الإفراد 
»والتذكيرالأصل فيها أن يؤتى بعدها بالمفضل عليه مجرور ب "من" () كما ذكر في "أسرع" 
الواردة في البيت الأخير:" ما الطرف أسرع منها " أي من فطاة الشاعر»ولكنهما حذفا ”)في 
صيغة " أكثر" الواردة في البيت الأوّل: " وقالوا إننا نحن أكثرُ"»وفي صيغة" أفقر" الواردة 
في البيت الاني:" أو أنتم إلى الصلح أفقرُ"› وذلك لوجود الدليل عليهما بعد الحذف»و 
تقديرهما: في البيت الأوّل:" أكثرُ من بني غطفان""»وفي الثاني:" أفقرُُ من بني غطفان" دلت 
على الاستمرار دوماًء لأن السّياق الشعري يفرض ذلك» فقد قضى آل امرىء القيس لأنفسهم 
الأكثريّة من بني غطفان كما في البيت الأوّلءوالافتقار»وشدة الحاجة للصلح من بني غطفان 
كما في البيت الثاني» وعدم سرعة الطرف من قطاة الشنّاعر كما في البيت الثالث. 


أم تقديراً »نحو قوله؛ 


بل اذگُرن خير قيس كلها حَسَبِا وخيرّهانانشنلء وخيرَها خلقا''. 
يوروا إلى خير قيس كلها حب ومُنثهى من يريد المجدء أو فد . 


وهم خير کي » من معد عَلمنهم لهم نائلٌء في قومهم» ولهمُ فضل . 


۱) شرح شعر زُهیر آبو العبّاس تعلب: ص .٠١۷‏ 
۲) المصدر السّابق: ص ٠١۸‏ . 
۳) المصدر السّابق: ص .٠۷١‏ 
)٤‏ انظر لهذه الحالة من حالات صيغة أفعل التفضيل في حاشية الصَبّان:ج۳» ص ٠٤٥‏ ص١٤»‏ شرح ابن عقيل: ج٠»‏ 
ص ٠٠١‏ شرح عمدة الحافظ: ص »۷٥۹‏ ص ۷٠۰١‏ التحو الوافي: ج۳› ص ۰٤٠١١‏ ص ٤١١‏ فوح الشنّذا: ص "٠١‏ . 
) شرح ابن عقيل: ج۲» ص ٠٠١‏ التحو الوافي: ج ص ٠١١‏ الزمن في الحو العربي: ص ۳۲. 
)٦‏ شرح شعر زُهیر» أبو العبّاس ثعلب: ص .٤٦‏ 
۷) المصدر السّابق: ص .٠١۳‏ 
۸) المصدر السّابق: ص .١١‏ 
)۴۰( 


(خير)التي وضع تحتها خط في جميع الأبيات السّابقة صيغ تفضيل مضافة للذكرةءلازمت 
الإفراد»والتذكير كالمجردة من (أل)» والإضافةءطابق فيها المضاف إليه الموصوف الذي يتجه 
إليه معنى التفضيل» ويتصف ‏ به في الجنسءوالتذكير»والجمع فقوم هرم بن سنان هم خير قيس 
كما في البيت الأوّل»والئاني.و" قوم هرم بن سنان هم خير حَي "كما في البيت الالث»وذلك مع 
تحقيق الشرطين الذي أجمع الذُحاة على توفرهما في حالة الإضافة: 
)١‏ امتناع ذكر (من) الجارة للمفضل عليه. 
۲)اعتبار المضاف بعضاً من المضاف إليهءوذلك إذا كانت المفاضلة باقية على حقيقتها. ") 
و(خير) التي وضع تحتها خطان في البيت الأوّل:" خيرها نائلاً- خيرها خُلقاً""صيغ أفعل 
تفضيل مضافة للمعرفة" الضْمير المتصل"جازت فيها المطابقة من ناحية التأنيث»ءوالإفراد مع 
تحقق الشدّرطين السّابقين» ( »وكلا نوعي صيغ التفضيل المضافة للذكرة»والمعرفة في أبيات 
زهير السابقةءدلت على الاستمراريةءوالذوام أيضاً مطلقاءوذلك لأن الشاعر فيها جميعاً يمدح قوم 
هرم بن سنان»ويثني عليهم بأنهم خير قيس على الإطلاق سواء أكان ذلك في 
الحسب»والعطاء»والخلق كما في البيت الأول ءأم في الحسب»وبلوغ المجد كما في البيت النانيءأم 
في النوال»والفضل كما في البيت الئالثءوقد أثبت هذا الذوام»والاستمرار في جميع صيغ أفعل 
التفضيل الدالة عليه لفظاًء أو تقديراً بحسب السياق الذي وأضعت فيه»وما عبر عنه القلة من الذَُحاة 
كابن مالك صاحب التسهيل كما نقل عنه عباس حسن» وذلك عندما أخرج هذه الصيغة من تعريف 
اسم الفاعل الال على الحدوث بقوله:" ويخرج به أيضا أفعل التفضيل, لأنه للدوام - كما خرج 
با قبل 


و عباس حسن في موضعين من کتابه: 


)١‏ حاشية الصَبّان: ج۳» ص ١٤ص۸٤‏ شرح المفصّل: ج٦»‏ ص »٩1٦‏ ص ۷٩ء‏ شرح ابن عقيل: ج۲» ص 
٦1.ص‏ ۷١ء‏ التحو الوافي:ج۳»ص ١٦١٤ص ٤١١‏ الزّمن في الحو العربي: ص ١٤۳۳ء‏ فوح الشنَّذا: ص "٠١‏ . 
) اللحو الوافي :ج۳٠‏ ص ٤١١‏ . 
)٣‏ حاشية الصَبًّان: ج۰۳ ص ۰٤۸‏ ص ۰٤۹‏ شرح المفصًل: ج٦»‏ ص٦۹»ص‏ 4۷؛ شرح ابن عقيل:ج۲» ص۹٦٠»‏ 
صض۹٦۱»‏ ص ١٠۷١ء‏ اللحو الوافي: ج۳» ص ص ٠٤١-٤١۸‏ الزّمن في الحو العربي : ص ."٤‏ 
)٤‏ الحو الوافي: هامش رقم (۱)» ج۳ ص ۲۳۸. 

(T1) 


الموضع الأول في قوله:"ويشبهها أي الصفة المشبهة في هذا الدوام»والاستمرار أفعل 

التفضيل" (. 

والموضع الئاني في قوله:" ويدل أفعل التفضيل في أغلب صوره - على الاستمرارء 
والدوام»ما لم توجد قرينة تعارض هذاءفشأنه في الدوام»والاستمرار شأن الصفة المشبهة على 
الوجه المشروح في بابها". 

ود إكمال بدري في قوله: " يمكن أن أخلص إلى أن جملة التفضيل جملة اسمية تشابه 
الاسمية التي طرفاها جامدان نحو: البيت حجرٌ»وكجملة الصفة المشبهة نحو: زيذ حسن الأخلاق› 
فهذه كلها تفيد دلالة الثبوت والدوام طالماً خلت من قرينة ومن حدث ....". 

ود/ تمام حسّان عندما جعلها من قبيل الصفات القابلة للرّمن نحويَاً بحسب القرائن 
الخاضعة له »وذلك في قوله:""'والمقصود بالوصف هنا ما أحصيناه من قبل عند تقسيم الكلام:وهو 
صفة الفاعل»وصفة المفعول»وصفة المبالغةوصفة التفضيل......." . 

وعلى الرغم من موقفه هذا إلا أنه لم يجعل لها خانة زمنيّة في جدوله كخانتي صيخغ 
المبالغةء واسم المفعول (° 

أما القرائن التي تصرف صيغة أفعل التفضيل لزمن معين» فنجد أنها لم تذكر لدى زهير إلا 
في بيتين فقط »حيث جاءت هذه الصيغة دالة على الاستمرار في الزّمن الماضي دون غيره 
لاقترانها ب (أصبح) »وذلك في قوله: 
فأصبحئمابا منها على خير مَوطن بعيذين» فيها من عفوق و مَأثم (. 
فأصبّحثماء منها على خير موطنن سّبیلگما فيهاء وإن أخزثواء سَهل .٠(‏ 


.۲۸۲ الحو الوافي: هامش رقم (۱)»ج۳» ص‎ )١ 
.۳۹١ المصدر السّابق:ج۳» ص‎ )۲ 
."٤٠ص‎ : الزرّمن في الحو العربي‎ )۳ 
٠٠٠۲ص وقد سبق ذكر هذا القول في زمن صيغ المبالغة:‎ ٠٠٤١ اللغة معناها ومبناها: ص‎ )٤ 
ه) ملحق كتاب اللُغة معناها ومبناها ( جدول زمن اللَغة العرييًةَ).‎ 
.٠١ شرح شعر زُهیر› آبو العبًاس تعلب: ص‎ )٦ 
.1۲ المصدر السّابق: ص‎ )۷ 
(TT) 


صيغة التفضيل "خير" في كلا البيتين مضافة للذكرة»وقد اجتمعت فيها الشرطان 
السّابقان »وما يجب فيها كما ذكرنا ذلك في" خير "الدالة على الاستمرار المطلق سابقاًء ) دلت 
على الاستمرار في الرّمن الذي فات»وانتهى» وذلك لاقترانها ب (أصبح)»ولأن السّياق يفرض ذلك 
أيضاًء فزهير يمدح قوم هرم بن سنان»والحارث بن عوف في أنهما قد أصبحا منذ المضي على 
خير منزلة من الحرب لتداركهما قومي عبس»وذبيان بالحمالة»والصلح بعد أن كادوا يتفانون. وقد 
أكد تخصيص صيغة أفعل الفضيل بزمن معين خاصاً بها د/ كمال بدري»وذلك في قوله:""أما لو 
وجدت القرائن فإنها تأخذ زمناً (وقتاً) تحدده القرائن فإذا أردت الزمان الماضي: قلت: كان زيدٌ 


أحسن من عمرو. وإذا أردت الحال قلت: ليس زي بأحسن من عمرو أو زيذ أحسن من عمرو. 


وإذا أردت التفضيل في المستقبل قلت: سيكون زيذ أحسن من عمرو....." . 

و قد ورد لدی هير أيضاً أبيات أخرى اشتملت على التفضيل باستعمال الفعل (فضُل)» 
و(مجد)»وذلك في قوله: 
فض ے4 » فوق أقوام) ومَجدهۀ ‏ مالن ينالواء وإن جاذواءوان كَرمُوا۰ ° 
يُفضله إذااجته ادت عليه تمام الستن »مله والأكاء () 
كفضل جوادٍ الخيل» سبق وة السراعء وإن يَجهذنَ يجه ويبعد .© 
فضل الجوادِ» على الخيل البطاء ‏ فلايعطي بذلكء مَمَنُواًء ولاتزق © 


وهذا الاستعمال قد نوه إليه من الثحاة د/ كمال بدري دون غيره» وذلك في قوله:" غير 
أنه من الجائز أن يلحظ التفضيل في أساليب أخرى نحو: زي يفضل عمراًء الفتاه تربوا على 
أقرانهاء أصحابي يعلون على اللُجوم قدراًء الخرطومٌ تفوق أم درمان حسناً. كما يمكن استعمال 
اسم الفاعل في محل صيغة المضارع أو استعمال الفعل الماضي ولا يتغير الغرض من 
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۱) انظر :ص۳۲۹ من هذا الفصل. 

. ٤۰ الرمن في الحو العربي: ص‎ )٣ 

.٠٠١ شرح شعر زُهیر» أبو العجًاس تعلب: ص‎ )٣ 
. ٦۲ المصدر السّابق: ص‎ )٤ 

.٠١۹ المصدر السّابق: ص‎ )٥ 

.٤٦ المصدر السّابق: ص‎ )٦ 

۷) الزّمن في الحو العربي: ص۳۳۱ ص ۲" . 


(r) 


وقد جعلت المصدر الال على الفضيل من ضمن هذه التراكيب قياساً على كلام د/ كمال 
بدري السابق ذكره. 

وقد اتضح لنا من استخدام هذه التراكيب في مجال الفضيل بقاء دلالتها على الاستمراريّة 
»والثبوت في جميع الأزمنة دون تحديد» فزهير في البيت الأول ءوالئالثء والرًابع قد فضّل هرم بن 
سنان على من عداه من الرجال بشكل مستمر. وفي البيت التاني: فضّل الحمار الوحشي على 


ناقته لسرعة سته» وذكائه على الإطلاق. 


(F*) 


النصل الخامس 
تراكيب زمنية أخرى 
أ زمن أسماء اأفعال ب زمن‌ ادر 
ج زمن أفعال المدح والذم 


C9 


أ زمن أسماء الأفعال 
لقد دار خلاف كبير بين الثُحاة حول نوع هذه الأسماء»فانقسموا بإزاء ذلك إلى عدَة 
أقسام: 
* القسم الأوّل: ما ذهب إليه البصريون في اعتبارها من قبيل الأسماء ‏ »وذلك من خلال 
تعريفهم لها بقولهم:" هي كل اسم ناب عن الفعل معنى»واستعمالاًءوزمناأًءمن غير أن يقبل 
علاماته»أو يتأئر بالعوامل الداخلة عليه»مع كونه ليس بفضلة لإفادة معنى المبالغة نحو: شتان 
بمعنى:افترق»وصة بمعنى:اسكت»وأواه بمعنى:أتوجعءومة بمعنى:انكفف" "»وحجتهم في ذلك: 
- أوجه المشابهة بينهاء وبين الأسماء في عدة أمور منها : 
١‏ لحاق التنوين في بعضها كدلالة على التنكير. ”© 
- عدم اتصال ضمائر الرفع البارزة بها ٬لالتزامها‏ في الأغلب بصورة واحدة. () 
۳- عدم لحاق نون التوكيد بالطلبي منها كما قال بعضهم» ” أو بالطلبي»والخبري على حد 
سواء عند البعض الآخر. © 
؛- نقل بعضها عن المصادرء ”" وبعضها عن الظروف. () 
أما أوجه الاختلاف الموجودة بينهاء وبين الأفعال فهي: 


© عدم جواز تقدم معمولها عليها.‎ ١ 


. ٠۹١ حاشية الصبّان:ج۲» ص‎ )١ 
. ٠٤١ انظر شرح ابن عقيل:ج۲»ص ۲۷۷ الفرائد الجديدة: ج۲» ص 1۸۸ الحو الوافي: ج٤ ص‎ )۲ 

۳) أسماء الأفعال على ثلاثة أنواع : 

أ) واجب التنكير مطلقا نحو: "ويهاًء و واه" .ب) واجب التعريف نحو :"أمين» وشتان» وباب ( فعَال ) القياسي". 
ج) جائز التنكير» والتعريف نحو :"صة » مة » أيه » أف ". انظر الأشباه والتّظائر:ج۳» ص ۹۸٦۲ء‏ حاشية الصَبًّان: ج٣»‏ 
ص ۰۲۰۷ ص ۰۸٠۲ء‏ الحو الوافي: ج٤»‏ ص٤١٠»‏ ص١١١‏ الحو المصقی: ص٤‏ ٤٦ء‏ ص 1٤٥‏ . 
)٤‏ حاشية الصبّان: ج۳ ص ٩۹ء‏ التٌحو الوافي: ج٤‏ ص ٠٤١‏ . 
) حاشية الصبّان: ج۳ ص .٠٠١‏ 

. ٠١۷ ص‎ ۱۹٩ الحو الوافي: ج٤» ص‎ )٦ 
فإذا قلنا:بله زيدٍ ورويد زيدٍ كانا مصدرين ءوالفتحة للإعراب انظر شرح شذور الهب: ص۷١٠» شرح ابن‎ )۷ 
. ٠١٠١ص‎ »۱٤۹ص‎ ۰٤ج عقیل: ج۲» ص۲۷۸ التّحو المصقًی: ص٥٤ ٦ءء اللَّحو الوافي:‎ 
. شرح ابن عقیل: ج۲» ص۲۷۸ الذحو الوافي: ج٤۰ ص۸٤۰۱ ص ۹١٤۱ء الرّمن في الحو العربي: ص۲۳۸‎ )۸ 

) بخلاف الكسائي الذي أجاز ذلك تمسكا بقوله تعالى: لإكتاب الل عليكم)€ وقول الراجز: 
"يا أيها المائح دولي دونكا - إني رایت الاس يحْمِذوتگا ". انظر الإنصاف: ج۱» ص‌۲۲۸» ص۲۲۹ شرح ابن 
عقيل : ج۲» ص۲۸۰» الأصول: ج۱» ص١٤٠‏ . 


(۳٦) 


- عدم إعمالها محذوفة بخلاف الأفعال العاملة مذكورةء ومحذوفة. () 

۳- عدم تصرفها الصرف الكامل. © 

)( عدم جواز توکيدها بالفعل.‎ -٤ 

)( عدم تأثرها بالعوامل الداخلة عليهاء وخاصة ما جاء بصيغة المضارع.‎ -٥ 
© عدم نصب المضارع في جواب الطلبي منها بعد فاء السببية.‎ -٦ 


* القسم التّانى: ما ذهب إليه بعض البصريين في أنها أفعال استعملت استعمال الأسماء. () 
»( 

*القسم الثالث: ما ذهب إليه الكوفيون في اعتبارها من قبيل الأفعال الحقيقة ‏ لدلالتهما - 
أي أسماء الأفعال»والأفعال جميعاً على المعنى الواحد ءولموافقتها للأفعال في الاستعمال من 
حيث التعدي »واللزوم غالباً. © 

وهذان القسمان الثانيءوالثالث في نظر الصبّان قسم واحد؛ على الرغم من اختلافهما في 
العبارة. وقد صرح بذلك في قوله:"والأولى عندي أن مذهب بعض البصريين»ومذهب الكوفيين 
واحد وأن الاختلاف بينهما ليس إلا في العبارة". ١”‏ 


* القسم الرًابع: ما ذهب إليه بعض الثُحاة في أنها أسماء للمصادر النَّائبة عن أفعالها. ٠١‏ 


۱) شرح شذور الذڏهب: هامش رقم (۱)» ص ٠٠۹‏ . 
۲) الرّمن في الحو العربي: ص۲۲۹. 
۳) شرح شذور الدهب: هامش رقم (۱)» ص ٠١۹‏ . 
)٤‏ شرح ابن عقيل: ج۲٠‏ ص۲۸۲٠‏ اللحو الوافي: ج٤‏ ص: ١٠٤٠ء‏ الحو المصقًى ص١٤ »٦‏ فوح الشّذا: ص١٠٤٠‏ . 
ص١۰٤۱‏ . 
) شرح شذور الدهب: ص۰۸ ۰٤۰١ ٩ص »٤‏ التحو المصفی: ص١٤‏ »۰ فوح الشّذا: ص ۰۲۹۳ ص .۲۹٤‏ 
)٦‏ حاشية الصبّان: ج۳» ص٩٠٠‏ . 
۷) المصدر السّابق: ج۳ ص١۹٠٠.‏ 
۸)شرح ابن عقيل : ج۲ ص ص ۰۲۸۰-۲۷۷ التحو الوافي: ج٤»‏ ص ص »۱٤٩-۱٤۰‏ ص ۰۱١٥١٥‏ ص٦١٠‏ . 
1) جميع المصادر السّابقة في هامش رقم (۸). 
)٠١‏ حاشية الصَبّان: ج۳» ص ٠٠١‏ . 
)١‏ المصدر السّابق: ج۳» ص .٠٠١‏ 
(TV)‏ 


* القسم الخامس: ما ذهب إليه بعض آخر من الثُحاة في أن ما سبق استعماله في الظّرف »أو 
المصدر باق على اسميته»وما عداه فعل. () 
*القسم السّادس: ما انفرد به الفراء من الكوفيين دون غيره في اعتبارها قسم قائم برأسه 
يسمى خالفة الفعل أي خليفته»ونائبه عن الدلالة على معناه () 
* وقد اتبع هذا الخلاف التوعي خلاف آخر يتعلق بأصل صياغتهاءحيث انقسم النُحاة تجاه 
هذا الأصل إلى قسمين: 
* القسم الأوّل: ما ذهب إليه غالبية التأُحاة في أن أسماء الأفعال بعضها مرتجل(" »وبعضها 
منقول» ( وكلا الأوعين مسموع عن العرب. أما ما جاء على القياس فهو ما كان على وزن فعال“. 
* القسم النانى: ما انفرد به الرّضي »وهو أن جميعها منقول . 
*زمن أسماء الأفعال :- 
أن الُحاة متفقون على أن زمن أسماء الأفعال ينحصر في ثلاثة أزمنة هي:- 
١‏ الماضي ١-الحال‏ ۳- الاستقبال وذلك لنيابتها عن الأفعال اللاثة. 
أمثال ما وجدناه لدى كل من الأشموني في حاشية الصَّبّان بقوله:""'وعلى الصحيح 
فالأرجح أن مدلولها لفظ الفعل لا الحدثءوالزمان بل تدل على ما يدل على الحدثءوالزمان كما 
أفهمه كلامه - أي حيث قال ابن مالك- وهو اسم فعل" () 
وابن هشام الأنصاري في كتابه شرح قطر النّدى وبل الصدى بقوله:"وهو أي - اسم 
الفعل- على ثلاثة أقسام: ما سمي به الماضي. ك "هيهات" بمعنى:" بعد " قال الشاعر: 


فهيهات هَيَهات العقيق ومن به وهَيْهات خضل بالعقيق لواصلة 


.٠١١ المصدر السّابق: ج۳» ص‎ )١ 
. ٠١١ حاشية الصَبّان: ج۳» ص‎ )٣ 
یراد بالمرتجل: ما وضع من أول أمره اسم فعل دون أن ينقل عن غيره نحو: صه» مه» وي.‎ )۳ 
يراد بالمنقول: ما استعمل قبل اسم الفعل استعمالا آخر نحو المنقول عن المصادر: بله» و رويد أو المنقول عن‎ )٤ 
الأرف نحو: أمامك »وخلفك» أو المنقول عن الجار والمجرور: عليك» إليك.‎ 
. ٠١٠١-٠٤١ التَّحو الوافي: ج٤» ص ص‎ ٠۲۰۱ انظر حاشية الصبّان: ج۰۳ ص ۰۲۰۰ ص‎ )٥ 
.1"١ شرح كافية ابن الحاجب : ج٠ ص‎ )٦ 
.۱۹١۹ ج۲» ص‎ )۷ 
(T۸) 


...وما سمي به الأمرء ک ص" بمعنی: اسکت»وفي الحديث:"'إذا قلت: لصاحبك و الأمام يُخطب 


صَه فقد لغوت" كذا جاء في بعص الطرق...وما سمي به المضارع ک "وي" بمعنی أعجب» قال 


تعالى: [ويَكَأنَّةُ لا يقلح الكافرُون) ‏ أي أعجب لعدم فلاح الكافرين" . 

على اللقيض من موقف الرضي الاستراباذي الذي جعل أسماء الأفعال دالة على زمني 
الماضي»والمستقبل فقط »وذلك لنيابتها مناب الفعل الماضيء»والأمر دون المضارع الذال على 
الحال. وجعله من معنى اسم الفعل ""أوه" توجعت»و "أف" تضجرت»وعلته في ذلك بناء أسماء 
الأفعال» وعدم إعرابهاء لأن الأصل في الفعل الماضيءوالأمر البناء لا الإعراب. (°) 

ولقد أشار إلى موقف الرّضي هذا كثير من الثُحاة في مباحثهم أمثال ما وجدناه لدى ابن 
هشام في قول: " وبعضهم أسقط هذا القسم - أي المضارع - وفسر هذين أي - أوّه - أف ب 
توجعت »وتضجرت " . () 

ود/ كمال إبراهيم بدري في قوله:" أما الشيخ الرضي فقال أنها تقوم مقام الفعل 
الماضي» وفعل الأمر. أما المضارع فلا تنوب عنه .. والرضي فيما يبدو لي لم يجرد أسماء 
الأفعال من الزمان الحال إلا ليباعد بينها »وبين المضارع ليثبت بطريقة منطقية لا نحويّة أن 
أسماء الأفعال مبنية لا معربة"" © 

والأرجح ما ذهب إليه الغالبيّة في دلالتها على الأزمنة الثلاثة ؛لقيامهما مقام الفعل 
الماضي معنى»› واستعمالاً نحو: شتان»وهيهات»ومقام الفعل المضارع معنى»واستعمالاً نحو: 
وي»وأوه »وأفءومقام الفعل الأمر معنى» واستعمالاً نحو: صهء مة › أمين» نزال» عليك» إليك» 


وغیرهم کثیر. 


.۸۲ سورة القصص: آية رقم‎ )١ 

۲) شرح قطر الئّدى وبل الصّدی :ص »۲٦۰‏ ص .۲٦١‏ 
)٣‏ الكافية في اللحو: ج۲» ة٠‏ وما بعدها. 

. ٤٠١ شرح شذور الهب:ص‎ )٤ 

ی فن رالرى هى 0 هن 


(۳۳۹( 


وشعر زهير بن أبي سلمي خير دليل على ذلك» فلقد كان لهذه الأسماء حظٴُ من الذكر في 
ديوانه على الرغم من قلته › فقد وردت لديه اسم الفعل الماضي الدال على الزمن الذي مضىء 


وانتهى مرة واحدة» وذلك في قوله: 


هيهات» هيهات» من تجد وساكزٍه من قد أتى ذونة البغثاء والتَمَدُ . (© 

" هيهات " في الموضعين اسم فعل ماض بمعنى:" بعد" »مبني على الفتح»لا محل له 
من الإعراب»دل على الزمن الذي وقعءوانتهى كما دل عليه الفعل :" بعد" الذي هو بمعناه. 

واسم الفعل الأمر الدال على الزمن الاستقبالي (مرة واحدة)»ورد فيها اسم الفعل قياسي 
على وزن (فعال)»وذلك في قوله: 
ولعم حش gو‏ الدع أنت إذا ذعِيّت: نزال» ولج في الأغغر. ° 

" نال" اسم فعل أمر مفرد بمعنى: "انزل"› مبني على الكسر٬لا‏ محل له من الإعراب» 
دل على الاستقبال كما دل عليه:" انزل" الذي هو بمعناه. 

وعلى الرُغم من قلة ورود أسماء الأفعال في شعر زهير؛ إلا أن دلالتها الرّمنيَّة لا تبعد 
عمًا ذكره الذُحاة في مباحثهم كما فعل الأشموني في حاشية الصَبّان»وابن هشام في شرح قطر 
الندى السّابق ذكر أقوالهما. ١‏ 

وكما فعل ذلك من المحدثين كل من عباس حسن في موضعين من كتابه:الموضع الأول 
في قوله :" في اللغة ألفاظ يدل الواحد منها على" فعل" معين- أي - محدد بزمنهء ومعناهء 
وعمله» .. كاللفظ : "هَيْهات " في قول الشناعر: 
بعدت ديار واختوتك ديار هَيْهات للجم الرفبgğgğشع‏ قرار. 

فانه يدل على الفعل الماضي" بعد "»ويقوم مقامه في أداء معناه»وفي عمله»وزمنه»من 


غير أن يقبل العلامة الخاصة بالفعل الماضي» وكاللفظ " آه " في قول الشاعر : 


۱) شرح شعر زهیر» آبو العبّاس تعلب: ص .٠٠۲‏ 
۲) المصدر السّابق: ص ۷۸. 
۳) انظر: ص ۳۳٣‏ ص۳۳۷من هذا الفصل . 


C9) 


أهأالهامن ليال !! هل تعموذ كما كانت» وأي ليال عا ماضيها؟ 

فإنه يدل على الفعل المضارع :" أتوجع" ويقوم مقامه في معناه»وعمله»وزمنه»ولکنه لا 
يقبل علامة من العلامات الخاصة بالمضارع؛ لأن العرب لم تُدخلها على " آه " قط وكاللفظ " 
حذار " في قول المادح: 
سل عن شجاعته» وژره مساالماً وحَذارء ثم حذار منه» محارباً. 

فإنه يدل على فعل الأمر" احذر" من غير أن يقبل علامة الأمر»لأن العرب لم تدخلها على 
(حذار) مطلقاً". ٩(‏ 

والموضع الثاني في قوله:" تنقسم - أي أسماء الأفعال - حسب نوع الأفعال التي تدل 
عليهاء إلى ثلاثة أقسام:أولها: اسم فعل أمر»وهو أكثرها وروداً في الكلام المأثورءنحو:"أمين " 
بمعنى "استجب"... ومن هذا القسم نوع مطرد على الأصح - وهو ماكان من اسم فعل الأمر 
على وزن" فعال" مبنياً على الكسر بشرط أن يكون له فعل ثلاثي تام»متصرف»نحو: "حذار" .. 
بمعنى احذر.. وثانيها: اسم فعل مضارع- وهو سماعي- وقليل- نحو: "اوه" بمعنى "أتالّم" 
و'"أفً" بمعنى أتضجر.. وثالثها: اسم فعل ماضي- وهو سماعي- وقليل؛ .. ومنه "هيهات" 
وکذا" شان"( 

ود/ كمال إبراهيم بدري في قوله:" تنقسم هذه الكلمات - أي أسماء الأفعال - مجهولة 
الأصل أو التي يطلق عليها أسماء الأصوات - حسب الدلالة الزمانية المقترنة بالأحداث ثلاثة 
أقسام» قسم شابه فعل الماضي» وقسم الفعل المضارع › وقسم الأمر....وعلى هذا التقسيم تقع صه 
> و مه مثلاً في باب الأمر »أو الحدث غير الواقع- وأوهٌ»وأف في باب الحدث الواقع إلا إذا قصد 
بهما الإنشاء»وهيهات في باب ما بني لما مضى إلا إذا قصد بها الإنشاءء وكلها للمبالغة " . 

ود/ محمد عيد في قوله:"ومن الواضح أن اسم الفعل يُسمّى به الماضي»والمضارع» 
والأمر..... »وما سمي به الأمر»وهو أكثر الأنواع استعمالاً في اللغة العربية»ومعظم ما ورد عن 
اسم الفعل منه ومن ذلك (صة) بمعنى: (اسكت) .. ومن هذا النوع كل ما جاء على وزن (قعال) .. 


مثل (تزال) بمعنى: (انزل)... وما سمي به الماضي وهو أقل من السابق استعمالاً في 


. ٠٤٠١ص‎ »ء۱٤١١ الحو الوافي: ج٤۰ ص‎ )١ 
. ٠٤١-٠٤٩ المصدر السَّابق: ج٤ ص ص‎ )۲ 
.٠٥٤ الزّمن في الحو العربي: ص‎ )٣ 
(۳۱1( 


اللغةءوألفاظه تكاد تكون محصورة ومن ذلك : (هَيهات) بمعنى:( بعد) .. و ما سمي به المضارع 


»وهو أقل استعمالاًء ومن أشهر ألفاظه ) وي ب واهاً) بمعذ (أع جب.)' (), 


ب - زمن المصدر. 

ؤجدت خلافات كثيرة بين الثُحاة بصريين»وكوفيين حول كثير من المسائل التحويّةءأمثال 
الخلافات التي أشرنا إليها سابقاً في ( لم ) الجازمةءوعلة جزمهاءوفي زمنها الذي تدل عليه( 
»وفي زمنيّة كل من ( ما ) النّافية »و (هل ) الاستفهامية( »وأدوات الشدرط المتمثلة في (لو) 
»أو في غيرها') »وفي اسميّةء أو فعليّة كل من صيغة اسم الفاعل »وصيغة اسم المفعول“ 
المفعول »وأسماء الأفعال) »وفي إعمال صيغ المبالغة عمل الفعل»أو عدم إعمالها '٠ءوأمثال‏ 
إعمالها ')ءوأمثال الخلافات التي سوف أشيرٌ إليها لاحقاً في أفعال المدح»والأم من حيث اسميتها 
»و فعلیتها(' . 

والخلاف الذي دار بينهما حول أصل المشتقات هل هو المصدر.أم الفعل ؟»ولكل منهما 
أدلةءواحتجاجات بُسبطت في كتب المطولات من التحو»وفي مسائل الخلاف»ومن ذلك أن البصريين 
يرون أن المصدر هو أصل الاشتقاق»وأن الفعل مأخوذ منه ' ؛لأن الفعل أمثلة أخذت من لفظ 
أحداث الأسماء" )»وحجتهم في ذلك ما يلي: 


٦٤٤. ٦٤١ الحو المصقى: ص ص‎ )١ 

)١‏ انظر: ص ص ٠١ -٤١‏ من الفصل الثاني من الرسالة. 
۲) انظر: ص ص ٠١ ٠١‏ من الفصل الثاني من الرسالة. 
)٣‏ انظر: ص ص ٦۷ -٠٤١‏ من الفصل الثاني من الرسالة. 
)٤‏ انظر: ص ص ۷۲۹- ۸۲ من الفصل الثاني من الرسالة. 
ه) انظر: ص صض۷1١-‏ ۱۷۸ من الفصل التالت من الرأسالة. 
)٦‏ انظر: ص ص ۲٠١ -۲١٤١‏ من الفصل الرابع من الرسالة. 
۷) انظر: ص ص ۲۹۰- ۲۹۲ من الفصل الر ابع من الرسالة. 
۸) انظر: ص ص٠٤۳۳-٣۳۳‏ من الفصل الخامس من الرسالة. 
)٩‏ انظر: ص ص١٠٠- ٠۲‏ من الفصل الر ابع من الرسالة. 
)٠١‏ انظر: ص »٠١‏ ص٠٤١٠‏ من الفصل الخامس من الرسالة. 
)١‏ الإنصاف :م(۲۸)» ج۰۱ ص »شرح ابن عقيل: ج٠»‏ ص٦5۰‏ ص.۷٠٥‏ 
۲) الکتاب» سیبويه: ج۱» ص۱۲ . 


() 


١-دلالة‏ المصدر على الزّمان المطلق غير المعين ؛على النّقيض من الفعل الذي يدل على الزرّمان 
المعين. فلما كان المطلق أصلاً للمعين »أو المقيد كان المصدر أصلاً للفعل»وذلك لأنهم لما أرادوا 
استعمال المصدر»وجدوه مشتركا في الأزمنة كلها دون الاختصاص بزمن معين فلما لم يتعين لهم 
زمان حدوثه لإطلاقه اشتقوا له من صيغته أمثلة مختلفة: " فعَل - يفَعَلٌ - افعل" لتؤدي كل منها 
زمناً بعينه('» كما أشار سيبويه لذلك بقوله:"وبنِيَت لما مضى٬ولما‏ يکون»ولم يقع٬ولما‏ هو کائن 
لم ينقطع" ”وقد أسنْهب الحديث في معرفة زمن كل فعل من هذه الأفعال في الفصول الأولى من 
الرسالة". 

۲ - قيام الاسم "المصدر" بنفسه»وعدم افتقاره إلى الفعل؛ على القيض منه تماماً. 

۳ - ما ذهب إليه بعضهم في دلالة المصدر على الحدث فقط دون غيره؛على الأقيض من الفعل 
الدال على الحدثءوالزمان»ونعلم أن الواحد أصل للاثنينءوبالتالي يكون المصدر حينئذٍ أصلاً 
للفعل. 

أما الكوفيون فيرون أن الفعل هو الأصل»والمصدر فرع عنه مستدلين على ذلك بالآتي: 

-١‏ أن المصدر يتبع فعله صحةءوإعلالاً؛ فإذا صح الفعل صح المصدر٬وإذا‏ اعتل الفعل اعتل 
المصدر نحو قولنا : قاوم قواماًءوقام قياماً. 

۲- إعمال الفعل في المصدر نحو قولك: ضربت ضرباً؛ فنصب ضرباً ب (ضربت) لأن رتبة العامل 
قبل رتبة المعمول. 

۳- ذكر المصدر تأكيداً للفعل»ورتبة المؤكد تكون قبل رتبة التوكيد»والدليل على ذلك وجود أفعال 
لا مصادر لهانحو:صيغتي التعجب»وأفعال المدح والذم" نِعْم»و بس" »و "حبَّذا ولا 
حبٌذا'»و'"عستی "و" ليس " . 
؛- عدم تصور معنى المصدر ما لم يكن فاعااً. والفاعل وضع له (فعل)»و(يفعل)؛ فينبغي لذلك أن 
يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلاً للمصدر. 


وذهب قوم منهم إلى عدم اشتقاق أحدهما من الآخرء لأن كل واحد منهما أصل برأسه. 


٥٤.ص‎ »٠ج الإنصاف: ج۱» ص۲۳۷» شرح کتاب سيبويه:‎ )١ 
٠١.ص‎ »٠ج الكتاب:‎ )۲ 
انظر الفصل الئاني »و الفصل التالث من الرسالة.‎ )۳ 
٥٦. ص»٥٥ص‎ »٠ج الإنصاف :ج۱ ص۲۲۰» شرح کتاب سيبويه:‎ )٤ 
°٥۰۷.ص شرح ابن عقیل: ج۱»‎ ) 

(eT) 


كما أن للمحدثين الدارسين رأي في أصل المشتقات» والذي يعنينا هو أنهم يرون أن هذه 
المسألة غير خلافيةء لأن المصدرءوالفعل يؤلفان مادة واحدة»ألا وهي المادة الفعليَّة أمثال ما 
ذهب لذلك إبراهيم السّامرائي مَصرًحاً بذلك في موضعين: 

الأول في قوله:"'والذي يبدو لنا أن هذه المسألة لدى البصريينءوالكوفيين لا يمكن أن 
تكون مسألة خلاف»وذلك لأن المصدر٬والفعل‏ مادة واحدةء هي المادة الفعلية التي لابد أن تبحث 
بالقياس إلى الاسم المنقطع للاسميةء وقد رأينا أن المصدر يقتضي درجة في مادة الفعل»وذلك 
لتوفر الأصول الأولى فيهما فكلاهما حدث»وكلاهما مقترن بزمان ما'". 

والناني قوله:" ومن هنا نعرف أن البصريين»ءوالكوفيين قد اختلفوا في هذه المسألة التي 
لم تؤلف مادة للخلاف باقتصارها على الفعل»والمصدر"'. 

وبعضهم لم يقبل أصالة صيغة لصيغة أخرى من وجهة نظر المنهج اللْغوي الحديثء لأن 
الاشتقاق كما هو معلوم يقوم على العلاقة الموجودة بين مجموعة من الكلمات هذه العلاقة هي 
اشتراكها في المادةوقد أشار لذلك د/ كمال إبراهيم بدري في قوله:" فالمنهج اللغوي الحديث لا 
يقبل أن تكون صيغة ما أصلاً لصيغة أخرى»بل هو لا يبحث في ذلك٬بل‏ يرى أن الاشتقاق يقوم 
على وجود علاقة بين مجموعة من الكلمات»هذه العلاقة هي اشتراكها في شيء معين هو ما 
يعرف ب" الأصول"' »أو المادة". 

ولقد ترتب على هذا الخلاف خلاف آخر يتعلق بالرمن الذي يدل عليه المصدر حيث اختلف 
الثحاة حول صحة نسبة الرّمن للمصدر الصّريح»وعدم نسبته إليه سواء كان لفظياً موافقاً لفظه 
للفظ الفعل»وذلك باشتماله على حروف الفعل الأصليّة منهاءوالزائدة نحو: (ضربه ضرباًء قاتله 
قتال) ) »أو بالريادة عليها نحو: ( أكرم إكراما )»أو بالقصان عنها مع التّعويض عن المحذوف 
نحو: ( عة ) فالتاء عوض عن الفاء المحذوفة""الواو" في الفعل "وعد" "»ونحو: (تكريم) فالنًاء 
عوض عن أحد الرأيين في الفعل:(كرم)»أو معنوياً موافقاً لمعناه لا لفظه نحو:( جلست 
قعوداً»وفرحت سروراً )»وسواء أكان نائباً مناب الفعل في العمل نحو:(ضرباً زيداًءوتعظيماً 


)١‏ الفعل زمانه وأبنيته: ص°۲. 

۲) المصدر السّابق: ص. °٠‏ 

۳) الزّمن في الحو العربي : ص.٥٠‏ 1 

- بخلاف اسم المصدر الذي تنقص حروفه عن حروف فعله لفظا »وتقديرآً نحو: اغتسل عسل - أعطى عطاء‎ )٤ 
أنبت نباتا .هذا من جهة الفرق اللفظي»و قال بعض المحققين: الفرق بينهما يكون من جهة اللفظ ومن جهة المعنى‎ 
كذلك»وذلك من خلال دلالة المصدر على الحدث»ءواسم المصدر على لفظ المصدر . انظر شرح ابن عقیل: ج“‎ 
. ۲۱۰ ص۰۹۲ ص۳٩۰ اللَحو الوافي: ج“ ص۲۰۷ ص ۰۲۰۸ هامش رقم(٤) > ص۹ ۰ص‎ 


(“( 


والديك)»أو غير نائب منابه نحو:(قابلت الرّجل استقبالاً جميائ (. 

حيث انقسم التُحاة بإزائه إلى قسمين: 

* القسم الأوّل: ما ذهب إليه غالبية الثحاة من تجريد المصدر من الرّمن مطلقاًء واقتصاره 

على الحدث فقط ؛على القيض من الفعل الدال على الحدث»والرمن معاً سواء أكان زمنه 
ماضياً قد وقع»وانتهى نحو:"ضَرَب"''٠أم‏ واقعاً الآن »أو سوف يقع نحو:"يَّضرب"'»أو سوف يقع 
فيما يستقبل من الزمان نحو:" اضرب" أمثال ما وجدنا لدى ابن مالك في قوله: 
"المصدرُ اسلْم ما سوّى الزمان من - مذلولي الفعل كأمن من أمِن". 

وشرح ابن عقيل لذلك بقوله:" الفعل يدل على شيئين» الحدث والزمان» ف'"قام"يدلٌ على 
قيام في زمن ماض»و"يقومُ" يدل على قيام في الحال»أو الاستقبالء و "فم" يدل على قيام في 
الاستقبالء والقيام هو الحدث - وهو أحد مدلولي الفعل - وهو المصدر- وهذا معنى قوله: "ما 
سوى الزمان من مدلولي الفعل" فكأنه قال: المصدر اسم الحدث كأمن» فإنه أحذ مدلولي 
امن" . 

وقد تابعهما في ذلك من المحدثين عباس حسن»› وذلك في قوله:""ولو أتينا بمصدر صريح 
لتلك الأفعال(رجع» أسرع»فرح)»أو نظائرها - لوجدناه وحده يدل في جملته على أمر واحد معيّن؛ 
هو المعنى المجرد( أي:الحدث) فقط؛ كالمصدر وحده في مثل:"الرجوع حسن ٬الإسراع‏ نافع 
الفرح كثير "؛ فهو يدل على أحد الشيئين اللذين يدل عليهما معاً الفعل»ولا يدل على الثاني ... 
وهذا معنى قولهم - أي قول جمهور النحاة-'"المصدر الصريح يدل - في الغالب - على الحدثءولا 
يدل على الزمان"". 

أما ما وجدناه لدى هؤلاء النُحاة عن المصدر التّائب مناب الفعل بعد حذفه»فلم يدرسوه إلا 
من أجل توضيح فكرة العمل»و الإعمال»ومعرفة التعدي»والأزوم لا من أجل توضيح اللالة الرّمنيّةَ 
لدرجة أنهم أفردوا له باباً خاصاً به أسموه:" باب إعمال المصدر" سواء كان المصدر واقعاً في 
سياق الطلب»أم كان واقعاً في سياق الخبر غير الطلبي. 

ومثال المصدر الواقع في سياق "الطلب الإنشائي": الأمر نحو:" ضرباً زيداً" و الئهي 
نحو:" قياماً لا قعوداً" والدعاء نحو:" سقياءورعيا" »و الاستفهام التوبيخي. نحو:" أتوانياً 
وقد جد قرناؤك" . 
°( شرح ابن عقیل: ج١‏ ص٥۰٥‏ ص۹ ۰ج ۲:ص A^‏ الحو الوافي:ج"»› ص۰۲۰۷ هامش رقم(۱)»› 
ص٠١۲‏ الحو العربي صياغة جديدة: ص۹٤۲‏ حاشية الأجروميةء عبد الرًحمن بن محمد بن قاسم» الطُبعة 
الأولی»؛ [۰۸٤۱ھ/۱۹۸۸م]»‏ ص.۹۹ 
۱) شرح ابن عقیل: ج۱» ص.٥٠‏ 
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ومثال المصدر الواقع في سياق الإنشاء غير الطلبي :" أفعل وكرامة" . 

ومثال المصدر الواقع في سياق الخبر : المصدر الواقع بعد إمّا المفصلة نحو قوله تعالى: 
لفامًا مَنَاً بعد وإمَّا فدَاء  )‏ »و المصدر المكرّر»والمصدر المحصور»نحو قولنا في الأوّل: " 
أزيذ سيراً سيرآ" وفي الثاني: " ما زيذ إلا سيراً"»و" إنمًا زيذ سيراً" »والمصدر المؤكد لنفسه 
نحو قولي:" له علي ألف اعترافاً". »أو لغيره» نحو:" أنت ابني حقاً"٠‏ و المصدر الدال على 
التشبيه: نحو:" لزيد صوت صوت البلبل".. 

* القسم اللّانى: ما ذهب إليه بعض من الثُحاة البصريين في دلالته على الأزمنة الللاثة 
(الماضي» الحال» المستقبل)؛على الثقيض من الفعل الدال على الزمن المقيد كالفعل:"قتل" › 
واقتصاره على المضي . والفعل: " يقتل'"» واقتصاره على الحال» أو الاستقبال بحسب القرينة . 
والفعل :" اقتل"'»واقتصاره على الاستقبال. 

أما المحدثون فيرى د/ إبراهيم أنيس :" أن المصدر يرتبط بالزمن في صورة مَّا لا تقل 
وضوحاً عن ارتباط الفعل به أو لا تزيد غموضاً عن ذلك الغموض الذي نلحظه في محاولة الربط 
بين الفعل والزمن". 

ويؤكد قوله هذا بإحالتنا إلى النظر إلى أمثلة المصدر المستعملة في الكلام العربي»وخاصة 
المستعملة في الحقائق الثًاريخيّة مُصرًَحاً بذلك في قوله:" انظر مثلاً إلى قول المرء في مجال 
سرد بعض الحقائق التاريخية( مقتل عمر ابن الخطاب على يدي أبي لؤلؤةء ولكن مقتل علي بن 
أبي طالب هو الذي على يدي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي) نجد المصدر في الجملتين مرتبطاً 
بالزمن نفس الارتباط الذي نلحظه حين نضع مكانه الفعل (قتل)..."". 

أما د/ تمام حسّان فأشار إلى ذلك في موضعين من كتابه: 


۳) سورة محمّد: آية رقم ٤.‏ 

)١‏ ويراد بالمصدر المؤكد لنفسه:المصدر الواقع بعد جملة مضمونها كمضمون الفعل»ومعناها الحقيقي لا المجازي 
كمعناه»و لا تحتمل مراد غير ما يراد منه لأنه نص في معناه الحقيقي»أما المصدر المؤكد لغيره فيراذ منه: المصدر 
الواقع بعد جملة معناها ليس نصا في أمر واحدٍ يقتصر عليهء "كالمؤكد لنفسه"» »وذلك لاحتماله على معاني عديدة 
مختلفة منها المعنى الذي يدل المصدر عليه قبل مجيئه.فإذا جاء المصدر بعدها منع الاحتمال» وصار المعنى نصا 
في شيء واحد. 

و يراد بالمصدر الدال على التشبيه: المصدر الواقع بعد جملة مشتملة إجمالا على فاعل المصدر في المعنى نحو:" 
لزیڈ صوت صوت البلبل".فإذا لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرّفع نحو:" صوته صوت البلبل"»وكذلك لو 
كانت قبله جملةءوليست مشتملة على الفاعل في المعنى نحو: "هذا صوت صوت بلبل" انظر شرح ابن عقيل: 
ج۱ ص ص ۰٥۱۹-۰٩۱۳‏ ج۲» ص۸۸ الحو الوافي :ج۰۲ ص ص ۲۲۹-۲۱۹ ج۳» ص۱٠۲‏ . 

) من أسرار اللغة: ص.١١٠٠‏ 


(۳٦( 


الأوّل: عندما عرف الرمن التحوي بقوله:"الزمن النحوي وظيفة في السياق يؤديها 
الفعل»أو الصفةءأو ما نقل إلى الفعل من الأقسام الأخرى للكلم كالمصادر»و الخوالف"'. 

والئاني: عندما أشار إلى زمنية المصدر صراحة أثاء دخوله في العلاقات السياقيةءوذلك 
في قوله:" والمصدر كذلك حين يدخل في علاقات سياقية كالإسناد»والتعدية يفيد معنى الزمن 
بحسب القرينة»وحين يدخل المصدر في هذه العلاقات السياقية فإما أن يكون على معنى 
الإنشاء»وإما أن يكون على معنى الإضافة. فإذا كان على معنى الإنشاء صار شبيهاً بالأمر من 
مادته الاشتقاقية فيصير:" ضربا زيداً" شبيهاً بقولك:" اضرب زيداً'". ولكنه ليس هو هو . فهو 
يشبه من حيث إسناده إلى مخاطب»وهذا المخاطب لا يظهر في الكلاموالمصدر صالح للحال»أو 
الاستقبال»ويتعين أحدهما بالقرينة الحاليةءأو المقالية»ولكن المصدر في هذه الحالة يختلف عن 
فعل الأمر»وعن مادته بأن الأمر للطلب المحض»وهذا المصدر للإفصاح فهو قريب الشبه من " 
نزال" و"تراك" الخ .... 

أما على معنى الإضافةء فإن المصدر يحتمل الماضي» والحال»ء والاستقبال جميعاًء ويتعين 
أحدها له بالقرينة الحاليةءأو المقالية أيضاًء فتقول:""أعجبني ضَرْب زيذ عمراً" فيدل على المضي 
بقرينة "أعجبني" وتقول:" يعجبني ضَرْب زيذ عمراً الآن »أو غداً" فيحدد الظرف معنى الزمن 
بالحال»أو الاستقبالءوتقول:" ضَرْب زيذ عمراً شديذ" فتحتاج إلى القرينة الحالية لتدل على 
الزمن فإذا كان هذا الضرب قد حدث فالزمن ماض»وإذا كان حادثاً فهو الحاضر ,أو متوقعاً فهو 
المستقبل. 

بهذا نعلم أن الصفات» والمصادر ليست لها دلالة صرفية على الزمن كما يدل الفعل. أي أن 
النظام الزمني في الصرف يأخذ في اعتباره الأفعال دون الصفات»والمصادر. أما في الاستعمال 
حيث يكون النص مسرح القرائن فإن القرائن الحاليةءوالمقالية تضيف إلى الصفات»والمصادر 
معاني جديدة لم تكن لها في الصرف". 

أما تجريده المصدر من الزمن» فلم يشر إليه إلا في حالة عدم استعمال المصدر استعمال 
الفعل»وذلك في قوله:" ولا يستفاد- أي الزمن التحوي- من المصدر الذي يفيد الحدث دون 
الزمن". 


* أزمنة المصادر فى شعر زهير: 


۳) اللغة العربيّة معناها ومبناها: ص. ۲٤١‏ 
)١‏ اللُغة العربيّةَ معناها ومبناها: ص٤٠۲»‏ ص.١٠۲‏ 


(eV) 


لقد حفل شعر زهير بأمثلة كثيرة لهذه المصادر بلغ عددها حوالي (ستة مئة) مثالءأو يزيد 
تقريباًءاشتركت جميعها في احتوائها على حروف الفعل الأصليّة منهاءوالزائدة لفظاًء أو تقديراًء 
ورّبّما كانت هناك زيادة على هذه الحروف »أو نقصان عنها لفظاًءأو تقديراً مع التعويض كما 
سنرى ذلك لاحقاً في بعض هذه المصادر. 

أما أزمنة هذه المصادر فقد تنوعت»وتعددت بحسب السياق الذي وضعت فيه» فتارة نرى 
بعضها مجردة من الرّمن»وهذا يضح في : 

أ ) المصادر المؤكدةء لفعلها سواء أكانت مؤكدة لفعلها المذكور بلفظه في قوله: 


فشَجٌ بها الأمَاعر وهي تهوي ag‏ 
صذت صذوداً عن الأشوّال واشتَرّفت فبلا تقلقل في أفواه ا اللْجُد“ 
بت دبا حا تخو اة منهاحمياًء كف صَالبه 0“ 
دغه ا وسل الهم عك بجَسْرَةٍ تذجو نجاااء الأخذري الممقرد 


فجميع المصادر السّابقة جاءعت مجردة من الزمن؛ لأنها من قبيل التوكيد اللفظي»وهذا 
التوكيد كما نعلم لا يكون عاملاًءولا معمولاًءوقد علّل عباس حسن هذا بقوله:" لأن إعماله يقتضي 
- مراعاة للغالب - أن يصلح في مكانه إحلال الفعل مع "أن "المصدريةء أو "ما" المصدرية؛.. 
فيصير المصدر المنسبك مضافاً إلى ما كان في الأصل فاعلاً له. وهذه الإضافة تخرجه من 
المصدر المؤكد: وهو مصدر مبهم إلى مصدر مضاف لفاعله» والمصدر المضاف نوعي لا 
توکیدي 0 

أما الأزمنة المنبثقة من هذه الأبيات» فأساسها الأفعال التي سبقت هذه المصادر؛ كالزرّمن 
الحالي الصّادر من الفعل:'"تهوي ".والماضي الصّادر من الفعلين :" صَدَتء ديت" »والمستقبل 
الصادر من الفعل:" تنجو "'. 

ام كانت موکد لمعناه لا للفظه»وذلك في قوله: 
إذاما اتو ابوابة قال مرحا ٠‏ لجوا الباب حى يئي الجُوع قاط 

المصدر " مرحباً" لا يعد من قبيل المصادر المتأصلة للفعل المذكور لعدم اشتراكه 
اللفظي»وإنما هو نائب عن المصدر الأصلي»والتقدير :"قال قولاً""٬ثم‏ حذف المصدر الأصلي»وناب 


۱) شرح شعر زهير» أبو اعباس ثعلب» ص.٠٠‏ 
)٣‏ المصدر السابق: ص.٠١٠‏ 
۳) المصدر السّابق: ص.۹۲١٠‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص.١۹١٠‏ 
) الحو الوافي: ج۳ ص.٤٠۲‏ 
)٦‏ شرح شعر زُهير» أبو العبًاس تعلب: ص.١١١٠‏ 
)۳۸( 


عنه مصدر آخر مرادف للفعل من جهة معناه»لا من جهة لفظه › وبما أن التوكيد اللّفظي لا يدل 
على الزمن لعدم إعماله عمل الفعل كما ذكرت سابقاًء فمن الأولى عدم دلالة التوكيد المعنوي كذلك 
على الزمن لعدم ذكر متعلقاته من فاعل»ومفعول. 
ب) المصادر الدالة على المعنى الثابت»وذلك في قوله: 

وأماالمقلان فين اة وللثر الملاحةء والصفاء 
بَارزة الفققارةلم يخنها قطافاء في الركاب» ولاخلاءٍ 

مى يشتجر قوم قل سروائهم ‏ هم بيناءفهم رضاء وهم دل 

قوذ الجيادء و إصهار الملوك وَصَبْرّ في مَواطن٬لو‏ كانوا بها سنمُوا) 

وفِي الجلم إدهانء وفي العفو رة وفِي الصدق مَنجاةمن الشر فاصدق“ 

ومن مثل حصن»في الحروب» وَمثله لإنكار ضيم»أو لأمريحاول4؟0) 
حزما ويررا للإله»وشيمة تغففلوء على خُلق السييء المقسبد 
مُحافظتى على الجلى» وعرزأضي 0 وبذلى الالء للخل المُداني“ 


وحَفظي, للأمَانة» واصنطبارى ٠‏ على مَاكان من ريب الرمان“ 
وذبّى» عن ماثرً صالجات ٠‏ بماليءو القوارم مين ساني ٠‏ 


لقدجردكل مصدر من المصادر السّابقة من الزمن؛ لدلالته على معضى 
الثبوت»والدوام.كتشبيه الشاعر لملاحة محبوبته»وصفائها بملاحة الأرة»وصفائها من خلال 
المصدرين "المَلاحة" المأخوذ من الفعل الثلاثي اللازم:"مَلح"»و"الصّفاء" المأخوذ من الفعل 
الألاثي اللازم: " صَفى" في البيت الأول .وكنفي مقاربة الخطو»وضيقه لفقرات الظّهر»ونفي 
البرك كما تفعل اللَّاقة من خلال المصدرين:" قطاف" المأخوذ من الفعل الثلاثي اللازم:" 
قطف'"''.و:"خلاء" المأخوذ من الفعل الذُلاثي اللازم:" خلى" كما في البيت النّاني.و كإثبات صفة 
الرضاءوالعدل لقوم هرم بن سنان من خلال المصدرين:"رضا'" المأخوذ من الفعل 


۷) المصدر السّابق: ص.۷٥‏ 

۸) المصدر السّابق: ص.۷٥‏ 

۱) شرح شعر زٴُهیر» أبو العبًاس ثعلب: ص.۹۰ 
۲) المصدر السّابق:ص.١٠٠‏ 

۳) المصدر السّابق:ص.۷۹٠‏ 

٤ء)‏ المصدر السّابق: ص.٤٠٠‏ 

٠۹۹.ص المصدر السّابق:‎ )٥ 

۲٠۲.ص المصدر السّابق:‎ )٦ 

۷) المصدر السّابق:ص.۲٠۲‏ 

۸) المصدر السّابق: ص.۲٠۲‏ 


(۳٤۹( 


الذلاثي:""رضى"»و"" عذل" المأخوذ من الفعل الذُلاثي :"عدل"كما في البيت الثالث.وفي إثبات 
قيادة الخيل»ومصاهرة الملوك»والصبر على الشدّدائد لهرم بن سنان من خلال: المصدر" قود 
الجياد" المأخوذ من الفعل الثلاني :"قود "٠و"‏ إصهارٌ الملوك" المأخوذ من الفعل الماضي 
الرباعي "أصهر" .و" صبرٌ"المأخوذ من الفعل الثلاثي:"صبَرَ" كما في البيت الرابع.وفي مداهنة 
الحلموذربَة العفو من خلال المصدرين:"إدهان" المأخوذ من الفعل الرباعي 
:أذهَن" .و '"ذرْبَّة""المأخوذ من الفعل الرباعي:" درب" كما في البيت الخامس.وفي نفي صفة 
إنكار الضّيم لخصين بن حذيفة من خلال المصدر:""إنكار" المأخوذ من الفعل الرباعي:" أذكر" 
كما في البيت السادس.وفي إثبات الحزم»والعبادة»والطاعة لهرم بن سنان من خلال 
المصدرين:"حَزْمَاً" المأخوذ من الفعل الثلاثي :"حزم" و "برا" المأخوذ من الفعل الثلاثي 
:"بر" كما في البيت السابع.وفي إثبات الشاعر لنفسه صفة المحافظة على الأمر العظيم»والبذل 
للمال من خلال المصدرين: "مُحافظتي" المأخوذ من الفعل الرباعي:" حافظ" و "بَذلِي""المأخوذ 
من الفعل الثلاثي المتعدي: "بذل" كما في البيت الثامن.وصفة حفظ الأمانة»والصّبر على الشّداند 
من خلال المصدرين:""حقظي" المأخوذ من الفعل الثلاثي اللازم:"حفظ' »و'"اصطبّاري" المأخوذ 
من الفعل الخماسي: "اصطبَرَ" كما في البيت التاسع.وصفة الدفاع»أو الذب عن مآثر»وأمجاد 
آبائه بما ينظمه من قصائد شعر من خلال المصدر:"ذبّي" المأخوذ من الفعل الثلاثي 
اللازم: "ذب" كما في البيت العاشر. 
ج) المصادر الدالة على الإباء ءوالامتناع »والهياج كما في قوله: 


وإمَّاأن يفولوا: قد أبينشا وشَر مَواطن الحسَب الإبّاء 
فإن الحق مفطف ةة ثلاث: يمين أو قار أو جلاءٍ° 


( الإباء )و( نفار) مصدران مجردان من الزمن» لدلالتهما على الإباءءوالامتناع»والهياج. 
فمن شر مواطن الحسب أن يأبى صاحبها الوفاء بالعهد كما في البيت الأوّل»ومن مقاطع الحق 
التفار إلى الحاكم الذي يحكم بينهم كما في البيت الثاني. 

د ) المصادر الدالة على الصوت نحو قوله: 
كان متحيلة في كللّفجر ‏ على أضتاء يمودأعاء" 

"سحيله" مصدر جرد من الدلالة الرّمنيّةء لدلالته على الصوت. 

ه) المصادر الدالة على حركةء واهتزازء نحو قوله: 


۱) شرح شعر زُهير › أبو العباس ثعلب : ص.٦٦‏ 
( المصدر السّابق: ص.٦٦“‏ 
۳( المصدر السّابق: ص.'“٦“‏ 


( 


صدق» إذا ماهُز أزعش مشه عَسلان ذب الرذهةء الشنشورد. © 
"عسلان" مصدر جاء على وزن:"فعلان"٠‏ لدلالته على الحركة مع الاضطراب»والاهتزاز 
المجرد من الزمن. 
* وتارة أخرى نرى بعضها لديه دالة على الزمنءوذلك إذا كان المصدر صريحا نائباً عن 
الفعل بلفظه بعد حذفه.أ ) المصدر الواقع في سياق الطلب الإنشائي:" الأمر" مثلاً في قوله: 


فنهل آل عبد الله ذا مخازي» ليدب لها الضراء“ 
غدت عد التشاي» فظلت: مَهْلاً أفي وَجْدٍ بسَلمَى» تغذلانِي؟“ 


فكلا المصدرين في هذين البيتين يذلان على زمن الاستقبالء لنيابتهما عن فعلهما الأمر:" 
تمهل"'الدال على هذا الرّمن كذلك»فعملا عمل فعلهما في رفع الفاعل المستتر هنا المقدر ب""أنت". 
ب) المصدر الواقع في سياق الطلب الإنشائي ك"النهي" مثلاً في قوله: 

ولإئشر على ذي الضف عَثّاً ولاذقر اللَجرم للأثشوب0 

المصدر "ذِذْر التَجَرّم" يدل على زمن الاستقبالء لنيابته عن الفعل المضارع المجزوم ب 
"لا التاهية" :" لا تذكر''"'٠‏ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره:""أنت". 

ج) المصدر الواقع في سياق الطلب غير الإنشائي كجملة القسم نفسه» وذلك في قوله: 
يميناً٬لنعم‏ الان وجدثما على گل حال» من سحیل»› ومَبرم( 
تالل4ذاقَاًء لقا علتت ذبْيّان» عام الحَبْس» والأصر“ 
تَعَلّمَن» ها لَعَمَْرٌُ الله - ذا قسَمَاً فاقصد بذرعك» وانظر أين تسلف“ 

كل المصادر السنَّابقة المشعرة بالقسم منصوبة بفعل محذوف وجوباً تقديره:'"أيمن'" 

و "أقسم" فنابت عنهاء في أداء المعنى»وفي تحمل الضَّمير المستتر الذي هو فاعل لها المقذر 
ب "آنا" وفي التعبير عن زمنها الحالي كذلك. 

ويدل على الزّمن: إذا كان المصدر عاملاً عمل الفعل مُقدراً بالحرف المصدري»وصلته 
مثل: 

أ ) المصدر المقذر بأن»والفعل الماضي الدال على المضي»ووقوع الحدث فيماوقعء 
وانتهی نحو قوله في المقترن بأل: 

.٠٠٠ص المصدر السّابق:‎ )٤ 

ه) المصدر السَّابق: ص.٣۷‏ 

۱) شرح شعر زُهیر › ابو العباس ثعلب: ص.۲٦٠۲‏ 
۲) المصدر السّابق: ص.۹٦٠٠٤۲‏ 

۳) المصدر السّابق: ص.۲۳ 

)٤‏ المصدر السّابق: ص.۷۷ 

٠۷.ص المصدر السابق:‎ )٥ 


(93) 


مهم السيّرُ فآنادت سوالفهم ومسا بأغناقهم إلا الكرَى» أوذ“ 
أي مَنَهم أن ساروا أمس. 
وكأنهاءيَّوْم الرحيل»وقذ بدا مها البتان, يزينلهة الحتاء 
أي يوم أن رحلت أمس. 
وفي المنون: 
فصَحَوت عنذهاء بعد حب داخل والخب تشربة فوادك دا۶ 
أي بعد أن حببتها أمس. 
وفي المضاف» كالمضاف إلى المفعول في قوله: 
تأوبٍِْي ذّر الأحبْةء بعامَا هَجَعَت وذونِي فلة الحزن فالرمْل“ 
أي أوّبني أن ذكرت الأحبة أمس. 
ب) المصدر المقذر ب (أن) »والفعل المضارع الذال على الزمن الحالي»ووقوع الحدث 
أثناء التكلم» نحو قوله في المنون: 
بان الخليط › ولم يأوُواء لمن تركوا 0 و زودوك اشتياقاء أيّة سلوا 
أي وَزَودك أن تشتاق لأي جهة سلكوا الآن»وكلمة "أي" مفعول به للمصدر: "اشتيافاً"". 
رادت جَوازاً بالرسَّيّس» فص ها رجال فعُوذ, في الذجى بالمَعَايل“ 
أي أرادت أن تجوز بالرُسيس الآن. 
صرَمَتء جدية حبالهاء أملْمَاء ٠‏ ولقذ يون ثواصْل وإخاءً“ 
أي أن يتواصلا وأن يتآخا الآن. 
وفي المقترن بأل : 
كذاكَ تيك وقذ جذ اللَجَاء بها والخيل تخت عجاج الرّوع تمزع“ 


وقد جد أن تذجو بها الآن. 


۲٠٠.ص المصدر السّابق:‎ )٦ 

۷) المصدر السَّابق: ص٠٤١٠۲‏ 

۱) شرح شعر زُھیر › ابو العباس ثعلب: ص.۳٠٠‏ 
۲) المصدر السّابق: ص.٥۸‏ 

۳) المصدر السّابق: ص.۷١٠‏ 

۲٠٠.ص المصدر السّابق:‎ )٤ 

٠٠١۳.ص المصدر السّابق:‎ )٥ 

٠۷٠.:قباّسلا المصدر‎ )٦ 

Ce 


وفي المضاف: كالمضاف إلى الظرف مثلاً فإنه حينئذٍ يدل على زمن حالي واقع أثناء زمن 
الكلام»وذلك في قوله: 
هَل في ذگر ايام الصبافقذ؟ ‏ أم هَل لِمَا فات» مِن أيّامِهء ردذ؟ () 
هل في أن تتذكر أيام الصبا فندُ الآن. 
وكالمضاف إلى المفعول في قوله: 
ألم تر ابن سنان» كيلف فضلة مَا يري فيه حم الناس» بالتمَن( 
ما يشتري فيه أن تحمد الاس الآن. 
مدحا لهم يتوارثشن ثناءهَا رهن لآخرهم بطول بقاء“ 
أي أن يثنوا عليهم الآن. 
ج) المصدر المقذر ب (أن)» والفعل المضارع الذال على الزرمن الاستقبالي»وأن الحدث 
سيقع فيما يستقبل من الزمان» نحو قوله في المقترن ب (أل): 
إليك» سنانء الغداة الرحيل ‏ أغصِي اللُهاةء وأمْضي الفوّولا() 
أي إليك سبنان الغداة أن ترحل غداً. 
وفي المنون الذي حذف من أجل القافية قوله: 
لقد طالبثهاء ولل شَّيءِ إذا طالت لجاجثه» انت اء( 
أي إذا طالت لجاجئة أن تنتهي غدا. 
وفي المضاف › كالمضاف إلى المفعول مثلاً في قوله: 
ولنِعَم حثلو الدع أثنت إذا ذعيّت: تزال» ولج في الأغر“ 
أي ولنعم أنت تحشو الدع غداً. 
وَمَن يميس حن الئناءِء بمَالِه يصن عءرضَة مِن كل شَنْعَاءَ مُوبق“ 
ومن يلتمس أن تحسن الثناء بماله يصن غداً. 
د) المصدر المقذر ب (ما) والفعل الماضي»وانحصار دلالته على الزمن الماضي»وذلك في 
قوله: 


۷) المصدر السّابق: ص.٠١٠۲‏ 
۸) المصدر السّابق: ص.۹۸ 
۱) شرح شعر زُهیر › ابو العباس ثعلب:ص.١٥۲۷‏ 
۲) المصدر السّابق: ص.١٤١‏ 
۳) المصدر السّابق: ص. °٥٦‏ 
)٤‏ المصدر السّابق: ص.۷۸ 
ه) المصدر السّابق:ص. ٠۸١‏ 


(o) 


أبشاءَ حَرب» ماهرين بها اى صغارُهُم بحسن غذاء 
أي بحسن ما غذتهم أمس. 
الغ رار تون تاوق برقن ور هم بطل فة 
أي بطول ما بقوا أمس. 
و في المقترن ب (أل) قوله: 


وَجارسّارء مُبدا اشا أجَاءثة المَحَافةء وَالرَجاءٍ“ 
أي وما رجاه أمس. 
وفي المضاف» كالمضاف إلى الفاعل مثلاً في قوله: 
رأيثك عبتتي» وصدذت عي 0 فكيفً رأيت عرأضي» واصطبًاري“ 
فكيف رأيت عرضي وما اصطبرت عليه أمس. 
وكالمضاف إلى | لمفعول به مثلاً في قوله: 
فلت لها: يَااربَعي»أفللك في أشيَاءَ علدي» من علمها حبر 
أي ما علمتُها خبر أمس. 
ه) والمصدر المقذر ب "ما" والفعل المضارع»وانحصار دلالته في الزمن الحالي» وذلك 
في قوله: (في المنون): 
أي يَبْعْنُهم ما يهمَهم الآن. 
وفي المقترن بأل قوله: 
وإي لثغديني» على الهم جَرة - تخب بوصال» صَروم» عق“ 
أي على ما أهم الآن. 
وفي المضاف إلى الفاعل في قوله: 
ثرَاخی به حب الضحاءء» وقذ رأ سَمَاوة قثْرَاء الوظيفين عَوْهق(“ 


۲٤۷.ص:قباّسلا المصدر‎ )٦ 
۲۷٥. المصدر السّابق: ص‎ )۷ 
٦۸.ص شرح شعر زٴُهیر › آبو العباس ثعلب:‎ )۱ 
٠٠٠.ص المصدر السّابق:‎ )۲ 
المصدر السَّابق:ص.۲۲۹‎ )۳ 
٠٠٠.ص:قباّسلا المصدر‎ )٤ 
المصدر السّابق: ص.۱۸۳‎ )٥ 
(2) 


أي ما تحب الضحاء الآن. 
€ والمصدر المقذر ب'"ما" والفعل المضارع»وانحصار دلالته في الرّمن الإاستقبالي »وذلك في 


قوله في المقترن بأل: 
دغهاوسَل الهم عة رة اتلجوتجاء الأخذري المقرر 


ج- زمن أفعال المدح والذم. 

لقد اختلف الثُحاة قديماً في نوعية أفعال المدح»ءوالدم"نِعُم»و بئس"من حيث 
الاسميّةءوالفعليّة»وانقسموا بإزائها إلى ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: البصريون الذين يرون أنها أفعال» وحجتهم في ذلك قبولهما تاء 
التأنيث السّاكنة التي لا تقلب هاء في حالة الوقف عليهماء نحو قولنا: نِعْمَت المرأهُ هنذء 
وبثسّت المرأة دعة., 

- القسم الثّانى: الكوفيون الذين يرون أنها أسماءء ودليلهم على ذلك دخول حرف الجر 
عليهما) »نحو قولهم: نعم السنَيْرُ على بئس العَيْرُ.وقول الأعرابي لما بثبر بمولودة» وقيل له: 
نعم المولودة:" والله ما هي بنْعَم المولودة نصْرهَا بكاءٌ وبرهَا سرقة"(.وبدخول حرف 
الداء عليهما نحو قولنا: يا نِعْم المولى ويا نِعْم اللصير» ويا بس الرّجل على أنه منادى. 

- القسم الثالث: المحدثون الذين يرون أنها من الأساليب الخاصة الذي يعبر عنها 


بالتّركيب»لا بالصيغة لإرادة المدح»ءوالذم.أمثال ما وجدناه لدى إبراهيم السنّامرائي في 


٠۷۸.ص المصدر السّابق:‎ )٦ 

۷) المصدر السَّابق: ص٩۹٠٠.‏ 

( الإنصاف: جا صا ۰ »شرح كافية ابن الحاجب:ج٤»‏ ص١٤٤‏ ۲› ص۱٤‏ ۲ »شرح ابن عقیل: ج٣“‏ ص۰٣۱‏ , 
)٤‏ حاشية الصَبّان: a‏ ص٦۰۲‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤“‏ ص٥٤‏ ۲» ص٦٤‏ ۲ . 

٥)وقدردعليهم‏ البصريون بأن(نِعم و بئس)مفعولان لفعل محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور 
بحرف الجر تقديره:نعم السنَيرُ على عير مقول فيه بئس العير»و ماهي بولدٍ مقول فيه نِعم الولد فحذفت الصّفقو 
الموصوف و حل محلها المعمول مع بقاء(نِعم و بئس) على فعليتهما انظرالإنصاف:ج۱»ص ص۲١١‏ - .١٠١‏ 
)٦‏ الإنصاف: جا» ص ص۹۹- ١١٠٠ء‏ شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص ٦٠٤۲ء‏ وقد رد عليهم البصريون بأن 
المقصود بالئداء محذوف للعلم به»والتقدير: يالله نعم المولى ونعم اللصير أنت. انظر الإنصاف: جا ص۱۱۷ . 


88) 


قوله:"نقصد بالأساليب الخاصة التي يؤلف الفعل المادة فيها أسلوبي التعجب»وأسلوب المدح 
والذم"(. 

ود/ محمد عيد في قوله:"تأتي أساليب المدح»والذم في اللغة العربية في المجموعات 
الثلاث - المجموعة الأولى: نعم و بئس»ءوساءء المجموعة الثانية: حبذاءولا حبُذاء 


المجموعة الثالثةء ما جاءِ على وزن (فعل)" 7 


ود/ كمال إبراهيم بدري الذي خصص لها باب بعنوان أساليب خاصَةَءوبيّن لنا أن هذا 
الباب يشتمل على نوعين من الأساليب هما أسلوب التعجب»وأسلوب المدح»والدم. 

أما زمن هذه الأفعال فقد اختلفوا فيما بينهم في صحة نسبة الزمن إليها أم لاء حيث 
ذهب بعضهم إلى نفي دلالتها على الزمن سواء كان نفياً مطلقاً عند من ذهب إلى القول 
باسميتها »كما نقل عنهم ذلك ابن الأنباري» في الإنصاف بقوله:"ومنهم من تمسك بأن قال: 
الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه لا يحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال ألا ترى أنك لا 
تقول: "نعم الرجل أمس" ولا "نعم الرجل غداً"»وكذلك أيضاً لا تقول:"بنس الرجل 
أمس"»ولا "بس الرجل غد" فلما لم يحسن اقتران الزمان بهما علم أنهما ليسا بفعلين". 
بفعلین "(. 

ولم يقتصر نفي دلالتها على الزرمن عند هؤلاء فقط » بل ذهب إلى ذلك أيضاً من نادى 
بفعليتهما لإنشاء المدح»والذم فقط. أمثال ما ذهب لذلك ابن الحاجب في قوله:"أفعال المدح 
والذم: ما وضع لإنشاء مدح أو ذم فمنها: نعم»و بئس...."(“' 
وشرح الرّضي لذلك بقوله:"قوله:"ما وضع لإنشاء مدح»أو ذم "هذا.. وذلك أنك إذا 


قلت: نعم الرجل زيد» فإنما تنشئ المدح»وتحدثه بهذا اللفظ » وليس المدح موجوداً في 


)١‏ الفعل زمانه وأبنيته: ص۷۲. 

۲) الحو المصقی: ص ص۱۸٤ .٤٠١‏ 
۳) الزّمن في التحو العربي: ص٩۹.‏ 

. ٠١١ص‎ »٠ج الإنصاف:‎ )٤ 

ه) شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص۲۳۷ . 


(93) 


الخارج في أحد الأزمنة مقصوداً مطابقة هذا الكلام إياه» حتى يكون خبراًءبلىءتقصد بهذا 
الكلام مدحه على جودته الموجودة خارجاًءولو كان إخباراً صرفاً عن جودته خارجاً لدخله 
التصديق والتكذيب»فقول الأعرابي لمن بر بمولودة وقال: نعم المولودة: والله ما هي نِعم 
الولذ... ليس تكذيباً له في المدح إذ لا يمكن تكذيبه فيه»بل هو إخبار بأن الجودة التي حكمت 
بحصولها في الخارج ليست بحاصلة»فهو إنشاء جزؤه الخبر»وكذا الإنشاء التعجبي» والإنشاء 
الذي في "كم" الخبرية"ءوفي "رُبً".ثم قال:ومع هذا كله فلي فيه نظرءإذ يطرد ذلك في 
جميع الأخبار لأنك إذا قلت:زيد أفضل من عمروءولا ريب في كونه خبراًءلم يكن أن تكذب في 
التفضيل ويقال لك: إنك لم تفضلءبل التكذيب إنما يتعلق بأفضلية زيدءوكذا إذا قلت: زيذ 
قائم »وهو خبر بلا شك٬لا‏ يدخله التصديق»والتكذيب من حيث الإخبارءإذ لا يقال أنك أخبرت»أو 
لم تخبرء لأنك أوجدت بهذا اللفظ: الإخبارء»بل يدخلانه من حيث القيام فيقال:إن القيام 
حاصل»أو ليس بحاصل»وكذا قوله: ليس بنعم المولودةء بيان أن النِعمَية أي الجودة المحكوم 
بثبوتها خارجاًء ليست بثابتة»وكذا في التعجب» وفي كم» ورُْب". 

وقد تابعهم في ذلك من المحدثين د/ إبراهيم السامرائي في قوله:"وهذه المواد من 
الأفعال التي تفرغت من الدلالة الفعلية»وهي الحدث المقترن بالزمان للدلالة على المدح»أو 
الذم في أسلوب خاص كما في: نِعْم الولذ زيذء و بنس المرأة هنذ"(. 

وفي قوله الآخر: "أن هذه الألفاظ" حبذاءولا حبُذا" أفعال خاصة تحولت من فعليتها 
الصريحة فتفرغت عن مادة الفعل من حيث الدلالة على الحدث المقترن بزمان ما للإعراب عن 
أسلوب خاص من أساليب الكلام»وهو المدح »أو الذم»ولذلك فقدت التصرف فجمدت على حالتها 
المعروفة»والقول بأنها فعل ماض غير سديد» وذلك أن الأفعال قصد من تحولها إلى الجمودء 
وتركيبها مع (ذا) إفادة المدح»أو الذم»وإفادة هذا الأسلوب يعني أنه من جملة الأساليب 


الإنشائيةء ولا تستقيم هذه الأساليب مع الزمن الماضي". 


:دار الكتب العلميّة »منشورات محمد علي بن بیضون ۰[ ٤۱۸‏ ۱ه/۱۹۹۸م]» ج» ص۷١‏ . 


۲) الفعل زمانه وأبنيته: ص٤۷.‏ 
۳)المصدر السابق: ص۷۹. 


C9) 


وعباس حسن في موضعين من کتابه: 

الأول في قوله:" ومع أن كلا منهما أي " نعم و بس "يعرب فعلاً ماضياً فإنه متجرد 
من دلالته الزمنية › ومنسلخ عنها بعد أن تكونت منه»ومن فاعله جملة (إنشائية غير طلبية) 
يقصد منها إنشاء المدح العام »أو الذم العام »من غير إرادة زمن ماض .أو غير ماض.... 
فكلاهما انتقل إلى نوع خاص من ( الإنشاء المحض غير الطلبي )لا دلالة فيه على زمن 
مطلقاًء نحو : نعم أجرٌ المخلصين › بس مصيرٌُ المتجبرين › و لجمودهما في هذه الحالة 
وحدها لا يكون لهما مضارع»ولا أمر»ولا شيء من المشتقات.. أما في غير هذه الحالة 
الخاصة بالمدح»أو الذم فهما فعلان ماضيان»متصرفان» دالان على زمن ماضي» نحو: نعم 
العيش يَذْعَمٌ فهو تَاعِمُء أي لان واتسع» وبئس المريض يَيْأس فهو بَاِس". 

والثاني: عندما تحذث عن ألفاظ المدح»والذم التي جاءعت على وزن (فعل) في 
قوله:"اعتبار الفعل بعد تلك الصياغة لازماًءمجرداً من الدلالة الزمنية»وجامداً كل الجمود فلا 
مضارع له» ولا أمر» ولا غيرهما من بقية المشتقات". 

أو كان نفياً مقيداً بوجود القرينة التي تصرفه لذلك »ك د/ مالك المطلبي في قوله:"أن 
الصيغ تنزع في السياق الإنشائي ( عدا الاستفهام ) إلى تفريغ بنيتها من الزمن إلا إذا نص 
عليه بقرينة و هي تقابل بذلك الصيغ في السياق الخبري التي تنزع إلى الزمن إلا إذا نص 
بقرینه على عدمه " . 

أما البعض الآخر من الثُحاة فنراهم قد اثبتوا لها هذه الزّمنيّة؛لاعتبارها من 
الأفعال»والأفعال كما نعلم تدل على حدث»وزمان إلا أنهم قد اختلفوا فيما بينهم في نوع هذا 
الرمن المنسوب إليها ؛ فمنهم من يرى دلالتها على الزمن الماضي٬لجمودها‏ »وذلك أمثال: 
ابن عقيل في قوله:"هذان الفعلان- أي نِعُم و بس لا يتصرفان» فلا يستعمل منهما غير 
الماضي» ولابد لهما من مرفوع الفاعل..." ٠0‏ 


."٦۹ص التّحو الوافي: ج۳»‎ )١ 

۲) الحو الوافي: ج۳» ص٦۸"‏ . 

۳) انظر: ص۳۸١‏ في الفصل الكالث من الرسالة . 
)٤‏ شرح ابن عقیل: ج۲» ص۱١‏ . 


CN) 


ود/ محمد عيد في قوله:"فعل المدح»أو الذم: وهو "نعم» بنس» ساء'" وهي أفعال جامدة 
ماضية لإنشاء المدح»أو الذم.فالأول منهاءوهو (نعم) يفيد المدح»و الآخران يفيدان الذم- 
وهكذا يعبرعنها المعربون» فيقولون في (نِعم)مثلاً: نِعْم : فعل ماض جامد لإنشاء المدح"'. 

وفي قوله الآخر:"الفعل (حَبً) الماضي لإفادة المدح»وينفي بالحرف(لا) لإفادة الذه"'. 

ومنهم من يرى دلالتها على الزمن الحالي ؛كما ذهب لذلك ابن الأنباري عندما رد على 
الكوفيين في عدم اقتران الزمان بهما بقوله:""وأما قولهم: أنه لا يحسن اقتران الزمان بهما 
فلا يقال:نِعْم الرجل أمس»ولا بس الغلام غداًءولا يجوز تصرفهماء فتقول: إنما امتنعا من 
اقترانهما بالزمان الماضي»وما جاء التصرف لأن "نعم" موضوع لغاية المدح و "بثس" 
لغاية الذم فجعل دلالتهما مقصورة على الآن لأنك إنما تمدح»وتذم بما هو موجود في 
الممدوح»أو المذموم لا بما كان فزال» ولا بما سيكون»ءولم يقع". 

ومنهم من يرى دلالتها على الحال»أو الاستقبال بحسب القرائن التي تصرفهما لذلك 
أمثال د/ تمام حسّان عندما جعلهما من قبيل الجمل الإنشائيّة إجمالاً ما عدا الاستفهام» وقد 
ذکرت قوله سابقا. 

وآخرون يرون تارة تجريدها من الزمن مطلقاً؛ لأنها من قبيل الجمل الإنشائيّة غير 
الطلبية الخالية من الدلالة على الحدث؛ لإفادتها معنى المدح»أو الذم فقط من غير الإشارة إلى 
زمن إطلاقاًء وتارة أخرى ينسون لها الزمن الحالي مثلها مثل الجملة الاسميّة ما لم توجد 
القرنية التي تصرفها لغير ذلك»وقد ذهب لذلك كل من د/ كمال إبراهيم بدري الذي صرح 
بتجريدها من الزمن في قوله: "وفي رأيي أيضاً أن نِعَم»و بس كانتا أفعالاًء وذلك لاحتوانها 


على حروف المادة كصيغ التعجب»ثم حولا لهذا الوزن فجمداءأو استعملا استعمالاً خاصاً ففقدا 


. ٤١۸ص الحو المصقی:‎ )١ 
. ٤١١ص المصدر السّابق:‎ )۲ 
.٠١١ضص‎ »١ج الإنصاف:‎ )٣ 
انظر: ص٠۳١من الفصل الئالث في دلالة صيغة (فْعَل) على الحال.‎ )٤ 


CC) 


دلالة الحدث»والزمان»ولهذا نوافق النحاة الذين قالوا: أن أصلهما نعم و بئس من باب سَمَع 
يَسلْمَعٌ فحولا لأوزانهما الحالية". 

أما دلالة هذين الفعلين على الزمن الحالي › فقد صرح بها في قوله:"إلا الزمان الذي 
تفيده الجملة الاسمية»وهو الحال مالم تقم قرينة تصرفه لغيره في نحو: نِعْم زي في تصرفه 
بالأمس» أو كان زيذ نعم الرجل» سيكون زيذ نِعْم الرفيق في السفر ". 

والمعول في نظري أن السياق هو الذي يحدد نوع هذا الرّمن ٠‏ والذي يؤكد قولي هذا 
ما وجدته في ديوان هير بن أبي سلمى عن فعل المدح "نعم" الذي حظ بالذكر دون غيره 
من أفعال المدح»أو الذم الأخرى التي لم يكن لها أي ذكر في ديوان زهير. 

و""نِعم" قد وردت لديه في" عشرة"أبيات تنوع من خلالها الزمن الذي تشير إليه. 
فجاءت"'سبعة" أبيات منها دالة على الزمن الاستقبالي لكونها مشروطة بأمر آخر »وذلك 
بتعليق وقوع حدثها على وقوع حدث شيء آخر › وتعليق شيء على شيء يدل على الاستقبال 
سواء ما كان منها واقعاً مع"قيد التعليق "في جواب قسم مقذّر كما قال بعض الثُحاة »أو 
مسبوقة بلام الابتداء »كما قال آخرون()ءوذلك في "أربعة" أبيات ؛ نحو قوله: 
ولنِعم حَشو الذرأع أنت إذا ذعِيّت: نزالء ولج في الأعغر. 
ولنِغْم مَأوّى القوم» قد عَلِنُوا إن عَضَهُم جُل» من الأفر' 
ولنعم کافی مَّن كقيت» ومن تحمل لة تخْبل» على ظهر. 


ولعم حَشو الذرع»كان لها › إذا تهلت من العلق الرّماحء وعَلّت. 


.٠٠٠ص الزّمن في التحو العربي:‎ )١ 

۲) المصدر السّابق: ص۰۲٠۰‏ ص٠١٠‏ . 

۳) المغني» ابن هشام: ج۱» ص٥٥٠"‏ . 

)٤‏ رصف المباني: ص۲۳۲. 

)٥‏ شرح شعر زهیر؛ آبو العبُاس ثعلب: ص۷۸. 
)٦‏ المصدر السَّابق: ص۷۸. 

۷) المصدر السّابق: ص۷۹. 


۸) المصدر السّابق: ص۹٤۲.و‏ يروى " أنت لها " 


CC) 


"نعم" في كل بيت من الأبيات السّابقة واقع في جواب قسم محذوف تقديره:""والله 
لنغم" أي والله لِنَعْم لابس الدرع أنت إذا وقعت الحرب»واشتدت»وتداعى الفرسان بالثزول عن 
الخيل»والتضارب بالسيوف »كما في البيت الأوّل.و والله لنِعْم مأوى القوم أنت إن اشتد بالقوم 
الرمان»ونزلت بهم المصائب»وحلت بديارهم الذواهي» كما في البيت الثاني.و والله لَنِعْمَ كافي 
الذي كفيت» كما في البيت الثالث. و والله لَنِعم لابس الدذرع أنت في مجال الحرب» كما في 
البيت الرابع. 
أو ما كان منهما واقعاً مع "قيد التعليق" في سياق إنشائي»وذلك في (ثلاثة) أبياتٍ نحو قوله: 
أن نِم مُعرّك الجياع» إذا ‏ خب السفيرٌ وسائ الخمْر'. 
أن نِعْم مُعتَرك الحى الجياع إذا ‏ خب السَفِيرُ» ومَأوّى البَاِس البّطن. 
نعم الفقى المُرّي أنت»› إذا هم حضَرُواء لى الحُجُرات» نار المَوقد ٠0‏ 

أي لنم معَترّك الجياع»وموضعهم إذا اشتد بهم الزمان»ولعبت الرّياح بورق 

الشأجر»وسارت به على وجه الأرض مسرعة كالخبب من العدو» كما في البيت الأولءوالثاني. 
ولعم الفتى الكريم الذي لا تطفىئ ناره إذا قصده الضيف »أو الطارق »كما في البيت الثالث»وفي 
هذا البيت قد استشهد به الثُحاة على جواز وصف فاعل "نعم" الظاهر خلافاً لابن السّراج 
الذي أعرب "المُرّي" بدلا من "الفتى" لأن الصفة لديه مخصصة.والمراد من جملة'"'نعم" 
العموم»والإبهام»وقد رد عليه الرّضي بأن الإبهام مع التخصيص باقءوالمخصوص لا 
يعين»وهذا لا يمتنع عند المبرد»وأبو علي الفارسي»وهو الحق خلافاً لغيرهم. 

وبيتين منها جاءت دالة على زمن المضي»وأن الحدث قد وقع»وانتهى»وذلك في قوله: 
يَميناًء لغم السيّدان وجدثما على کل حال» من سّحیل» ومُبْرّم. 
لمري» لِثعم الحَي» جر عليهمٌ بما لا يُواتيهم» حصَين بن ضَمْضَم. 


)١‏ المصدر السّابق: ص۷۸. 

۲) المصدر السّابق: ص1۹. 

۳) المصدر السّابق: ص۹۸٠.‏ 

)٤‏ انظر شرح كافية ابن الحاجب: ج٤»‏ ص٠١٠٠‏ الحو الوافي: ج۳» ص۷۷". 
٥‏ شرح شعر زٴُهیر› آبو العبُاس ثعلب: ص۲۳. 


(۳11) 


أي يميناً لغم السَيّدان""هرم بن سنان"٠و"الحارث‏ بن عوف"وجدتما في الزرمن 
الماضي حين تفاجأن لأمر قد أبرمتماه»وأمر لم تبرماه» كما في البيت الأول. 

وهذا البيت قد استشهد به الثُحاة على دخول عوامل الابتداء على فعل المدح»مؤخراً 
وبدخول لام القسم عليه وحدها دون "قد" لعدم تصرفها. 

أو أقسم بحياتي لنِعم القبيلة قبيلة ذبيان حين جنى عليها حخُصين بن ضَمْضَم› كما في 
البيت الثاني. 

و"'بيت واحد" منها جاءت فيه"نغم" دالة على الزرّمن الماضي المتصل بالحالءوذلك 
في قوله: 
إلى هرم» سارت ثلاثاًء من اللوّى ‏ فنعم مسي الواثشق› المتعَمَدٍ". 


أي نعم مسير كل مَن وثق بزهير»وقصده منذ الزرمن الماضي» واستمر إلى الزرمن الحالي. 
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الخاتمهة 


( شرح كافية ابن الحاجب: ج٤“‏ ص٤ ٤‏ ۲ ص١٤‏ ۲» ص۲۱۲ . 
)٣‏ شرح شعر زٴُهیر بو العبًّاس تثعلب: ص۷١٠‏ . 


(1) 


الخاتمة 

١‏ أبان البحث أن الثُحاة القدامى اهتموا بالرّمن» فلم ينظروا إليه فقط في صيغته الصّرفيّةَ 
(ماض»حاضر»مستقبل )»وإنما اهتموا به في أزمنته المختلفة من خلال السّياق كالزرمن 
الماضي»وما يدل عليه من بساطةءوقرب»وبعد»واستمرارءوانقطاع»وتجدد .والرّمن الحالي »وما 
يدل عليه من بساطةءو تجدد»واستمرار »ومقاربة. والزّمن المستقبل» وما يدل عليه من 
بساطة»وقرب»وبعد» واستمرار.وقد ظهر ذلك جلياً من خلال نصوصهم التي أشاروا إليها في 
مباحثهم أمثال ما وجدناه لدى سيبويه و الفراء و ابن يعيش و الرأجاجي و ابن هشام و 

السيوطي .انظر : ص ص .٠٠-۱۶١‏ 
۲- انقسم المحدثون في نظرتهم إلى دراسة القدامى إلى الزمن إلى ثلاثة أقسام: قسم 
ينقدهم نقداً شديداًءوذلك باعتمادهم المباشر على آراء الغربيين تجاه الزمن »وتأثرهم بما ورد في 


لغاتهم.فالتُحاة القدامى في نظر هذا القسم لم يولوا الزّمن العناية اللازمةءوذلك لوقوعهم تحت 


(۳۹۳( 


وطأة الفلسفة»والمنطق» ولدراستهم للزمن دراسة صرفيّة لا نحويّة»وذلك عن طريق تخصيص 
كل صيغة لديهم بزمن معين.فصيغة"فعَل""مثلاً لا تخرج لديهم عن الزّمن الماضي 
أبداءوصيغة"يَفَعَلٌ" لا تخرج عن الزمن الحالي و الاستقبالي أبداً.انظر:ص ص٢٠۲۹-۲.وقسم‏ 
كان موقفه وسطا تارة ينقدهم»وتارة أخرى يثني عليهم فعلى الرغم من نقده الموجه للعرب 
القدامى في انحصار دراستهم للزّمن على الصُرف فقط »وانشغالهم بمسألة العمل في 
الفعل»ومسألة الإعراب أكثر من الزمن إلا أن هذا القسم قد وجد لدى هؤلاء القدامى وقفات رائعة 
مع هذا الرّمن وضحوا من خلالها أهميَّة هذا الزرمن »وما يدل عليه.وقد رأينا من خلال هذه 
الرسالة طريقة »وأسلوب كل من انضم لهذا القسم في الدفاع عن هؤلاء القدامى والثناء عليهم. 
انظر:ص ص٠۳‏ ٤۳.و‏ قسم يثني على تناولهم للزمن»ويشيد بما فعلوه»وذلك بعد رهم على 
الغربيين الذين انتشرت في مؤلفاتهم مقولة نقص اللُغات السّاميّة»ولاسيما اللُغة العربيّة في تعبير 
أفعالها على الزمن في صوره المتعددة»وانحصار ذلك في زمن معين انظر :ص ص٤"-٠".‏ 
۳ - أبان شعر زهير الأزمنة المختلفة التي أشار إليها »واستنبطها الثُحاة القدامى فرأينا - 

المن الماضى القريب الصادر من : 

(أ) صيغة :"فعل ". (ب) ترکیب :" لم يَقعل " 

.(ج)ترکیب:" قد کان فعل " . (د)ترکیب :" قد فعل "' . 
ا لزمن الماضى البعيد الصّادر من : 


(أ) صيغة :"فعل " . (ب)ترکیب :" لم يفعَل" . 


(ج) ترکیب :" کان فعل " . (د) ترکیب :" قد فعل " . 
الزّمن الماضى المستمر الصادر من : 
(أ) ترکیب: " گان يَفْعَلٌ " . (ب) ترکیب: " ظل يفعل " . 


(ج) ترکیب: " أَصبَّح يفعل " . (د) تركيب: " لم يفعل" . 
الرّمن الماضى المتصل بالحال الصادر من : 
() ترکیب: " ما رال يَفعل ". (ب) ترکیب :" لما يفعل " . (ج) ترکیب :" لم يفعل" . 


الزمن الحالى البسيط الصًادر من : 


)ئ۳1( 


(أ)صيغة :"قعل" . (ب) صيغة :" بعل " . 

(ج) تركيب: "ليس يَفعَل " . (د) تركيب :" أيقعل " . 

الرّمن الحالى المتجدد الصادر من : 

(أ)صيغة:" فعل" . (ب)صيغة:"'يقعل"'. (ج) ترکیب: "ما يفعل". 

؛- أن الأزمنة المختلفة كالحالي المستمر الصادر من صيغة " فَعَل" و "يَفْعَلٌ"› 
والحالي المقارب الصادر من تركيب "يَكاذ يَفْعلٌ"'"'»والزمن المستقبل النّاتج عن صيغة '"فعل" 
المُعَبّر عن الذعاء مثل : "هديثما" » وغيرها من الأزمنة متمثلة في شعر زهير بن أبي 
سلمی. 

-٥‏ وردت صيغة" فعل" في شعر زهير للذلالة على الزمن الحالي»وتارة على الزمن 
الاستقبالي . فدلالتها على الزرمن الحالي تظهر في الأسلوب الإنشائي غير الطلبي مع عبارات 
القسم كما ذكرنا سابقاً . 

أما دلالتها على الزمن الاستقبالي الذي لم يقعء فقد وردت لدى هير في سياق 
الأسلوب الإنشائي الطلبي؛ كالدعاء مثلاً . 

٠‏ لقد حفل شعر زهير بالتنوع الزمني الناتج عن اسم الفعل › والمصدر › وأفعال 
المدح › والذم بحسب السياق . 

۷- تفاوت ظهور الأزمنة المختلفة في شعر زهير حيثما تحتل الأزمنة الآتية أكبر نسبة 
وهي : 

*الزمن الماضي البسيط الذي ثُعَبْر عنه كل من : 

(أ)صيغة'"فعَل""من خلال شكلها الظاهري»وعلى القرب»والبعد من خلال السياق الذي 
تقع فيه. 

(ب)تركيب:" لم يفل '"من خلال شكله القاهري أيضاءوعلى 
القرب»والبعدءوالاستمرار »والاتصال من خلال السياق . 

*الزّمن الماضي القريب »أو البعيد الذي عبر عنه صيغة" فعَل "إذا كانت مسبوقة 


ب "قد" »و ""إذ'»و "لو "٠و‏ '"حتی'» وانفراد" ّا" الرابطة بالڙمن الماضي البعيد فقط . 
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*الزرمن الماضي المستمر الذي يعبر عنه تركیب: " کان يفْعل " . 

*الزمن الحالي البسيط »والمتجدد › والمستمر الذي ثعَبّر عنه صيغة :"يَفعَل " 

*الزمن المستقبل البسيط الذي تبر عنه كل من: 
() صيغة: "فعَل "إذا عطقت على الماضي الواقع في سياق الشّرط › وإذا سبقت بأدوات 
الشرط خاصة "إن"»و"إذا". 
(ب) صيغة :" يَفعَل " إذا سْبقت بأدوات التصب ك "أن ".و" حتى ٠"‏ وبأدوات الشرط ك" إن 
»و من »و مى "و "لا " التاهية و" لا " التافيةوبنوني التوكيد الخفيفةءو الثقيلة . 
(ج) زمن كل من المشتقات» والمصدرءوأفعال المدح»والدم . 

بينما نرى أقلية الزمن الماضي البعيد المنقطع الذي يعبر عنه تركيب:"كان فعَل"»والزرمن 
الماضي القريب المنقطع الذي يُعَبّر عنه تركيب:" قذ كان فعَل".والرمن الماضي القريب من 
الحال الذي يعبر عنه تركيب:"قد فعَل""»ونفي الرّمن الماضي المتجدد الذي يعبر عنه تركيب: "مَا 
كان يَفعَلٌ"»والرمن الماضي المستمر الذي يعبر عنه تركيبي:"ظل يفعَلٌ" ٠و"‏ أصطبح 
يَفْعَل'"والزرّمن الماضي المتصل بالحاضر الذي يُعبّر عنه تركيب:"مَّازال يَفْعَلٌ'"»ونفيه ب" لما 
يَفعَلٌ"والزمن الحالي البسيط الذي ثُعَبّر عنه كل من صيغة:" فعَل" الواقعة في سياق الإنشاء 
غير الطلبي › والمقترنة بالقرائن اللفظيّة أو الحاليّة > وصيغة:" يَفْعَل" إذا كانت مسبوقة ب" 
ليس" النافية»والرّمن الحالي المتجدد الذي ثعَبّر عنه صيغة:" فعَل" »وصيغة:"يَفعَلٌ" إذا كانت 
مسبوقة ب"ما" التافية»و الرّمن الحالي المستمر الذي عبر عنه صيغة:" فعَل" سواء كانت 
بقرينة حاليّة »أو مقاليّة »والرّمن الحالي المقارب الذي يَعَبّر عنه تركيب :(يكاد يقعَل ) »والزمن 
المستقبلي البسيط الذي ثُعَبّر عنه كل من صيغة :"فعَل" إذا كانت للذعاء أو للوعيد, وإذا كانت 
مسبوقة بأداة الشرط "من" »وصيغة: ""يْفعَل" إذا كانت مسبوقة ب'"كي" التاصبة › و'"اللام" 
التعليليّة »و ب"لام" الأمر الجازمة › وبأدوات الشرط خاصة "مَهْمَا ٠"‏ و'"حيْئْمَا "»والزمن 
المستقبل القريب الذي يُعَبّر عنه تركيب:" سَيَفعَلٌ"ءوالبعيد الذي يُعَبّر عنه تركيب:" سَوف 
يَفعَلٌ'"» وزمن أسماء الأفعال . 


وليس معنى هذا أن هذه الأزمنة لا وجود لها »وإنما السياق هو الذي يوثر على 


(۳17) 


الفهارس 
* فهرس آيات القرآن الكريم 
* فهرس الأحاديث اللبويّة 


*فهسسرس الأمثشال والحكم 


(1۷) 


* فهرس الشّواهد الشعريّة 
#فهسس الأ لام 


*فهرس آيات القران الكريم 
سورة الفاتحة 
الآية 

مالك يوم الدين) رقم )٤(‏ 
سورة البقرة 


الآية ص 


(۳1۸) 


فلم تقثلون أنبيّاء الله من قبّل) 
رقم )٩۱(‏ 

لإواتَبغوا ما توا الشياطين 
E‏ رقم(۰۲١۱)‏ 

لإولن يتَمنوه أب با) رقم )٠١(‏ 
سيول ا مِن الناس) رقم 
٤ ۲(‏ 0( 

لفان للم تفقوأ ولن تفعلوا) 
رقم(٤‏ 1( 

(يود أحذهُم لو يعر ألف 
E‏ $ 

لو أن لنا كرةٌ فنتبرأ مثهم) 
ر 

ولا يَرّالون يقاتلونكم حشى 
يَردوڭم) رقم(۲۱۷) 

وما يعلّمان من أحد د حئشى 
يفولا إلّما نحن فثثة) رقم(٠٠٠)‏ 

لإوزلزلوا حتى يفول الرسول) رقم 

()۱۶( 


وان کان ڏو عسرة) E‏ 
(ولق علمشم الذين أعتدوا 
منکم) رفم( ۾ 
(واتفشوا وما لأئجزي نفس 
عن نفس شيئا) رقم(۸٤)‏ 


سورة آل عمران 
(كل نفس ذائققة الموت) 
رقم(٥۱۸)‏ 


لاو لن يعلم الله الذين جاهذوا 


منگم) رقم(۲٤١)‏ 
ثم حير أممة) رقم(١٠٠)‏ 


سورة آل عمران 
الآية 


(إن تثخفوامَافي صدوركم أو 


نبّذوه يَعْلنْة اللة) رقم(۳۹) 


سورة النساء 


۲1-۸۲ 


A-A 
-۱۳-۰ 
۲1٤ 
1۰١ 
1۹١ 


۰-۲ 


-۲ ۹-۹ 

-TV-۷ 

۲۹۹۱-۸۱ 
1۲۲ 


۱۸ 


Y0 


(فالة يحم بيهم يوم 
القيَّامَة) رقم(۳١١)‏ 

(وإذا قل لهم لالشيذوا 
في الأرض قالوا) رقم(١١)‏ 

(وإذا لفو انين آمتنوا) رقم(؛ )١‏ 
(يكا البَرق يخطف انصارفم) 
yT‏ 
E‏ ء أنذر ته م 
أم لم تنذرهُم ل يؤمشون) رقع(١)‏ 
أو كلما ععاهذوا عَهداً تبذه فریق 
AS‏ 

لإوأن تصُومُوأ خير لكُم) رقم(٤۸٠)‏ 
(ربتال ئوًاخذت)) رقم(٠۲۸)‏ 
لإوإن نبوا ما في أثشيكم أو ٴثخفوه 
يُحَاسبْگم به الله) رقم(٤۲۸)‏ 

(و افوا من خير يَغلمة 
الل) رقم(۹۷١١)‏ 
(فأيْتمَائولوا فثم وجه الله 
رقم(٥٠۱)‏ 
لا تأخذه سنة و لا نوم ) رقم(١٠٠)‏ 
ل( وقلناياآدم أسنكن أنت وزوأجك 
الجة) رقم(٠")‏ 

ل(إن الله غفورٌ رحجيم) رقم(۷۳١)‏ 


((ربتاأغفرلنًا) رقم(۷١٤٠)‏ 
«(أولنِك الَذينَ حَبطت أععماهم فن 
اليا و الآخِرة) رقم(٠)‏ 

ونما ثوفُون أجُوَركُم يوم القيامة ) 
(ل يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) 
رقم(۲۸) 


الآية 
يا عِيسى إني متوفيّك ورافعك إلي 
وَمُطهرك من الذِين كفرُوا وجاعل..) 
رگم(٥٠)‏ 


(۳۹۹( 


- ۲ 
1-۹0 
16۸ 


10۸ 
11° 


1۹۲ 


1۹٤ 


f 


۱1۸-11۷ 
۲1 


1۷1-۷۰ 
۱۹٩ 


Yo 


۲۱۹ 


Vo 


لإوابُتلوا آليتامَى حَنّى إذا بلغوا 
الك 4 €) رقم(1) 

«إِن تکوٺوا تالمون) رقم(٤ )٠١‏ 
و أن د تنل 
سلوا مَوَسَّی اکب e ET‏ 
رقم( ٥۳‏ ۱) 

ورسلا فد ة 0 اهم َد ك 


3 «چ٥‎ 


من قبل وَرْسّل لم تنقصضهمم 
عليك) رقم(٤١١)‏ 


(لا يَكاذون يَفقهون حديّثنا) رقم 
)۸( 

سورة المائدة 
(إماجاءنامن شير 
رقم(۱۹) 
إن كلت فلت فقذ علمتة) 
رقم(۱۱۹) 
(لقد أخذنا ميثاق بني إسرانيل) 
رقم(۷۰) ___ 

سورة الانعام 
(ولیرضوه و ليقثرفوا) رقم(۱۱۳) 
(إوّلو تَرَى إذ وقفوا على النار 
فقاللُوا يا ليتنا) رقم(۲۷) 
ولو أننا نرلنا إليههم المَلائِكة 
وكَلْمَهُم المَوٴئى وَحَشرتًا.. هرقم 
(۱۱) 

سورة الأعراف 
(قهل وجدتم مَاوعدربكم 
حقّ€) رقم(؛ ئ( 
لإوّلو شتنالرفعناة بها )رقم 


(۷7) 
(ا يجيه الوقتهاإلا هلو 
رقم(۱۸۷) 


(إحتّى عقوا وقالوا رقم )٠٠١(‏ 


سورة الأنفال 

الآية 
(م_اكنن نبي أن يكون 
لف أننرى ) رقم(۷٦)‏ 
(آلآن خقَف الله عنكم وعلم 


1٦ 


۸ 


۹1 ۷۰ 


110-۹۲ 


0 


V۳ 


۷۸ 


۲۳ 


۷۸ 


۷۹ 


A\e-\<ئ‎ 


جلوداً غيْرها) رقم )٠١(‏ 

لإوالله يريذ أن يوب عَليْكم) رقم (۷) 
(إولتأت طانفة أخرى لم يصَلوا 
فليْصلّوا مَعَك) رقم (۰۲)( 

من يَعَمَل سوءاً يجزبه) رقم (۱۲۳) 
(أيْتمَا نونوا بذرككم الوت 
رقم (۷۸) 

لإو من يضل.. فسنوف نصليه .) رقم 
)۰"( 


(اليوم يس الين كفروا 
O TES‏ 

(إوحسبوا ألا تكون فثتة) رقم )۷١(‏ 
((هذيا بالغ الكََة) رقم(١٠٠)‏ 


SSE 
(فل ل أقول لئم عندي خزائِن‎ 
)٠١( اللل4) رقم‎ 

(0 ۰۳( N TE 


To 
(إوتادى أصضحاب الجتة أ حاب‎ 


التار) رقم(٤؛)‏ 
(إفإذا جاءثهم الحسَنَة قالوالنتا 
هذه) رقم )۱۳١(‏ 

مهما تأتنا به من آيّة رتا 
بها) رقم )١١١(‏ 


الآية 
(وإماتخافن من قوم خيالة 
فاثبذ إل$هم) رقم )°۸( 


(إواتّفوا فثتة لا ثُصيبَن الذينَ ظلموا 


(۳۷۰) 


140٥ 


٤ 
1۷ 


۲۲ 
-1؟ 


YoY 


۳۴۷ 


Y۰. 


11° 
۷۲ 


أن فيكم ضعفا) رقم(٦٦)‏ 


سورة الثوبة 
إومَاكنن المؤمثون ليثفروا 
كافة) رقم(۲۲٠)‏ 
(إذ أخرَجة الأين كفزروا) 
رقم(۰٤)‏ 
ر eT‏ سول 
من أتفضكىح) رقم(۱۲۸) 
سورة يونس 
(قل ما يون لي أن تة 
من لاء نقيي) رقم( ۱) 
إن ربك يفضي بينتهم 


سورة هود 
لمن کان يريد الحَيَاة ادنيا 
وزينتها لوقا الهم اال 
رقم(١۱)‏ 
ا e‏ رقم(۸) 
سورة يوسف 
(إوماا أرسلنامن قبلل إلا 
ز چ ال رقم(٩‏ ۰ ا( 
إوما أنت بمؤمن آناولو 
كنا صادقين) رقم )٠۷(‏ 
إن كان قبيصة فد) رقم )۲١(‏ 
(لا يَأتيكْمَ ا طعام ترزقانه 
إلا نبأنكما بتأويله) رقم(۷") 


سورة الرعد 
ظ مقل تنشوي الظلمات 
ولون رقم(٣۱)‏ 

سورة إبراهيم 
(وبرزوالله جميعا) 
رقم(۲۱) 
إسَّواءُ عليْتا أجزعنا أم صبرناي 
رقم(۲۱) 


سورة الحجر 


يوم م القيّامَة) رقم(۳ ( 


-۱ ۲-۸ 
1۳ 
Yo 


V1-۱1١ 


°۹ 


۷٦ 


۹۲ 
1۷۳ 


1۷۲ 


۹۲ 


منكم خاصة) رقم )٠١(‏ 


(لمسجد أسس على الثقوّى من أول 
بوم) رقم(۸١٠)‏ 
إو لا على الذين إذا ماأشوك 


لتخمله م فلت ل أجذ ما أخبلكم 
علي4) رقم )٠۲(‏ 


(أتشى يؤفكون) رقم )"١(‏ 


(فبذلل فلتفرحوا) رقم(۸٥)‏ 
فو خير مَمَّا يَجَمَعُون) رقم )١۸(‏ 


(يقدم قومه يوم القَيَامَة فأوردهُم 
التار) رقم(۸٩)‏ 


وتي ری لے کےا بے 
رقم(۱۳) E‏ 
إليسجتن وَليكُوناً من الصاغرين) 
0 

أذ شم ge‏ كن رقم(۷۷) 
رب السْجْن أحَب إلي مما يَذغوتني 
إليه) رقم(۳") 


۲ 


لإولا تبن الله غافلاً) رقم(٠٤)‏ 


-۳ 
1V٤ 


۳۲٦ 
۳۲٦ 


۳۲ 


الآية ص 


(۳V1) 


E EE ES 
من السَمَاءِ فظلوافب فه‎ 
)١ ٤(مقر بغرجون)‎ 

سورة التحل 
الآية 

(إوإذا شر احدهم لاني 

ظفل وجههة مسنوداً ) رقم(5۸) 

تی أمَرٌ الله فلا جلو 

رقم(۱) 
سورة الإسراء 

من كنانن يريد العاجالة 
عجلتالة) رقم(۱۸) 

(إكان ذلكفي لكاب 


مَسنْطْوراً ) رقم .)٥۸(‏ 


سورة الكهف 
ولا تفولن لششيءِ E‏ 
فاأاعلذلكغ د 
إلا أن بش اع الله) 
٤ ٤ me‏ 
رقم(۹۳) 

ج 
(قلن أكلم اليوم إنسيا ) 
رقم( ), 1 
نكاد السماوات يفط رن منلة) 
رقم(۰) 


سورةطه 
(إنماصتعوأكيدسّاجر 
و 
أى)رقم(11)_ 

سورة الأنبياء 
إومماجعطنا لب 
من ةا لك لتت 
رقم(٤۳)‏ 1 
إومَاخلااالساء 
والأرزْض وما بيتهما لاعبين) 
رقم(٣۱)‏ 


سورة الحج 


الآية 


۱٦۹-۸ 


1٦ 


o-٦ 


or 


۹ 


الآية 
إوإن ربك ليخك مم بيته مم 


و فف دو 


إن اح حسم أحسم لأنشسکم) 
ا e‏ 
(أياَاتدغوأقاهة الأنناء 
الحستى ). رقم )٠٠١(‏ 


(إوكلبهم بَاسط ذرَاعيْه بالوصيد) 
رقم (۱۸) 


(قليمدد له الرخمن مد 
رقم(٠)‏ 

(أٿى يكون لي ج رقم(۲۰) 
(فإمَا ترّين مِن البَشّر أحَداً) رقم )"١(‏ 


لن برح به عايزين 
حى يَرجَع إلينًا موسى) رقم(١٠)‏ 


وما أرسلنا من قبلك من رول 
إل وجي إليه) رقم )١(‏ , 
لو كان فيهمًا آله ة إلا الله 
لفسدتاإ رقم )( 1 
لإوتاله لأر نن أصتامكم) 
رقم )٥۷(‏ 


(VY) 


Yo 


۷۸ 


٤ 
۳۰ 


۹ 
۲۹۱ 


إن اآذين كفروا ويصلذون 
كن سيل الته )رقم 
(۲) 

[ئم ليَقضوا تفثهم)رقم(۹١")‏ 
((وماجعل عيكمفي 
الاين من حرج) رقم(۷۸) 
لإوما اسنا من قبل ك من 
رول ول تبي إلا إذا تمشى 
ألقى الشبّطان في أمْيتّه 
الشيطأاأاأاأان.) رقم(°۲) 

سورة المؤمنون 

ما اتخذ الله من ولد) رقم 
)۹۱( 

(قذ أفلح المُؤْمنون) رقم )١(‏ 


سورة الفرقان 
(ومااأرسلت اق لك 
ممن الممرسلين) رقم(٠٠)‏ 


سورة الشنعراء 
(ألم ربك فيتاوليدي 
رقم (۱۸) 
(إن نشائنتزل عللهمم 
من السساء آيبة فظلت 
أغائهم لهماختاضين) 
رقم(٤)‏ 1 

سورة النمل 
ووم بنقفخ في الصلور 
فقزع من في السَْاوات 
ومنَف gŠgÈuğŠي‏ الأرأض) 
رقم(۸۷) 

سورة القصص 
إو مَاكنت بجانب الططور) 
رقم )٤١(‏ 
SS‏ 
الرعاء وأبونااثشيْخ كير 
رقم(۲۳-۲۲) 


سورة العنكبوت 
الآية 


1۷۳ 


۹ 


(أفف م يسيروافي الأرأض 


رقم ,)6١(‏ ر 

(المئران اة انزلامن 
الساءِ ما ء فثصبح الأرزأض 
مخضğرة)‏ رقم )٦۳(‏ 
إفإن أصَابّة خير أطمَأن 
بفد) رقم )١١(‏ 


(لن يَخلففُواذبًابَا) رقم )۷١(‏ 


(كلمَاجاءأمة رسولها 
كَذبوه) رقم(٤٤)‏ 
(فأوحيتا اليه أن أصتع 
ألفلك) رقم(۷") 


(أو يلقي إليبه كنز أو تكون له 
جنة يأكل منها) رقم(۸) 


(إلا من أتشى اله بقلب سيم 
رقم(۸۹) 


مالي 9 أرّى الهمدفد) رقم( 0 ( 


و یگاد تنهلايظطح الكافرون) 
رفم(۸۲) 


(FV) 


۷٤ 


1۷۷ 


- ۷ 
o۸ 


۱۷۲ 


۳۷ 


۳۳۷ 


لمن كان يَرجوا لقاءَ الاه 
فإن أجل الله لآت) رقم(٥)‏ 
(شم يوم القَيَاممة يكفثر 
بعضك م ببقض) رقم(١٠٠)‏ 


سورة الروم 
نّم إذا دعاكم دعَوة من الأرض 
إذا أتثم تخرجون) رقم(١٠٠)‏ 
(إولو ترى إذ المجرمون 
تاكسوآ روؤوسهىح) رقم(۲١)‏ 
إن كذُْن ردن الحيّاة الدتيا) 
ر قم(۸ "( 

سورة سبا 

(فلمًَا قضبة 1 عل 4 1 وت ه 8 
دلْهْمْ على مَوته.....) رقم(٤٠)‏ 


سورة فاطر 
لإوإن من أمة إلا خلا فيها نذير) 
رقم(٤)‏ ___, 

مور ة الف اقات 
(مالكم ل تنطقون ) رقم(۲٠)‏ 


سورة ص 


(لتايدوقوا عداب) رقم(۸) 


سورة الزمر 
(هل هن كائقات ضرف 
رقم(۳۸) 
إو فخ في الصُور فصَعَق مَّن في 
السْمَاوات ومن في الأرأض) 
رقم(1۸) __, 

سورة الزخرف 
(وإذا شر أحذفهم با 
ضرب رحن مثلاظل 
وجهة مسنوداً) رقم(۷١)‏ 
هَل يَلظرون إلا الساعة أن 
انيهم َة وهم ١‏ يشنغرون) 
رقم(٦٦)‏ 


1۷4-٤ 


۹۹ 


۱۹ 


۳١ 


1۰0-1۰ £ 


إليكفروا بَا أتيناهُم وليتمتعوا 
فسَوف بَغلمون) رفم(٦٠)‏ 

(إولتخٰمل EEE‏ ) رقم(۱۲) 
(إامنجوك وأهلك) رقم(٣۳)‏ 


(ولين أرسلناريحافراوة مصفراً 
لظلوا من بعده يفرون) رقم(١١)‏ 
۷۳ 
ولكيل يون على 
المؤومنين حرج )رقم(۳۷) 
(إيعلم مَايلج في الأرض) رقم(") 


۴۹ 


۲۴۳ 


(وسيق الذين كفروا) رقم(٠)‏ 
(حتى إذا جiاءرها)‏ رقم(۷۱) 
(وَيَوْم القيَامة رى الَذِينَ كذبُوا) 


)٦۰(مقر‎ 


(ولا يك اد يبي ن) رقم )٠۲(‏ 
(ليَقلض عليتارك) رقم )049 
ڍو سوف تسألون) رقم )٤٤(‏ 


(V“) 


1۹ 


V۲ 
1۸0 
۲۰١ 


1٦ 
۲۹١ 
4۷ 


(وإن توم وواوتف وا 
بوتكم أجوركم) رقم(١۳)‏ 
سورة الفتح 
(وكگان الللةغة ورا 
رجيما) رقم(٤١)‏ 
سورة الحجرات 
فقاتلوا آلتِي تبي حى تفِيء) 
رقم(۹) 


سورة اللنجم 
(ما ظل صاحبكم و مَاغویى) 
رفم() ____ 
سورة القمر 
((وحملناه على ذات ألواح ودسر 
تجرى بأعيتتا جزاء لمن 
گان كفر) رقم(١۱۳١-٤٠)‏ 1 
إاقترَبت الشاعة والشق 
القمر) رقم(١)‏ 
سورة الرحمن 
(لم يطمثهن إنس تھے ول 
جان) رقم(٤‏ ۷( 
سورة الواقعة 
لو نشاء لجعلناه حطامَ أ1ا 
فظلفم تفگهون) رقم(١٠)‏ 
سورة ۱ لمجادلة 
(قذسمع اللة قول التي 
ثجَادلك في زوْجها) رقم(١)‏ 
سورة الحشر 
إو تکوئوا كالذين تسوا 
الله€ رقم(٩‏ ا( 
سورة الممتحنة 
(ل تتخذوا علوي وعدوكم 
اول با رقم(١)‏ 
سورة الجمعة 
(إوإذا رأوا تجارة أوله وا 
انقضوا إليهاا) رقم(١١)‏ 


۷۷ 


۸۲ 


o 


۹۳ 


۱۷۲ 


V۳ 


(فاإامَامتابعدوإنًا فداء) رقم(٤)‏ 


1۳۸-۲ 


(ولما يدخل الإيمان في فلوبكم) 
رھم( ٤‏ ۱) 


([مَاكذب اللوادممارأى) 
رقم(١۱)‏ 


ئا مرسلوا اللناقة °( رقم(۳۷) 
(إسيعلمون غداً من الك ااب 


الأثبر) رقم(٠۲)‏ 

°١ 
) (إذاوقة ات الواقعة‎ 
رهم(۱)‎ 

۰۹ 

1۷ 

۲۹ 

۷۸ 

الآية 


CY) 


4 


o 


۳ 
۷ 


۷7۸ 


وة اق اة الي 
يوق ون) رقم(؛) 


سورة التغابن 
EE‏ 
E EEE‏ 
رقم(۹) 

سورة الطلاق 
(إلينفق ذو سَعةّمن سَعت فذد) 


رقم(۷) 


ور الك 
(فارجع البصّر هل ترى من 
فط ور) رقم(") 

سورة القلم 

لإودوألوندهن فيدهشون) 
رقم(1) ___ 

سورة نوح 
ل( مالكم ل ترأجون له وقررا 
رقم(۱۳) 

سورة المزمل_ __ 

(علم أن سيكون مذكم مرضّى) 
رقم(۲۰) 

سورة القيامه 
رقم(۳۱) 

سورة الإنسان 
لإهل أتى على الإنسسان حين 
من الدهر ) رقم(١)‏ 

سورة الفجر 
هل في ذلك قم لذي حجر 
رقم(٥)‏ 

سورة الشمس 

(قد اقح من زكان)ا)) 
رقم(۹) 

سورة الضحى 
ولوف يعطيك ربك فترضى ) 
رقم(٥)‏ 


سورة الشرح 


۲۱۸-1٦ 


"“ 


(إسواء aE‏ ستففرت لهم 


a E 


وة بترن 
رقم(۳) 


(تكاد تميّز من الغيظ) رقم(۸) 


۷٦ 


(قوقاهم اللة شر ذلك اليوم 
ولاهم تضْرة وَسرُورا) رقم(١١)‏ 


3 


(۳71) 


11° 


(ألم نشّرح لك صدرك)رقم(١)‏ 


1۳-۸ 


۸۲ 


1V۰ 


سورة القدر 
(سلام هي حى مطل افج 
رگم(٥)‏ 1 

سورة الكوتر 
(إتاأعطيناك السوثر) 
رقم(۱) 

سورة النصر 
(إذا جاء نصر الله والفشسم) 
ركم(۱) 

سورة الإخلاص 
(لم يلدولمميولد) رقم(") 


1۷۷ 


(.... قبح بحمدربك) ٠‏ ١٤ا‏ 
رقم(۳-۱) 


۲٤ 


*فهرس الأحاديث النبوية 


(VV) 


الحديث 
"إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب". 
"فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى". 
"لعن الله المتشبهات من الرّجال بالساء والمتشبهات من النساء بالرجال". 
"من يقم ليلة الصيام غفر له ما تقدم من ذنبه". 
"من استطاع منكم الباءة فليتزوج". 
"لتأخذوا مص اكم" . 
"إذا قلت لصاحبك والإمام يَخطب صَة فقذ لغوت" كذا جاء في بعض الطرق. 


فهرس الأمثال والحكم 


(V۸) 


المثش نل ٠‏ 
اعقلها وتوکل 


الحكم: 


تق شر من أحسنت إليه 


فهرس الشواهد الشعرية 


(۳۷۹) 


قافية الهمزة 


البيت الشعري 


عقامن آل فاطمة الجواء 
فصرم حبلهاإذصرمثشةهة 
قدكنت أعغهمذهُم وخيلهم 
أشني بين فتلى ق أ صيبّت 
E GER AIT E‏ 

بى الشهداءُ علدك من معد 
Se ET‏ 
تحمل أهلهاعنهافباوا 
وأََاأن يقوول بومَصاددٍ 
ولوللا أن ينل أباطريفٍ 
ولقانهينكم ولت لكم 
فإن تكن التساءَ مُخّات 
فإن تدعوا السّواء فليس بَيزٍي 
سَيّايي آل حصنن أين كاوا 
آذنتتاا بيه اأ اء 
ET SF‏ 
حَوذ منعمة أنيق عيشها 
بَاررَة الفقارةلميخثنها 
يفضلهة إذا اجتهدت عليه 
فج بها الأمَاعر وهي ثهوي 
وأمَّا المقلتان فمن مَهاة 
وأا أن ولوا قد اب 
فمهلاً آل عبدالل 4ه عدوا 
وكأنهايوم الرحيل وَقَذ بدا 
ES E‏ 
صَرمَت جدية حبالهاأساء 
متحالهم يتوارئون ثشاءَهًا 
أبناءَ حكرب مَاهرين بها 
وجار سار معتبمدا إلينًا 


أقو م م آل حصن أم نس اء؟ 
فيمن فالقوادمْ فالحس اء 
وعادك أن ثلاقيه اال اداء 


لفون قذمَاَعورة الأعداداء 


نفوسه م ولم تقر داء 
إذا طالت لجاجثشؤه انتهاءٍ 
فليس لماتدبا به خةقاء 
أو حاربوا ألوى مع العثلاء 
على أآثار من ذهب الع اء 
اتام من مَليك أو س 
حنئى تخل ڪن بي ورقاءِ 
لا ربن فوارس الصيداء 


من المثلات مَافيهاشاء 
ربا ثاويْمَلمَنهة الثنواء 
فيه العينيك مَككلأوبهاء 
قطاف في لكاب ولاخلاء 

تمام السن منة والأة اء 
مُوي الالو أسلمهاالرّشاءٍ 
وللدرً التلاحمۉثةوالصفاء 
وشَر مَواطن الحسب الإبباء 
يمين أوٴنفار أو ج لاء 
على أخسَاء يَنوودذعاء 
مخازي لاا یدب لها الضراء 
مها الان يزيثشۀ الحدّ اء 
والحب رر ةه فلوادك داء 
ولقذ يكون تواصل وإةَاء 
رهن لأخرهم بطول بقاع 
ثفذى صغارهم بحسن غذاء 
أجاءثة التخافة والرّج اء 


قافية الباء 


(۳۸۰) 
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وكأتهاإذ فربت لقئودها 
حٌى الطوى بَغد الذؤْوب ثميلها 
ET E ay E?‏ 
هل بلغتبها عى تحط الل وى 
دبّت دبيباً حى ئتخوتة 


اانا بيت اللعن أك متي 
إا قضرت انافا كان وضلها 
ل ا 
و ثىنالةعماسوف يبدي 
مشى تكأفي صديق أو عذو 
تهدي قلائص دربت عدر ةة 
فراشة الحللم فرعون العَذاب و إن 

قصداً إليه فجال تمت رده 
كلّقنثها عمسا عغذاف رة 
سل عن شَجَاعّه وزره مساالماً 


ولعم حشو الدرع كان لها إذا 


جرت عليه حرة أرحَبيّة 
وليدين حى قال من يَرَع الصْبا 

وَأذكُرُْ سَلّمَى فِي الزمان الذي مضي 
فلا تسبي يّابن أزتم شّخمة 
مَرج الاين فأعذدثلة 
وإني لطلاب الرّجال ملب 


فقَد والله بين لي عنائي 


سواء عليه أي جين أيه 

قي لقي لم يئر غنيمة 
مَازال في سَيّبه سَجَل يعمَهم 
ألم تسر أن الاس تخل بعذَهُم 
فظو کان حَمَدُ يَخلذ الاس لم يمت 
SSE EES‏ 
لو كان يعد فوق الشمَس من 

OT ERS 


طرف ب ا ا 
وأذِل منها بالفلاة الَصَّْب 


وتلك التي أهتم مها وألصب 
خطانا إلى أغدائتا فلضارب 

أثاق منهاالرُواق شاربها 
ولاذڭر التجرم للأ وب 

ولاعن عيب هلك بالمغيب 
تُخبرك الوأجوه عن القلوب 
څوصا أضَرَ بها الوجيف المُهذب 
تطلب نداه فگلب دونه كلب 
عَز وَمُثتذ اللصل مُجَربُ 

ذات هباب فما مَناکبھا 
وحذار ثم حذارمنهة مُحَارياً 

قافية التاء 
نهلت من العلق الرماح وعلت 


سے اء 
وَقَذ كان لون الليل مثل اليرندج 
أجذك لما ثحي أو ترج ؟ 
كعَيناء تاذ الأسرةٌ عوھےج 
مُشرف الحارك مَخْبوك اليج 


و ت بمد وج ولا به € ج 
قافية الحاء 


بوت ك فراقهم صر بيج 


قافية الدال 
E CTT‏ 
بنكهة ذِي فرأبى ولا بحقلد 
مادام في الأرأض من أوتادهًَا ويد 
أحاديئهم والمَرء ليس بقالدٍ 
ولكن حمد الاس ليس بمُخّلد 
وقد قعَدوا اتفاقهاكل مقعد 
قوم بأولِهم أو مَجدهم قعَذوا 


(۳۸1) 


Vo 

<٤ 

۹۸ 

٤ 
161 
-۱۸1-1۷9-1° 
"<-4 
11۹ 

۷٩۹ 
۱۸۱1 
"<44 
o-۰ 
۲۲۸ 

۳.۳ 

۳.۷ 

۳1۷ 

۳۲1 

۳۹4 


۳0۸ 


۱۹۲-۸ 
o٤ 
ED 
1۲ 
1۰۰-۸1 
11۲-٤4 
\ 
o 


حباء شقيق علد أحجار قبره 
تنجو كذذلك أو تجباء فريدة 
ازفا التر ل غير أن ركابتا 
لقذ أوْرَّث العقبسي مَجْداً مولا 
ترد ولنَّا ييخرج السّوط شَأوها 
ارَست با الأرواخ كل عة 
ا ولل رة 
يا صاحبي انرا والغور ذونكمًا 
لة نالات ما يغب نوالها 
إذا ابثدرت قيس عيلان غاية 
صدق إذا ماهر أررأعش مَثثه 
من يدي بسيء گنت منه 
رى دار حي عهدنابهم 
يبط البييوت لكي يون مَظنَةَ 
ای لال اف الى 
ولت بحلال التلاع مخافة 
عوذت قوم إن كل مبرز 
E E E‏ 
فاستمطرُوا الحَيْرَ من كقيه إنهما 
أ قل يلام باك هاج عبرشه 
إلى هرم سارت ثلاثاً من اللوى 
قريب الخطو يَحْسَب من رآني 
أليّس بضَرَاآب الكمَاة بسیفه 
ونْقَلٌ على الأعداء لاأيضعونةهة 
مبّارك البّيت مَيْمُون نيه 
حياض المَنايًا ليس علها مرخ 
اليس بفيّاض يداه غَمَامَ ةة 
كخٽساءَ سَقعَاء المَلاطم حرو 
E E ET‏ 
أوفى على شرف تشز فأرْعَجهۀ 
بملتئَات گالخذاريف فوبلت 
فأجاآها تفي ستابكة الحا 
وَسَامِعتين تغرف العثق فيهما 
سیروا إلى خير قيس كلها حَسباً 
كقضّل جَواد اليل يبق عَفوه 
هيهات هَيهات من تنجد و ساكنه 
دغهاوسّل الهم عك بجسرة 
حزما وبرا للإلهوشيمة 
مهم السير فاتاآدت سوالفهم 
ا في تذگر أَيّام الصبا فنذ؟ 


نعم الفقشى المُرّي كان إذا هشم 


و مَاكان يحْبّى قبّله قبر وافد 
ظلت ثبع مرا بالقرقد 
لتَاتزل برحالناوكأن قد 
وون ا ل ا 
مَرُوح جَثوح الآيل تاجية الغدٍ 
فلم يبق إلا آل خيم منضَلٍ 
ولم يَذاموا سِوّى أن قلت قذ هَجذوا 
هَل تبذرّن لنا فيا نرّى الجمد 
ولس عَطاء اليم مانِعة غداً 
مِن المَجَد مَن يَسبق إليهايسّود 
سوق إلى الغايات غَيْرَ مُجّدٍ 
عَسلان ذئب الرّذهة المستورد 
كالشَّجَي بَيْن حلقة والوريد 
حَيْث الَتقى الغو من نَعْمَانَ وَالذجلُدٍ 
من حيث وضع جقنة متت رفسد 
E EULESS‏ 
ولين متى يَسترفد القوم ارقد 
مَهْمَايعوذ شيمة بتقود 
نهضت إلى وَجَتاء كالفخل جلمد 
بسنييه يتثروى فيهما البعذ 
بالحجر إذ شه الوجذ الذي يَجذ ؟ 
ففعم مَسير الواثئشقِ المتعمد 
ولىنت مُفَيَلدا تي بقي د 
وفگاك أغلال الأسير المُقَيّد؟ 
وحَمّال أثقال ومَأوّى المطرد 
جزل المَواهب من عطي كمن يعد 
فمثتظ ر" ظمئاً کار وارد 
مال اليامَى في السنين محمد 
صَبّوراً وإن تشر عنها تزيد 
مسافرة مزؤودة أم فرق د 
شَديّذ الرجمم باللسان وباليَّدِ 
قلب إلی آل سلمی تانق مد 
إلى جوشن خَاظي الطريقة مسد 
محلب الوّشلين قارب ضر غد 
إلى جذر ملوك الكعُوب مُحَدَدِ 
ومنئهى من بريد المَجْد أو يقد 
السّراع و إن يَجَهدن يَجهذ وَيْبعِد 
مَّن قَذ أتى ذونة البَغثناء و المد 


a“ 


تجو نجَاء الأخدري المقفرد 
م 4 ت لق ۱ و : ع ۱ وه د 


وَمَابأعتاقهم إلا الكرى أوذ 
هم فكله م ذوحاجة يقد 
حَضَرُوا لدى الحجرات نار المَوقد 
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وسوف وسين حرفا تنفيس 


ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى 
بوا خيُولهْمْ في كل مغركة 
كَشَاة الكناس الأعقر انضَرَجت له 
لول فوارس من نعم وأسنرثهم 
ولول سنان وفع من حموتّه 
E GT LSE E‏ 
القائلين تارا لات اظ 

ايام ڏبيّان إذ عض الز TE‏ 
لواكنت من شنيءِ سْوى بَشّر 
لطفل ظل يدج من بعيد 
ولعم مَأوى القوم قد عَلِموا 
الماع الجَور يَوْم الروع قذ عَلمُوا 
تال ذا فما لفذ عمست 
يصطاذ أحدان الرجال فما 


ا ذكر من حب ي ٿغو دي 
هل ثبْلغي إلى الأخيار تاجيية 
أئفذل مَاككَاً أن ينصرُوت ا 
ومرهق الليّران يخمَذفي 
افر دون الق اح اتو ا 
و شهد الحطيئة يو م يلقى ربه 


إذا لاقى مته فاشت ى 
وإذا برزت ر ه4برزت 


و إذامماتشاء تبث متها 
فان تك صرمة أخذت جهارا 
و مَرقبة عرفاء أوفيت مقصراً 
و قات أم گل لائزرأتا 
أيان نوؤمنل تأمن غيرناو إذا 
خوا حَظکكم يا آل عکرم و اذگرٌوا 
على رسلكم إا ستكدي وراءكم 
وقد قلنا خشزيمة لن تتالوا 
قد أشهماالثناارب المعذل 
سليم بن مَلذصور و أضاء ايمر 
قطعت بملبون كأن جلالة 
ضروبً بتصل اليف سوق سمَانِها 
وصوغهامن لازم لحاضِر 


قافية الذال 
وذي أضيق من سوف و فضلهما خذ 
قافية الراء 
و لازال منهل بجرعائك القطر 
َا تقاذف ضَرب القينن بالشرر 
كلاب رآهامن بَعيدٍ فأحضَرا 
يوم الصليفاء لم يُوفُون بالجار 
مَازال منم أسير عند مسر 
كذاك ثولى كثت بالصبر أجدرا؟ 
غشّالسيّدهم في الأمر إذ أمَرُوا 
كان الغيَّاث لهم مِن هيْشة الضرر 
گت الف ر اليل الر 
ضنيل الجسم يوه ابه ار 
a E‏ 
وذو الفضُول بلام_ن و لاكدر 
ET‏ 
تثفك أجريه على خر 
شَعَٿ التواصي لیا کل شنت 
أقوينن مذ ججج وَمُذ دهر 
عياد أخي الحُمَّى إذا قلت أقص را 
وتصرهُم إذا هلك ال ار 
اللأواء غ ملعن القدر 
اة دون الخ من مير 
أن الوليدأحق بالفدر 
يساق به وقد حخق الجوارً 
إلى صَافي الخليقة طيّب الخبر 
ويوفُون فض اء إذاففم تذروا 
Se mE aT‏ 
لأستأنس mT‏ انظ ۱ 
فلا والله مالك من مزار 
لم تدرك الأمن منالم تزل حذرا 
أواصرنا والرْخْم بالغيٍب تذكر 
فتمتعكم أرماخناأو سر 
حَرامَاً والحرام لكم شت ار 
لإ معروفهةملكزولأاحص ر 
وسَعدُ بن بكر و الثْصورُء و أعصر 
نضّت عن أديم مَسّة الل أخمَرا 
إذا دموا زاداً فائك عاقر 
كط اهر القلب جَمَيل الظاههر 
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حَامي الذمار على محافظة الجلى 
زل بى ان مرد 2 القن افوا 
وَإنا وإيّائم إلى ما نسومَكُم | لمثلان 
بعذت ديار واحتوتك ديار 
ولتعمحثلgوالذرع‏ أثت 
رأينك عبتتي وصددت علي 
فلت لايا اربعي أقَل لك في 
أن نعم مّرك الجر اع 


ولنعم كفافافي مَن كفقيت ومن 


أو غير إممامن طوالب الجزاء 


جمادك الغيث إذا الغيث همي 


على حين عاتبت المشيب على الصبا 
تهلوي كذلك والأعاادذ وجهئها 
لقذ لقت بأولى التيل تخملنِي 
مستجمع قله طرق قوادههة 
أوّدى بي وأودغوني حنرةٌ 
تردي عى مُطمنات مَواطها 
فقت اكل الاس أك متا 
جونيّة گقرئ السلمواثققة 
حَليّلي مَاواف بعهدي أشا 

كبداء مقبلة ورام مذبرة 
و زاي غفا بالحب أن معت 
ما الطرف أسنرع مثهًا جين يَرْعَبْها 
كاك ت وقد ج لخا وة 


وصَاحب كاره الإدلاج قلت له 


ومن لا يفدم رجله مطمتنة 
و اخلفثل ابنة البذري مَاوعدت 
كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقت 
شج السقاه على تاجودها شَبمَاً 
تحطم عنها قيضها عن خراطم 
غزت سماناً فآبّت ضمَراً خشذجاً 
» د عمَّا رى إذة ت مَطلبه 
ل تال حي من الذنيَّا بمَكرْمَة 
مولي الريح روقيه وجبهته 


چس 


إتنا نحن افثر 
أو أثثُم إلى الصلح أفقرا 
هبات للجم الرفيع قرارُ 
إذا ذُعيَّت تزال ولج في الذغر 
فكيف رايت عرضي و اصطباري 
أشياء عندي من علبها خبر 
اا خب السفير واسابيء الخثر 
قافية الزاء 
وآاخر الموگ اقح كابرزًا 
قافية السين 
يازمان الوصل بالآندالس 


قافية العين 
ألماأصح والشيب وازع 
إذ راعها إحفيف خلفها فزع 
لما تذاءب للمَشْبلوبة الففزع 
يدو من الأزض طورا م يرتفع 
عند الرقاد وعبرةمَاتظع 
تكاذ من وقعهن الأرْض تذصَدع 
لسائك كيم ا أن غر و تخذعا 
نشساً بماسَواف تلوليه و تدع 
نما إذالم تكونالِي على من أقاطع 
قوداء فيْها إذا استعرضتها حَضع 
وحب شيءِ إلى الإنسان مامنعا 

جد المُرّجى فلا ياس ولا طمَع 
والخيل تحت تخت عجاج الروع تمزع 


قافية الفاء 
يا الهض خليلي تبين هل رى السدفا 
قافية القاف 
فيثبتها في مستوى الأرض تزلق 
فآصبَح الحبل منها واهياً خَلقا 


من طيب الرًاح لما يعد أن عقا 
من ماء لينة لاطرقا ولإ رقا 
وعن حدق كالبّخ لم تتفشق 

من بعد مَا جذبوهَابدناً عفقا 
أُْسّى بذاك غُراب البين قد عقا 
أفق السلْماء لتالت كفُه الأفققا 
حئّى دتا مِرزّم الجَوزاء أو خفقا 


aE) 


1° 
۳۲۸ 
۳۸ 
۳۳۸ 
o-1 
oY 
oY 
۳o۸ 
o۸ 


۳1 


۹ 


۳ 
Vo 
۱11١ 
1o۷ 
1۳ 
11° 
۲۰ 
1۸-Tor 
۲۸ 
10 
۷ 
۳۸ 
o. 


1٥1 


۷-۷ 
-“۸؟‎ ٦ 
"1۰-٤ 
٤٦ 
٤٦ 
۲10-۷ 
V٤ 
۸1 
A٤ 


مَازلت أرمفهم حتّى إذا هبت 
قذ جَعَل المبتغون الخَيْرَّ في هرم 
E‏ 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة 


a e 
وذاك أحرمَهم رأييا ا‎ 

وخلفها سائق يدو إذا خثنيت خث 
يطعلهم ما ارئموا حنی إذا طقنوا 


او الا ك ابن فافر ق 
حتّى يووب بها شعتا مُعطلة 
بيت فلا أهجو الصديق ومن يبع 
او قا ی ا کان مین مول 
فضَل الجواد على الخيل البطاء فلا 
وانم الفتود على وجناء دوسرة 
بل أذگرّن خير قيس كلها حسبَاً 
وفي الحلم إذهَان وفي العفو ذرأبة 
وف لتق ننن الشاء ت اة 
إتي لثعديني على الهم جره 
ترَاحَى به حب الضحاء وَقََذ رّأى 


تَعلْمَن هَالعمر الله ذا قتماً 
بان الخليط ولم يَأووا لمن تركوا 
فلن يفولوا بحبل واههن خللق 
حئّی استغائثت ثت بماء لا رشاء له 
هلا سّألت بي الصيااءِ كلهم 
ثم استَمَرَت إلى الوادي فألجأها 
فزل عنها ووافشى راس مَرقبة 
عنلة الذتابى لهاصوت وأزمَلة 
ما أن يكا د يُحَلّيهمْ لوجهتهم 
لئ حَللت بجَوففي بَيٍِي أسَدٍ 
فاردد براً ولا تعفف تفا علي 
E RES AT‏ 
FEM ES ET‏ 


أيدي الركاب بهم راكس فلقا 
والسّائلون إلى أ بو ابه طرُقا 
من الربيع ولم بدن وقد رَهَقا 
تال الملوك ويّذا هذه السوقًا 
وسنط الرّجال إذا مَاتاطق تطقا 
إلى ضَوء نار في يقاع ترق 
أيدِي العناة وعن أعناقها الربققا 
وإن أجأً إليه فاني عارق كل مَعرق 
من الحوادث آب التاس أو طْرقا 
منة العذاب تمد الصلب و العقا 
ضَارب حتّى إذا ما ضَارَبُوا اعتنقا 
يُبْس الكثيب تداعى الذُرْبُ فانخرقا 
عَذة الذْجُومُ أضاءَ الصَبْحُ فانطلقا 
على العراقي يداه قائماً فقا 
حَبو الجواري ٿرّى في مَائِه ثطقا 
وعلق القلب من أسماءَ ما علقا 
تشكو الدوابر والأنساءَ والصفقا 
فُمثل ما قذمامن صَالح سَبَقَا 
يعطي بذلك مَمَنوناً ولا نزققا 
يَثْرَّى الجديل إذا ما دأيها عَرقا 
وَخَيْرَهَا نالا وَخَيْرَهَا خُلققا 
وفي الصدق مَنَجَاه من الشرفأصدق 
يصن عراْضَة من كل شذعاء موبق 
تخب بوصال صَروم و تلفق 
سَمَاوة قشراء الوظيفين عوههق 


قافية الكاف 
فاقدر بذرعك و أنظر أين شتلك 
باق كما دنس الفبطيّة الودك 
وزودوك اشتياقا أيَةَ سلوا 
لو كان قَومْكَ في اسب ابه هَلكلُوا 
من الأب اطح في حافاته البرك 
بأي حل جوار كنت أمسك 
مله وة قذ طمع الأظفار والحتك 
گمنصب العثر دسي رمه السنكف 
كاد يَخطفه ا طورآ و نهلك 
تخالج الأمْر إن الأمَْرَ مثشرك 
في دين عَمْرو وَحَالت بَيننا فدك 
و لمعك بعرأضك إن الغادر المَعك 
وون مَا علدَهُم حى إذا هوا 
يزجي أوائلها التبغيل و الرتك 
لسا بَا سوف بتجيهًا وتترك 
(۸۰") 
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أفوى لهاا سقع الخدين مطرق 
مفورةٌ تَتَبَارّى لا ی ل وار لے 


رايت ذوي الحاجات حول بيوتهم 
صَحًَا القلبٌ عن سْلْمَى و أَقصَرَ بَاطلة 
وأقصَرَ عَمَّاتعلمين وسددت 
وقال العذارّى إلماأثت عَمّّا 
فأصبَحن ما يعرفن إلا خليقتي 

فأقبلت في الساعين أسأل عنهم 
لِمَنْ طلل كالوّخضي EEE‏ 
Eee‏ 
بي الضَيّم والتعمان بَحُرق نة 


لو توفت ج 
وضاقت الأرٴْض حنى كان هاربهم 
فتضربة حتشى اطمأن قذالةهة 
فما زالت القشى تج دماءَها 
وأهل خباءِ صالح ذات بيْنهم 
تداركثما الأحلاف قد ثل عرشها 
فأقّنت جهداً بالمَتازل من متى 
فظل قصيراآً على صحبه 
تأوبّني ذك ر الأحبة بَعمما 
فما مةه فيهم ولاكان قبلة 
تبص خلِيَلِي هَل ٿرَی مِن ظغاين 
وقال أميري ما ترّى رّأي مَاترّى 
يفديّنه طورا وطورا يته 
جَوانح بَخلجنَ خلج الدلاء 
هم جدذواأحكامّ كل مُضلة 
واب ض فيّاض يداه غمَاممة 
وذي نعمة تممْنهاوشكرئها 
سعی بعدهم قوم م لگي يذرگوهم 
إذا المشة الشهباء بالناس أجحفت 
إذا أنت لم ثقصِر ثقصرعن الجهل و الخَنا 
م ر ر 
أو صالحوا فة أنمنومتقذ 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم 
إذا لقحت حرب ععوان مضرة 
إذا حل أحيّاء الأحاليف حولهة 
إذا نهبوانهيَا يون عطاءه 
تراه إذا ماجتتة مُتهالاً 


ريش القوادم لم ثلصب له الشرك 


إلا الفطوع على الأكوار والورك 


قافية اللام 
قطينا لهم حتى إذا ألبت البقل 
وري أفرَّاس الصبا ورواحئثة 
على سوّى قصد اليل مَعَادلة 
وكان الشّباب كالخليط ثزايلة 
و إلاً سواد الرس 1 شاملهة 
سؤالك بالشيءِ آلذي أذت جماهلة 
عقا الرس مذْه فالرسيس فعاقلة 
بال و مَايدري بأئك واصلة 
عليه فأفضّى والسيُوف مَعَاقألة 
ومن أهُلة بالغفور زالت زلازلة 
أناخ فشن عليه الشليّلا 
لذي صهار أذلت ولم ثذالي 
وينتقل له مضارع تلاهاويقل 
إذا رأى غير شَيءِ فته رجلا 
ولم يطمَئن قَلبة و حص اة 
بدجلة حى مَاء دجلة أشكل 
قد احتربُوافي عإجل أنا آجلة 
و ذبيان قد رلت بأقدامِها اللععلل 
َا سحفت فيه المقاديم والقمل 


E E 
وليس يكون الدهرَ مادام يذل‎ 
كما زَال في الصبح الأشاء الحوامِل‎ 

أنختلة عن تقسه أم ص ئة 
و أغيا فما يدرين أين مَخاتله 
ل 
من العفم لا يلفى لأمثالهاا فصل 
على مغفيه مَاغب نواففة 
وخَصم يَكَاذ يَغْلِبُ الحق بَاطله 
نراو اواو بلا 
وتال كرام المَال في الس الأل 
أاصبت حليما أو آص بك جَاهل 
من حَارَبُوا أعذبوا عثم بتذحيل 
وعقذ جار وفاءِ غير مول 
طوال لماج لا قصار و 9 عل 
ضَّروس تهر الاس أنيابها عصل 
بذي لجبٍ أصوائة و صَواهلههة 
صفايا المَخاض و العشار المَطافْلٌ 


(۳۸71) 
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ترّى الجند والأعراب يَغشون بَابه 
إن جنئهم لفت حول بيوتهم 
بلا بها نادمثهم وعرفه م 
کان م هندی حلظل حبث سوقت 
يَأبّى لحَارث أن تُخشى غوائالهة 
و تلوحتى حال أو موول 
إذا ما أتوا أبوابّة قال مَرّحَباً 
وكيف اتقاء امريءِ لا يووب 
ليس العطاء من الفضول سَاحة 
ولا وه ي ي 
کلب لر ال تان توا 
وذي حَطل في القول يضيب أنه 
لأرأتحلن بالفجرئم لأذأببن 
أخِي ثقة ل نهلك الحَمرٌ ماله 
عليها أسُود ضاريات لبوسيم 
تربص فإن ثفو المَروراة مهم 
فقلنالة سذدد وأبصر طريقةهة 
و ماحالة إلاسي صرف حالها 
وهم خير حي مهن معد علمله م 
ولىنت بلاق بالحجاز مُجاوراً 
وت تلم أن للصيدغِرة 
وغو فما يذقك في الأرض طاويبا 
تهون بعد الأرض عتي فريدة 
وکل مما فرر لاسم فال 
بعزمة مأمور مطيع وار 
وإن يشابه المضاف يه ل 
أحاالحَرْب لباس إليها جلالها 
فال أو فقا أو ففول 
في حَوْمَة المَوْت إذ ابت حَلانبُهُم 
صبْحَت بمَمسود التواشر سّابح 
يَحشوتها بالمَشرفيّة والقتا 
فأصبَّحثما مثها عى خير مَوطِن 

فهَيَهَّات هيهات العقيق و من بيه 
مى يشنئجر قوم يقل سروائهم 
ومن مثل حصن في الحروب ومئله 
أرادت جوازاً بالرٴسیس ف دھا 
الي كاسنن الغداة الرحيل 


همال ل [ ۴ چ سه مد 


كما وردت ماءَ الكلاب هواملهة 
مَجَالس قد يشفى بأخلامِه ا الجهل 
فان أوحَشَت منهم فإنهم سل 
بأعطانِها من جَرَّها بالجحافل 
أب كريم وخال غير مَجهول 
به أرفعن و أنصب المستقبلا 
لإجوا البابً حثى يَأتِي الجوع قاتلة 
من الغو بالقوم حى يُطيَّلا 
حى تجود و مالديك فليل 
حتّى أبير مالكاً أو كاهلا 
لجاد بهافليتق اللة سائلهة 
أخا غير ما يرضيكما لا يحاول 
مُّصيبً فما يُلمم به فهو قائلة 
إلى اليل إلا أن يُعرجني طقل 
ولكّة قد يهللك المال تائلة 
سّوابغ بييض لا يُخَرقها التّل 
و داراثها لا فو منهم إذاً تخل 
و ماهو فيه عن وصاتي شاغلة 
إلى حالة أخرى وسوف تزول 
لهم نائل في قومِهم ولهم فضْل 
و سقرا لە مل بل 
و إلانْضَيَغْه فإك ةق اة 
تلقل أفراس ببÛۉه‏ ورَوّاحل 
كناز البضتيع سهوة المَشي ازل 
مطاع فلا يُلقى لِحَزمِهمْ شل 
وصفاً فعن تذكيره لايع ذل 
مَُرَوع القلب قليل الحْل 
ولس بولاج الحوالِف أغقلا 
في كثرۆعنفاعل بديل 
وفي فعيل قل ذا وفعل 
ليوا بگشنف و لا عزّل و لآ ميل 
مُمر أسيل الخد تهدِ مَراكله 
و فتيان صدق لا ضعاف و لانكل 
سبيلكما فيها وإن أحرثوا سهل 
وهَيْهات خل بالعقيق نواصله 
هُمْ يننا فهم رضا وهم ذل 
لإنكار ضيم أو لأمر وله 
رجَال قوذ في الأجَى بالمَعايل 
أغصي النهاة و أمضِي الفوُولا 


قافية الميم 


(TAV) 


وإنني من المزنيين المصفين بالكرم | ۲ 
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ومن لايزل يستحمل الناس نفنهة 


ومن هاب نباب ااا 
مُورث المَجد لا يغتال همتشهة 
تبصر خليلِي هَل ثرَى مِن ظغائن 
بكرن بكورا و اسنتحَرن بسشحرةٌ 
ووركنن في السوبّان يعون متفه 


تداركئما عَبْسا وأذبيان بعدآما 
فقضوا مَنايّا بينم ثم أصدروا 
روا مارعوا من ظمإِهم ثم أورذوا 
وققفت بهامن بعد عشرين حجَة 
سنملت تاليف الحيَّاة ومن يَعش 
ا كعد ف 
سى سَاعيًا غَيْظ بن مره بَعْذَمَا 
أخبرت أن أباالحويرث قد 
ومن لم يدد عن حوضه بسبلاحه هدم 

E E EET 
ومن يرب يَضبب عذوا صديققة‎ 
أن أم أوفشى دمنة لم تكلم‎ 
لدى اسر شالا السلاح مقذفٍ‎ 
قف بالديار التِي لم يَعفها القدم‎ 
وسلبتشام انت معقبّهة‎ 
لعَمَرك ما جرت عليهم رماحخهمم‎ 
سال فوارس من يربوع بشدتنا‎ 
فمن مَبلغ الأحلاف عي رسالية‎ 
فلنا عرفت الدارَ قلت لربعها‎ 
فلمَاوردن التاء زرقاً جمَامة‎ 
هُمُ يَضريُون حَبيك البيض إذ لحفوا‎ 
ينزعن إمَة أقوام لذي ك رم‎ 
لا الذارُ غَيّرهابعذ الأن س ولا‎ 
وفي المضي امشفمللت ورْبَْا‎ 
كم اقد كان عودهم أبوه‎ 
شلوا لبها وكات كلها لزا‎ 
لكان لي قرا أتاضأ فة‎ 
فأصبَح يجري فيّهم من تلادكم‎ 
aT LT oT 
فكلا أرَاهُم أ بوا يعقلوت فة‎ 
وقذ قلثمَا إن ثذرك السلم واسعس‎ 
كأن عبني وقد سال اليل بهم‎ 


و لايغهايوما من الدهر يسام 
يفول لا غائبً مالي ولاحرم 
فلا فو أبداهاولم يقدم 
ولو رام املاب المتماء يلم 
عن الريّاسة لاعجڙ ولاس أاأم 
تحَمَّلن بالعلياء مِن فوق جرتم 
فهن ووادي الرس كاليّد فِي القم 
عليه دل اعم المتلقيم 
رجال بتوه من فرش وجرٴهم 


تفانوا وذقوا بيهم عطر مثثبم 
إلىكلامسشتوبل متوخم 
غمَارا تفرى بالسّلاح وبالدم 
فلأياً عرفت الدار بعد توهمي 
ثمَانينَ حول لاأبَّالك يسام 
ثيش ومن خط م E‏ 
تبزل مابين العشيرة بالدم 
ةط ال لصحيفة ايت للحلم ! 
ومن لايق الثم يشم 
يضَرس بأنياب ويوطًأ بمشيم 


ومن لم يكرم نش ةلم يكرم 
بحومَفافاة الدراج فالمتشلم؟ 
1 1 ب أخلة رە لم ثَُقَل ج 
بى وغيرها الأرواح و الديم 
يادهزر مَاأنصقت في الخكم 
دم ابن نھ ك أو قب ل ا 2 1 
أهل راوتا بسفح القاع دي الأكم 
وأذبيان هل أقتمثم كل مشسم 
ألا أثعم صب احا أيها الربع واسلم 
وَضَعن عصي الحاضر المتخيم 
لا ينكون إذا ما اسثلحمُوا وَحَمُوا 
بحر يفيض على العَافين إذ عدموا 
بالدار لو كلمت ذا حاجةصمَم 
أصحبها الآتي من تكلا 
إذا أزمت بهم سنة أزوم 
يرذ شرتهاالأرسان و الجذم 
ماطاش عند حفيظة سَهمي 
مانم شى من إفال مزنم 
ينجمهامن ليس فيهابمُجرم 
علالة ألفٍ بغذ الف مصشمم 
بال ومف رومن لأر نشم 
وعبرةماهملوأنهمأَم 
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عي بهم يوم باب القریتین وک 
E FL O RR E‏ 

وأعلم مَافي اليوم والأمس قبلهة 
يخر يوضع في كتاب فيا خر 
أو كُلّمَاوردت ع اظ قبيّلة 


ولكن عصمَة فكل يوم 
سألشا فأعطيشم وعدتافعاثم 
عظيمَين في عَليّامَعَد هديا 
حى ئثاآوى إلى لافاحجش برم 
لمر أبيك ماهرم ابن سلمَی 
فش ولم بُفزغ بيوتا كثيرة 
عَظيمة مَغفرم أن يخملوها 
فلا تكن اله مَافي لفوسكم 


ليوام ملامته اوك الوا 
ومَن يك ذا فضل ويَبْحَل بقضه 
ومن يَجعَل امروف من دون عَرضِه 
ومن يوف لا يذمَم ومن يفض قلبة 
ومن بيعص أطراف الزجاج 
ومَهمَاتكن عند امرىءِ من خليقة 
مى تَبْعَنوهَا تَبْعَوهاذميمة 
جريء مى يظلم يعَاقب بظليه 
قليلاً به مانحمدنل وارث 

يَضَبّه الجاهل مالم يبعلا 
ولل سَاقضي حَاجتي تم أٿقي 
فآ ثثث فوق أقوام ومَجده 
الى حلفت رق ا > 
وفيهن ملهى للطيف ومنظر 
لث في الذاهبين أرُوم صدق 
لعَلك ي وما أن ثراعِي باجم 
وَبَطل كأن تابه في سَرْحَة 
فأ صح مخبöوراً‏ يَذْظْرٌ حولة 
و لا شارگت في الموت في ذم تول 


أجلت صروفك عن أخِي ثقة 

قذ ادات فطفا في الجري ملشَزَة 
فأصْبَحدمَ ا مله ا على خير مَوطن 
صدت صذوداً عن الأشوال و اشتَرّفت 


زال الهماليج بالفرْسان و اللجم 
بمَالا يواتيهم حصين بن ضَمضم 
و أطلاؤهَا يَلْهضْن من كل مَجثم 
ولكنتٿي عن علم مافي غد عَمَي 
ليوم الجس اب أو يعجل فينق م 
بوا إلي عريفهم يتوسشم 
يبطيفا به المخول والعايم 
ومن أكَثرَ الال يّوماً سيحرم 
ومن يتيبح كذزاً ممن المجد يعظم 
و لا شحيح إذا أصحابة غنموا 
بلجي إذا اللؤمماء ليمُوا 


هړ ر مډ 


ET ST 
لدي حَيْث ا لقت رحلا أم قشْعَم‎ 
تهم الس أو أمنرٌ عظيمم‎ 
ليخقفى ومَهْمَايکتم الله غلم‎ 


إذا كر العظ فام لم يليوا 
علي قومه يسفن عنه ويْذمم 
يفره ومن لاب يق الشتم بشم 

E TO DET 
فاه طيغ العوالي رَكبَت ل لهذم‎ 
وإن خالها تخقي على الاس عم‎ 
وئضار إذا ضَريتموممافقضرم‎ 
سريعا و إلا يبل بالظلم بم‎ 
إذانال مماكت تجمع مقما‎ 
عَڏوي بالف من ورَاِي م‎ 

EE EO O 
بين الحطيم وبين حوضي زمزم‎ 
أنيق لعين الناظر المتوسم‎ 
وكفنفنن لكل ذي حب اروم‎ 
كَاراعَيِي يوم الثتاءة سام‎ 
Sh TS 
! بمَغبطة اوو أن ذلك دام‎ 
و لاوهقب مهاو لاابن الئكزم‎ 
مدل الحكملاهار ولاهشم‎ 
قوي لاألفولا ووم‎ 
مر كريم ثبت الحلم‎ 
حامي الأمار مُخَالط الحزم‎ 
الأ كتاف تَذْكبها الحزان والأكم‎ 
بعيدين فيهامن عفُوق و مَأثم‎ 
فبلا تقلقل في أفواهها اللْجم‎ 
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قود الجياد و إصه ار الملوك 
يمينا لغم ادان وجذثمسًا 


إن ثوته اللصلح يوجد لايضيعة 
لآل أسماء إذ مام الففطاذ بها 
طوال اهر مَاابلت لهاتى 
فلمنت بشارك ذكنرى ليسي 
الم تر ابن نان كيف فطتلة 


ومولى قذ رَعَيْت الغغفيّبمنهة 
سريت بهم حشى تكل مَطيهُم 
فان لا ينه اأوتكنله فانه 
ق كان شَاهذ دفي قل قولهم 
وكات تشتكي الأضغان منه 
لاحي وق زال اللهار بنا 
وجاري ليس يَخئنى أن أرائي 
عذت عد التفي ففلت مهلا 
فقلت والدارٌ أحياناً شط بها 
عوذهاالطرادفي كل يوم 
وخرجهاصوارخ ل يوم 
يك اذ وقد بلغت الآدمنة 
من لا يذاب لۀ شم التصيب إذا 
إذا الخيل جَالت في القتاوتكشقت 
وكرت جميعائمٌ فرق بيا 
وإذ كلاتااإذا حاتت مقارقة 
ثحل سهولهافذذا فرعتا 
إذا رفع الشاط لهائمطّ ت 
إذا جرفت مَالي الجوارف مره 
ويرجعه ا إذا نل القلبتا 
إذاماالملك سام التشاس خقاً 
مَن سره اموت صرفاً لا مزاج لةه 
أو الجعي ستااً حَْث أمْسّى 
حيئائشتقميقذدزلك 
هناك رَبك ماأعطاك من حن 
وإلي في الذرزرأوب إذا لقت 
ومن يُحَارب يذه غير مُضطهد 
فق أبقتا صلزروف الههر مي 
ديد الأسثر أغقلب دوسّري 
فكشسى إن جنت مرتغبًاً اله 
المصدر اسم ماسوى الزمان 
مُحَافظتي على الجُلي وعرأْضِي 
وحفظي للأمَانة واصطباري 


وصبر في مواطن لو گائوا بها سنئموا 
على كل حال من سحيل ومبرم 
قافية النون 

وبالأمَانة لم يغدر ولم يخن 
حيتا و إذ هي لم تظغن و لم تبن 
و مَاثبت الخوالد من أبّان 
مَايشتري فيه حم الاس بالئمَن 


و ےه ت المُعيّب م قلاِي 
وحتّى الجياذ مَايقذن بأرسان 
اغا مرا فلس نوا 
ذوات الغغفرب و الضغفن الحرون 
هَل وتسان ببطن الجوٴ من ظفن ؟ 
حلبات ثثث بسر أوعلان 
أفي وجدٍ بسلمَسى ثعذلانِي ؟ 
صرف الأمِیر على من کان ذا شَجَن 
سن على ستابكها الفرون 
ققد جعلت عرائگه ائلين 
يطير الرخل لولا اللسعان 
زار الشتاء وَعَرَت أثمن البدن 
عَوابس لا يسأالن غير طعان 
من الآيار وى كشنحا على حزن 
ف اض زو 
وذلك من غلالته_ جامتين 
تَضَمَن رسلا حڪکاجتي ابن نان 
تسيف البَفل واللبّن الحقبنن 
أبتّاأن تفر الدل فبتشا 
فليأت مَأسدة في ذار عثمَاا 


الله تجاحاً في غاير الأزمان 
وحَيئم ايل أمرٌ صَالح تكن 
أجیسسب المستّغيث إزذادعاني 
رت على بغْضَة الأعداءِ بالطَبّن 
روف الغرف تراك الهوان 
زَرُوف الرجل مُطّرداليران 
قليل الوفلر مُجْئديا حَبَاتِي 
من مدلولي الفعل كامن من أمن 
وبَذلِي الال للخل المُدانِي 


على من كان من ريب الرڙّمان 
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ودبي عن ممَاإر صالحكات 
أن نعم مُعَتَرَك الحي الجياع إذا قشب 


فاا تريني ولي ية 


وقد كت من سلنَى سنيناً ثمَانياً 
وكذت إذا مَا جت يَوْمَا إحاجة مضت 


ألا لا أرّى ذا اة أصبَح_ت به 
ألم تر لللعمفنن كان بتجوة من 


الم ران اكاقق ةئبعت 
يَسيرُون حى حَبَّسّوا عند بابه 
سوى أن حيا من رواحة أقبلوا 
أرانِي إذامَابت بت على هوى 
إذا مماأتيت تيت الحارثيات فالثعقشى 
وأجَعأمراكان ما بعدەلة 
وأنك إذماتأتمماألت ت آمر 


بدالي أن التناس تى نفوسهم 
ألا لا أرّى على الحوادث ب_اقيا 
بدالي أني لست مدرك مامضى 
قفر هَجَعلت بهاولست بتائم 
أثويت أم أجمَعت أنك غقادي 
أرانِي إذا مماشنت لاقيلت آية 
إلى حفرة أهوي إليهامقِيمَة 
أها لها من ليّال !! هل تغُوذ كما 


بمَالي و العوارم مين لاني ٠٤١‏ 
السفييرُ ومَأوى البائس البّطن | ٠١۸‏ 


قافية الهاء 
فان الحوادث أودى به ا | ۲۲١‏ 


قافية الواو 
على صير أمر مايمر وما يَحلّو | ١١١‏ 
و أجنّت حاجة الغد ماتخو | ١۷٣١-١١٤‏ 


قافية الياء 
NEST SS E‏ ۹ 
العش لو أن أمراً كان ناجيا ۲۸٦-٦۲‏ 
وأهلك لفان بن عاد و عاد ۳ 
ثقال الرُوايّا والهجان المََاليًا | ۸٤‏ 
وكانوا قديماً يتقون المخازيا | ۹۸ 
فم إذا أصْبَحت أصبَ حت غاديا ۲۸١۹-۱۸١‏ 
لن وخَبرمن ألا تلاقر ا ١۸١‏ 
وكان إذا مَا اخلولج الأمر مَاضياً 1۸0 
به ثلف من ايا تأمُرُ آتيّا| ۲۲۲ 
أبداً وقثل بَِي فتيبة شافي ۲١١‏ 
ذا طلب أو شرطاً أما اليا ۲١١‏ 
وَأمْوالهم ولا أرّی الذهرَ فاليا | ۲۸۹-۲۳۸ 
ولا خَالداً إلا الجباال الرواسیا| ۲۸۹-۲۳۸ 
ولا سابقي شيءَ إذا کان جائیاً | ۲۸۳-۲۸۰ 
وذِرَّاع ملقية الجران وسادي YA.‏ 
وعَداك عن لطف السُوال عوادِي YAY‏ 
ُذگرُنِې بَعض الذي كنت ناسيا ۸0 
يث إليها ساق مِن وَرَائِیّا ۲۸۹ 
كات وان تال عاضا ۳۸ 
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فهرس الأعلام 


حرف الألف 
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أبو يوسف القاضي: ۲۷۱-۲۷۰-۳۲-۲۰. إلياس بن ديب: .۲١١‏ 
أحمد الجواري: ۲-60  -۲۲٦-۲۰۸-۲۰۷-0‏ أم أوفی:٤۔- ,٠۷٠١-٠٤٤١-٠۱۷ ۰-۰٤‏ 
۲ أم فرقد .۳٠٠١٠:‏ 
أحمد قبش: ,.۲٤۲-۱۸۰- ۱٤۰-۱۳۸ -۷۳- ٤١‏ _أم قشعم:۱۹۹. 
الأزهري:٠٠.‏ أم کعب ۲٠٠:‏ , 
إسحاق:۳۸. مرو القیس: .۳۲۸-۸٦-۰١‏ 
أسعد على: .٠٤١‏ أميمة: ٠۹‏ . 
الأسیوطی:۲۷۸-۹-١٠".‏ مین على السيّد: ۲۷۸-۲٣۴۳‏ . 
اأسماء: ۰٣۰-۳۱۱-۱۹۷-۷۷ ٤-٥٥‏ . الأندلسى: .٠١٤-۲١‏ 
الأشمونی: ۳-۹۷-۸۰-۹ ۳٠١-۳۰۹-۲۹۸-۲۹‏ الأهدل:۸١٤٠.‏ 
.FFA-"1--۲‏ أوس بن حجر:٤.‏ 

حرف الباء 
بتسون:۱۱١۱.‏ البزي :١٠؟.‏ 
بجیر:٤-٥.‏ بشامة بن الغدير: .٤‏ 
بدر الذين ابن مالك: ۲۷۷-۷۸. البغدادي: ۲۳۸-۸. 
براجشتراسر:۹٤-٦٥-۸۱۰.‏ بلال بن رباح: ۳۲۷. 
بروس آنغام: ۲-۳۸ .۱۹۰-۱۸۷-۸۰-٤‏ 


حرف التاء 
تمام حسان: ۲۷-۲ ۳-۲-۹-۸ 1-۷-0-0 4-۷ 4-۹4-۹۰0۷ ۱۱1-0-۹4۷-۹- 
41-T o-۹ ۳-۷-1۷0۳ 9-09۰-1۳ 1-۱-۱۱۸ ۷‏ - 
۲ ۷ - 1-10-01 1۹-11-۲ - ۲۷۱1-£V؟-TAT-TAT-TAA-41-‏ 
„oV. o-" 1-۳.۳ ۲-۹‏ 


حرف الثاء 
التعالبي: .٠١١‏ ثعلب: ,.۲۱٤-۲۲۱-۲۰۸‏ 

حرف الجيم 
الجرجانى: ,٠١١-٠١°٤-١°۴۳-۱۰۸-۹۷‏ جمال الدين ابن مالك الطائی: ۲۷۸-۲٦۹۷‏ 
الكزفى #١:‏ ۳-۰-۱ 
جریر:٤۸.‏ الجوهري:٠١.‏ 
جعفر بن یحیی:۹٠۱.. ٤‏ 

حرف الحاء 
حاتم الطائي:٠٠٠.‏ حسان بن ثابت ۱٤٦۹:‏ . 
الحارث بن عوف:۹-۳۳۱-۲۷۹-۱۱۳١".‏ حصن بن حذيفة بن عمرو: ٤۷-٤٦‏ ". 
الحارث بن ورقاء الصیداوي: .٠٠٠١-۱۹۶٤‏ حصین بن ضمضم: 4 ۳۰۹-۱۳۹-۰۰-۰ , 
حامد عبد القادر: -٠١١-١١٠١-١١١۹-۹۳-۸۸‏ | الحطيئة:٠۷١.,‏ 
۸ 


(۳۹۳( 


حرف الخاء 


خالد بن برمك:١١۱,‏ الخلیل بن أحمد الفراهیدي: ٠٠١٠١-۲٤٠٠١۲۲۹‏ 
خالد زین الین الأزهري: .٠١١-٠٠١٤١ ۳۲٤۲-١۱۲۱-۸۹‏ 

° خلیل عمایر :۲۰۸-۲۰۷ ., 

خزيمة۹۰٠٠.,‏ الخنساء: °. 

الخضري :۲-۸۳ .۳٠۲-۲٣۷-۲۳۱-۱۲‏ الخویسکی: ۳۱۳۔-٤۳۲۰-۳۱.‏ 

الخطیب القزوینی‌:۲۹٤۱١۔-٤١٠-٠٤۲.‏ 


حرف الدال 
الدمامیني‌:۱۷۷-۱۲۳-١٠".‏ 


حرف الرّاء 


الرَضی:۲٦-۹-۹۱-۸۹٦۱۲۱-۱۰۹-۹۔-٤۱۲-‏ | رکن الدین محسن: .۱۸۷-۱۳۷-٦۰١‏ 


-1۷1- 1۷1-17-6 1 £ ° ۲ 
-۱۹۹-1۹7- ۱۹-۱۹۳-۱۹1-۱1۸۹ 1 


ال ماني ۳-۸۰-٤۹-٤۸-۸:‏ ۱۱۰۸۔۱۲۱ 
1-۹ 1۷۸-9. 


.٣٤:ناحط ريمون‎ -٥۰- ۲٤٦-۲٤۱ -۲- ۲۱۸-۲۰۲ ۰ 


PPV Fo 14 4-TAT-1VF-1۷۲ س-_‎ 
9-4 


حرف الزّاء 
الربيدي: ۱١‏ . 
الرّجاج: .۲٠٠-۲۱۰-۱۳٤۲-٦ ٦-٤۷‏ 
الرجاجی:۲۰۔-۹-۲۱٥ ۰-٦‏ ۳-۹ ۱۰۔۰ ۱۱۔١١٤۱‏ 
E-I I-TIA-I TV EV‏ 
زکي الجابر: ."٣-۳١‏ 
الرّمخشري : ۲۲ ٦٥-٦ ٤-٥۸-٥۷-٤۹-٤۱‏ 
1-1-1 0-۲19-1۸7-1۸9۷ 
OK IATEET‏ 
الزملکانی: .۲٠۹-۱۰٤-۹۸‏ 
ڑھیر: 0-4 4-۹-۸-۷ 0۳-0-4044 
ASAN -V- VON E VV‏ 
۸^-٥‏ -4-49-۹4۳- 1009-۹4۹ -1۰01- 10- 
1۲۰-11۷-117-111 


-۱۹4-1-1 4-1۳۹-۰01-1۲۱1 - 
-19-1 ۳-۰0-9۷ 0-0-۰ 
-1A۸V- ۱1۸4-1۸۰0-1۷0 ۱۷-۷1-7 
-۱۹۷-1۹9-1۹ 4-۱۹۲-۱۹ ۰- ۱1۸۹4-۸ 
-14-1 £ ۷-۰-۲۰ 1- 
-TET-T4-TTA- YT YT" -۲ ۲۹-٦ 
-TVV-TVo9-11-11-°9۹ “o-۰ 
-49-۹44-۸4-۲A- ۲A 4- ۲۸^ ۲-۹ 
"10-0-۳۹ - ۹۷-۹0 
-TYT-TYTYT- 1-۳1۸-۳10-۳۱1۲ --۱ 
-TTV-PTI-PTYT- TTI "۲ V- ° 

„"o94- oV" to 


حرف السين 


سالم بن زهیر:۲۹۹۱-۲۸۳-۳. 

سعد بن بکر: ۲۹۸-۲۸۸ . 

. 4٠ الىنكاكى:‎ 

۱٤٦-۱٤١-۱۱۳-۱۱ ۲-۸-٦۱٤ ٤-٥ سلمى:‎ 
۳١ 0۲ 

سلیم بن منصور:۲۹۸-۲۸۸. 

سليمان عليه السلام .٠٠:‏ 

السھیلی: ۲۱۸-۲۱۷-۱۷۷. 

۳4-۳۳-۲۳-۱۸ 9-1 ٤-۱۲۷ سیبوي4:‎ 
14-1۸-11-71 0-904-0۷0-00۹۹ 


u) 


۱۲1-11۷ - 10۷ -- AV-VA-V £۲ 
-\ ۳-1۳۲-1۹ ۱۷-10-۱۲۳ -۲ 
-1۷1-1۲ 9 - 06۹-۱1-۰ 
1۳-1۰-۰ 1-1۹۹-1۹۸-1۸۷ _ 9 
F4. YF YE. YY 1-11 ° - 
01-04 V0 ۰-1۳ 1-0 
0 1-1 ۰-1۸1-11۷-1711 - ۲ 
۱ 

السَیّد أحمد الھاشمی: ١۷۷-٠١۹-۱۳۷-٤۱‏ 
1-o‏ 


السيرافي: ١۰٦۔۳۲‏ ۱۔۱ ۲۰۸-۲۰٦-۲۰۲-۱٤‏ 
£ 4-.0 
الىنيوطي: ۲٦-5-۸‏ -4-4 0-۷-1 4-۸-۸ - 


حرف الشين 
شمر: ۱۱ . 

حرف الصاد 
الصبٗان ٩۹۱-۳۹:‏ - ۱۹۸-۹۷ ۳۱۱ ۳۲۳۔٣٣٣‏ 
۳۸-۰„ 

حرف الطاء 
طرفة بن العبد:۹۸٠.‏ 

حرف العين 


عادل العميري ٤٠:‏ ت 

۹۷-۸٥-۸۳-۷۳ ٥۷-٥۰-٤۰: عباس حسن‎ 
-۳۳- 1۹-1۸-11-۱1 111-۳ 
-3۷-- 17۰0-1۹-۱۸ - ۱۳۹ - ۷ 


-۱۹9- 1۹۳- 1۹1- 1۸0-1۷1-1۷۳-۰ 
-1A- 10° ۲ 11-- ۲۹1-1۹۸ - 
-T"Y-o\ -To\l- f. o "۲ “° 
-TYTéE-TYTT- ۳" 14- "I-۳1 A ۷ 


„oo 41-۳4-۳" ۸-۹‏ 
عباس محمود العقاد ,.۱۷١-۳۹-۳ ٣:‏ 
عبدالحمید مصطفی السیّد .۲۳۷-۲۳۲-٣۰۰‏ 
عبد الحي حسن کمال:٥٠-۸۰-۷۳.‏ 


عبد الخالق عضيمة:٠٠.‏ 
عبد الرحمن بن ملجم:٤٤".‏ 

حرف الغين 
غیظ بن مرة: .۲۷۸-٤٩‏ 

حرف الفاء 


فاضل صالح السامرائي:٠١٠.‏ 

. ٤٠: الفاكهى‎ 

٠٤١٤-۱۱۹-۱۰۰-۹ ۰-1 ٤-۰۹۸-۱۸-۹:ءا افر‎ 
10-6 oo of 11-1 


حرف القاف 
قالون:۱۷. 


حرف الكاف 
كبشة بنت عمار: .٤‏ 
الکسائی ٤-۳۲-۲٦۲٣:‏ ٦۔۲۱۰۔‏ ۲۱۱۔۳٣۲‏ 
11۳-۲۸1-۷1-۷1 


)۳۹۰( 


1۷-1 ۷-۷-1-1 ۱۱-۰ 
- 4۰-14-9-۰0 ۷-1۹۸-۱۹۱- ۴ 
11-94-9-٧۷ 


,.۱١١-١ ٠ شفيق العبسي:۲‎ 


۱۸١-۱۸۳-۱۷٦-۱٤ ٤۔۱۲۲ الصيمري:‎ 
۰-1-1-4 


عبدالعال سالم مکرم:٤۳۲۰-۳۱,‏ 
عبدالقادر المهيري :٠ه‏ ۲-۳-۱ 
عبدالو هاب الصابوني:۱۸۷-۱۷۲-۱۷۰. 


عقیل:۳۱. 

عكرمة بن خصفة بن قيس عیيلان:۲۸۸- 
۸ 

علي بن جابر المنصوري: ۲۹۳. 


علی بن أبی طالب: .۳٤٤-۱۹۸-۳۱‏ 
عمر بن الخطاب .٠٤٤-٦:‏ 

عمرو بن کلثوم: .۱۸٤‏ 

عمرو بن هند:٤۱۸.‏ 

عنترة بن شداد:۲۹۱., 

, ۲۷٣ عیسی:‎ 


YAI- TVT- ؟Y1-۷۰‎ _ 1^1۹ 
.""-۱ 

. ۱۷٤: فرعون‎ 

.٩٦ فندریس:‎ 


- TAY- 


قيس بن عیلان:۱۸۱. 


کسر ی: „1۸6-٥‏ 
کعب بن زهیر: 10-0-4۳„ 


کمال إبراهيم بدري: ۲۹-۱۲- ٥۰-٤۸-٤۱-۳۹‏ 
-1۲۲- ۳-۱۳7-1۳ ۸-1 1۳-9-1- 
1۷۲-۹ 14-۷۷-۷-1۷ -۱۹۰0- 
YYo- Y1۸- ‘1-۱1۹41-۱1۹-۱ ۳-1 ۲‏ 
حرف اللام 


.۱٤۲١-۔۱٤٤-۔۸٥:یلیل‎ 

حرف المي 
المالقی: °٦‏ -۸٦-۔‏ ۱۲۹-۱۰۸ ۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸ 
100-۰-۱۹-۱۸۹-1, 
مالك المطلبی: ٤‏ ۱۔۱۸۔۳۳۔٤‏ ٣٣۔٦۳۔۳۹۔۲٥‏ 
۰V €- VT 1-1-1-1 ۰-94-91۴۳‏ 4- 
4۷-44-۱1 111-10-1۰01100-۹ 
A-1 T-17۷-۱1£-1۱۸ 11۷-11-۲‏ 
۰- 10-144-14۲ 110-17۰0-10-4 
-۰ 4-1۷1-1۷ 9-1۷ ۰۰0-1۹4-1۷-1۷ 
01-T EV-YET-TE-FA-YFV -!"- 7‏ 
9-1 1-11-10 ۳.1-4۷ 
. 
المبرد :۸۔٤‏ ٦۔۱‏ ۱۸۷-۹-۔۲۱۰-۔۲۲۲۔۰٣‏ ۲۔٣٣‏ 
۹ 
المتنبی:٤۸-°٠٠.‏ 
محمد إبراهيم بن يوسف بن شيبة:٠٤٠.‏ 
محمد ألتونجی: ٤-٥۷‏ ۲۱۲-۲۰۷-۲۰. 
محمد الأنطاكى: .٠ ٠‏ 
محمد البقري: ۲۳۷. 
محمد حماسة عبد اللطیف: .٠١۸-۲۳۹-۸۰-۰٦‏ 
محمد عبدالعزیز النّجّار:۳٦-۹۳-۱۸۰١٠.‏ 
محمد عید: ۲۸ ۳۰۹۳-۳۳۹-۳۲۹-۱ .۳٣۹‏ 
محمد مندور:۰٠۲.‏ 
محمد بن يزيد البصري:٠٠٠.‏ 
محمود سلیمان ياقوت: 6-۱ „*V-‏ 


حرف النّون 
التّابغة الذبیانی: .٠١۹-٠۰۷-۰١‏ 
نافع: ٠ „Ao‏ 

حرف الهاء 


هارون الرشید:٥۲۷۰-۲.‏ 

.٠٠ الهذلي:‎ 

۱۱۲-۱۰۱-۹۹-1 ۲۔٦۱-٥٤ هرم بن سنان:‎ 
1۸0-1۸1-10۲-140 9-۱۱6 -۴۳ 
YAV-YA 6-A V- YVV-V 1-119 - | 


(۳۹٩( 


-"10-۳۰۹-YAV-TAY-9۸-19 1-1 - 
E A E E 
.oV-ot-41 


لقمان بن عاد: ٠۳‏ . 


محمود فهمي حجازي: ۸۸. 

محمود الکسسار:۹١٠.‏ 

محمود محمد شاکر: ۱۳۸-۱۴۳۴۳ ,. 

محمود مسعود المناوي:٠١.‏ 

۱۷۲-۱۲۱-۱۱۰-۱۰۸ ٦-۹ : المرادي‎ 
YE1 FY- ۰-1۹4-10 
.۲۷٠١-۲٠۹۹:ينابزرملا‎ 

مزرد بن ضرار الغطفاني: ۳. 

مصطفی جمال الذين: .۲٤١‏ 

مصطفی غلاييني: ° 

مصطفی النحاس: ۹٤-۸-۰۹۲٥۔۰‏ ٦۔۲ ۷۸-٦‏ 
1-A 16۷-1۲۳-11۱ ۹7-۰‏ 
9۷-4۷-۶ 
معیض العوفی: ,۱۱١-۰۸-۰٥۷-٤۷‏ 

..۳١ معاوية:‎ 

.١١١:روصنملا‎ 

٤۰-۳٣-۳ ٤-۲۹-۲۸-۱۳:ضيموزخملا مهدي‎ 
-1۰- 1۰6-46 - ۹--0۷۹ 
-1°4-14۸-141- 1۳1-1۳۳-1۲۲-۲ 
o-1 1۰۰-1۸۰-11۹-۲ 
V1 Yo-Yo £1 ۲ 
.141-41- YAA-TAV-1A1-1۸ ۱ - ۷£ 
موسی عليه السلام:۲۱۱-۲۱۰-۱۰۹-۰۹.‎ 


النعمان بن المنذر: .٠۸١-٠١۲-۸١ ٦۲-٤٥‏ 
نوفل:۲۹۸. 


-" 1-۱1-۰0 4-۹۷-۹1۲۹49-۲ 
-EV-TTYT-TTI- "۲۹- "۳-۳"۲ ۲-۷ 
94_۳01 ۳۰ 

„TTo-ToF-1A.-0: الهروي‎ 


ولیم رایت:۱-۲۹-۲۸ ١‏ 


یسار: 0_0 » ١۔۰٣٣٣‏ 


حرف الواو 


حرف الياء 


(۳4۷) 


وهب: ۲۹۸., 


يوسف عليه السلام:۷۳٠.‏ 


قائمة المصادر والمحراجحع 
- القرآن الكريم. 
- ابن الطراوة التحوي: د/ عياد عيد الثبيتي. مطبوعات نادي الطائف الأدبي- الطبعة الأولى- 
۳ هھ ۱۹۸۳م. 
- أبو القاسم السنّهيلي ومذهبه التحوي: د/ محمد إبراهيم البتًا. دار البيان العربي للطباعة 
والنشر والتّوزیع- الطبعة الأولی- ١٥۰٤٠ه‏ ١۹۸٠م.‏ 
أدباء العرب في الجاهليّة وصدر الإسلام- حياتهم وآثارهم ونقد أثارهم: د/ بطرس البستاني. 
شرح وفهرسة: دار مارون عبود- ط. ج. 
- الأزهيّة في علم الحروف: علي الهروي. تحقيق: عبدالمعين الملوحي- مطبوعات مجمع 
اللُغة العربيّةَ۔- دمشق- ١٤١١‏ ه ١۹۸٠م.‏ 
- أساسيّات القواعد الأحويّةَ مصطلحاً وتطبيقاً: د/ محمود أحمد السَيّد. مطابع الشام- دار 
دمشق للطباعة والنّشر- دمشق- ۹۸۷٠م.‏ 
- أساسيّات الحو العربي: د/ أسعد علي. دار السؤال للطباعة والنشرء الطبعة الأولى- دمشق- 
۰ هھ ۱۹۸۰6م. 
- أساليب التّأكيد في الُغة العربيّة:د/ إلياس ديب. دار الفكر العربي- بیروت- ۹۹۳٠م.‏ 
- أساليب النّفي في العربيّة- دراسة وصفيّة تاريخيّة-: د/ مصطفى التحّاس. مؤسسة علي 
جراح الصباح- الکویت- ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م. 
- الأشباه والتظائر في التحو: جلال الذين الستيوطي. تحقيق:عبدالعال سالم مكرّم- مجموعات 
مجمع اللُغة العربيّة- مؤسسة الرسالة- دمشق-۔ ٩۰٤۱ه- ٩‏ ۱۹۸٠م.‏ 
- الأصول في الذحو: ابن السّراج. تحقيق: عبدالحسين الفتلي. مؤسسة الرأسالة- الطبعة 
الأولی- ١۰٤۱ه‏ ١۹۸٠م.‏ 
- الإعراب عن فن الإعراب مختصر الكفراوي: د/ وجيه الذين الأههدل.دار المطبوعات 
الحديثة- الطبعة الخامسة- جدة- ١۱۸۸م.‏ 


- الإعراب والمعنى في القرآن: د/ محمد خضير. مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة. 
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- الأعلام- قاموس تراجم لأشهر الرأجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين-:د/ 
خير الذين الزرركلي.دار العلم للملايين-الطبعة الخامسة-بیروت- لبنان- ۹۸۰٠م.‏ 

- الأغاني: الأصفهاني. تحقيق: لجنة من الأدباء. الدار الثُونسيّة للنّشر- تونس- دار الثقافة- 
بیروت- ۱۹۸۳م. 

- الأمالي الشنجريّة : ابن الشّجري. دار المعرفة للطباعة والنّشر- بيروت- لبنان. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري: تحقيق: محمد مُحي الذين عبدالحميد. مطبعة 
السعادة- الطبعة الرابعة۔- مصر- ۱۳۸۰ه ۱١۹٠ءم.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: ابن هشام الأنصاري. تحقيق: محمد مُحي الذين 
عبدالحميد. دار إحياء الثُراث العربي۔- الطبعة السنّادسة- بیروت- لبنان- ۹۸۰٠م.‏ 

- الإيضاح في شرح المفصل . ابن الحاجب التحوي. تحقيق: د/ موسى باي العليلي. مطبعة 
العاني- بغداد. 

- الإيضاح في علل التحو:أبو القاسم الرجاجي. تحقيق: د/ مازن المبارك. دار التفائس- 
الطبعة الأولی- بیروت- ۱۳۹۲ هه ٤۲‏ ۱۹۷م./ ١١٤٠١ه‏ ١۱۹۸م.‏ 

- البحر المحيط:أبو حيّان الأندلسي .دار الفكر للطباعة والتّشر-الطبعة النانية- ٠٤٠١١‏ ه 
۳ 

- تاج العروس في جواهر القاموس: محمد البيدي. منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت- 
لبنان. 

- البصرة والتذكرة:علي بن إسحاق الصَيمُري. تحقيّق: فتحي أحمد مصطفى علي الذين. دار 
الفكر- دمشق- مركز البحث العلمي وإحياء الثراث الإسلامي- مكَّة المكرّمة- الطبعة الأولى- 
۲ ه`ھ ‏ ۱۹۸۲. 

- تذكرة الثُحاة: أبو حيّان التوحيدي. تحقيق: د/ عفيف عبدالرّحمن. مؤسسة الرسالة- الطّبعة 
الأولی- ۱٤۰١‏ ه ١۱۹۸م.‏ 


- ترشيح العلل في شرح الجمل. للقاسم بن الحسن الخوارزمي: أ/ عادل محسن العميري. 
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- التصريح بمضمون التّوضيح : خالد زين الدين بن عبدالله الأزهري: تحقيق: د/ عبدالفتاح 
بحيري- المجمع التصويري والتّجهيز-الزهراء للإعلام العربي- الطبعة الأولى-۸١١١ه‏ - 
۷م 


- تطبيقات نحوية بلاغيّة: د/ عبدالعال سالم مكرم. دار البحوث العلميّة. 

التطبيق التحوي: عبدالحميد مصطفى السَيّد- الجامعة الهاشميَّة. الحامد للنْشر والتوزيع- 
الطبعة الأولى- ١١٠٠م.‏ 

- الطور التحوي للُغة العربيّة: المستشرق الألماني براجشتراسر. تصحيح وتعليق وتخريج: 
د/ رمضان عبدالتواب.مكتبة الخانجي-القاهرة-دار الرفاعي-الرٌیاض- ١١٤٠ه‏ ۱۹۸۲م. 
التعريفات: علي بن محمد الشّريف الجرجاني. مكتبة لبنان-بیروت-۹۹۹٠١م.‏ 

- التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: محمد عبدالعزيز التجار.مطبعة الفجالة. الجديدة- 
الطبعة الثانية- القاهرة- ۱۳۸۷ ه ۷٦۱۹م.‏ 

- جامع الأروس العربيّة:مصطفى غلاييني. 

- الجملة العربيّة تأليفها وأقسامها: د/ فاضل صالح السّامرائي. دار الفكر للطباعة والشر 
والتوزيع- الطبعة الأولى- ١١٤٠١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

- الجملة في الشعر العربي: د/محمّد حماسة عبداللطيف.مكتبة الخانجي للنشر-القاهرةء 
مطبعة المدني.المؤسسة السعوديّة. الطبعة الأولی- مصر- ۱۰٤۱٤۱ه‏ ۱۹۹۰م. 

- الجمل في التحو: الرّجاجي. تحقيق:د/علي توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة- دار الأمل- 
الطّبعة الأولی- ٤‏ ١٤٠ه‏ ٤۹۸٠م.‏ 

- الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي. تحقيق: د/ فخر الذين قباوة ود/ 
محمد نديم فاضل. دار المكتبة العربيّة- الطبعة الأولی- بیروت- لبنان- ۹۷۳٠م.‏ 

- حاشية الأجرومية: عبدالرّحمن بن حمد بن قاسم. الطبعة الرٌابعة- ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸م. 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك: محمد الخضري. ضبط وتشكيل: 
يوسف الشّيخ محمد البقاعي- إشراف:مكتبة البحوث والدراسات. دار الفكر للطباعة والئشر 


والتوزیع- ط.ج- بیروت- لبنان- ١٤۱٤۱ه‏ ٩۱۹۹م.‏ 
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- حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك: محمد بن علي الصبّان.ومعه شرح 
شواهد العيني.دار إحياء الكتب العربيّة-عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- حروف المعاني:أبو القاسم الرًجاجي. تحقيق وتقديم: علي توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة. 
دار الأمل- الطبعة الأولی- ٤۰٤۱ه‏ ٤۹۸٠م.‏ 

- حروف المعاني:عبدالحي حسن كمال النًاشر:مكتبة المعارف.المطبعة السلفيّة ومكتبتها- 
الطبعة الأولی- ۹۲١١٠١ه.‏ 

- حروف المعاني والصفات:أبو القاسم الرجاجي. تحقيق: د/ حسن شاذلي فرهود.دار العلوم 
للطباعة والنّشر- الرّیاض- ١١٤٠ه‏ ۱۹۸۲م. 

- الخزانة في الأدب- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب:عبدالقادر بن عمر البغدادي. تحقيق 
وشرح: عبدالسّلام محمد هارون.مكتبة الخانجي-القاهرة.مطبعة المدني. المؤسسة السعوديّة 
مصر. 

- الخصائص : ابن جتي. تحقيق: محمد علي النجّار وآخرين. الهيئة المصريّة العامة للكتاب- 
ط,د- القاهرة۔ ۷١۰٤۱ه‏ ۱۹۸۷م. 

- دراسات في الأدوات التحويّة:د/ مصطفى التحاس.شركة الربيعان- الطبعة الأولى- الكويت- 
۹ھ ۱۹۷۹م. 

- دلائل الإعجاز: عبدالقاهر الجرجاني. قراءة وتعليق: د/ محمود محمد شاكر. الناشر مكتبة 
المدني. القاهرة. دار المدني. جدة- الطبعة النًالثة- ۳١۱٤۱ه‏ ۱۹۹۲م. 

- دلالات التراكيب- دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني: محمد حسنين أبو موسى» منشورات 
جامعة قاریونس -۱۳۹۹ه ۱۹۷۹م. 

- ديوان زهير بن أبي سلمى:شرح:علي حسن فاعور. دار الكتب العلميّة- الطبعة الأولى- 
بیروت- لبنان- ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸م. 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني:أحمد بن عبدالنور المالقي.تحقيق:أحمد محمد 
الخراط .مطبوعات مجمع اللْغة العربيّة بدمشق.مطبعة زيد بن ثابت- دمشق- ۵٥‏ هھ 
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- الزمان وظرفه في اللُغة:أحمد محمد آل أحمد الصابطي. إشراف: د/ صلاح الذين بن صالح 
بن حسنين- رسالة ماجستير في اللْغة. 

الزمن في التّحو العربي: د/ كمال إبراهيم بدري .دار أميّة للنشر والتوزيع.مطبعة التقدم- 
الطبعة الأولى- الرّياض- ٤١٠٠ه.‏ 

- الرّمن واللغة: د/ مالك المطلبي. مطابع الهيئة المصريَّة العامة للکتاب- ٤۹۸٠م.‏ 

- الزمن والوجهة في اللغتين العربيّة والإنجليزية: د/ بروس أنغام (معهد الذراسات الشرقيّة 
والأفريقيّةجامعة لندن)أبحاث الندوة العالميّة الأولى لتعليم العربيّة لغير التاطقين بها. إعداد: 
محمد حسن باکلا- الریاض- ۱٤۰۰‏ هه ۱۹۸۰م. 

- شاعرية زهير في ميزان النقد: د/ عبدالله العبادي.المعارف بالإسكندرية. جلال حزى 
وشرکاه- ٤١۱١‏ ۱هہ. 

- شرح ألفيّة ابن مالك المسمى منهج السّالك إلى ألفيّةَ ابن مالك:نور الذين الأشموني. تحقيق 
وشرح: محمد مُحي الدين عبدالحميد.شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- 
الطبعة الثانية. و مكتبة النهضة المصرية- الطبعة الثالثة. 

- شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك: ابن عقيل. تحقيق: محمد مُحي الذين 
عبدالحميد.مراجعة وتنقيح: د/ محمد أسعد التادري.الاشر شركة أبناء شريف الأنصاري 
للطباعة والّشر والتوزيع. المكتبة العصريّة- ط.ج- بیروت- لبنان- ۱۷٤۱ه‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 

- شرح التسهيل: ابن مالك.تحقيق: د/ عبدالرّحمن السَيّد ود/ محمد بدوي المختون- هجر 
للطباعة والذشر والتوزیع- الطّبعة الأولی- ۰٩٤٤۱ه‏ ۹۹۰٠م.‏ 

- شرح التصريح على التوضيح: خالد الأزهري. دار الفكر للطباعة والتّشر والتّوزيع. 

- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: حجر عاصي. دار الفكر العربي- الطبعة الأولى- بيروت- 
لبنان۔ ٠۹۹٤‏ م. 

- شرح شذور الهب في معرفة كلام العرب :ابن هشام الأنصاري ومعه كتاب منتهى الأرب 
بتحقيق شرح شذور الذهب. تحقيق: محمد مُحي الذين عبدالحميد. المكتبة العصريّةَ- صيدا- 


بیروت- ۱۹۹۲م. 
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- شرح شعر زهير:أبو العبّاس ثعلب. تحقيق:د/ فخر الدين قباوة.منشورات دار الأفاق 
الجديدة- الطبعة الأولی- ۱٠٤١١‏ ه ۱۹۸۲م. 
- شرح عمدة الحافظ وعدة اللأفظ: ابن مالك.تحقيق:د/ عدنان الذوري. مطبعة العاني- بغداد- 


۷ھ ۱۹۷۷م. 
- شرح عيون الإعراب: أبو الحسن المجاشعي. تحقيق وتعليق: د/عبدالفتاح سليم.دار 
المعارف- الطبعة الأولی- القاهرة- ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸م. 

- شرح القصائد السّبع الطوال الجاهليّات» أبو بكر الأنباري. ضبط وتعليق: بركات يوسف 
هبُود. المكتبة العصريّة- بیروت- لبنان- ١٤١٤٠١ه‏ ٤٠٠۲م.‏ 

- شرح القصائد السبع المشهورات الموسومة بالمعلقات: أبو جعفر النحاس» دار الكتب 
العلميّة- الطبعة الأولی- بیروت- لبنان- ١۰٠٤٠ه‏ ١۹۸٠م.‏ 

- شرح قطر النّدى وبل الصّدى: ابن هشام الأنصاري. تحقيق: محمد مُحي الذين عبدالحميد. 
مطبعة مصطفى محمد - مصر. المكتبة العصريّة - صیدا- بیروت- ٠۹۹۲‏ م. 

- شرح كافية ابن الحاجب: رضي الدين الاستراباذي. تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر- 
جامعة قاریونس- ۱۳۹۸ه ۱۹۷۸م. 

- شرح الكافية الشنّافية : ابن مالك الطائي. تحقيق: عبدالمنعم هريدي. دار المأمون للثراث. 
- شرح كتاب سيبويه: أبو سعيد السنيرافي. تحقيق: د/ رمضان عبدالتواب ود/ محمود فهمي 
حجازي ود/ محمد هاشم عبدالدايم. الهيئة المصريّة العامة للكتاب. 

- شرح المعلّقات السّبع: عبدالله الحسين بن أحمد الرّوزني. منشورات- دار مكتبة الحياة- 
بیروت- لبنان - ۱١۱٤۱ه‏ ۱٩۱۹۹م.‏ 

- شرح المفصّل :ابن يعيش التحوي.عالم الكتب» بيروت.مكتبة المتنبّي-ط.د- القاهرة- ت. د. 
- الصًاحبي في فقه اللْغة وسنن العرب في كلامها:أحمد ابن فارس. تحقيق وضبط وتقديم:د/ 


عمر فاروق الطبّاع»مكتبة المعارف - بیروت- لبنان۔ ٤١۱٤۱ه‏ ۹۹۳١م.‏ 
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- الصّحاح- تاج اللْغة وصحاح العربيّة:إسماعيل الجوهري.تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. 
دار العلم للملايين- الطّبعة الأولى- القاهرة- ١٠١۷١‏ ه ١١٠١م‏ الطبعة الثانية. بيروت- 
۹ه ۱۹۷۹م- الطبعة الثالثة- ٤‏ ١٤۱ه‏ ٤۱۹۸م.‏ 

- الصورة الفنيّةَ في شعر زهير: عبدالقادر الرباعي. دار العلوم للطباعة والتشر وساعدت 
جامعة اليرموك على نشره- الطبعة الأولی- ١۰٤۱ه‏ ٤۹۸٠م.‏ 

- طبقات فحول الشعراء: ابن سلام الجمحي. تحقيق: د/ محمود محمد شاكر. دار المدني - 
ط.د- القاهرة- ت.د. 

- العصر الجاهلي: د/ شوقي ضيف. دار المعارف- الطبعة العاشرة- القاهرة- ۹۸۲٠م.‏ 

- علل التحو: محمد بن حسن الوراق. تحقيق ودراسة: د/ محمود جاسم محمد الذرويش. 
مكتبة الرشد للذشر والتوزیع- الطبعة الأولی- الریاض- ۰٩٤۱ه‏ ۹٩۹۹٠م.‏ 

- علم اللُغة العربيّة(مدخل تاريخي مقارن في ضوء التُراث واللُغات السَّاميََ): د/ محمود 
فهمي حجازي. دار غريب للطباعة والّشر والتوزيع - ط,د - القاهرة- ت.د. 

- الفرائد الجديدة: عبدالرّحمن الأسيوطي» تحقيق: عبدالكريم المدرّس. أشرف على طبعها: 
محمد الملولء ومحمد الكرني. مطبعة الإرشاد- ط.د- بغداد-۔ ۱۳۹۷ ه ۱۹۷۷م. 

- الفعل زمانه وأبنيته:د/ إبراهيم السنًامرائي.مؤسسة الرُأسالة- الطّبعة الثًالثة- بيروت- 

۳ هھ ۱۹۸۳م. 

- فقه اللُغة وسر العربيّة: أبو منصور التعالبي. تحقيق ومراجعة: د/ فائز محمد ود/ أميل 
يعقوب. دار الكتاب العربي- الطبعة الأولی- ۱٤۱١۳‏ ه ۱۹۹۳م. 

- فوح الشَذا بتيسير شرح قطر الندى لابن هشام الأنصاري: أ/ د: أبو محمد عبدالرٌحمن بن 
حمد بن إسماعيل. الثّاشر مكتبة إحياء الثراث الإسلامي- الطبعة الأولى- المملكة العربيّة 
السُعوديّة- مكة المكرّمة۔ ۳١٤٠١ه‏ ۲٠٠۲م.‏ 

- في بناء الجملة العربيّة: د/ محمد حماسة عبداللطيف. كليّة دار العلوم. جامعة القاهرة. دار 
القلم- الطبعة الأولی- الکویت- ٩١۰٤۱ه‏ ۱۹۸۲م. 
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- في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي: د/ خليل أحمد عمايرة. تقديم: أ.د/ سلمان حسن 
العاني. مكتبة المنار- الطبعة الأولی- الأردن- الزرقاء- ١۰٤۱ه‏ ۱۹۸۷م. 

- في علم التحو: أمين علي السَيّد- الطبعة الثالثة- ت. د. 

- في التحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث: د/ مهدي المخزومي. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده- الطبعة الأولی- مصر- ۱۳۸۹ه ١٦۹٠م.‏ 

- في التّحو العربي نقد وتوجيه: د/ مهدي المخزومي. منشورات المكتبة العصرية- الطبعة 
الأولی- صیدا- بیروت- ٠١۹۰٦٤‏ م. 

- قضايا الجملة الخبريّة في كتب إعراب القرآن ومعانيه حتى نهاية القرن الرّابع الهجري: د/ 
معيض بن مساعد العوفي- الطّبعة الأولی- الرّیاض- ۱٤۰۳‏ ه ۱۹۸۳م. 

- قضايا نحويَّة بين التنظير والاستخدام اللغوي: د/ محمد سلمان السّعدي. ط. د. جامعة 
الكويت- ت.د. 

- قطر التدى وبل الصدى: ابن هشام الأنصاري. 

- القواعد الأساسيّة للغة العربيّة حسب منهج متن الألفيّة لابن مالك وخلاصة الشرَاح لابن 
هشام وابن عقيل و الأشموني:د/ السيّد أحمد الهاشمي- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- 
مصر۔ ٤١٣۱۳ه.‏ 

- الكافية في الذّحو: ابن الحاجب اللحوي. شرح وتحقيق: رضي الذين الاستراباذي. توزيع 
دار الباز للدّشر والتوزيع. د/ عباس أحمد الباز. مكّة المكرمة. دار الكتب العلميّة. ط.د- 
بیروت/ لبنان. ت.د. 

- الكامل في الحو والصرف والإعراب: د/ أحمد قبش. دار الجيل- الطبعة الثانية- بيروت- 
لبنان- ت.د. 

- الكتاب : سيبويه. تحقيق: عبدالسّلام هارون. دار الجيل. بيروت. الهيئة المصرية العامة 
للکتاب- ۱۹۷۳٠م.‏ 

- الأباب في التّحو:د/ عبدالوهاب الصًابوني.دار الشّرق العربي-ط.ج- بيروت- لبنان- ت.د. 


- لسان العرب :ابن منظور الأفريقي .دار المعارف - ط.دت.د. 


)٠۰( 


اللُغة العربيّة: د/ سميح أبو مغلي ود/ عبدالحافظ سلامة.دار يافا العلمية -الطبعة الأولى - 
۰ 
- اللغة العربيّة معناها ومبناها:د/ تمام حسّان.الهيئة المصريَة العامة للكتاب- القاهرة- 
۷۳ 
- المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: د/ محمود محمد شاكر- التاشر: مطبعة المدني. 
المؤسسة السعوديّة بمصر. دار المدني بجدة۔ ۱٤۰١۷‏ ه ۱۹۸۷٠م.‏ 
- مجالس العلماء:أبو القاسم الرّجاجي: تحقيق: عبدالسّلام محمد هارون. التاشر مكتبة 
الخانجي- القاهرة- دار الرّفاعي- الرياض- مطبعة المدني المؤسسة السعوديّة بمصر- الطبعة 
الثانية- ۱٤۰۳‏ ه ۱۹۸۳م. 
- المحتسب: ابن جئي. 
- مختار الأغاني:ابن منظور الأفريقي المصري. المكتب الإسلامي- الطبعة الأولى- ۸۳١٠١ه‏ 
۶ 
- مدخل إلى دراسة الجملة العربيّة: د/ محمود أحمد نحلة. دار التهضة العربيّة- د.ت.د. 
- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللْغة والذّحو: د/ مهدي المخزومي.تصدير: د/ مصطفى 
السنقا -۱۳۷۷ هھ ۔- ٠۹۰۸‏ م. 
- المطالع السّعيدة شرح السيوطي على ألفيّة المسماة بالفريدة في التحو والتصريف والخط: 
جلال الدين الستيوطي. تحقيق: د/ طاهر سليمان حمودة. التّاشر: الدار الجامعيّة الإبراهيميّة- 
الإسكندرية. 
- معاني الحروف: أبو الحسن الرُماني. تحقيق وتعليق: د/ عبدالفتاح إسماعيل شلبي. دار 
الشروق للنّشر والتّوزيع- الطبعة الثانية- جدة- ۱٤١١‏ ه ۹۸۱٠م.‏ 
- معاني القرآن : أبو زكريا الفرّاء. 

ج )١(‏ تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي التجار- بيروت- لبنان. 

ج () تحقيق: محمد علي النّجار. الدار المصريّة للتأليف والترجمة. 


ج (۳) تحقيق: د/ عبدالفتاح إسماعيل شلبي: مراجعة: علي التجدي ناصف. 


7) 


- معجم الأدوات التحويّة: د/ محمد ألتونجي. دار الفكر- الطبعة السادسة- دمشق- ٠٤٠١‏ ه 
۹م 

- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيّة: عمر رضا كحالة. اللّاشر مكتبة المتنبي. دار 
إحياء الثراث العربي- ط.د- بيروت- ت.د. 

- المغني الحديث في اللْغة العربيّة: د/ نهاد تكريتي. دار دمشق للنشر والتّوزيع والطباعة- ط. 
چ- سوریا۔ ۱۹۹۹ م. 

- مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري. تحقيق: محمد مُحي الذين 
عبدالحميد. المكتبة العصرية- ط.د- صیدا- بیروت- ٩١۱٤۱ه‏ ٩٩۱۹م.‏ 


- المفصّل في علم العربيّة: جار الله الزمخشري. دار الجيل- الطبعة الثانية- بيروت- لبنان- 
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ت.د. 
- المقتضب: أبو العباس المبرد. تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة. عالم الكتب بيروت. 
القاهرة- لجنة إحیاء الثُراث الإسلامي۔ ١٤۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹٠م.‏ 

- من أسرار اللُغة: د/ إبراهيم أنيس. التّاشر مكتبة الأنجلو المصريّة- الطبعة السّادسة- مصر- 
A۸‏ 

- مناهج البحث في اللْغة: د/ تمام حسّان. دار التقافة۔ ط,د۔ ۱٤۲۰۰‏ هه ۹۷۹٠م.‏ 

- نتائج الفكر في التحو: أبو القاسم السّهيلي. تحقيق: د/ محمد إبراهيم البتًا. دار الرياض 
للنشر والتوزيع- الطبعة الثانية- ٤‏ ١٤۱ه‏ ٤۹۸٠م.‏ 

- التحو التعليمي والتّطبيق في القرآن الكريم: د/ محمود سليمان ياقوت. دار المعرفة 
الجامعيَةَ۔ ط.ج-۔ ٩۱۹۹م.‏ 

الحو الجامع: د/ محمد أحمد قاسم- الطبعة الأولی- ۹٩۱٤۱ه‏ ۱۹۹۸م. 

- التحو العربي صياغة جديدة: د/ زين كامل الخويسكي. دار المعرفة الجامعيّةَ- ط,د- 
۸ 


- نحو الفعل: د/ أحمد الجواري. مطبعة المجمع العراقي- بغداد- ط.د-۔ ٤‏ ۱۳۹١ه‏ ٤۱۹۷١م.‏ 


(۰۷) 


- الحو الكوفي في شرح القصائد السّبع الجاهليات لأبي بكر الأنباري: أ/ إبراهيم يوسف 
شيبة. إشراف: د/ أحمد مكي الأنصاري. رسالة لنيل درجة الماجستير في التحو والصّرف لعام 
۸ هھ ۱۹۸۸م. 

- التحو المصقى: د/ محمد عيد. مكتبة الشّباب. القاهرة- ۹۸۰١٠م.‏ 

- الحو الوافي: عباس حسن. الناشر دار المعارف- الطبعة الرابعة - مصر- القاهرة- ت.د. 
- نصوص من الشعر الجاهلي: د/ خديجة الحديثي. 

- نظرات في التُراث اللُغوي العربي: د/ عبدالقادر المهيري: دار الغرب الإسلامي- الطَبعة 
الأولی- بیروت- لبنان- ۱۹۹۳م. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: جلال الذين الستيوطي. تحقيق: د/ عبدالعال سالم 
مکرم. دار البحوث العلميَةَ۔- ط,د- الکویت- ۱۳۹۹ه ۱۹۷۹م. 

وتحقيق: أحمد شمس الذين. منشورات محمد علي بن بيضون. دار الكتب العلميّةَ- ط,د- 
بیروت- لبنان- ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۸م. 

- الواضح: أبو بكر الزبيدي . تحقيق: أ/ د. عبدالكريم خليفة- ط. د- ت.د. 

- الوافية في شرح الكافية: ركن الين محسن بن شرف. وزارة الثّراث القومي والثقافة- ط.د- 
سلطنة عمان- ۱٤۰۴۳‏ ۱۹۸۳م. 

المجلات؛ 

مجلة كليّة الشنريعة والدراسات الإسلامية. مكَة المكرمة. العدد: ٤‏ - ۹۸۰١م‏ ١٠٠٠١ه.‏ 
مجلة مجمع اللُغة العربيّة. القاهرة. العدد: ۱۰۔ ۸١۹١٠م.‏ 

مجلة مجمع اللُغة العربيّة. القاهرة. العدد: ۱۳۔ ۱١۹١۱٠م.‏ 


مجلة مجمع اللْغة العربيّة. القاهرة. العدد: ٤۱۔‏ ۲٦۹١۱٠م.‏ 


(4۰۸) 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ملخص الرسالة باللغة العربية . 
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية . 
اة 
الآية القرآنية . 
المقدمة. 
الفصل الأول : 
المبحث الأول : ترجمة موجزة عن الشاعر 
زهير ومكانة شعره. 
نسبه ونشاته . 
شعر زه ر. 


أهم السّمات البارزة في شعره 

مكانة شعر زهير عند الثُحاة واللْغويين 
المبحث الثاني :مفهوم الرّمن في نظ ر 
الللحاة القدامى ونظر الباحثين المحدئثين 
*الڙّمن فی نظر الثحاة القدامى: 

ال راء . 

ا اي 

ابن هش ام . 

اللتيوطي . 

*الزمن في نظر الباحثين المحدثين : 

القسم الأول: 

د/تمام حساان. 

د/مهدي المخزومي . 

د/كمال إبراهيم البدري . 

القسم الثاني: 

د/إبراهيم أنيس . 

د/إبراهیم السامرائي . 

د/مالك المطلب ى . 

القسم التالث٠‏ 1 

د/عباس محمود العقاد. 

د/زكي الجابر . 

الفصل الثانى:الزمن الماضي وجهاته في 
شعر زهیر و ما يعبر عنه : 

أ -الزمن الماضي البسيط . 

أول :في حالة الإثبات: (صيغة فعَل ). 
ثانیاً : ئ حالة اللفي : 

أ دخول (لم ) على صيخغة (يفققل) 
وإفادتها وظيفة الجزم والنفي والقلب . 


bk cQ < 


۳۸ 


<۷ 


CY 


الموضوع 
ب ۔ دخول (ما) على صيغة (ققل) . 
ثالثاًءفي حالة الاستفه ام : 
ألم يقل . 

بهل فعَلّ 

رابعاً : الأفعال الماضية الشن جاءت 
مسبوقة بأدوات وخرجت عن زمنيّة 
الماضي البسيط للدلالة على الماضي 
القريب تارة › والبعيد تارة أخرى : 
أ -هخول زلا )غ ى الفعل الماش 
ب دخول (إذ) على الفعل المماضي. 
ج - دخول (لو )على الفعل الماضي 
د - دخول (حثی )على الفعل الماضي. 
دخول (حتی) على الفعل المضارع . 
ب الرّمن الماضي البعيد المنقطع : 
(گان فع ) . 
ج - الزّمن الماضي القريب المنقطع : 
(گان قد فعل ۔ قد گان فعل ) . 
د ۔ الزمن الماضي المتجدد. 
أولاً: في حالة الإثبات: (كان يفعَل ). 
ثانیاً :في حالة اللفي: 
لا عل ). 
ه الزّمن الماضي المستمر. 
في حالة الإثبات:(ظل يفعل ابح 
يفعل ۔ أَمْسّى يَفْعَل ۔ بات يَفعَل ) . 
والزرّمن الماضي المنتهي بالحاضر : 
أولاً :في حالة الإثبات (قذ فعَل ) . 
ثانياً :في حالة اللفي :(لم يفعل ‏ ما 
فعل ) . 
ثالثاً: :في حالة التوكيد :لقذ فقل) 
ز- الرّمن الماضي المتصل بالحاضر: 
أولاً :في حالة الإثبات :(مَازًال يفعل ). 
ثانياً :في حالة النفي : 
أولاً : لمايفقل). 
ثانياً : (ما فعل مذ - منذٌ) . 
الفصل التّالث : 
أ الزمن الحالي البسيط . 
أولاً :في حالة الإثبات : 
أ صيغة (فة ل )ودلالتها على 
الحال. 


۱۳۲ 


۳٤ 


الموضوع 
ب صيغة (يفعل )ودلالتها على الال. 
ثانياً :في حالة الثفي :(ليْس يف ل ( 
ثالثاً:في حالة الاستفهم:(هل يَقعَل 
»و(أيفعل). 
ب الزمن الحالي التجددي . 
في حالة الإثبات: (صيغة فعَل ‏ صيغة يَفْعَل ) 
ج الزمن الحالي الاستمراري . 1 
أولاً:في حالة الإثبات:(صيغة فعل صيغفة 
الحال المتجدد و المستمر . 
د الرمن الحالي المقارب: 
في حالة الإثبات (كاذ فع وقي حا ة 
اللفي (لا گا يَفْعل ). 
ه - الزمن المستقبل البسيط : 
بناء(فعل) والمستقبل: 
الطريق الأول :بناء (فعَل ) الماضي المُجرد 
الخالي من السوابق (الأدوات)وذلك في 
ثلاثة مواضع هي: 
الموضع الأول :في الإنشاء الطلبي . 
الموضع الثاني :عند وجود القرائن الأفظيًّة 
أو الحاليّة. 
الموضع الثالث: العطف على ماعلم 
استقباله. 
الطريق الثاني و يتمثل في : بناء (فعَل) 
المسبوق بالأدوات :و هو في ذلك ينقسم إلى 
فرعين: الفرع الأول :دلالته على الاستقبال 
مطلقاً و ذلك بعد : أدوات الشرط : 
أ الفعل الواقع بعد (إذا) الشرطيّة. 
ب - الفعل الواقع بعد (إن) الشرطيََة. 
ج - الفعل الواقع بعد (من) الشرطيَة. 
الفرع الثاني :دلالته على المضي 
والاستقبال معاً > وذلك بعد: 
أ همزة الشور ةة . 
ب - أداة الأحضيض (هلا) 
ج كلما الظرفيّة . 
د الأسماء الموصولة . 
هھ ت 
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۷۹ 
۱۸٦ 
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الموضوع 

ثانياً : بناء (يقعل ) والمستقبل . 
أءفي حالة الإثبات : 

. ظروف الاستقبال‎ )١ 

) أدوات اللصب : 
أولاً الأدوات الناصبة للفعل المضارع 
بنفسها : 
)J*‏ أن المصدرر فة (. 
*(لن EERE‏ 1 
*(کي المصدرية أو ١‏ لتعليليه ). 
ثانياً : الأدوات التي لا تنصب المضارع 
بنفسها بل ب (أن المضمرة ) أمثال : 
*اللام التعليليّة الجارة المكسورة 
المسمًَاة ب (لام كي) . 

*٭حتّی الجارة للمصدر المكون من(أن 
المصدرية والفعل التي عند 
جمهو ر الثُحاة أو (حشى التاصبة) 
بنفسها للفعل المضارع عند الكوفيين 
لقيامها مقام الناصب . 
اا بعد أدوات الجزم :و هي على 
قسمین: 
الأول :ما يجزم فعلاً واحداً أمشال : 
أ اللام الطلبية . 
ب -(لا) الطلبيّة . 
الثاني :ما يجزم فعلين : وهي على 
قسمین : 

١-حروف‏ متل:إن - إما ۔ إذ ما. 

۲ أسماء مثل : من ۔ ما مهما أي - 
متی ۔ أیّان ۔ أین ۔ حیثما ۔ تى . 

. نونا التوكيد الخفيفة والقيلة‎ )٤ 
) ب): في حالة الففي: (لا يَفْعَل‎ 
) ج) : في حالة الاستفهام : (هل يَقَعَل‎ 
ثالثاً : فعل الأمر (بناء افقل)‎ 
والمستقبل.‎ 
: و - الزمن المستقبل القريب‎ 
) أولاً : في حالة الإثبات (سَيَقَعَل‎ 
) ثانيا : في حالة الفي :( لن يقل‎ 
ز- الزمن المستقبل البعيد:‎ 
أولاً :في حالة الإثبات (سَوف يَفعل)‎ 


الموضوع 
ثانياً : في حالة التفي: (لن يقعَل) 
ح الرّمن المستقبل المستمر : 
في حالة الإثبات والفي والاستفه ام. 
الفضل الرايم :زڙمن المشنفات: 
أ-الخلاف الذي دار بين الأُحاة حgÙÈĞول‏ 
اسميََةَ هذه الصيغة و فعليتها . 
ب زمنھ اا 
ب زمن صيغة اسم المفعول. 
أولاً :ما معنی هذه الصيغة؟. 
ثانياً :مانوع هذه الصيغة من حبث 
الاسمية و الفعلية . 
ثالثاً : ما زمن هذه الصيغة ؟ 
جزمن صيغ المبالفغفة . 
أولاً :المقصود منها. 
ثانيا :عملهاثم زمنها. 
د - زمن صيغه الصفه المشبهه . 
الور ا 
ب :سبب تسميتها بالمشبهة . 
ج :أنواعه اا 
د: دلالة الصفة المشبهة على الزرّمن . 
ه ۔ زمن صيغة اسم التفضيل . 
ا) تعریفهھ ا . 
۲) شروط صیاغته ا . 
٣)زمنه‏ اام | 
الفصل الخامس:تراكيب زمنية أخرى: 
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الموضوع 
أ زمن أسماء الأفعال . 
*#الخلاف الذي دار بين الأحاة 
حول اسميّةَ هذه الأسماء و فعليتها. 
#الخلاف الذي دار بين اللحاة 
حول أصل صياغتها. 
*زمنھ ا 
ب زمن المصدلر. ‏ _. 
١‏ الخلاف الذي دار بين الثحاة 
حول أصل المشتة ات هل هو 
المصدر أم الفعل؟ 
EEE E |‏ 
ج ۔ زمن أفعال المدح والذم 
١۔اختلاف‏ الثحاة في نوعية هذه 
الأفعال بين الاسميّة والفعلية. 


الفهارس. 

فهرس الايات القرآنية 
فهرس الأحاديث التَّبويّة , 
فهرس الحكم والأمشال . 
فهرس الشتواهد الشَعريّة . 
فهرس الأء_لام . 
فهرس المراجع والمصادر. 
فهرس الموضوعات . 


